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مولفة هذا الکتاب هی ل . ؟ . سیمینوفا 


لها عدة مژلفات 
e‏ العلاقات الزراعية فى مصر عشية الغزو الترکی . 
e‏ التوجهات الأساسية فى نمو الاقطاعات الصرية فى القرن الخامس عشر . 
e‏ مدخل إلى تاريخ الدينة الملوكية . 
e‏ صلاح الدین والماليك فى مصر . 
e‏ دراسات وأبحاث فى تاريخ مصر الفاطمية . 

وهذه المؤلفات صادرة عن معهد الاستشراق الروسی 

هيئة تحریر الأدب الشرقی 


وکتابنا هذا صادر فى موسکو ۱۹۷۶ 


یستند هذا الکتاب إلى الدراسات الروسية وا لاوروبي3 !١‏ 
الفترة من تاريخ مصر € عالوة على اللوحات العامة التی ثة 
الأساسية عن التاريخ السیاسی لصر من منتصف القرن العا: 
الثانی عشر » وما تتضمنه من معلومات وأخبار عن العلاقات ١١‏ 
والتجارة وأيضمًا ما یتعلق بعلاقات التبادل الاجتماعی . 

أما الهبات الشعبية وخاصة تلك التی قادها آبو ركوة فقد 

وفی نهاية الکتاپ يتم تقدیم مقتطفات من مولفات الق 
بالتعلیقات الضرورية . 

هيئة تحر 
إصدار دا 


مقدمة الترجم 


ترجع أهمية هذا الکتاب إلى کونه منذ البداية وحتی النهاية , يقدم لنا تاريخ دولة 
قامت على رؤية دينية متكاملة وبرنامج اجتماعی منبثق عن هذه الرژية ومؤسس علیها ! 
داعیا سواد الناس وجماهیر البسطاء للانضواء تحت لواء القائمين بالدعوة لهذا 
البرنامج الاجتماعی الذى يغازل أحلام هؤلاء البؤساء فى «العدل والمساواة» واعدا 
إياهم بتنفیذ کل أحلامهم فور استیلاء دعاة هذا البرنامج على السلطة وتحقیق دولتهم 
أو سلطتهم و إمامتهم أو خلافتهم الفاطمية , هذه الخلافة الاسلامية التی سوف 
تنهض فى مواجهة الخلافة الاسلامية الاخری السماة بالخلافة العباسية , والتی هی 
من وجهة نظر الفاطمیین رمز للاستبداد والظلم والعسف والجور . 

والکتاب لأنه یتناول فترة تاريخية من فترات العصور الوسطی ٠‏ التي كانت تتمیز 
دائمًا بارتکاز حکامها بل واعتمادهم فى تأسیس دولهم أو «خلافاتهم» أو |ماماتهم .. 
على أرضية دينية ۰ فإنه هنا وآمام الفترة التاريخية التی یقوم بدراستها وهی العصر 
الفاطمی » يتناول فقط هذه الفترة «الشیعیة» من جمیع جوانبها الذهبية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واللاهوتية والبیروقراطية ... إلخ » فى ارتباطها بالظروف 
الحيطة بها والصراع الناشب حولها , حیث كان الدین الاسلامی «السنى» من وجهة 
النظر التاريخية قد تحقق فى شکل من أشكال الدولة الامبراطورية سواء كانت هذه 
الدولة هی الخلافة الراشدة أو الخلافة الاموية أو الخلافة العباسية , وذلك على امتداد 
القرون الأريعة من الهجرة . 

ووضح تماما من خلال ممارسة الحکام الخلفاء طوال هذه الحقبة التاريخية , 
هؤلاء الذين پتشدقون بآيات القرآن الکریم ویسعون لتأسیس الذاهب الفقهية 
ویشجعون جامعي الاحادیث c‏ والفسرین c‏ مستعینین بترسانة هائلة من رجال الدين 
والفقهاء والفسرین والتکلمین ورواة الاحادیث والقصص الدينى ۰ وضع تماما مدى 
عجزهم عن تحقیق ما جاء فى هذه الایات والواعظ والاحادیث من عدل ومساواة ۰ أى 
حتی محاولة الارتقاء بأحوال الناس البسطاء وسد حاجاتهم الضرورية اللازمة للاعاشة , 
بل إن هذه القرون قد أظهرت مدی استهانة هؤلاء الحکام ومساعدیهم من الفقهاء ومن 
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رجال السلطة بهذه النصوص « والسعی دائما لتأویلها حسب مصالحهم c‏ وجعل 
شروطها وأركانها تتفق مع ما یمکُنهم من البقاء فى السلطة c‏ ویطیل آمد سلطانهم > 
ویتیح لهم استغلال هؤلاء البسطاء وجماهیر العاملین من أجل تزاید ثرواتهم واتساع 
آفاق النعيم التی یمیشون فیها متمثلة فى القصور والتحف والاموال » وکل مظاهر 
الأبهة والجلال » Cad‏ فیما یکنزون للأيام من ذهب وفضة على حساب أنّات الجوعی 
وصرخات الشقاء . حتی إن هارون الرشید لم يكن يرى فى السحاب السابح فى 
السماء » إلا أنه مصدر للخراج .. فقال جملته الشهيرة عندما رأى السحابة فى السماء 
«شرقی آو غربی » فأينما تذهبین سیأتینی خراجك» والأمظة التاريخية الدالة على مدی 
اهتمام هؤلاء الحکام بأمور الدنيا على حساب جوهر الدین الحقیقی كثيرة ولیس هنا 
مجال سردها . 

وإذا كانت الطبيعة التاريخية بل والطبيعة الانسانية c‏ تعمل عملها فى نشوء مثل 
هذه الدول وتطورها وازدهارها » ثم بعد ذلك تعمل على إضعافها وعجزها بل 
واضمحلالها من خلال التسلط والتفسخ , بل والتحلل الذى DS‏ ما كان يصيب هؤلاء 
الحكام ‏ ويلهيهم عن متابعة شئون دولهم وقضايا سلطانهم » ويجعلهم يتناسون تماما 
مسئوليتهم تجاه من يحكمونهم من الفقراء » فيقومون بحرمانهم حتى من «الفتات» 
اللازم لحياتهم , وذلك بانتزاع ما فى أيديهم لمواجهة الشدائد والأهوال والحروب 
والصراعات التى تواجهها دولهم . 

وهنا سرعان ما ينشأ تقسير جديد ۰ آو تأويل مستحدث لجوهر الدين » لينبثق منه 
مذهب آخر تقوم به فرقة أخرى أو طائفة اجتماعية جديدة ٠‏ أى قبيلة عاشت مهضومة 
الحقوق وتسعى إلى تحقيق مصالحها وترسيخ نفوذها » وتعمل على تعاظم ثرواتها من 
خلال اعتلاء السلطة فى الولاية أى السلطنة أو الخلافة .. ثم ينشأ الصراع بين أعضاء 
هذه الفئة أو الطائفة الجديدة فيتقاتلون بالحراب أو السم c‏ وينقسم المذهب الجدید إلى 
مذاهب والتأويل إلى تأويلات والحقيقة إلى خرافات » تحاول أن ترتدى أقنعة تتخفى 
وراءها « من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة والأهداف المقصودة والصالع المبتغاة 
والثروات المشتهاة . 

وكتاينا هذا یتتبع هذا الخط بکل دقة فى حكم الدولة الفاطمية - وخاصة فى مصر - 
ويتتبع أيضا نشأة الذهب الشيعى وانقساماته ما بين اثنى عشرية وإسماعيلية , ثم 
انقسامات الإسماعيلية إلى قرامطة وفاطميين .. ويمضى بنا إلى تأسیس هذه الدولة 
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الفاطمية على يد عبید الله الهدی فى القرب الافریقی - ثم محاولات هؤلاء الفاطمیین 
المتكررة فى غزو مصر على امتداد نصف قرن » قبل الغزوة الناجحة التی قام بها 
چوهر الصقلی » والکتاب یظهر لنا بشکل جلى الانقسامات الدينية » وما یتخفی وراءها 
من أهداف سياسية أو عسكرية c‏ وما تسعی إليه من مصالح اقتصادية ودنيوية » حتی 
إننا نجد الخليفة الامام العز لدين الله يكرر ما قاله معاوية ين آبی سفیان عندما سئل 
كل منهما عن حسبه ونسبه فیقول «هذا حسبی وأشار إلى سيفه » وهذا نسبی وأشار 
إلى كيس نقوده الذی كان بين يديه*)» هذا العز هو من یدعی هو وآباؤه » ومن بعده 
آبناژه » انتسابهم إلى بيت النبوة وأنهم من سلسلة الأئمة الأطهار والخلفاء الاخیار , 
الذين طالما تنادوا بالعدل والساواة بين عباد الله . بل إننا ترى العز نفسه یصف آبتاء 
عمومته وإخوته (وهم من السلالة الطاهرة النتقاة) عندما ناوأوه سلطانه وسعوا إلى 
سلبه حق الامامة والخلافة » نجد هذا العز يصف هؤلاء بأنهم «هولاء الحمقی .. أبناء 
الشیاطین» . 

ونراه أيضا یقوم بشراء ذمم الفقهاء والقادة » بل ورشوتهم ویرطلتهم US c‏ یتضح 
من الهامش رقم YA‏ بالفصل الأول « بل إنه يقوم بسك النقود الزيفة (دنانیر مصنوعة 
من النحاس ومطلية بالذهب) وذلك لشراء ذمم قادة القرامطة الذين کانوا فى ذلك الوقت 
يحتلون أجزاء من شرق القاهرة . ویهددون حکم القاطمیین فى مصر . ویذا استطاع 
أن یفرق بين قادتهم وآن یجعلهم يرتدون إلى سوریا(**). 

هذا هو العز الذی امتدحه ابن هانیء الشاعر الأندلسی التشیع بالعدید من 
القصاند . نجتزیء بعضا من أبياتها : 


ما شئت لا ما شاءت الأقدار .. فاحکم فأتت الواحد القهار 
وکائما أنت الثبی محمد .. وکانما انصارك الانصار 
(s)‏ المح لدين الله الفاطمی .: مارف تامر . دار الآفاق الجديدة ص ۷۰ والمؤلف معچب آیما إعجاب 
بالمعز ويالفكر الشيعى . 
(ue)‏ انظر رسالة المع إلى القرامطة . فى ملحق النصوص العربية فى نهاية الكتاب . 
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ویقول : هذا ابن وحى الله » تأخذ هدیها ‏ .. عنه اللاتك بكرة وأصيلاً . 
والشمس حاسرة القناع وودها .. لو تستطيع لتربه تقبيلاً 
وعلى أمير المؤمنين غمامة .. نشات تظلل تاجه تظليلاً 


علاوة على أن تنكر الائمة والخلفاء لمن ساعدوهم على اعتلاء السلطة وجاهدوا معهم 
آحسن الجهاد ۰ كان يعتبر أحد الملامح الرئيسية لهذه الفترات التاريخية ؛ وهكذانجد 
أن أبا جعفر المنصور مؤسس الخلافة العباسية يقوم بقتل أبى مسلم الخراسانى « وأن 
الخليفة الإمام عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الشيعية فى المغرب يقوم بقتل قائده 
وداعيته أبى «عبد الله الشيعى» فى المغرب » ولكننا نجد أن المعز عندما حضر إلى 
مصر بعد استیلاء چوهر علیها باربع سنوات » ورأى مدی مهارته العسكرية 
والتنظيمية. حیث كان قد سس له مدينة القاهرة لتكون مركرًا للخلافة الفاطمية » نری 
أن العز كان آرحم بقائده جوهر لانه لم يقتله » واکتفی فقط بعزله . هذه عينة مختصرة 
للغاية من الامثلة التی تحتوی الصادر التاريخية على الآلاف من أمثالها » وهی تبين لنا 
إلى أى مدى كان التناقض بين العلن ويين السکوت ie‏ بين الشعارات الرائعة 
(سنملا الارض عدلاً وإنصافاً .. بعد أن ملئت جورا وإجحافا) وهو شعار البرنامج 
الاجتماعی للفاطميين » وبين السياسة الواقعية للدولة الفاطمية القائمة على فرض 
الضرائب والمكوس والجزية والخراج والمجعول وضرائب النقوس ... إلخ تلك التى جعلت 
من حياة اليبس اء من الناس الكادحين مجرد وسيلة من الوسائل لهؤلاء الخلفاء 
والقضاة والدعاة للوصول إلى اكتناز الاموال » وتخزين الذهب ومراكمة الفضة واللؤاؤ 
والتحف والدرر » وتشييد القصور المكتنزة بهذه الثروات التى يطول وصفها فى 
الصفحات العديدة فى معظم مصادرنا العربية التاريخية ؛ مثل كتب المقريزى وابن 
تغربردی وابن إياس والمقدسى وناصر خسرى › وغيرهم » هذه الثروات التى تم تبديدها 
عبر تاريخ العصور الوسطى . فلم تؤد إلى مزيد من تطوير قوى الإنتاج « els‏ تعمل 
على رفع مستوى حياة الفلاحين المصريين البؤساء والحرفيين الفقراء » بل كانت وسائل 
للترف واللهو والابهة للطوائف الحاكمة . 

كل هذا كان واضحا منذ « اللك العضوض, الذی آقامه معاوية بن أبى سفیان 
فى دمشق c‏ وشید به |مبراطوریته له ولذریته من بعده , متمثلة فى الخلافة الاموية التی 


عاشت على امتداد النصف الثانی من القرن الهجری الأول وما يقرب من نصف القرن 
الهجری الثانی . ثم إنه بدا آکش وضوحا فى الخلافة العباسية » التى اعتمدت فى بداية 
حرکتها على الهاشمیین آولاد العم (عباسیون/هاشمیون) وذلك لناومة الخلافة الأموية , 
التی كانت - كما هو معروف - قرشية الاصل أيضنا . 
والعباسیون سرعان ما تنکروا للشيعة بعد استيلائهم على السلطة « وقاموا 
بمطاردتهم ونفیهم وقتلهم وتعذيبهم بكافة أشكال العذاب التی فاقت ما كان یفعله 
الأمويون بهم قسوة وبلاء حتی إننا نجد ابن الرومی يقول : 
لكل آوان للنبى محمد .. قتیل زکی بالدماء مضرج 
لكننا نجد هؤلاء الفاطميين الشيعة بعد استيلائهم على السلطة وتأسيس دولتهم 
فى المغرب ؛ واتساعها حتى شملت مصر وسوريا ٠‏ يفعلون ما كان يصنعه بهم أولاد 
ابن هانىء الأندلسى يمدح المعز فيقول : 
النور أنت وكل نور ظلمة .. والفوق أنت وكل فوق دون 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة .. واقرب بهم زلفى فأنت مكين 
ويقول أيضا : 
هو علة الدنيا ومن خلقت له sls‏ ولعلة ما كانت الأشياء 
ولك الجوارى المنشآت مواخرًا .. تجرى بأمرك والرياح رخاء 
لا تسالن عن الزمان فإنه .. فى راحتيك يدور حيث تشاء 
كل هذا والبسطاء من الناس - فلاحون أى حرفيون - يعملون ويكدحون « ليقدموا 
نتاج عملهم «للسلطان» وهم لا يتابعون لا هذه الانقسامات الدينية ولا هذه المذاهب 
الفقهيةء ولكنهم يقومون بطقوسهم الدينية خير قيام » ويؤدون فرائض دينهم فى بساطة 
ويسر » ويصلون ويجوعون » ويصومون وينتجون c‏ ويقدمون لعابدهم الزكاة والصدقات 
والقرابين . لقد كان دائما هناك - ما يمكن أن نسميه - «الدين الشعبی» فى مواجهة 
«الدين السلطوی» حيث كان هؤلاء البسطاء آبدا لا يكفون عن الحلم بالعدل والمساواة ؛ 
ذلك الحلم الذى افتقدوه منذ انقسم المجتمع الإنسانى إلى طبقات ؛ وصارت فيه 
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السلطات لا تتورع عن استخدام كافة الاسالیب والشعارات لضمان خضوع هؤلاء 
الفقراء واجتتاب ولائهم لسلطانهم عن طریق دغدغة أحلامهم » , فاذا نهضوا لتحقیق 
هذه الأحلام » أو كانت هناك مجرد شبهة لنهوضهم سرعان ما يتم سحقهم تحت 
سنابك الخيل وظلال السيوف باسم الدين السلطوى ویتآویلات من فقهائه ومفسريه 
باعتبارهم زنادقة وملحدين وخارجين على «جوهر الدين» ! هذه الصور من التناقض 
بين القول والفعل - عبر التاريخ - أى بين الشعارات والسلوك .. وهذا الزيف المتبدى 
فى كل لحظة من لحظات هؤلاء الحكام « وهذا النفاق الاجتماعى والسياسى والدینی 
والأدبى » كل هذا دفع إلى ظهور النزعة الرافضة لكل هذه الصور ؛ وكانت هذه النزعة 
هی ما عرف بعد ذلك فى التاريخ الإسلامى بالتصوف i‏ وهی النزعة التى تمثلت فى 
الزهد والابتعاد عن مظاهر السلطة والعزوف عن ممارسة النفاق الاجتماعى والدينى * 
وذلك فى مواجهة الانحلال والتحلل والترف والكذب والزيف الذى ميز الحياة فى العصر 
العباسى c‏ وهنا يقول ابن خلدون [فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى 
(الهجرى) وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ء اختص المقبلون على العبادة 
پاسم الصوفية() والمتصوفة] وهذا آیضا بدوره قد فتح مجالاً واسعًا للتأثر بالفلسفة 
اليونانية والدیانات الشرقية » حتی إنه صار للزندقة مفكروها فى الجتمع الاسلامی فى 
العصر العباسی » بالرغم من أن خلفاءه وولاته کانوا يقطّعون أوصال هؤلاء الفکرین 
ویحرقون کتبهم . 
ونحن هنا لا نقصد أن نقول إن التصوف ظاهرة إسلامية ؛ فالتصوف — حقيقة - 
ظاهرة بشرية » تتبدى فى سلوك البشر متأثرة بالظروف الاجتماعية والبيئية المختلفة . 
وتنتهى بنظريات فلسفية LL T‏ كالفناء ووحدة الوجود , والاتحاد والحلول » ومن هنا 
عرفتها الديانات الوثنية القديمة ء وعرفها الفكر اليوناتى » كما عرقتها اليهودية 
والمسيحية. ولکننا هنا فقط نشير إلى الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة فى ذلك العصر, 
بوصفها تعبيرًا عن الاحتجاج «السلبى» أحيائًا على المجتمعات الظالمة » وعلى قسوة 
الحياة فى ظل الزيف العلن فى الأقوال المقرون بالانحطاط المتمثل فى الافعال . 
وهنا لابد أن نشير إلى أن السلطات الدينية المختلفة » حاولت أن تستفيد من هذه 
الظاهرة «الصوفية» وتستخدمها فى الصراع الاجتماعى وفى تضليل الجماهير » مما 


)«( ابن خلدون : المقدمة ح۲ ص۱۰۳ - تحقيق عبد الواحد وافی . 
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آدی إلى انقسام التصوف إلى تيارين رئيسيين ؛ آحدهما یرفض الخنوع لغیر الله » 
ویابی إهانة الانسان - أى ٍنسان - على وجه الارض باعتباره قبسا من روح الله » 
مؤمنا بضرورة تحقیق العدل والساواة بل وا لاخاء والحبة وكل الصفات النبيلة » 
باعتبارها تجسیدا للذات الالهية العلیا » رافضًا تماما كل مظاهر الترف السلطوی 
والأبهة الحاكمة » ویعتبر الحلاج والسهروردی هما من أبرز ممثلی هذا التپار » حیث 
كانت صيحة الحلاج الخالدة «إننى فى سعادة لو عرفها السلاطین » لقاتلونی علیها بحد 
السیف» قالها فى وجه من عایروه بفقره وبساطة ملبسه وشخلف عيشه c‏ وهو الحکیم 
الفیلسوف العالم .وکما هو معروف كان نصيب هذا التیار هو الطاردة والقتل 
والتشرید والنفی والاتهام بالكفر والزندقة » وهکذا أيضا تم قتل السهروردی على يد 

آما التیار الثانی من الصوفية. فهو الذی كان يدعو إلى الزهد والتخلی عن الحياة, 
ودعوة البؤساء إلى الصبر والخضوع لاولی الأمر » والفناء فى مظاهر العبادات واتباع 
الشعوذات » وهذا التیار هو الذی بارکته السلطة واعتمدت عليه وشجعته وبنت له 
الخانقات والریط c‏ وأجرت على أنصاره الرواتب والعطایا لیقوموا بدورهم بين بسطاء 
الناس بالتبشیر بالخنوع والرضا بالاستكانة . 

إن وجود هذه الملل والنحل وهذه الذاهب والعقائد » ووجود ظاهرة التصوف ذاتها 
ووجود الکثیر من الثقافات وا مذاهب والآراء المختلفة والتصارعة c‏ بل ووجود تطورات 
وتأثرات مختلفة فى مجال القنون والعمارة الدينية والدنية » وأحيانا وجود تطورات 
نسبية فى قوی الانتاج لدلیل على التأثیر والتاش بدرجات مختلفة من أشكال التطور 
الحضاری والثقافی للشعوب الجاورة وا لامیراطوریات العاصرة » وعلی iil‏ بالعارف 
الانسانية » وعلی التفاعل مع هذه العارف والاستفادة بها ومنها . 

وان هذا لدلیل على أن التاریخ الاسلامی » لم يكن مجرد تاريخ دموی . ليس فيه 
إلا الاغتیالات الجسدية والعقلية لكل محاولات النقد والعارضة والتمرد والإبداع » بدلیل 
أن کثیرا من هذه الحاولات مازال يحفظه التاریخ c‏ وتعیه الذاكرة الانسانية » بل 
ویساهم فى إثراء العارف الإنسانية واغنائها . 

Lal‏ القول بدموية هذا التاریخ واعتماد حکامه على السلب والنهب والاستفلال ؛ 
فهو قول غير تاریخی » بمعنی أنه یعزل هذه العصور عن آفاقها التاريخية التاحة لها 
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فى حینها » ولأنه ثانيا لا ببصر الا جانبا واحدا وجزئیا من جوانب التاریخ التعددة c‏ 
وبذا تصبح رؤيته ممائلة للرؤية التی یتبناها الأصولیون والجماعات الدينية للتاریخ 
الاسلامی » باعتباره أنه الافضل والابدع » بل ولیس هناك آبدع مما كان ولا أفضل منه 
سیکون » فهو خير ما أنتجته البشرية فى حینها وسیبقی كذلك إلى الابد » حيث كان 
هناك فى تلك العصور ؛ العدل والساواة » والحبة والاخاء » وحيث كانت المثل العلیا 
تفيض على حياة السلمین . وهذا وذاك - كما هو واضح - یتعارض تماما مع الوقائع 
التاريخية التى تکتظ بها الصادر الاسلامية ذاتها . 

وعلینا هنا أن نشير إلى أن هذا العنف الدموی أيضًا ٠‏ كان موچودا على امتداد 
التاريخ الإنسانى القديم والوسيط بدرجات متباينة (فى الدولة الرومانية مثلاً ؛ حيث 
المجازر وتلال الجماجم ء وثورات العبيد التواصلة » ناهيك عن غزوات المغول والتتار ... إلخ). 

لكننا هنا نحاول أن نرى ما وراء هذا العنف والصراع الدموى من مصالح « وأن 
نفهم مغزى وفحوى هذا الصراع » باعتباره سعيا من أجل تحقيق مصالح بشرية 
دنيوية call‏ اجتماعية محددة - سعى متواصل للوصول إلى غايات وأهداف طبقية , 
تسعى إلى إخضاع فئات طبقية أخرى من أجل الاستيلاء على الريع المستنزف من 
دماء جماهير البسطاء ؛ فليس هناك عنف من أجل العنف أو غزى لمجرد الغزى - إلا إذا 
كان من أجل الاستيلاء والسرقة والنهب - أما عندما يستقر الفزو على شكل دولة أو 
سلطنة آو خلافة أو ولاية » فإنه كان يبحث له عن غطاء وهو فى هذه المرحلة التاريخة 
كان غطاء دينيًا - ومؤافة كتابنا هذا تشدد على ضرورة المعرفة الدينية والمذهبية 
الواسعة لأى مؤرخ يتصدى للكتابة عن العصور الوسطى لما لها من أهمية قصوى فى 
فهم ما وراء الأحداث التاريخية . 

ولا يفوتنا أن نلقى نظرة على وضع العالم الإسلامى عشية دخول القاطميين إلى 
مصر , أى تحدیدا فى سنة ۵۳۳۶/ ۹۳۰ - حیث كانت فارس والرى وأصفهان 
والجبل فى آیدی بنی بویه » وکرمان فى يد محمد بن إلياس » والوصل ودیار بکر ودیار 
ربيعة ودیار مضر فى آیدی بنی حمدان c‏ ومصر والشام فى ید محمد بن طغج 
الإخشيدى c‏ والغرب وشمال |فریقیا فى ید الفاطمیین » والأندلس فى أيدى ملوك 
الطوائف , وخراسان فى ید نصر ين محمد الساسانی › والاهواز وواسط والبصرة فى 
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يد البريديين » واليمامة والبحرین فى يد أبى طاهر القرمطی c‏ وطبرستان وجرجان فى 
يد الدیلم » ولیس فى ید الخليفة العباسی ووزرائه إلا بغداد وأعمالها(٩).‏ 


ولذا DAS‏ ما نجد شکاوی المؤرخين مثل السعودی من ضعف الاسلام فى ذلك 
الوقت « » وذهابه وظهور الروم على المسلمين » وفساد الحج » وعدم الجهاد « وانقطاع 
السپیل » وفساد الطریق » ونجد aad‏ عند القدسی - وهو آحد مؤرخى هذه الفترة — 
وصفا لبغداد یقول فيه «کانت بغداد أحسن شىء المسلمین وأجمل s. ab‏ حتی ضعف 
آمر الخلافة فاختلت وخف آهلها , .. فأما الدینة فخراب ‏ والجامم فیها یعمر فى 
الجمع , » ثم یتخللها بعد ذلك الخراب » وهی کل یوم إلى ورا ء مع كثرة الفساد والجهل 
والفسق وچور السلطان»(**), 


لماذا مصر فى الع«سر الفاطمی ؟ 


بالرغم من أن موفة الکتاب تستخد تعبير «مصر القاطمية» فى عنوان الکتاب بل 
وفى کل صفحات کتابھا سوا ء كانت متنا أو هامشًا » وهی فى هذا متأثر s‏ بالکتایات 
التا زيخية القدية والحديتة وی هذه الكتايات لؤرخين مصريين أى عرب آو 
للتاريخ المصرى إلا أننا فى ترجمتنا لهذا الكتاب قد اعتمدنا تعبير «مصر فى العصر 
الفاطمي» فقط احتفظنا للمؤلفة بعنوان كتابها الأصلى كما آرادت هی فى موافقتها 
على الترجمة لأن التعبير الأول وهو الشائع كما قلنا » يعنى Lab‏ نوافق على أن نصف 
مصو فى كل عهد من عهون غزاتها باسم هؤلاء القراه فتقول مضر الفاطنية + ونر 
الأيوبية , ومصر المملوكية ومصر العثمانية » وعندما نذهب فيما قبل العصر الفاطمى 
تقول ایض مصر العربية أو الإخشيدية أى الطولونية أى الإغريقية أى البطلمية ... إلخ . 


وهذه التعبیرات أى المصطلحات تعنى فى صياغتها الاعتدا ء على اسم مصر أولا » 
وذلك بإلحاقها فى كل فترة زمنية باسم مستعمر من مستعمريها c‏ وكأنها ليس لها كيان 
مستقل » أو حضارة مستقلة كانت ورا ء كثير من حضارات هؤلاء المستعمرين الذين 
أتوا Gall‏ « بل كانت Gala‏ من الدوافع التى دعتهم إلى أن یاتوا الیها بجانب موقعها 
وثرواتها . 


)«( مقتطف من كتاب الخلافة الاسلامية للمستشار محمد العشماوی ص۱۱۳ . 
(s)‏ نفس الصدر السایق ص ٠١١‏ . 
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ویعنی ایض تجزئة تاريخ مصر والحاقه بالستعمر الذى كان رابضمًا قوق صدرها 
فى أى حقبة زمنية من تاریخها c‏ وهنا نستطیع أن نطرح تساولا هل من المکن - ما 
دام الأمر هكذا - أن نطلق على مصر فى عهد الحملة الفرنسية أى فى عهد الاحتلال 
الانجلیزی ؛ مصر الفرنسية أو مصر البريطانية ؟ 

حقا إنه لشىء يدعو إلى العجچب ! « فمصر هی مصر « وهؤلاء الغزاة أو 
المستعمرون ما هم إلا موجات تتلاطم فى بحرها الزاخر » تهتز فوق سطحه وتتأرجح 
وسرعان ما تزول أو تنجذب إلى القاع ۰ کی يستوعبها البحر فى أفقه الواسع وقاعه 
العميق . 

وتبقى مصر باتساع تاريخها وعظمة حضارتها وعمقها لتعيد تشكيل التاريخ مرة 
أخرى تارة من خلال مظهرها الساكن ونضالها السلبى ٠‏ وأخری من خلال صراعها 
مع هؤلاء الغزاة والمستعمرين, علاوة على أنها تمتص كل هؤلاء الوافدين» وتضمهم إلى 
أعماق تاريخها... كما تمتص تربتها- tla‏ وعلى امتداد القرون- طمى الفيضان الآتى 
كل عام مع نهر النیل العظيم « , فتزداد خصوية وعطاء على مر الزمان » إنها ایض 
تستوعب وتهضم تاريخهم وترائهم وثقافتهم وحضارتهم - إن كانت لديهم حضارة - 
وتعيد إنتاج المفيد منها وتلقظ ما هو فأسد » وتهبهم هی ثقافتها وحضارتها وترائها › 
بل وتجعلهم مصريين يتغنون بها ويمجدون تاريخها وحضارتها » بل ويموتون أحيانا 
من أجلها . حتى إن الدكتور عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامى يقول «من 
الخطأ الفادح اعتبار خلافة الفاطميين غير مصرية » وهی التى حكمت في مصر زهاء 
قرنين من الزمان .. فهويتهم المصرية (!) تظهر فيما آنجزوه من منجزات»!*) ونحن لا 
توافق على هذا الرأى « واكثنا نسّوقه لاظهار فداحة ما يحمله بعض المؤرخين الصرین 
من آفکار . 

adl‏ ظل الصریون السلمون على مذاهبهم الدينية السنية برغم ما بذله الفاطمیون 
ودعاتهم وقضاتهم من محاولات لجذبهم إلى المذهب الشیعیء ولكن -کما سبق S E‏ 
ظل الدين الشعبى المصرى يأخذ من هنا ومن هناء ويستلهم ما يتفق مع حياته وبيئته 
فالصریون کانوا ومازالوا یجلون أهل البیت النبوی إجلالاً عظيمًا وهم فى s‏ 


(«) مجلة الهلال يونية ۱۹۹۱ (القاطميون مصريون) د. عبد المنعم ماجد . 
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سنیون مالکیو المذهب ٠‏ لا یمیلون إلى التعصب » ویحبون السماحة والیسر فى أداء 
الطقوس c‏ فهم لم یتشیعوا . والفاطمیون کانوا یتعاملون فقط مع الصریین بروج 
السياسة الواقعية العملية فى الشئون الدينية فلم یجبروهم على الانتقال إلى المذهب 
الشیعی باشکال دموية أى بالعنف Has‏ واضح تمامًا فى کثیر من الصادر التاريخية 
العربية للعصور الوسطی . 


e‏ ولاذا الشيعة ؟ 


نعم US‏ نود أن نغير اسم هذا الکتاب من دراسات فى تاريخ مصر الفاطمية إلى 
«تاريخ الدولة الشيعية الإسماعيلية قى مصر» . 

وذلك لأن هذا الكتاب فى الأساس يعتمد على طرح كشير من أفكار الشيعة 
الإسماعيلية وأصولهم وبرامجهم الاجتماعية وأساليب دعاياتهم وأساليب حكمهم C‏ 
فلماذا لا يحمل الكتاب اسمهم ؟ 

Ui]‏ نلاحظ أن اسم الفواطم والفاطميين والفاطمية لم يطلق على الشيعة 
الإسماعيلية كطائفة إلا بعد استقرار الدولة التى أسسها هؤلاء الشيعيون الإسماعيليون 
فى المغرب » ومن المعروف أن الداعية الأول فى المغرب كان يسمى عبد الله الشيعى » 
وأن المنصور بالله كان يحب أن ینادی باسماعيل تيمنا باسم جدة الاکبر إسماعيل بن 
جعفر الصادق وهو من تنتسب إليه الشيعة الإسماعيلية . 

وفی بیان العز عند تولیه الامامة نجد عبارة ديا أبتاه - يا |سماعیلاه - يا آبا 
الطاهر» وغیر هذا كثير , مما يؤكد أن هولاء الفاطمیین هم شیعیون إسماعيليون » 
فلماذا كان التخفی وراء «الفاطمية والفاطمیون» . 

فى رأينا آنهم اختاروا هذا الاسم بعد أن تسمی الاسماعیلیون فى الشرق باسم 
القرامطة , انتسابا لقائدهم ابن قرمط » وما اتبعه هؤلاء فى صراعهم السياسى 
والعسكرى فى إقامة مستعمراتهم أو روابطهم فى المشرق ۰ سواء فى ثورتهم الأولى 
بقيادة آل زكرويه أو بقيادة أسرة الجنابی فى الثورة الثانية واعتمادهم أسلوب الحروب 
المفاجئة أو المعارك الانتحارية , وهم - أى الفاطميون - كانوا قد أسسوا دولتهم فى 
المغرب . مستقرين هناك » متطلعين إلى بناء إمبراطوريتهم العالمية » ولذا كان عليهم أن 
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یتمیزوا عن القرامطة |سما وأسالیب . فاختاروا اسم الفاطمیین » برغم أصولهما 
الذهبية الشتركة GS‏ یتضح من رسالة العز إلى القرامطة فى نهاية كتابنا هذا . 

وهم La‏ أرادى أن یجذبوا إليهم جماهیر السلمین السنة بتقربهم إلى السيدة 
فاطمة بنت النبی وهی أم الحسن » والحسین الشهید القرب إلى كثير من قلوب 
السلمین لواقفه التاريخية » ولیمانه الحالم بالعدل والساواة » وهی شعارات قريبة من 
culi‏ كل الضطهدین المسلمين . وهم بهذا پستطی عون أن یکسبوا تعاطف هلاء 
المسلمين مع آل البیت »وما نالوه من اضطهاد وقتل ومطاردة وتعذیب . 

وپذا ندرك أن الشيعة والشيعية والشیعیین » هی الکلمات الاکثر دقة ودلالة على 
الفاطمية أو الفاطميين c‏ ولا ننسى أن المؤرخين السنيين أنفسهم کانوا یستهجنون افظ 
الشيعة والشيعيين » بل ويحتقرون كل ما هو شيعى أو يمت إلى الشيعية بای صلة 
تقربا من خلفاء السنة وسلاطينها » هؤلاء الذين امتد بهم الحكم فترات طويلة قبل 
ويعد المرحلة «الفاطمية» استطاعوا فيها أن يدمروا معظم التراث الشیعی الإسماعيلى » 
وأن يشوهوا الكثير من المواقف والآراء والمعتقدات الشيعية ناعتين إياهم بأقذع كلمات 
السباب ٠‏ ومطلقين عليهم شعارات التكفير والزندقة والإلحاد . 

ولذا كنا نرغب أن يكون اسم هذا الكتاب فى ترجمته العربية مقرونا بالشيعية 
والشيعة . من أجل المساهمة فى رد الاعتبار إليهم كمذهب إسلامى وكحركة تاريخية ؛ 
قدمت على امتداد القرون الطويلة إسهامات واسعة فى التاريخ الإسلامى وأيضًا 
ساهمت بإمداد تراثنا الثقافى بكثير من ألوان العرفة والثقافة ‏ وذلك من أجل المزيد 
من التسامح بين المذاهب والعقائد » وهذا ليس جدیدا » فالدکنور شلتوت شيخ الأزهر 
العروف » قد نادى بضم هذا المذهب إلى المذاهب السنية من أجل التقارب بين الأديان 
والمعتقدات . 

© وهنا لم يبق لنا إلا بعض السطور فى استعراض ما يقدمه هذا الكتاب من 
تاريخ وعرض للأقكار والممارسات الشيعية c‏ سواء فى المشرق أو المغرب » باعتبار أن 
الفاطميين جزء من الحركة الشيعية الشاملة , مشيرًا إلى بعض الصراعات والتحالفات 
المختلفة بين هذه المذاهب » محاولاً تحليل المادة العلمية وتأصيلها واستخلاص دلالاتها 
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التاريخية فى السیاق العام للتاریخ الانسانی » وفی إدراك للطبيعة الخاصة لهذه 
الرحلة فى مصر . 

والکتاب يقوم آساسا من الناحية الشكلية على وجود متن محدد فى آربعة 
فصول ؛ کل فصل منها ینقسم إلى عدة مداخل » تشتمل على النواحی السياسية 
والذهبية » والعلاقات الزراعية وأنواع الملكية وسعدل تطور قوی الانتاج - والشاعة 
الصرية ونوا ع الملكيات الفلاحية , ثم بعد ذلك یتناول الحرف والتجارة والتجار » ثم 
التناقضات الاجتماعية فى مصر والتکوین الطبقی والصراعات من أجل السلطة 
والانقسامات الذهبية وتمرداتها وتکوین البیروقراطية الصرية كأداة للحکم فى ذلك 
العصر . 

والولفة فى هذا التن تعتمد على الصادر التاريخية العربية للعصور الوسطی 
ولبعض المؤرخين العاصرین الصریین واللبنانیین مثل حسن !براهیم وعطية مشرفة 
وراشد البراوی وغیرهم . ثم تدخل فى جدل فکری مع کثیر من الستشرقین وعلماء 
التاریخ فى آوروبا وأمريكا من أجل الوصول إلى رؤية تاريخية صحيحة لذلك العصر » 
والصادر هنا متنوعة وپلغات مختلفة آهمها : الروسية وا لانجليزية وا لالانية والفرنسية 
والايطالية والعربية . 

والمؤلفة فى هذا الق تحاول أن تقدم التاريخ کتظام معرفى ملاصق للوجود 
الانسانی c‏ ومشارك له فى رحلته عبر الزمان الممتد » واضعة فى الاعتبار ما يجرى 
على الإنسان والحكام والأفكار بل والحياة بكاملها من تطورات وتغیرات خلال هذه 
الرحلة الطويلة , فالتاريخ هنا ليس مجرد استعراض لملامح العصر الفاطمى المادية 
والقانونية > ولکنه محاولة للبحث عن تفسير وشرح هذه الملامح مستشرفا من خلالها 
حركة التاريخ المستقيلية t‏ أى أن الكتاب يبحث فى مغزى التاريخ وفی فلسفته واتجاه 
حركته والقوى الفعالة فى هذه الحركة وتشكلاتها وأهدافها وأسباب ضعفها وعوامل 
قوتها . 

وهذا التن التاریخی والتحلیلی یعتمد على خلفية هائلة من الوقائع التاريخية 
والحکایات والقصص والنوادر والقارنات » والحقائق العلمية اللازمة لتوضیح بعض 
العلومات التاريخية , وهذه الخلفية تتمثل فى هوامش الکتاب » حیث إن لكل فصل من 
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القصول الأريعة » هوامشه الخاصة التی تحاول أن تعطی آکبر مساحة من العلومات 
عن ذلك العصر محل الدراسة . 

وفی نهاية هذا الکتاب هناك ملحق خاص یشتمل على عدد من النصوص القتبسة 
من الصادر التاريخية العربية للعصور الوسطی » یتناول کل منها وصفا أى موققًا أو 
حالة من وجهة نظر هولاء المؤرخين القدامی » وقد قمنا نحن بوضع قائمة مرتبة لهذه 
النصوص التی تصل إلى ثلاثة وخمسين نصا . 

وتقوم المؤافة بتوضیح الغامض من هذه النصوص , وشرحها مما یمکن أن یژدی 
إلى مزيد من الفهم والتفسیر , ونحن بدورنا قد قمنا بما رأینا أنه ضروری لزید من 
التوضیح » كما سیتبین من النصوص ذاتها . 

والقلفة تحاول أن تقدم تحليلاً لبداية تشکل الاقطاع فى مصر وطبیعته واعتماده 
على الدولة الرکزية وعلی نظام الری (قیضان النیل) وشکل العلاقات الاقطاعي ة 
وتطورها وضعفها ومحاولة الوصول بها إلى درجات من التطور فى نهاية الرحلة أثناء 
الظروف التی واجهت الفاطمیین فى ذلك الوقت » سواء كانت ظروفا داخلية متمثة فى 
«الشدة العظمی» أو فى الظروف الخارجية المتمثلة فى الصراع مع الصلیبیین » وهی 
هنا تدخل فى حوارات متعددة مع كثير من الستشرقین وتختلف معهم هنا وهناك , 
مقدمة الدلیل من العطیات التی تکون تحت یدیها » وإذا ما تعذر هذا تقوم بتقدیم 
الفرضیات العلمية والاحتمالات الختلفة , لأنها کثیر! ما تشکو من تهافت العطیات 
الواردة فى الصادر وتناقضها » ولذا فهی Bale‏ ما تستخدم عبارات من قبیل ؛ من 
الحتمل » وربما , ومن الچائز » ومن الممكن ... إلخ . 

وهی بهذه الافتراضات والاحتمالات والاقتراحات النظرية والقلسفية تقدم للراغبین 
فى استکشاف S‏ التاریخ وکشف خفایاه « موضوعات جديدة » من أجل الزید من 
تطویر العرفة التاريخية للإنسانية لیزداد وعیها بخطاها فوق الزمان والکان . 


المترجم 
Yrs ۷۱‏ 
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مدخل 


فترة الحکم الفاطمی فى مصر A)‏ - ۱۱۷۱م) » والتی استمرت حوالی قرنین 
من الزمان i‏ قد استولت على اهتمام واسع من الباحثين c‏ وهی تتطابق بصورة واضحة 
مع التطور الداخلی الخاص البلاد فى الرحلة التاريخية العبر عنها . 

وهذا یمثل ظاهرة - غير نادرة - فى تاريخ العصور الوسطی ؛ حیث تتبدی 
التغیرات الجوهرية فى مجال الانتاج الادی كما تتبدی أيضًا فى الحياة الروحية . غير 
أن بنية الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر الفاطمی ء ظلت إحدى 
القضایا التی لم تنل حظها الوافر من الدراسة فى التاريخ الصری . 

ویعود السبب فى ذلك » إلى غياب العلومات الكافية , فحتی وقتنا الحاضر 
(:۱۹۷ - الترجم) لم یخرج ولا کتاب واحد لمؤرخ متخصص يقدم لنا صورة متكاملة 
عن هذا العصر » والسبب فى ذلك يرجع إلى اعتبار هذه السلالة الشيعية الحاکمة فى 
ذلك الوقت مهرطقة » وذلك طبقًا للمخطوطات المدونة بعد عودة مصر للسيادة العباسية 
على يد صلاح الدين الأيوبى . 

ومن بين مؤلفات مؤرخى هذا العصر . التى قد سلمت من التدمیر « بعض 
المقتطفات التى ظلت باقية لنا - وبشكل استثنائى - من مولفات تقى الدين المقريزى » 
وهو المؤرخ الذى جاء بعد ذلك العصر بأكثر من ثلاثة قرون WE)‏ - ۱۶۲۲م) وهی 
مازالت تحتل مكانة هامة بين كل هذه المخطوطات » وخاصة كتابه القيم «الواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار»(١),‏ 

أما غالبية المؤلفات » فبها استشهادات أو اقتباسات طويلة أو قصيرة » وهی 
جمیعا تنسب إلى مؤرخين فاطميين من القرن العاشر حتى القرن الثانى عشر ؛ ومن 
بينهم ابن زولاق AV)‏ — ۹۹۸ع) » وهو يستحق الاعتبار بشكل خاص » وابن مأمون البطائحى 
الذى ولد فى 70١١م‏ » والمسبحى ۹۹۷ - ۲(۱۰۲۹) » وابن الطوير (۱۱۳۰ -1191ام) ۰ 
والقاضى الفاضل (۱۱۳۰ - ۱۲۰۰م) . 
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أما الکتاب الثانی فائق الأهمية فى دراسة العصر الفاطمی - من بين أعمال 
القریزی - فهو کتاب «اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفا»(") وهذا الکتاب تم 
تدوینه قبل «الخطط» وهو یشتمل على عرض واف حتی سنة (e AVE)‏ - أى وقت صراع 
العز مع القرامطة . 

وکتاب «خطط» القریزی یتفوق على کل ما عداه من الصادر » غير أنذا نجد فى 
کتاب الاتعاط للمقریزی کثیرا من القاطع التی تتطابق مع أجزاء من کتاب «العبر» 
لابن خلدون (۱۳۲۲ - ۱۶۰م) وکما هو معروف فإن ابن خلدون كان أستادًا للمقریزی « 
GS,‏ سيتضح فإن هناك استخدامات عديدة للمصادر الشتركة یقوم بها ابن الاثیر(*) 
الذی یعتمد عادة على ما یقوله ابن خلدون, إلى جانب اعتماده أيضا على ابن الطویر ؛ 
وكذا الحلبى الشیعی «ابن اپو الطىء» 115 -— (eV YYo‏ ۰ 

وإلى جانب القاطع المقتبسة من المقريزى وابن خلدون , والتعلقة بأوضاع 
الفاطمیین » نج «أبى شامة» (ew - Ww.Y)‏ " «وأیو الفداه (ew Y^ - Www)‏ ۰ 
وابن داود التوفی (۱۳۳۳م) »وان الفرات (۱۶۰۵-۱۳۳۶م) » والقلقشندی (۱۶۱۸-۱۳۵0م) . 
وابن تغربردی Me)‏ - ۱۶۷۰م) ۰ وابن إياس ۱٤٤۸(‏ — ۱۰۲۶م) وآخرین من ulli‏ 
العصر الملوکی . 

وأبو شامة یعتمد فى کتابه - ساسا - على ابن «آبو الطی»» والقاضی الفاضل 
«وأبو الفدا» . 

ولكن ابن الأثير وابن دوادار یکرسان كثيرًا من فصول کتبهم عن مصر فى 
العصر الفاطمى » مستفيدين Dat‏ من «سبت بن الجوزی(٩) VA)‏ - ۱۲۵۷م) علاوة 
على أن هذه الفصول مكتوية بجفا ء واختصار مفرطین "E‏ من حیث الضمون فهی لا 
تقارن بغنى الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المغربية . 

أما القلقشندی فهو یعطی اهتماما واسعًا فيما اقتبسناه منه - على الأغلب - 
لابن الطوير والذى يعتمد أساسا على ابن الفرات(). 

ونشير أيضدا إلى ابن تغربردى فى أسفاره التاريخية التى تقع فى أربعة أو خمسة 

وإلى جانب هذه المدونات التاريخية الرئيسية » فان هناك مصنفات تحوى أقسامًا 
خاصة متعلقة بحياة كل خليفة ء وهی تستند إلى مؤلفات اين «أبى الطىء» c‏ وسبت بن 
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الجوزی وابن الطویر » وأيضا ابن الأثير » ومعلمه القریزی » أما ابن إياس فیعتمد 
بدرجة محسوسة على سبت بن الجوزى . 

وعن وصف الحوادث وسرد الأخبار عن سوريا » فإن مؤرخى العصر الملوکی 
يرجعون - بشكل عام - إلى أخبار ابن كلانس المتوفى OX (eA VA)‏ وإلى كمال الدين 
الطبى المتوفى (۱۳۱۲م) » وفى مؤافاتهم ؛ تحتل قضية شرعية الفاطميين وادعاءاتهم - 
بأنهم ينحدرون من سلالة النبى - مكائًا هامًا » لك القضية التى صار من مهام 
السلاطين السنيين أن يوظفوا كل هؤلاء المؤلفين المذوه عنهم سابقًا باستثناء «أبى الفدا» 
والمقريزى وابن خلدون » لكى يقوموا باسترجاع تلك الروح السلبية التقلیدیة() ولذا فان 
آعمالهم صارت نحنوی ule‏ مقاطع متعددة € وتتضمن معان Ae adios‏ من المصادر 
الفاطمية ‏ مضیفین إليها كثيرًا » ومکررین بعضهم بعضا ۰ مما یعطی للباحث رغما 
عنه لیس شعور الاستهانة بهذه الکتابات ولکن الشعور بالأهمية القصوی بضرورة 
إعادة بناء التاريخ الاقتصادی والاجتماعی لحقائق ذلك العصر . 

وهناك ثلاثة مولفات لثلاثة من الرحالة الوافدین على مصر فى العصر الفاطمی(٩)‏ 
آولهم : كتاب سفر نامة » وهو کتاب رحلات للمؤلف الفارسی العروف ناصر خسرو 
(eV AA — ۱۰۰۳(‏ وهو كان aga‏ بالذهب السنی ثم اقتنع بالذهپ الاسماعیلی . 
وأقام فى مصر - وپشکل أساسى فى مدينة القاهرة — عدة سنوات c‏ ابتداء من 
(۱۰۶۷ع) عندما كان يدون کتابه هذا » وليس من المعروف - بكل دقة - متى أخرج 
كتابه هذا للناس لأول مرة ٠‏ بيد أن حكاياته عن الحياة الخاصة بعصر » لا تقدر بشمن حقًا » 
فهو کی أجنبى يتميز تماما عن سكان البلاد الأصليين بوجهات نظره الطازجة والحية. 

آما الکتاب الثانی فهو لابن حوقل » ذلك القادم من العراق › وهو واحد من 
جغرافیی الدرسة التفليدية (الکلاسیکیة) « وکتابه یسمی «المسالك والمالك» c‏ وأحیانا 
يحمل اسم «کتاب صورة الارض» وتاریخ صدوره تقريبًا یتراوح ما بین (e^ - AW)‏ 

والکتاب الثالث t‏ والذی يحمل اسم «أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم» ومؤلفه 
هو الرحالة المقدسى AET)‏ - ۱۰۰۰م) وهو المثل الاخیر لتلك الدرسة الكلاسيكية . 
وهناك نسخة ثانية من هذا الکتاب صدرت ما بين )54 - ٩۹۸م)‏ . 


وهذان الکتابان الاخیران یتمتعان بأهمية کبيرة لأنهما یحتویان على معلومات 
هامة عن الحرف والزراعة . 
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وأما عن أوضاع البلاد فى منتصف القرن الثانی عشر c‏ فإننا نجد لها صدی فى 
«کتاب الاعتبار» للفارس السوری الشهیر أسامة بین منقذ (۱۰۹0 - ۱۱۸۸ع) » وقد 
كان متواجدا فى مصر فى تلك السنوات » حيث قام بدور فعال فى دسائس القصور . 

ومن العروف أن هناك مژلفین نموذجيين یعتبران دليلين شارحین لرتب الوظفین » 
وهما نموذجان للأدب الصری فى العصور الوسطی» ویختصان بنهاية العضر الفاطمی 
وبداية العهد الایوبی » والاول منهما من تأليف الوظف الکبیر «القاضی الخزومی» . 
وقد تم التنویه عنه فى خطط القریزی » والثانی وهو کناب النهاج » ویحتوی على 
معلومات خاصة عن جباية الضرائب الختلفة c‏ ویتضمن مقاطع من القوائم الحسابية 
فى العهد الفاطمی » وتمتلك بعض أقسامه أهمية خاصة نظرا لما تتضمنه من 
معلومات عن تجارة البحر التوسط c‏ والتی صار من السهل معرفتها بفضل ما نشره 
«ك. کهن» » ومژلف هذا الکتاب هو ابن مماتی « وکان يشغل وظيفة «ناظر الادارات 
الحكومية» آو «ناظر دواوین الدولة» ۰ 

وهناك أيضا عدد من الوثائق الفاطمية » وهی تبين كيفية تعيين الوزراء « ulis‏ 
الخلفاء للعرش ‏ وهذه الوثائق مأخوذة من الكتابات المتأخرة c‏ وهی من تحقيق المؤرخ 
المصرى جمال الشيال c‏ وقد صدرت فى مجموعات متعددة وعليها تعليقات هامة!(١٠)‏ , 
وهناك أيضمًا عشرات من الوثائق الأخرى الباقية من قديم الزمان وهی من إصدار 
الباحث الانجلیزی «س. ستيرن» » ومعظمها متعلق بدير القديسة كاترين فى سيناء 
وهی تتعلق بالفترة من (۱۱۳۰ - ۱۱۳۹م) c‏ وواحدة منها تتعلق بسنة ١7١١م‏ وتحتوى 
على بيان سياسى ذى منحى عام . 

أما الابحاث ذات الاصل القاهرى والتى تتمتع بقيمة كبيرة » فهى تلك الموجودة 
فيما يسمى مستودع الوثائق العربية اليهودية من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث 
عشر » وهی فى الغالب مذكرات شخصية!١١)‏ تتناول أشياء عملية » وعلى أساسها 
اعتمد «يا. مان» . فى تأليف كتابه المعنون (اليهود فى مصر وفلسطين فى عصر 
الخلفاء الفاطميين ۱۹۲۰م) وفيه يتفحص التنظيم الداخلى للمجتمع وعلاقاته مع الحكام 
المصريين . 

وهناك أيضًا وثائق ذات مضمون اقتصادى / اجتماعى بدرجة ما ؛ وهی من 
السهل الحصول عليها للباحثين المعاصرين وذلك بفضل أعمال «س. جویتن»» هذا العالم 
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الامریکی الذی قدم Ul‏ هذا الفپرس الکامل تقریبا » والذی صدر الجلد الأول منه فى 
۹۷م uana ass nad A‏ للعدید من الوثائق التی تلقی الضوء على 
التاريخ الاقتصادى والاجتماعى »ئيس فقط للجماعات اليهودية بل ولأهالى البلاد 
المسلمين فى حوض البحر المتوسط وذلك بصورة كاملة » وعلاوة على ذلك فإن هناك 
قسما كبيرًا منه يتعرض لمصر فى العصر الفاطمى > والتعلیقات الهامة الموجودة بهذا 
الكتاب » تعطيه أهمية بالغة أكثر من كونه مجرد فهرس . 


ومن الهام جدًا لدراسة العصر الفاطمى » تلك الأخبار التى تتضمنها المخطوطات 
التى تم نشر معظمها بقضل «!. جرومان» . 


وهناك عدد من الباحثين المعروفين (بشكل واسع للدارسين الروس) , وهم مهتمون 
بدراسة العصر الفاطمی فى مصر € ویقدمون قرش متواليًا للأحداث المتعلقة 
بشخصیات الخلفاء ووزرائهم وقواد جیوشهم . ونخص منهم co:‏ ویل» فى آعماله 
العامة الصادرة في i sd ۱۸۵۱ MEA‏ : «؟. میولیر» ۱۸۸۷ «تاريخ الخلفاء 
الفاطميين» c‏ وأيضا : «ف. فیوستنفیلد» ۸1م «تاريخ الفاطمين» «؟. لير» ۳م 
والتى تتطايق أقسام من أعماله مع «س ٠‏ لين - بول» فى تاريخ مصر فى العصور 
الوسطی [انظر المراجع : ۲۸۷ , ۱۰۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۱۰ ۲۳۹۰ ۲۶۹۰]. 

وهناك النموذج الاخر من الدارسات التمثل فى أعمال العالم الصری حسن إبرهيم 
حسن » وکتابه السمی «تاریخ الدولة الفاطمية» (الطبعة الشانية الصادرة فى ۱۹۵۸) « 
ويه مجموعة عريضة من العلومات مصنفة تصنيفًا چیدا عن الجوانب المختلفة المسار 
التاريخى (واغبها هن النواحی السياسية , والثقافية والاجتماعية ‏ وبدرجة أقل عن 
النواحى الاقتصادية) » دون أى محاولة لكشف أو توضيح أبعادها القانونية والمرحلية , 
وراشد البراودى (وهو تلميذ حسن |براهیم حسن) قد اهتم كثيرًا بالعوامل الاقتصادية 
فى کتابه «حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین» (۱۹۶۸م) . وهو يتضمن أبحاث 
هامة عن الزراعة والحرف » وخاصة التجارة الخارجية وطرق الواصلات » علاوة على 
ابراز اقتصادیات الدن التی یعتبرها البراوی فترة رأسمالية . 

وقد ألف عطية مشرفة (وهو تلمیذ آخر لحسن إبراهيم حسن) کتابا یسمی 
. «الحکم پمصر فى عصر الفاطمیین) (۱۹۵۰م) . وفیه یصف بالتفصیل حياة ومعيشة 
الخلفاء c‏ وحتی ملابسهم ونشاط الوزراء والقادة وأیشتا مهام الادارات الحكومية . 
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وفی العقود الاخيرة ظهرت أبحاث ودراسات المستشرقین الغرييين عن قضایا 
التبادل النقدی والاسعار فى مصر فى العصور الوسطی متضمنة العصر القاطمی (!. 
ارنکریتس » س. لبیب » ی. آشتور) . 

آما قضایا التاریخ الاقتصادی والاجتماعی فى مصر فى العصور الوسطی فلم 
تدخل فى داثرة اهتمام الستعرپین الروس فیما قبل الثورة [ثورة أکتوبر ۱۹۱۷م - 
الترجم](۱۳) وفی العصر السوفییتی » تعرضت الدراسات الاجتماعية فقط لبعض 
القضایا الخاصة بالنتجات المادية [انظر الراجم : ۱۰4 - ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

لذا فإن دراسة کل الحقائق التعلقة بكافة جوانب العملية التاريخية على أرضية 
المادية التاريخية صارت - من وجهة نظرنا - واجبًا على درجة عالية من الأهمية وهذا 
الکتاب القدم القراء c‏ یعتبر خطوة على هذا الطریق » وهو محاولة ارسم صورة عامة 
عن تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر الفاطمی . 

وأمام ضالة العلومات فى الصادر وتواضعها « صرنا مضطرین إلى معالجة عدد 
من القضایا الجوهرية والعضلات التاريخية على أساس من طرح الفروض(۱۳) وهذه 
الصورة التی نقوم برسمپا , تبدو لى مفيدة إلى حد ما » وبقدر استخدامنا للجدل 
العلمی فى تحلیل الواد الجديدة بکل صرامة € ستقوم باثراء مطرد التصورات 
الماركسية عن ذلك العصر البالغ الاهمية وأیضا باثراء مطرد للمفاهیم العملية . 

وأخیرا . كان من الضروری أن يبتدىء هذا الکتاب بدراسة تقليدية للتاریخ 
السیاسی لصر فى العصر الفاطمی . ما القسم الثانی فیتضمن بعضا من القاطع 
القتبسة من بعض الصادر الاساسية وعلیها بعض التعلیقات الضروية . 
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هوامش الدخل 


(۱) كل الراجع النوه عنها فى هذا الکتاب ؛ نجدها فى نهاية الکتاب فى قائمة خاصة . 


(Y)‏ قسم من هذه الخطوطات محفوظ فی اسکوریال باسبانیا »وهی حوالی 4۰ مجلدا من تاليف 

السبحی » وتتناول الفترة من ۱۰۲۳ - ۱۰۲۵م ٠‏ وهی مطبوعة تحت |شسراف «بیکره الذی كتب لها مقدمة 

انظر الرجم Gb [H - 1 - Vo]‏ [! » ماسی] فقد أصدر سفرا لابن الميسر » وهو من خلفاه السبحی » 

خاص بسنة ۱۲۷۸م » والکتاب یسمی «تاریخ مصر» وهو نسخا باريسية فريدة تتناول الفترة هن ۱۰۶۷ س 

۸ وزاك باستئتاء ء السنوات ۰۸ ۰ - ۱۱۲۲م وهشى تا تعتمد على رواية لوض‌وعات مختصرة للمؤلف › 
وهی Cad‏ تستفيد کثیرا من المقريزى [VA]‏ ومقتطفات هذا الخطوط كانت مطبوعة قبل ذلك فى [51] . 


(Y)‏ هذا کتاب سهل الحصول عليه (القاهرة 4م تحقیق الاکتور جمال الشیال). ots‏ مكتويا بالخط 
القوطى فى أول إصدار له & 4 م (عربی - المانى) X‏ . ڊونتس» ومقاطع من هذا الکتاب كانت مکتوبة 
ball‏ القسطنطینی (استانبول) وهی ایض من تحقيق جمال الشيال c‏ وسوف نستفيد من هذه المقتطفات . 


المؤلفين الفاطميين » انظر Wo‏ صد ۲۳ . 


(o)‏ شمس الدين آبو المظفر يوسف بن كازوغلى الشهير بسبط بن الجوزى , » مولف لعدة مجلدات عن 
التاريخ بشکل عام » .منها «مرأة الزمان فى معرفة الخلفاء والاعیان» , وما يهمنا هنا هو القسم المطبوع فى 
الجلد «السليم» » (مڻ YA‏ مجلداً موجودین) والذی یتناول الفترة من * t.‏ - ۵۲۲ ( ۰ - ۱۱۳۷۸ 
(e WA‏ والفترة من 1۹۵ - ۱۵۶ ه ۰ ۰ - ۰.۲ ۰ انظر eY‏ وایضا V.‏ . 


)1( وهی مطبوع أساسًا فى الشام «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات وهو مکرس لتاریخ الفاطمیین : 
۱۱۸-۲ م غير موجودة ۰ 

. عن ابن كلانس وعن مصادره انظر [۱۷۱ ص/ا؟]‎ (V) 
. مسيحى عربی للقرن الحادى عشر ؛ وكتاباته التاريخية العامة تتضمن بعض الحقائق عن العصر الفاطمى‎ 

)4( وهنا ثنوه auta‏ مصادر الفترة الفربية » وهو زاخر بمعرفة حقيقية عن العصر مجال الدراسة ؛ ذلك 
هی كتاب سيرة opel‏ لج م يود ع وجوه كم ب ی » وهو وجيه فاطمى 
هی ا حك الفا لديز ال وو وخ نويا وع یب تسل الم فا اکن الجزء 
الجوزاری . 


(۱۰) عن أصول هذه الإصدارات انظر [۷۰] . 
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(VV)‏ وقد كان من العتقد أن «جینیز» غير موجودة حتی نهاية القرن ٠ ۱٩‏ ولكن الوثائق تکشف آنها 
متواجدة فى دور الکتب فى كل من آوروبا وآمریکا ٠‏ ولکن من الصعب جدا دراستها ونشرها . وعن تاريخ 
إنشاء جیئیز وتاريخ أبحاثها انظر [۶۳ مد ۱ وما بعدها] . ۱ 

. ]٩۳ هناك دراسات متخصصة عن مصر فى العصر الفاطمی [انظر الرجع‎ (WM) 

(۱۳) الادب الإسماعيلى الذی نجا من العبث حتی الیوم موجود فى مواطن الشيعة الإسماعيلية فى کل 
من الهند واليمن , وهی مازال حتی الیوم من السعب الوصول إليه لبحثه ودراسته » ومن المحتمل أن تکون کل 
محتویاته ومضامینه ذات منحی دینی على الأغلب . انظر المرجع ۲۶۱ ص ۶۲٩‏ - ۳۰:] . 
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١‏ - الرحله المغربية 


إن السلالة الفاطمية التی استولت على السلطة فى مصر فى العام eA‏ كانت 
شيعية |سماعيلية » وکما هو معروف عند العرب » فان الشيعة كحزب , كان أحد 
اتجاهین أساسيين فى الاسلام » وقد نشأت فى عصر الخلافة فى القرن السابع 
الیلادی من خلال الصراع الحاد على السلطة كحركة سياسية تمثل الدیمقراطية 
العربية ضد الارستقراطية الملكية المتمثلة فى قريش . 

والشیعیون كانوا هم تباع الخليفة الرابع على بن أبى طالب العروف بالتقوی 
والانصاف » وهم قد اعتبروه اارئیس الروحی والزمنی » والامام المتلك للحق الالهی 
بشکل استثنائی فى اعتلاء السلطة باعتباره من سلالة النيى ؛ حیث إنه كان ابن عم 
محمد وصهره ١‏ 

وعلى مدى القرون اللاحقة , وفى ارتباط مع تزايد الإقطاعيات فى الأراضى 
المقهورة أو الخاضعة ومع تزايد انتشار الإسلام c‏ وسعت الشيعة قاعدتها الاجتماعية . 
وتطور مذهبها وتحول تدریجیا إلى مذهب معاد للاسلام السنى الارئونوکسی(*), بل 
وإلى أيديولوجية دينية وسياسية تعكس على الأغلب آمال الفقراء والمعدمين سواء كانوا 
عربا أو غير عرب . 

وعلى الرغم من استغلال الحركة الشيعية لتقوية وتعضيد سلطة السلالة العباسية 
[۷۵۰م] إلا أن الإسماعيلية كانت طائفة من الفرق الشيعية التى ظهرت فى منتصف 
القرن الثامن الیلادی . 

وباستعراض وضع الشیعیین بعد موت الامام الأول على بن أبى طالب [۱۱۱] 
وتوالى الإمامة التى انتقلت إلى أتباعه حتى الإمام السادس : جعفر الصادق الذى 


(*) الأرثونوكسى تعنى المستقيم الراى - المترجم . 
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توفی [10/ام] والذين کانوا جمیعا من الأئمة العترف يهم من الجمیع() » إلا أن الامام 
جعفر - وعلی خلاف النظام والتراث العمول به - منم حق الامامة عن ابنه الاکبر 
إسماعيل » وأغلب الظن أن عقيدته السياسية التطرفة » كانت هى السبپ فى ذلك » 
وأعلن الامام جعفر أن وريثه هو ابنه الأصغر موسی كاظم). 

وهناك قسم من الشيعة (وهم الاسماعیلیون) ینکرون وقوع هذا الحدث » 
ولا يعترفون بأنه كان سببًا فى تشکیل الفرقة أى الطائفة الإسماعيلية الجديدة . 

ويمجرد موت إسماعيل فى (e VW)‏ » وکان والده مازال as‏ » أعلن الإسماعيليون 
أن ابنه محمد هو إمامهم السابع « وانضم إلى الإسماعيلية بعض الفرق الأخرى التى 
كان من بينها ؛ الحركة الفاطمية الناشئة , والحركة الخطابية » وحتى أنصار نظرية 
العارفين بالله [انظر ۲۶٩‏ ص۲] « واعتبر محمد بن اسماعيل هو الإمام المرئى الأخير, 
إذ إن العباسيين الذين قد صاروا هم السلالة الحاكمة » بدأوا فى مطاردة الشيعة 
الذين اعثبروا غير مرغوب فيهم بسبب اختفاء الإمام وأتباعه . وأسماء الآخرين 
ومن بيتهم (محمد بن اسماعيل وعبيدالله) وسير حياتهم وأنشطتهم غير محققة بدقة » 
وذلك بسبب قلة بل وتفاهة المعلومات المذكورة عنهم . 

وفى فترة «السثْرة» أى الاختفاء » تشكل أساس «النظرية الإسماعيلية» وهی 
النظرية المؤسسة على حق السلالة المقدسة (اللاهوتية أو الربانية) فى اعتلاء الإمامة . 
وفى ضرورة التسليم الكامل لهم كمؤمنين بهم بمساعدة الفلاسفة المؤسسين والشارحين 
والمؤولين للقرآن » والأهمية القصوى كانت هى الوصول السهل للفاية من هؤلاء الدعاة 
إلى الإسماعيليين البسطاء من الفلاحين الأميين الجهلاء « والبدی الرحل » وذلك عن 
طريق جانب من النظرية الإسماعيلية يتعلق خاصة بالبرنامج الاجتماعى والسياسى ۰ 
الذى يدعو إلى المطالبة بوحدة كافة المسلمين فى العالم ومن ثم وحدة كل البشرية فى 
خلافة إسلامية واحدة » يترأسها الامام صاحب القداسة والذى هو من نسل على . 
وهذا يتطابق مع الصيغة الالوفة فى الأعمال الشيعية «سنملاً الأرض بالعدل 
والإنصاف بعد أن ملئت بالجور والإجحاف وپذا سيتحقق فوق الأرض عصرها 
الذهبى)). 
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وعرض رسالة الهدی كان یتطابق مع التصور الشائم عن شخص الامام « الذى 
كان فى بداية الحركة يتم تشخيصه فى صورة «الإمام محمد بن |سماعیل» وهذا لم 
يكن ملمحًا خاصا بالنظرية الإسماعيلية eot‏ فى ذلك شان جوانب كثيرة ومتنوعة فى 

ة تبليغ الرسالة اتجهت فى مسيرتها نحى التصورات البابلية التى كانت ما 

تزال معروفة للجميع » وأيضًا نحو المفاهيم والتصورات اليهودية » وكما كان الوضع فى 
المسيحية والإسلام صار آیضا فى القرق الشيعية بل وقى الإسلام السنی(*). 

والأئمة الشيعيون وجميع نوابهم أو وكلائهم السريين الذين تواجدوا أخيرًا فى 
السلامية فى شمال سوريا وفى شرق حمص , هم الذين قادوا نشاط الكثير من 
المبشرين » وفى نهاية الربع الأخير من القرن التاسع استقرت الرسالة الإسماعيلية فى 
جنوب العراق والبحرين واليمن وإيران وغرب الهند . 

وفى ذلك الوقت استأنف البشرون فى العراق نشاطهم بدعوة الفلاحين الفقراء ؛ 
أما فى البحرين c‏ فقد قامت الدعوة ساسا بين البدى » ولكن الإسماعيليين لم یظهروا 
فى إيران وغرب الهند وفيما وراء النهر إلا فى نهاية القرن العاشر . ومواعظهم كانت 
من الناحية الموضوعية ضد الأشراف والأعيان وحكام السامانية والموسافرية وينى سام 
وینی سومر . 

وصارت نجاحات الدعوة الفاطمية محسوسة » فقد كان البشر «الیمنی» ابن 
حوشب . وهو الذی قدم إلى الیمن منذ أقل من ثلاثين عامًا ۰ قد توصل إلى إقناع 
أغلبية السکان بالدعوة الاسماعيلية . والتی أظهر لهم فیها مدی جانبية البرنامج 
الاجتماعی الاسماعیلی . ۱ 

ولکن Cul‏ كان هناك نجاح بالغ الدی قد تحقة T‏ درق 
كما فى البحرین « فهم قد نشطوا فى الغالب بين آوساط البدی » ونتيجة لنشاطاتهم هذه 
نشات الدولة الفاطمية الستقلة c‏ والتی ظهرت فى نهاية فترة «السترة» واقرار مبدا 
«الظهور» أى فترة السلطة القدسة للأئمة . 
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وتاریخ الحركة الإسماعيلية فى شمال إفريقيا یزدی بنا إلى أن القبائل البربرية 
القاتلة ؛ وسکان ن الناطق الجبلية الاصلیین » کانوا بعیدین عن مركز الخلافة » ویمتلکون 
تراگا قديمًا فى النضال من أجل التحرر » وبعد وصول الغزاة العرب إلى هناك » 
وتعمیم الخراج » سرعان ما ظهرت «العبادية» وهی تیار معتدل . ۱ 

والبربر کانوا من الكوتامية (قرع سنحاج) » الذين هم من السکان الاصلیین 
الکونین لاتحاد القبائل القاطنة فى إفريقيا). وفى الواقع فإن الکوتامية فى شمال 
|فریقیا » کانوا مستقلین عن الولاة العباسيين » مما یعنی آنهم کانوا متحررین من 
الضرائب والالتزامات الاخری » وکان الولاة من السلالة العباسية سنيين من الاغالبة . 
وهم الذين یحکمون |فریقیا ابتداء من (۸۰۰م) قد سعوا إلى |خضاع هذه الناطق 
إخضاعا تاما . 

وحتى نهاية القرن التاسع » كان وضع الكوتامية يزداد سوم » لان الأئمة 
العباديين (الطاهريين والروستاميين) فى تلك الفترة . كانوا يتقاتلون مع الأغالبة » ثم 
أجروا معهم اتفاقا يسر لهم تقدمهم نحو الشمال . 

والأغالبة - وقد استمالوا إليهم رؤساء القبائل — بدأوا بالاستيلاء على القلاع 

ووضع الترتيبات للإشراف على الاراضی غير الخاضعة ؛ ولكن غالبية الكوتامية 1 

. GG فى التصالح مع فؤلاء الذين يهددونهم بالخضوع للعباسيين خضوعا‎ PE 

ومع افتقاد الامل فى مساعدات الروستامية » كان تأثیر الخارجیین فى افریقیا € 
قد هبط کثیرا , ولکن هذا الوضع مهد السبیل لنجاح الدماية الاسماعيلية ! فالشيعة 
کانوا معروفین فى ذلك الوقت بدرجة كافية فى شمال |فریقیا , منذ كانت هناك إمارة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى والتى تأسست فى (۷۸۸م) على يد إدريس بن عبد الله 
(وهو من نسل علی) وكانت العناصر الشيعية تركز فى دعاياتها الدينية على توحيد 
قبائل بارجوانا البريرية وأيضما توحيد القبائل الموجودة فى المغرب الأقصى . 

وأنصار الشيعة وأتباعها استقروا فى القیروان انظر : [۱۳۸ ۰ ۱۸۷ ۰ [M‏ 
ومن العروف Cad‏ أن اثنين من البشرین الشیعیین وهما «آبو سفیان» والحلوانی قد 
نجحا فى أن يقوما بإلقاء مواعظهما فى إفريقيا). 

كان ابن حوشب قد استقر فى اليمن c‏ ووجه إلى إفريقيا اثنين من الدعاة الجدد » 
أحدهما هو آبو عبد الله الذى ظهر فى مكة قبل أن يتوجه إلى المغرب محاولاً السعى 
إلى إيجاد صلات بينه وبين حجاج الكوتامية » لكى يتيسر له السفر إلى هناك » وفيما 
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بعد زعم الإسماعليون أنه جاء بناء على دعوة من الكوتامية » وقد وصل فعلاً إلى مکانه 
الحدد فى (e AY)‏ . 

ومستقرا فى منطقة الکوتامية وعلی هضبة إكجان » بدأ أبى عبد الله موا عظه التی 
لاقت نجاحا هائلاً » مما جعل البرير يتوافدون إليه من جميع القبائل » وترأس أبى عبد 
الله هذا المجتمع الشيعى الناشىء واستطاع أن يحوله إلى جيش قوى » وقام يتقسيم 
هؤلاء البرير المنجذبين إليه إلى سبع وحدات حربية » ag‏ البشرون والدعاة يشكلون 
مجلس العلماء » وكانت حياة هذا المجتمع تقوم أساسا على مبادىء الساواة الأخلاقية 
والعدل » وترا بط الكوتامية صار ليس قائمًا فقط على روابط الأخوة القبلية التقليدية 
(العصبية) ولكن آیضنا على التعصب للنظرية الإسماعيلية التى تفرض عليهم النضال 
ضد الولاة العباسيين » مغتصبى السلطة » ساعين إلى أن ينقلوا هذه السلطة لإمام 
السلامية سليل فاطمة . 

وفى سنة (۰۳٩م)‏ بدأ النضال الحاسم ضد الأغالبة c‏ وتدفق سيل البرابرة من هضبة » 
إكجان » Gea‏ إلى غزى إفريقياء واستسلمت أقاليم ALIS‏ للشيعة دون أى معارك . 

وضاعف الأغلبى الأخير «زيادة الله» ابتزازه للأموال من الخاضعين له بحجة 
إعداد جيش قوى للنضال ؛ مما حقزهم لكى يلحقوا بأبى عبد الله . 

أما الخليفة العباسى «المكتفى» والمرعوب مما حدث » فقط وجه إلى أهالى المغرب 
رسالة c‏ يدعوهم فيها للوقوف ضد هؤلاء المتمردين » وكان ذلك فى نفس الوقت الذى 
عرض فيه أبى عبد الله نصيحته إلى الداعين لافکاره c‏ بان پردوا إلى سكان المدينة 
المستسلمة (توینا) جزءًا محدد | من الضرائب المجباة منهم » ومن الطبيعى أن مثل هذا 
العمل قد وسع من نفوذه . واستمر النضال من أجل بلوغ القيروان عاصمة الأغالبة - 
وهی المدينة الرئيسية فى أنحاء المغرب - ثلاث سنوات ثم سقطت فى (5١1م)‏ وهجر 
زيادة الله مدينة رقادة وهرب إلى مصر(). 

ودوت مواعظ «أبى عبدالله» وتزايدت صراعاته من أجل انتصار الإمام الاسماعيلى 
« عبيد الله »» وفى هذا الوضع الملائم فى المغرب أمل الإمام فى السيطرة التامة على 
هذا الإقليم » وفى ذلك الوقت أدى تزايد التناقضات بين العباسيين والكوتامية وأيضًا 
(الصراع بين الفروع الأخرى للإسماعيلية كما سيأتى الكلام عنها فيما بعد) إلى تنفيذ 
إجراءات مشابهة فى الشرق . كان من المستحيل تنفيذها قبل ذلك . فبعد النجاحات 
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الاولی لهبات الاسماعیلیین فى إفريقيا ٠‏ قدم عبید الله من السلامية إلى الفرب بدعوة 
ioa‏ الله» غير أنه توجه إلى سجلماسة عاصمة |مارة «الخارجيين»!') ولم یتوجه 
شرة إلى الكوتامية . وهذا یرجم - فيما يبدو - إلى وعیه السیاسی — فقوی الأغالبة 

P‏ الوقت كانت مازالت عظيمة؛ وإمكانية انتصار أبى عبد ال لت هر راج 
ولذاك فان UT‏ عبد الله توجه إلى سجلماسة راغبا فى استمالة عده من الأنصار من 
أعضاء الجالیات العراقية » وظل الامام فى سجلماسة حتی قام حاکمها إياس بن 
مدرار باعتقاله » وذلك بإيعاز من زيادة الله » وتوجه آبو عبد الله مع فرق الكوتامية فى 
(٩۹۰م)‏ إلى سجلماسة من أجل إطلاق سراح الإمام وتوليته العرش » وفى نفس زمن 
هذه الحملة العسكرية تم إسقاط سلطة الروستامية فى «طاهرية» وذلك بمساعدة 
الأهالى من أنصار الإسماعلية وتم استسلام سجلماسة دون أية معارك . 

وبعد أن حرر أبى عبد الله عبيد الله من السجن هو وابنه , خطب فى الناس قائلا: 
«هذا هو المهدى الذى أنا أدعوكم للخضوع له» ويمجرد عودة هذه الحملة من إكجان 
إلى راقادة فى يناير (۱۰٩م)‏ صار عبيد الله «أمير المؤمنين» أى خليفة المسلمين . 
C [YA SAN]‏ » ثم تلقب رسميًا بلقب «المهدى» » وهذا sls‏ للنظرية الإسماعيلية يعنى 
ضنرورة نهاية العالم القائم على الظلم ودنى القرن الذهبی(۱۱) وسرعان ما تأسست 
الدواوين » وتم فرض الضرائب على المتاطق الخاضعة والتى صار يقوم بجمعها النواب 
والولاة . 

ويتشكيل الدولة الشيعية فى الشمال الإفريقى صار العالم الإسلامى منقسما إلى 
ثلاث خلافات معادية لبعضها البعض , وهی الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 
والخلافة الأموية فى قرطیت(۱). 

غير أن ظهور المهدى لم يؤد إلى تحقيق آمال البربر فى دخول القيروان c‏ وأبى عبد 
الله كان قد أمن سكانها على حياتهم وممتلكاتهم وأموالهم » ولكن عبيد الله المهدى SÍ‏ 
فقط على «أمان الحیاة۱۳) ء زد على ذلك أن عبيد الله يعد انتصاره » وفى بداية الأمر 
سعى إلى نشر المذهب الإسماعيلى بين سكان القيروان بأساليب متعسفة » بل إنه أعدم 
المخالفين CD‏ مما دفع الكثير من البربر إلى الايتعاد عن الفاطميين . 

وكان من نتائج هذا التناقض, بين آمال الشعب والسياسة الواقعية للخليفة الإمام, 
أن انعكس هذا الوضع فى النظرية الشيعية نفسها ؛ وهى أن عبيد الله المهدى لا يجب 
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عليه فقط أن یستعید حق أسرة ai‏ » بل عليه آیضا أن یحقق البرنامج الاجتماعی 
للشيعة الإسماعيلية . 


واستمر أب عبد الله فى الاستفادة من شعبيته الواسعة والقائمة - على ما يبدو - 
على سعیه الدائم إلى تحقیق البادیء النظرية العلنة فى آرض الواقع « وهذا بالطبع 
ohio‏ مع فاس iu‏ الله الهدی ۰ وقعلاً تم إعدام آبو عبد الله بأمر من الهدی 
فى OSA)‏ وکان رد الکوتامية على هذا هو العصیان المسلح » وقاد الهدی بنفسه 
التنكيل يهم > كاشفًا بوضوح عن al SS‏ للجمیل وعن غیاب الضمیر الذین ظلا من 
الملامح المميزة لهذه السلالة [۲۱۰ صالا] . 

وبالرغم من ذلك » فإن الاضطرابات فى إفريقيا لم تتوقف » وكان من أعنف هذه 
الاضطرابات تلك الانتفاضة التى بدأت فى (۲۲٩م)‏ عندما تمرد أعيان البرير والهوارة 
وآخرون من السكان المقيمين فىٍ جنوب أقاليم الكوتامية فى جبال أوراس وزاب » وكان 
الشیخ أبى اليزيد قد صار زعیما للكوتامية وأنصار النكارية (وهى طائفة متطرفة من 
الخوارج) الذين قد عادوا مرة ثانية للوقوف فى وجه الفاطميين ۰ ورفضهم لتحقيق 
أيديواوجيتهم السياسية والاجتماعية » بل إن هؤلاء المتمردين قد سعوا إلى إنشاء دولة 
بريرية مستقلة . لقد ساعد على إنشاء هذه الانتفاضة ؛ تلك المجاعة الهائلة التى حدثت 
فى (/15 - ٩۲٩م)‏ وفعلا قد تم للثوار الاستيلاء على القيروان فى (147م) واستولوا 
ایض على مراكز إفريقية أخرى, ٠‏ وحاصروا الخليفة فى عاصمته الجديدة » ولكن الهدی 
سرعان ما استعادها » واستطاع الثبات فى وجه هولاء التمردین » بل وتم له فى 

النهاية هزیمتهم(۲۱). 

وتم القبض على أبو اليزيد الهارب فى الجبال c‏ وتوجهوا به إلى المهدى c‏ حيث 
TREE‏ متاثرا بجراحه فى (۹۶۷م) » واستمر قمع القبائل البربرية المتمردة على 
هذا ٠ All‏ طبقًا للخط الرئیسی فى السياسة الداخلبة لعبید الله الهدی نفسه 
(eAY£-AV-)‏ 5 ثم خليفته القیم (واسمه الحقیقی آبو القاسم) (۹۶۱-۹۲۶م) ثم الخليفة 
المنصور (e^o YA £Y)‏ وبعد قلیل توجه المهدى إلى الشرق فأخضع برقة وطراپلس 
الغرب » وأدى انتصاره على الروستامية المدرارية إلى وضع أراضى الفرپ الأوسط 
وبعض أقاليم الفرب الأقصى تحت سيطرة الفاطميين » غير أن أمراء الأدارسة 
الشیعیین وقفوا فى طريقهم نحو السيادة الكاملة على المغرب . 
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وکانت السلطة الفاطمية قد أعلنت فى (۱۷٩م)‏ أن الأدارسة یمیلون شيئًا فشيئًا 
تحى الاتحاد مع الأمويين فى قرطبة » هؤلاء الذين بسعون إلى استعادة نفوذهم فى 
الشمال الإفريقى c‏ وهكذا فإن الإخضاع الحقيقى المغرب لم يحدث إلا فى عهد المعز 
^oY)‏ - ملاكم) الذى وجه إلى المغرب الأقصى قوات فى (154م) تحت قيادة جوهر 
الصقلى ؛ الذى واصل تعزيز سلطة القاطميين فى الطاهرية وسجلماسة وأخضع فاس 
عاصمة الأدارسة ووصل إلى سواحل المحيط الأطلنطى ء وكان برهانه على ذلك هو 
إرسال جرة مملوءة بماء المحيط ويسمكه إلى العاصمة . 

وفيما بعد تم استمالة زعماء البرير المتمردين بالهدايا وا مناصب , ولكن حاكمى 
فاس € وسجلماس؟ة وصلا إلى القیروان فى أصفاد من O9 sl‏ وصارت الآن جميع 
السواحل الافريقية - حتی حدود مصر - تحت سلطان الخليفة الفاطمی » ویذا آمکن 
تلافی السيطرة على الغرب من جانب الأمويين الاسبان (الأندلس - الترجم) . 

وانکسار الولاة العباسيين الأغالبة » آدی إلى اقرار سلطة الفاطمیین فى صقلية 
الطلة على مشارف الغرب من ناحية البحر التوسط c‏ وبعد الانتصار على «آبو اليزيد» 
قام الخليفة النصور بتعيين حاکم على صقلية » یدعی الحسن ؛ وهو من سرة عربية 
تسمی کلیپ » ومنذ هذا الحين صارت سلالة هذه الاسرة هی الحاکمة لهذه الجزيرة . 
عن تاريخ العلاقات الاجتماعية الغرپية انظر [۸۵ ۰ ۸1] . 

وفى (155م) أعلن الاسطول الفاطمی فى صقلية - پشکل واضح - عن نيته فى 
الاستيلاء على أسبانيا » وحقق فعلاً عدة غارات كاسحة على «الميريا» ورد الأسطول 
الاسبانی على ذلك بحرق بوغاز «مارس» على الساحل الإغريقى . 

وتحدى البيزنطيون السيطرة على هذه الجزيرة » ويد الفاطميون صراعا مريرا 
il.‏ بالحوادث المفجعة ضد قوات الإمبراطورية البيزنطية » وكانت نتيجة هذا الصراع 
هی هزيمة البيزنطيين فى (۹۶۱م) » أى فى عهد الامبراطور نیکفور فوك الثانی الذى 
حكم من ٩۱۳(‏ - 415م) c‏ وأدت هزيمة اابیزنطیین هذه إلى توطيد سلطة الفاطميين 
ليس فقط على صقلية ١‏ بل على أقاليم كانت من الناحية الرسمية تابعة للامبراطورية 
البيزنطية مثل «كالايرى» التى كانت فيما قبل تدفع الجزية للفاطميين!!١).‏ 

وفی غضون ثلاث سنوات أى (aW)‏ أقام البيزتطيون تحالقًا مع الفاطميين 
خوفًا من تهديدات الامبراطور الجرمانی آوتون الأول (۷۳-۹۲۲٩م)‏ لاراضی 
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الامبراطورية البيزنطية فى إيطاليا وبمساعدة نیکقور فوك الثانی تیسر لهم أن ینودوا 
عن الأقاليم الغربية للامبرطورية وأن یقوموا بهجوم نشط على سوریا فى نفس الوقت . 

وفى الحقيقة فإن البيزنطيين فى ذلك الوقت صاروا غير قادرين على تهديد 
المغرب » ثم إن الخليفة العز قد تخلى عن عزمه على إخضاع الخليفة الأموى بأسبانيا » 
بل إنه وجه معظم قواته نحى الشرق . 

غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاً » وفى نهاية حكم نيكفورفوك الثاني قام بإجراء 
تحالف بينه ويين الإمبراطور أوتون » ومن جديد بدأ الصراع ضد الفاطميين » 
واستمرت سياسة نيكفور فوك وخليفته إيوان الأول تسيمسه (eAVA-AA)‏ . 

وانتصار الفاطميين على البيزنطيين بواسطة حكام المغرب » ثم انتصارهم فيما 
بعد على القوت الإخشيدية فى مصر » يوضح قبل كل شىء مدى قدرة ووفاء الفرق 
البريرية والحرس الصقلى اللذين أنشأهما عبيد الله » وكذلك فان الأنشطة الفعالة 
للأسطول وللجواسيس!1١)‏ توضح تمامًا مدى التأثیر المحدود للنظرية الدينية » علاوة 
على أن الدعاية السياسية البحتة كانت تمتلك أهمية بالغة لان هدفها كان إضعاف 
مقاومة العدى » وتقوية الروح الحربية لدى الأنصار والتابعین(۲۰). 


f‏ - الرحلة الصرية 


أدرك الفاطمیون وضعهم غير الستقر فى الغرب » وأدرکوا Cal‏ مدی الاهمية 
الاقتصادية والسياسية لصر » التی كانت فى الواقع إقليمًا مستقلاً من أغنى أقاليم 
الخلافة العباسية فى ذلك الوقت » علاوة على أن غزى مصر وامتلاکها سوف یفتح 
الطریق أمامهم لغزو سوریا والحجاز ومن ثم الطریق إلى إخضاع بغداد . 

والهدی قد دير محاولة لغزى مصر فى (aA ME)‏ » بعد مرور أربع سنوات فقط من 
استیلائه على السلطة » ولکن الحاولة فشلت » فقواته وکان على رأسها ابنه وفیما بعد 
خليفته عبد الله أبى القاسم . استولت على برقة واستطاعت الاستیلاء على الاسکندرية 
وتخریبها ۰ بل ووصلت إلى الفیوم لكن الخليفة القتدر العباسی (eA Y^. A)‏ وجه إلى 
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مصر قوات بقيادة مؤنس »وتم دحر الغاربة » وعادت فلول الجیش إلى المغرب 
في )9( 

Lal‏ الحملة الثانية على مصر, فبدأت فى (۹۱۹م) تحت قيادة «أبى القاسم» 
ایض » ولکنها أيضما لم تحقق أى نجاح » وتحطم الاسطول الفاطمی الشترك فى هذه 
الحملة آمام أسطول الخليفة البغدادی عند رشيد فى مایو (۲۰٩م)»‏ ولکن القوات البرية 
استطاعت أن تخضع الاسکندرية للمرة الثانية c‏ وأن تتسلل إلى مصر العلیا » حیث 
ظلت هناك Bal‏ عام axis c‏ ذلك تم طردها على يد الوالی الصری طاجين فى (eA)‏ . 

وقد جرت محاولات أخرى لغزو مصر فى (۳۰٩م) c‏ بعد تبوء القيّم للعرش » وفی 
هذه الرة كانت القوات الرئيسية من فرق البربر العاملة فى مصر والتی حاولت التمرد 
على سلطة محمد الاخشیدی (۳۰٩-۹۶۱م)‏ » وقدم لهم الفاطمیون الساعدة فاستولوا 
من جديد على الاسكندرية » ولکن الاخشیدی آرسل جيشه لحاربة البربر وتم طردهم 
من مصر Gilles‏ إلى الغرب . 

غير إن الفاطميين لم يتخلوا عن عزمهم » واستمروا فى دعایتهم بنشاط سواء 
كانت هذه الدعاية دينية أى سياسية محض(۲۱). 

سارت الأمونوقق هوئ chase ll‏ بضورة غر عادية lal Go‏ العناسيون الذي 
فقدوا سلطتهم الدنيوية أو (الزمنية) قد وقعوا فى أسر التبعية البويهية » وهم سلالة من 
الشيعة الإمامية التى لا تضمر العداء للفاطميين c‏ ولذا لم يستطيعوا أن يقدموا 
الساعدات لمصر التى كانت تعيش فى حالة من الفوضى السياسية والتدهور 
الاقتصادى فى عهد الإخشيديين الأواخر . 


وفى أثناء حكم «أبى الحسن» على (۱۱-۹1۰٩م)‏ تسبب انخفاض فيضان النيل 
فى المجاعة والغلاء ووياء الطاعون c‏ فتمردت القوات المحارية . gi‏ لم تتسلم رواتبها . 
وفى عهد كافور (154-977م) حدث فى مصر زلزال مريع » وقام ملك النوبة أيضًا 
بشن غارة مدمرة على الأقاليم المصرية . 

وتوجهت القوات الفاطمية لغزو مصر من جديد فى عهد هذا الحاكم , ولكنها 
وصلت فقط حتی الواحات البحرية » عند الحدود الغربية c‏ حيث قامت قوات كافور 
بصد هذا الهجوم . 


38 


وصار «آیو الفوارس أحمد» الذى خلف کافور فی (eV)‏ - وکان یافعا فى 
العاشرة من عمره - حاکما على مصر « ولکن فى الحقيقة كان الحاکم الفعلی للبلاد هو 
قائد الجیوش الحسن بن عبد الله بن طفر , ثم بعد ذلك صار ابن الفرات هو الوزیر 
والحاكم الفعلى » وفى عهديهما لم تتوقف المجاعة , 

وابتداء من (471م) بدأ المعز مزید! من الاستعدادات احملة جديدة » فقد خصص 
أربعة وعشرين ala‏ من الدينارات للإنفاق على جيشه من البربر « وذلك تشبهًا 
بأسلافه » ووطد العز علاقاته مع الشيعيين المصريين الذين رجوه أن يوجه قواته 
لاحتلال البلاد(۲۳) » وفی أبرما يل (eA)‏ توجهت القوات الفاطمية بقيادة چوهر الصقلی 
إلى مصرء وکان عددها يربو على المائة آلف » وصاحبها الأسطول الشتمل على 
المراكب المحملة بالحبوب والخصصة للسكان الجوعى فى مصر » وفى أول يوليى من 
ذلك العام انهزم الجيش الإخشيدى على يد جوهر فى الجيزة الذى صارت تنضم إليه 
القوات الإخشيدية ‏ وفی V‏ يولية (119م) دخلت القوات الفاطمية الفسطاط « واستعدت 
لمحادثات السلام مع الجانب المصرى المكون من وفد يمثل الأهالى كان على رأسه آبو 
جعفر مسلم » ويعد أن حطم مقاومة الفرق المسماة بالكافورية والإخشيدية(") عقد 
جوهر مثياق السلام » وأكد فى البيان المعلن بهذه الناسبة أن هدفه هو تحرير 
المصريين من ظلم الإخشيديين ومن الأعداء الخارجيين ۰ وضمن البيان السلام والأمان 
للتجار والحجاج ووعد بالمحافظة على ملكية الارض وحرية الاعتقاد الدينى . 

وعلى منبر المسجد القديم بالفسطاط (مسجد عمرى بن العاص - المترجم) تم 
التنوية باسم المعز لأول مرة فى خطبة الجمعة فى ٩‏ يولية (۹1۹م) . 

وهكذا دخلت مصر فى عداد أقاليم الدولة الفاطمية » بل وصارت هی الإقليم 
الاکثر آهمية » والذی فقد كل ارتباط له ببغداد » وفى نفس هذا العام » أسس جوهر 
بجانب الفسطاط عاصمة جديدة هی «القاهرة» وإليها توجه المعز فى (17م) مع 
مجموعة من أسلافه. ۱ 

وفی عهد المعز وخلفائه استقر وضع مصر . ويد اقتصاد البلاد فترة من النهوض 
وتجلی ذلك فى نمو مداخیل الزراعة » وفی تطور الحرف والتچارة c‏ وهذا ما سوف 
نتکلم عنه فيما بعد بالتفصیل . وحدث Cal‏ استقرار اچتماعی نسبی باستثتاء بعض 
سنوات فى خالفة الحاکم (۱۰۲۱-۹۹۱م) التی قام فیها بمطاردة ومتابعة لیس فقط 
غير المسلمين بل ویعض المسلمين . 
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وفی نفس الوقت ازداد النقوذ الدولى الفاطمیین ففی ٩۹۰۹(‏ - ۹۱۰م) تدخل العز 
فى آمور الحجاز محققًا السلام بين أسرتين علویتین متنافستین » وبهذه الطريقة تم 
الاعتراف بالخليفة الفاطمی فى کل من مكة والدينة « وصار نفوذ الفاطمیین الدولى 
هائلاً فى أيام المزین CD (e AA A Vo)‏ حيث تم إعلان اسم هذا الخليفة فوق منابر 
الساجد » لیس فقط فى المغرب والحجاز بل فى كثير من المدن السورية وفی الوصل بل 
وأیضا فى الیمن . | | 


۴ - الفاطمیون وقرامطة البحرین 


كانت السالة الجوهرية للسياسة الخارجية عند الفاطمیین بعد استيلائهم على 
مصر » تتمثل فى ضرورة الاخضاع الکامل لسوریا ء وهو ما سوف يؤدى إلى اخضاع 
کل الخلافة العباسية ومن ثم كل العالم(*۳). 

وعلاقات الفاطمیین العقدة مع قرامطة البحرین كانت مرتبطة بدرجة ما بنضالهم 
من أجل الاستیلاء على سوریا > فالقرامطة - كما هو معروف - کانوا هم الوجه الثانی 
للفرع الفاطمی من الطائفة الإسماعيلية » وهم - آی القرامطة - ظهروا فى چنوب 
العراق فى نهاية القرن التاسع ؛ عندما كان حمدان قرمط قائدا للإسماعيليين العراقیین 
(وهو الذی تسمت باسمه کل الحرکة) وکان هو ومساعده عبدان قد خرجا على أئمة 
«السلامية» أثناء صراعهم على وراثة الإمامة). 

وبعد هذا الانقسام « انحاز الاسماعیلیون فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
إلى حمدان قرمط » وهم من یسمون عادة بقرامطة البحرین c‏ وقد صاروا منذ ذلك 
الوقت یمتلکون قوة سياسية هائلة")ء وکما هو معروف فإنهم أقاموا لانفسهم دولة 
مستقلة c‏ كان مؤسسها «آبو سعید الجناپی» » وقد استمرت هذه الدولة حتی نهاية 
القرن الحادی عشر € وکتب عنها پالتفصیل ناصر خسری o]‏ 1۸4-۱۷۹] . 

وتختلف نظرية قرامطة البحرین عن النظرية الفاطمية اختلافا جوهريا » فهم 
ینتظرون عودة محمد بن |سماعیل بوصفه الهدی « رافضين بهذه الطريقة |مامة خلفائه 
من «الأئمة الستورین», وقد كان الفاطميون موالين النظرية الاسماعيلية فى بادىء الأمر . 
والستشرق الهولندی دی جوى [انظر ۲۱۰ وأيضمًا ۲۰۹] قد كرس كتابه للعلاقات 
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المتبادلة بين الفاطميين وقرامطة البحرین c‏ واستنتاجاته تؤدى إلى أنه - ويصرف النظر 
عن رحیل حمدان قرمط ومساعده عبدان — فان «أبى سعید الجنابی» زعیم قرامطة 
البحرین » والذى كان مؤيدا لسلفه حمدان » لم یقطع علاقاته مع أئمة شمال إفريقيا 
تماما » و «دی جوى» يعتقد أن ابن «أبو سعيد الجنابی والمعروف بابو طاهر» 
(۹۶۲-۹۱۶م) قد استرشد أيضا فى أكثر القضایا آهمية بوصایا وأوامر عبید الله 
واستمر خلفاء عبید الله فى التعاون الوثیق مع القرامطة غير منتبهین إلى أن القرامطة 
لا یواصلون الاعتراف بالائمة الفاطمیین c‏ ولا يقدمون لهم الساعدات فى غزو مصر . 
لقد حدثت القطيعة فقط فى (٩۹1م)‏ عندما تولی قيادة قرامطة البعرین الامام حسن 
الاعصم الذی تحالف مع العباسيين وقاد الترامطة فى صراعهم ضد الفاطمیین » ولكن 
فى (۹۸۸م) تعززت من جدید ثقة القرامطة بالفاطمیین . 

وقريبا من مفاهیم دی جوى هناك التصورات التی یقدمها کل من «ب. لویس» , 
«ج. سكافلون» » فالأول منهما يعتقد أن القرامطة قد عادوا إلى الخضوع للفاطميين 
تقریبا مذذ منتصف القرن العاشر Ll.‏ الثانى فیتصور أن «أبى سعيد الجنابى» نفسه 
قد بدا فى )41( یحکم القرامطة کنائب للفاطميين ۸٩ YEN]‏ وأیضا VW‏ 
ص.۳- ۲۳ وأيضا (۲۵] . 

أما «ب . کازانوفا» » «ف . ايفانوف» فانهما لا يرفضان أيضًا الرأی القائل 
بالتحالف طویل الدی بين القرامطة والفاطمیین . [۶۲ صه ۱۲ وأیضا ۲۲۹ ص١٠١]‏ . 

cres «س. . ستیرن» فینضم فى حقيقة الأمر إلى هذا الزعم السالف‎ Ul 
فقط أن القرامطة کانوا يؤيدون الارتباط مع الفاطميين فیما پرونه مطايقًا لنظریتهم‎ 
pe وهم كانوا‎ c ليس فى الامامة « ولکن فى القیادات السياسية والولاة التايعين‎ 
, إمامهم الهدی محمد بن |سماعیل [۲۷۲ صذا]‎ 

أما «ف. ماديلونج» » فينطاق ساسا من تلك المعطيات , ولكنه يتمسك بوجهة نظر 
مخالفة تماما » eM‏ يفترض أن حقيقة غارات القرامطة على البصرة فى (۹۱۲م) ۰ أنها 
كانت جزمًا من الانتفاضات المشتركة بين الفاطميين والقرامطة أو أنها كانت تهدف إلى 
مساعدة الحملة الفاطمية الأولى على مصر ]04 مجلد V‏ ص۱۶۰ وأيضًا ۲۶۸ £s‏ 
وأيضمًا ۲۱۰ [Vus‏ » وقد وردت عن هذه الغارات بعض الإشارات الغامضة 
والمختصرة las‏ وغير الدقيقة فى عديد من الصادر خاصة عند ابن الأثير 
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[انظر الراجع السابقة مباشرة] » وهو یفترض أيضا أن القرامطة لم یقوسوا بای 
محاولات تجاه مصر أثناء الحملة الفاطمية ال انية عليها . وذلك بناء على مناشدة 
«أبى القاسم» ویزعم أيضا أن «أبى القاسم» (الفاطمی - الترجم) كان ینوی أن یعقد 
لقاء مع «أبى طاهر» زعیم القرامطة , لکن وپعد استیلاء القرامطة على البصرة فى 
YY)‏ ^4( لم تكن هناك أية علاقات بینهم على الاطلاق YA]‏ ص2۷ ۰ £A‏ ۰ ۵۲] . 

والزعم الأول Ll‏ دیلونج» كان بسبب إيجاز الحقائق الواردة فى الصادر والتی لم 
تلق أى اعتراض من أحد » أما عن الزعم الثانی فإن کل الأخبار الأخرى لابن خلدون 
عن القرامطة لم تكن متمشية مع الأخبار الواردة فى المصادر الأخرى » أما عن 
المعلومات التى وردت بعد ذلك فهى لا يمكن أن يوثق يها [۲۶۸ ص۲۳ [V‏ 

أما بالنسبة لابن خلدون - فعلى ما يبدى - أن أسلوبه النقدى الصارم تجاه 
المصادر المستخدمة ليس له أى أساس . انظر على سبيل المثال ^Y]‏ وأيضا ۱۰۲] . 

وینکر «ماديلونج» أيضًا ما يقال عن موقف القيادة الفاطمية من الإجراءات 
الخاصة والمعروفة إلى حد ما عن الهجوم على مكة فى (oA T.)‏ وعن اختطافهم «الحجر 
الأسود» ثم Gabel‏ فى (١٠٠م)‏ » بالرغم من أن الاخبار عن هذا الحدث تعتبر متناقضة 
Gua‏ فأحد الأسباب التى لاشك فيها عن إعادة الحجر الاسود » أنه كان طبقًا لقرار 
من الخليفة الفاطمى المنصور VEA]‏ ص١٠‏ وأيضمًا ۷۳ صل ۸٩‏ وانظر أيضًا Y£‏ 
ص۸0 وأیضنا YW‏ ص۳۲] « ويتجاهل ماديلونج المعلومات التى يقدمها المؤرخون 
الاکشر قدما مثل ابن حوقل وابن مسكويه ]30 ص۲۱ ۰ ۲۳ وأيضنًا Xe. YA‏ 
ص۱۰-۰ , جه ص١1]‏ » والتى تعطينا مؤلفاتهم إمكانية مطلقة تشير إلى حقيقة 
خضوع القرامطة للفاطميين حتى (eo V)‏ بالرغم من وجود فترات انقطاع ‏ ویبدو لی 
أن هذا التجناهل ليس له أى ساس حقيقى » والأكثر أهمية - بالنسبة لنا فى هذا 
الفصل - هو قضية العلاقات الفاطمية القرمطية فى المرحلة المصرية . 

كان سير الحوادث کالتالی : فى (114م) قام قرامطة البحرين بقيادة حسن 
الأعصم بحملة ناجحة على سوريا , استولوا فيها على أسلاب ومغانم هامة » وفى 
(114م) هجم القرامطة مرة ثانية على سوريا ساعين من جديد إلى فرض الأتاوات 
التى كان يدفعها لهم من قبل الولاة الإخشيديون فى دمشق , وأرسلوا بعض الأموال 
والساعدات إلى بغداد » ولكن الخليقة العباسی المطيع (۹۷۶-۹۶م) رفض هذه 
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الساعدات » معلنا أن «القرامطة والفاطمیین من معدن واحد ep‏ لا يريدون لنا cil‏ 
"um‏ البويهيين قدموا للقرامطة المساعدات اللازمة متمثلة فى السلاح والتقود » 
نضم إلى القرامطة آیضا أبى تغلب » والحاکم الحمدانی رحبی › كما انضمت mmi‏ 
C 2‏ بال بشو سليم er n di Holl‏ ی على دمشق € 
أن حمل إليهم سکانها me‏ تقدر بمائة وخمسة وعشرین آلف دینار » ویف ترض 
«دى جوى» أن هذه الحملات كانت من أجل تأمین الفاطميين أثناء غزوهم مصر , » واقتحامهم 
للمعلكة التويدة فى عنصت فى (eV)‏ وذلك يثنا ء على آوامر من العن لدين الله 
[MY SYM]‏ أما T)‏ , کنار» فيؤكد أن آلعز لدين الله قد استفز من هجوم p‏ 
البيزنطى على الشواطىء الصرية , وأيضًا من تغلفل فرق البربر فى الإسكندرية , 
بذلك یجتزی» وجهة نظر «دی جوی» Y^]‏ ص۱۳ ] i‏ اليل رك 
إمكانية تحالف القرامطة والفاطمیین فى مثل هذه الظروف e‏ معتمد/ على البیان النوه 
عنه والذى يعد فيه جوهر المصريين بحماية الحجاج بشكل خاص » وفی رأيه أن هذا 
البیان یعتبر إعلائًا EROS‏ للحرب على القرامطة fixas:‏ ایض على مرسوم جوهر 
الوجه إلى أهالى الصعید « والذی آعلن فيه اللعنة على القرامطة [۲۶۸ صبءه] . 
ومن المکن ملاحظة أن هذا البیان الصادر فى حينه قد تكلم أيضًا عن حرية 
الاعتقاد فى الذاهب والملل لكل سکان البلاد » بالرغم من أن الهدف الحقیقی للفاطميين 
فى ذلك الوقت هو نشر الذهب الاسماعیلی € وهکذا فان هذا البیان قد حمل کالعادة — 
لهؤلاء الأهالى - اللمح الدیماجوچی الرسمی ولم یعکس النوایا الحقيقية للغزاة . 
وفجأة ويعد الحملة العسكرية على سوريا » أعلن القرامطة موقفًا عدائيًا حادا 
تجاه الفاطميين » وقاموا بمحادثات مع الولاة الإخشيدين المنهزمين فى سوريا » وفى 
هذه المحادثات وافق الاخشيديون على تقديم ثلاثمائة ألف دينار كل عام للقرامطة . 
كإعانة فى مواجهة العمليات النشطة للجيش الفاطمى الذى يتحرك نحو سوريا 
وافتراضات «دى جوی» تتفق مع القطيعة التى حدثت بين القرامطة والفاطميين » وفی 
رأيه أن هذه القطيعة كانت مرتبطة بالتسوية التى حدثت بين زعماء القرامطة « فحتی 
ذلك الوقت ظلت قناعاتهم بان مقتل ساپور (حقيد gil‏ سعيد الجنابی) له علاقة بالفاطميين « 
وأن ذلك هو الذى فتح الطريق لخصمه حسن الأعصم (وهو ابن عمه 
أيضا) كى يتولى قيادة القرامطة . والعلاقات العدائية بين الأعصم ويين سابور كانت 
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ذائعة الانتشار عند كل الشیعیین [۲۱۰ ص84 ]١‏ « وإلى جانپ کل هذا فإن هناك سيبًا 
آخر أكثر أهمية يتمثل فى أن القرامطة قد توجسوا الخشية فى تعضيدهم الفاطميين 
فى سوريا » إذ إنهم سوف يفتقدون ما يأخذونه من أتاوات وإيرادات ۰ كانت تأتيهم من 
سرقة قوافل الحجاج , ولهذا لم يكن أمام القرامطة من مسلك سوى الصراع السافر 
مع الفاطمیین Y£A]‏ ص-۵۷] . 

وفی بداية ] [oA V«‏ انهزم القرامطة على يد القائد الفاطمی جعفر بن الفلاح عند 
الرملة ثم تقهقروا . 

ولکن فى السنة التالية , أى (۷۱٩م)‏ »> هجم القرامطة مرة آخری على سوریا 
واستولوا على الرملة مرة ثانية ثم استولوا على دمشق » وحاصروا جيشا فاطميًا 
مكونًا من أحد عشر ألف جندی عند یافاء واقتحموا أرض مصر فاستولوا على القلزم 
(السویس) على البحر الاحمر ثم الفرما (بورسعید) ونهضت تنیس النضال ضد 
الفاطمیین » وفی أكتوير (۹۷۱م) ظهر القرامطة فى عين شمس وحول مدينة الفسطاط 
الحصنة - وظل القرامطة Bal‏ شهرین بقيادة حسن الاعصم عند يوابة العاصمة , 
وجمع جوهر قوات چديدة وقام بمطاردتهم واسترجم جزر مدينة تنيس c‏ وتحررت مدينة 
b‏ بقوات الفرق الإفريقية التوجهة من القاهرة , وتکبد الاسطول القرمطی هزائم 
عديدة عند تنیس » وسرعان ما تجمعت القوی النسحقة من أجل انطلاق چدید » وکان 
الخليفة العز قد وصل إلى القاهرة c‏ ومدركًا خطورة الهجوم القرمطی توجه برسالة إلى 
حسن الاعصم معیرا فیها عن أسفه وندمه لهزيمة القرامطة على ید الفاطمیین ‏ وسعی 
إلى استمالة حسن إلى طاعته والخضوع له مذكرا إياه بسلفیه «أيى سعید الجنابی» 
«وأبى طاهر» اللذين کانا - كما یقول العز - فى مولفاتهما وفی أحاديثهما یسمیان 
آتفسهما خدام الفاطمیین, غير أن حسن رفض هذا العرض [۱۵۶-۱۶۹-۱۳ Cds‏ 
۶ ص١ [Vio Yo‏ و «دی جوی» یعتقد أن خطاب العن هذا ینتسب إلى (۷۲٩م)‏ ولذا 
فإنه يعد أحد البراهین الجوهرية على خضوع القرامطة الفاطميين حتی سنة (eA)‏ 
فقط [M e]‏ 

أما «مادیلونج» فیعتبر بحق أن هذا الخطاب يعبر بوضوح عن الاصرار على 
مواصلة الأهداف السياسية , (فالعز وقد ظفر باعتراف القرامطة حين أقر لهم بالندم كان 
یسعی إلى تقوية سلطته والاقتراب من سحق الخليفة العباسی) وهو یعتبر أيضا أن 
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هناك تزييفًا فى هذا الخطاب ؛ فطبقًا لرأيه أن الاشارات التی یتضمنها هذا الخطاب 
من تاليف زعماء القرامطة » فالكلام فيه ليس عن الخلفاء الفاطميين » ولكن عن الخليفة 
النتظر عند القرامطة والمسمى «المهدى محمد بن إسماعيل» ومعتمدا على غياب الوثائق 
الحددة والوقائع الملموسة يفترض أيضًا أن المعز كتب هذا الخطاب إلى عبيد الله 
وأسلافه [Aca Y£A]‏ . 

غير أن استدلال «مادیلونج» بصدد تزییف هذا الخطاب لا یبدو أكثر من مجرد 
مواصلة منطقية لكل عمله » ويذا فإن هذا الاستدلال c‏ أو الاستنتاج یصبع هو المکن 
الوحید فى تحلیل هذا الخطاب « ولذا فإن استدلاله هذا لا یستدعی إلا الشك فيه . 

وفی نفس الوقت فان افتراض «ف. ایفانوف» بان قرامطة البحرین آرادوا أن 
یقوموا باحتلال مکان ملحوظ تحت الرعاية الفاطمية كطائفة شيعية خاصة [۲۲۹ ص-۱۰] 
يبدو فى ضوء هذا الخطاب - مخالفًا للحقيقة تماما . 

إن العلاقات بين القرامطة والفاطميين « كانت علاقات تصادمية بشكل متواصل , 
وذلك وفق الصورة التالية , ففى سنة (٤۹۷م)‏ ظهر قرامطة البحرين مرة ثانية عند 
عين شمسء وساندهم فى ذلك العلويون المعادون للفاطميين وأنصارهم من الإخشيديين . 
غير أن العز استطاع أن يبرطل ويرشى الحليف الأكثر أهمية القرامطة ٠‏ وأن يشترى 
زعماء البدو من «بنو تميم» بمائة ألف دینار(۲۸). وفعلاً خذل البدو فى اللحظات 
الحاسمة الحسن الاعصم مما عجل بانتصار القاطميين ‏ وتقهقر القرامطة عائدين إلى 
سوريا « وتابعتهم القوات الفاطمية وهزمتهم مرتين عند الرملة وعند دمشق . 

وكانت الانتفاضة الكبرى الثانية لقرامطة البحرين ضد الفاطميين فى سنة 
(۷۰٩م)‏ » ellas‏ عندما أعلن الحسن الأعصم من جديد عن تحالف مع القائد التركى 
أفتكين [وسيأتى عنه الحديث فيما بعد] وحدثت عدة معارك حربية هناك فى سوريا € 
وانتهت يهزيمة هذا التحالف, وأعطى الحسن الأعصم وعدا بان يرفض أ محاولة لإخضاع 
مصر أو سوريا وذلك نظير منحة سنوية تقدر بثلاثين آلف دینار(۲۱) ووعد Ud‏ 
بالعودة إلى شبه الجزيرة العربية » إلا أنه ظل مع الجيش فى سوريا . 

وبعد موت الحسن الاعصم فى (۹۷۷م) عاد القرامطة إلى البحرين » أما فيما 
يتعلق بمواصلة العلاقات الفاطمية القرمطية بعد ذلك » قمن العروف أن جعفر آخا 
وخليفة الحسن الأعصم قد سعى من جديد إلى توطيد قواته فى سوريا الفاطمية » ولكن 
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العزیز فى هذا العام . 

والمقدسى يحدثنا عن خزانة المهدى الوجودة فى عاصمة القرامطة بالإحساء وكان 
ذلك فى سنة [Maa ۳۰[ (AM)‏ وهذا يعطى ل «دى جوى» إمكانية الافتراض أن 
القرامطة فى هذا العام قد استعادوا ثقة الفاطمیین [ ۲۰۰ Ep‏ 

غير Ui‏ لا يمكن أن نشجب هذه الحقيقة المتعلقة باحد العلویین الذى كان يسمى 
عيد الله بن عبید الله بن طاهر قبيل الغزوة الفاطمية « calls‏ كان يبحث بين العلويين 
الصریین عن اعتراف يه كمهدى » ولکن عندما لم يتيسر له ذلك انضم فيما بعد 
إلى القرامطة وساهم فى معاركهم ضد المعز غير باحث عن أى اعتراف به بينهم 
٠. [Vs ۲۶۸‏ 


۶ - الفاطميون فى سوريا 


كانت سلطة العباسیین فى سوريا قبيل الغزى الفاطمى لها غير مستقرة » فالقبائل 
البدوية قد خرجت عن الخضوع والولاء لولاة خلفاء بغداد » وهكذا فى سنة (144م) 
استطاع سيف الدولة بن أبى الحجا Jas‏ الله بن حمدان من قبائل تغلب أن ينتزع الحكم 
من الاخشیدیین فى حلب › ٠‏ وأن يؤسس لنفسه امارة مستقلة فى الجزيرة . 


وصارت هجرة الأتراك ونزوحهم من الشرق تتزايد بالتدريج « ثم إن البيزنطيين - 
كما هو معروف - هجموا من الشمال « وقی حوالی (114م) end‏ هؤلاء البيزنطيون 
على كل شمال غرب سوریا . ثم كان هناك أيضنًا اعتداء |غریقی بمساعدة الفاطمیین , 
مما أضعف من وضع الحمدانيين فى حلب » وأعطی الفاطمیین إمكانية الزعم باتهم هم 
القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على إيقاف وطرد الاغریق » وفی )14( وبعد قليل 
من غزو مصر استطاعت القوات الفاطمية أن تستولی على دمشق وأن تحاصر 
أنطاكية « ولکن هذه القوات سرعان ما رحلت « إذ إن تحالف القرامطة والبدو وأنصار 
الإخشيديين تمکن من طردهم من سوریا وملاحقتهم حتی |نهم قد اقتحموا مصر فى 
سنة (الاقم) , 
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ولکن فى سنة (SAVE)‏ تم استثناف الهچوم مرة آخری » وتمکن الفاطمیون من 
الاستیلاء على دمشق ٠‏ وعززوا آوضاعهم فى جنوپ سوریا » آما شمالها الغربی فقد 
ظل قسم منه - كما سيق القول - تحت سلطة البیزنطیین » ولکن دمشق ذاتها 
باغلبیتها السنية c‏ لم تهادن ولم تستسلم لهؤلاء الحکام الشیعیین الجدد » وفی نهاية 
حكم العز صار اسمه یتردد فوق المنابر فى صلاة الجمعة فى مدينة حلب » غير أن 
اعتراف الفاطميين بالحمدانيين كان مجرد مسالة شكلية c‏ وفى خلال العشر سنوات 
التالية » صارت الانتفاضات فى سوريا معقدة للغاية « وصار الفاطميون والحمدانيون 
والبيزنطيون تارة يتحاريون وتارة يتصالحون . 

واستطاعت القوات التركية المأجورة بقيادة أفتكين أن تلعب دورا سیاسیا نشطا » 
وكان أفتكين هذا مواليا للبويهيين قبل ذلك c‏ وبعد غزو دمشق على يد الفاطميين واصل 
أفتكين هجومه على سوريا € مستفيدا من القوات الفاطمية التى كانت متواجدة فى 
دمشق لمواصلة النضال ضد البيزنطيين فى طرابلس ٠‏ ويذا استطاع أن يقيم تحالفًا 
مع قوات هذه المدينة وأن يستولى به على دمشق دون أى مقاومة . 

ومن المعروف أن العز كان عازمًا على طرد أفتكين من دمشق « ولذا فإن أقتكين 
توجه إلى قرامطة البحرين آملا فى الاتحاد معهم » ووافق القرامطة على ذلك » وفعلاً 
فى سنة ٩۷۰(‏ م) وضعوا قوات لا يستهان بها حول دمشق › وفيما بعد تم لهم 
الاستيلاء على الرملة » ثم تقدموا قليلاً عن الرملة ‏ وساروا على امتداد شاطیء البحر 
التوسط » وهناك استطاعت قواتهم أن تهزم الفرق الفاطمية عند صيدا » وبناء على 
هذا أصبح الغزى الفاطمى لجنوب سوريا فى حقيقة الأمر شبه مقضى عليه » ولم یتیس 
للمعز أن ينجز أهم أهدافه . 

ويعبقرية ونفاذ بعيدة أقر يعقوب بن كلس (وزير العن) . بصعوبة وتعقد السالة 
السورية ‏ وفی اللحظات الاخيرة صار هو الناصح للخليفة باكتفاء الفاطميين 
بالاعتراف الرسمى يهم من جهة الحمدانيين وبالحفاظ على السلام مع البيزنطيين . 

وفى عشية اعتلاء العزيز للعرش « هدد القرامطة بالتعاون مع أفتكين بهجوم جديد 
على القاهرة » وعندئذ وجه الخليفة العزيز إلى سوريا جيشا بقيادة جوهر الصقلى 
العروف, وسرعان ما صارت فرق أفتكين فى دمشق محاصرة تمامًا , غير أن الهاربين 
إلى الرملة حملوا معهم أخبار الهجوم القاطمی » وسرعان ما عاد القرامطة إلى دمشق 
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لساعدة الفرق التركية c‏ واضطر جوهر لعقد معاهدة سلام معهم c‏ ومرة أخرى ارتد 
الفاطمیون إلى عسقلان » وهرولت قوات الخليفة العزیز لمساعدة جوهر » وظل السجال 
داثرا بين القوات الفاطمية والاتراك حتی سبتمبر (۹۷۸م) » وفى اللحظات الحاسمة 
هرب الأتراك وتخلی عنهم القرامطة - كما سبق - وتم أسر أفتكين وإرساله إلى 
القاهرة ويهذه الصورة استطاع الفاطمیون حتى نهاية حكم العزيز أن يوطدوا بدرجة 
. ما وضعهم فى چنوب سوريا وأن يزعزعوا سلطة العباسيين ء غير أن شمال سوريا ظل 
فى الحقيقة خاضعا للسيطرة البيزنطية » وفى (؟14م) ظل القائد الفاطمى «ماجنوتاجن» 
محاصرا لحلپ , ٠‏ بل وهزم جیشنا من خمسة عشر ألف مقاتل ین 
الحمدانيين من قبل حاکم أنطاكية البیزنطی . ولکن الامبراطور فاسیلی الثانی 
حملته ضد «بولجار» وفی sco ciis fel se nici ea o)‏ ين 

وفی السنوات التالية » أى فى عهد الحاکم بأمر الله c‏ صار جنوب سوریا حلبة 
للصراع العسکری بين الفرق التصارعة من القوات الفاطمية (الأتراك والبربر) حيث تم 
فیها النصر النهائی للبربر » وسعى الفاطمیون إلى الحفاظ على الشواطیء البحرية 
کموانع طبيعية فى مواجهة الهجوم البیزنطی ppm‏ ء وواصلوا اوا كنم 
بنجاح aya:‏ ۰م) عقدوا معهم معاهدة سلام Bal‏ عشر سئوات . 

" وواصل نفوذ الفاطميين فى شمال سوريا وجوده ٠‏ فقی سنة (۱۰۰۲م) ويعد مقتل 

سعيد الدولة التابع الحمدانی الوالی للبیزنطیین» أعلنت حلب تبعيتها لسلطة الفاطمیین, 
وفى (۱۰۰۸م) صار منصور بن لواژ معتمدًا كنائي لها . 

وعلى ما يبدوا فإن استيلاءات الفاطميين فى سوريا » وتعزيز نفوذهم فى الأقاليم 
الشرقية للخلافة العباسية » كان الدور الأساسى فيه يقوم به البشرون والدعاة 
المرسلون من القاهرة » حيث أدوا رسالتهم بقاعلية مما عجل فى إصدار بیان بغداد فى 
سنة (eT Y)‏ ۰ أى فى عهد الخليفة العباسى القادر « والذی أعلن فيه أن سلسلة 
نسب العلويين الفاطميين اتضح أنها كاذبة؛ لكن عزیز الدولةء والى حلب اتبع سبياسة 
مستقلةء وعقد السلام مع البيزنطيين » وصار يسك نقود! پاسمه » ولکنه كان مضطرا 
أن يدفع الأتاوة إلى مصر . 

وفى عهد الخليقة الظاهر (۱۰۲۰ - ۱۰۳۹م) صار قائد جيشه أنوشتاجن يقوم 
بقمع البدى المتمردين > واستعاد من جديد مدينة حلب . وأقام التحصينات عند دمشق , 
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وبلغ نفوذ الفاطمیین فى سوریا فى عهد آنوشتاجن ذروته القصوی « وعندئذ أعلن 
سيادته کحاکم على حران » واستولی إلى جانب ذلك على سروجة والرقة ؛ ويعد موت 
العربية المرداسية بتأیید من البیزنطیین استولت على حلب ۰ ووالى دمشق لم يكن يمتلك 
أى سلطة حقيقية بسبب عداوة الجنود من البربر والاتراك الموجودين فى قواته , C ds‏ 
بسبب الموقف العدائى التقليدى لأهالى دمشق » وصار البدى فى فلسطين يقومون 
بتمرداتهم المتتالية » أما الأهالى الذين يعملون بالزراعة فكانوا دائمًا تحت سيطرة 
الحاميات الفاطمية . 

ویشکل عام » فإن إقامة سيطرة مستقرة على سوريا » كما كان يسعى إليها 
الفاطميون على امتداد مائة عام كاملة بعد استيلائهم على مصر » لم يتيسر لهم أبدا 

وبعد Jis‏ عاصمة الخلافة إلى القاهرة » صار المغرب محكومًا بالولاة الفاطميين ؛ 
فعندما توجه المعز لدين الله إلى مصر ‏ عين حكامه فى إفريقيا من زعماء القبائل ؛ 
ففى صنهاجة عين يوسف بن بلقين وهى ابن النصير المعروف للفاطميين المسمى زيرى 
بن مناد وصارت الولاية ورائية فى أسرته «الزيرية» وکانوا محنفین بها ومستفیدین من 
استقلاليتهم الواسعة . 

وفی آقالیم غرب إفريقيا , كان الولاة عادة من الحکام القربین أى من آتباعهم 
وصنائعهم » وبهذا صارت سلطة الفاطمیین بهذه الأقاليم شكلية(ء ولان نفون 
الإسماعيليين هنا لم يكن عميقًا لذا سرعان ما اختفی(۲۱. 

وفى عهد الخليفة المستنصر (e A EC Y YT)‏ وهو وريث الظاهر » وقد امتد حكمه 
فترة طويلة فى العالم الإسلامى؛ وتزايد فيه وضع الفاطميين قليلاً ؛ ففى سنة (۱۰۳۷م) 
وفى اليمن » حيث كانت النظرية الإسماعيلية متوطدة منذ عهد ابن حايسحاب وكانت 
سلطة الفاطميين هناك معلنة منذ (aA AV)‏ وهناك تاکدت وتوطدت السلالة الإسماعيلية 
الصليحية التى كان مؤسسها هو المبشر الإسماعيلى على بن محمد الصلیحی « والصليحية 
حكموا اليمن حتى (؟7١1١م)‏ » وهذا يعنى أنهم ظلوا بها حتى غزو الأيوبيين eal‏ 

ومنذ (p)‏ حكم الفاطمیون فى مكة فى عهد العزيز(") وتم الاعتراف 
بسلطتهم أيضًا فى المدينة فى عهد العزيز » ولكن ابتداء من عهد المستنصر » صارت 
سلطة الفاطميين هناك ضعيفة . 
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والخسائر الريرة فى اقتصادیات البلاد ء والتی حملت معها الجوع الستدیم من 
جراء انخفاض النیل » وهو ما آدی إلى القحط وإلى إرهاق الاهالی بالضرائب € مما 
فاقم بدوره الصراع السکری داخل الجیش . 

ويناء على هذا فإن السلطة قد انتقلت إلى يد الوزراء القادمين من أوساط الفرق 
الحربية » وفى صراعهم من أجل هذه السلطة ٠‏ كانوا يساهمون فى إذكاء روح 
التعصب الدينى » وخاصة فى age‏ الخليفة المستعلى (54١١-١١١1م)‏ وفى عهد الآمر 
(المنصور آپو على - المترجم) (۱۱۳۰-۱۱۰۱م) . 

وضعف السلطة المركزية أدى إلى تقليص أقاليم الدولة ؛ ففی سنة (eS £A)‏ أى 
فى (١١٠١٠م)ء‏ قطع المعز بن باديس الزيرى علاقته مع المستنصر » وأعلن تبعية سلطنته 
إلى بنى العباس » وعندئذ وجه الفاطميون إلى إفريقيا قبائل محارية من البدى الرحل » 
وكانت تتكون أساسنا من قبيلتى بنى هلال وبنی سليم c‏ وهؤلاء البدى قد اكتسحوا بل 
وخربوا كثيرا من هذه الأقاليم , غير أن استعادة الفاطميين لسلطانهم على هذه 
الأقاليم خاصة برقة وطرابلس الغربية لم تتيسر لهم مرة أخرى . 

وفى منطقة «بوج» وهی على حدود إفريقيا مع المغرب » تعززت سلطة السلالة 
الحمادية(؟") فى (۱۰۰۷م) » وفی المغرب الاقصی والمغرب الأوسط استولت قبائل 
مكناس ومجرای البريرية ومعهم بعض القبائل الأخرى على ممتلكات الأدارسة وحققوا 
استقلالاً تامًا » وكل هذه الأقاليم صارت فى منتصف القرن الحادى عشر خاضعة 
للمراودية السنية » وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن ينتزعوا مكانة المهدى وأن يحلوا 
أنفسهم محلها خلال مائة عام c‏ وصار ما يسمى بإفريقيا خاضعا لهم تماما فى (۱۱۱۰م) . 

أما صقلية ففى (1111١م)‏ تم الاستيلاء عليها من النورمان» ولكن سلطة الفاطميين 
على المدن المقدسة ظلت موجودة بشكل متقطع حتى نهاية هذه السلالة . 

وفى (١٠٠٠م)‏ سقطت دولة البويهيين » وصار الخلفاء العباسيون من غلاة 
السنيين المتعصبين » وعندها » صار السلاجقة يسعون للقضاء التام على خليفة القاهرة 
الهرطق . 

والابحاث الأكثر حداثة تکشف لنا أن من بين أسباب الجاعة الکبری (آو الشدة 
العظمى) » كان الصراع مع الأقاليم الغربية » وتدهور العلاقات مع البیزنطیین (وسوف 
نتناول هذا الموضوع فيما بعد) . 
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La]‏ عن تعاظم حالة العداء للفاطمیین عند أهالى سوریا . فقد وجدت صداها فى 
العلاقات السافرة بینهم وبين السلاجقة. [۲۲۰ ص۱۸۸] . وردا على سياسة السلاجقة 
التی ترمی إلى إخضاع الفاطمیین إلى خلفاء بغداد - قام البعوث والبشر القاطمی 
السمی «الوّید فى الدین» بمساعیه اللموسة نحو آرسلان بساسیری قائد الحرس 
البویهی وأقنعه بالسيطرة على بغداد » وفعلاً تم نفی الخليفة العباسی «القائم» من 
البلاد, وصار العباسیون وهم فى طریقهم إلى القاهرة يرتدون عمائمهم (OX RE‏ 
ولکن الفاطمیین الشخولین بالاوضاع السورية لم یتمکنوا من تقدیم أى مساعدات فعالة 
لبساسیری c‏ وبعد ۱۱ شهرا من هذه الحوادث عاد السلجوقی العظیم طغرل بك من 
رحلته ونکل ببساسیری c‏ واسترجع عرش الخلافة العباسية مرة ثانية » وتوطدت فى 
ذلك الوقت الدعاية الفاطمية فى وسط آسیا وفی خراسان بشکل خاص(۳۱. 

وهناك حیث التخوم البعيدة العالم الإسلامى فى غرب الهند » تشکلت دولة فاطمية 
إسماعيلية من السلالة العربية من |مارات السند ومولتان ومنصورة ومعهم Cad‏ معظم 
سکان کوجارات . 

وأسفر صراع العباسيين والقاطميين عن الصراع بين العرب والاتراك » وذلك لأن 
الفاطمیین کانوا پدافعون ویکافحون عن الحکام العرب النوه عنهم سابقًا , بینما كان 
العباسیون یحمون السلالات التركية الحلیة(۳۷). 

وفى سنة (eV M)‏ هدد السلاجقة سوریا c‏ وفی (۱۰۷۰ع) استولی قائدهم 
تسیز على القدس € وبعد خمس سنوات استولی على دمشق » غير أن السلاجقة 
سرعان ما دخلوا مرحلة من التدهور والتقهقر » وصار اثنان من ولاتهم القائمین على 
الأراضى الستولی علیها فى سوریا وفلسطین » یتصرفان کحاکمین مستقلین تماما 
وبالتدریج بدأ الصراع بين العرب أنفسهم وبين هؤلاء الأتباع من السلاجقة » وصار 
رضوان حاکم حلب يأمر بإعلان اسم الخليفة الفاطمی على منابر الساچد لکی يضمن 
لنفسه التأیید ضد أخيه سلطان دمشق السمی دوكاك . 

وفی هذه الظروف استطاع الفاطمیون أن یفتحوا عکا وصور وبعض الدن 
الساحلية الأخرى فى (۱۰۸۹م) ۰ وأن یجعلوا هذه الناطق الفلسطينية محصنة تماما 
حتی حدود مصر . 


cel )«(‏ المصنوعة من نوع من النسیج یسمی «الخرم» - الترچم . 
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إن ضعف الفاطمیین وتفسخ السلطنة السلجوقية قد مهدا الطریق آمام الصلیبیین . 
فكما هو معروف » فٍن الصلیبیین الأوائل قد بدأوا تحرکهم نحو الشرق فى (eV A)‏ 
وفی (۱۰۹۸م) استولوا على آنطاكية والرها ‏ وفی بداية هجومهم» > كان الوزیر الافضل 
يأمل أن يجد فى هؤلاء الحلفاء الصلیبیین نصيراً له فى صراعه ضد السلاجقة . 

آولئك الذين قاموا باغتصاب القدس فى ذلك الوقت من يد الفاطميين أى فى 
سبتمبر (۳()۱۰۹۸). 

لکن آمال الأفضل لم تتحقق , فالصلیبیون فى (e^)‏ استولوا على القدس « 
بعد أن قتلوا سبعین ألف مسلم » واتخذوا من هذه الدينة عاصمة لملکتهم . 

وفی فضون سنوات قليلة » امتد سلطانهم على الشواطيء السورية ؛ حیث 
استولوا على موانیء بیروت وطرطوس وعکا وطرابلس ویافا » وفی (۱۱۲۶م) ووقعت 
Cibus‏ تحت آیدیهم(۲۹). 

وکانت الركيزة الوحيدة التی بقیت الفاطمیین فى فلسطین » هى مدينة عسقلان c‏ 
تلك الدينة التی لم تقع فى يد الصلیبیین إلا فى سنة (oA VOY)‏ وعلی هذا النحو فإن 
آملاك الفاطمیین فى منتصف القرن الثانی عشر قد انحصرت فى الحقيقة فى مصر 
وحدها وذلك بسبب التدهور الاقتصادی والفوضی السياسية التی بلغت أقصى 
درجاتها فى السنوات الاخيرة من حکم الخلیفتین الفاطمیین ؛ الظافر (٩۱۰۵-۱۰۶م)‏ 
والفائز (۱۱۵۶ - ۱۱۱۰م) التی لم ینعما فیها أبدًا بالاستقلال . 

والصلیبیون قد سعوا إلى إخضاع مصر أيضمًا فى (eM MA)‏ وفرقهم التی كانت 
بقيادة ملك القدس «بلدوین» هددت دلتا النیل بعد أن آشعلوا الفرما وتقدموا حتی 

ثم قام الفرنجة بالحملة الصليبية الثانية على مصر بقيادة «آمالریه» فى (۱۱۱۳م) 
وتهدیدات الصلیبیین بالاستیلاء على البلاد (مصر - الترجم) أدت إلى تدخل الأتابكة 
فى شئون مصر c‏ وعن هؤلاء الأتابكة انظر [AA]‏ » ونور الدين زنکی الذی كان حاكمًا 
على شمال العراق (۱۱۷۶-۱۱۹۶م) نجح على سبیل الثال فى تحقیق هدفه فى توجیه 
ضريات موجعة الصليبيين» ساعيًا إلى تحقيق هدفه الاکبر بطرد الصلیبیین تماما ووضع 
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مصر تحت سلطاته c‏ وسعیا إلى هذا الهدف صار کل أمل الوزیر الصری شاور أن 
يقدم له الساعدات فى نضاله ضد خصومه نظیر مکافاته له بالأراضی والأموال . 

وفی سنة (pM)‏ ويموافقة من بغداد » توجه تور الدین إلى مصر بقوانه 
المشكّلة من الأتراك والأكراد » غير أن شاور كان غير راغب فى منح هذا السوری أى 
وعد ! بل إنه قد دخل فى تحالف مع آمااریه » وسرعان ما تم حصار جيشه من جديد 
على السواحل المصرية ‏ والصراع بين الفرنجة والسوريين سار متداولاً من نجاح إلى 
نجاح بين الفريقين › فقوات نور الدين رجعت إلى سوريا مرتين ومن جديد تقدمت إلى 
مصر فى c (e MTM)‏ وفى نهاية الأمر تم طرد الصليبيين من مصر على يد فرق 
نور الدین بقيادة أسد الدين شیرکوه »والذی تم 233 تعیینه وزير بدلاً من الوزیر شاور 
الذی تم إعدامه . 

غير أن شیرکوه سرعان ما مات c‏ وعين الخليفة الفاطمی العاضد بدلاً منه ابن 
أخيه صلاح الدين بن یوب الکردی » وهی الذى ساهم بعد ذلك فى الحملات الثلاث 
(ضد الصليبيين - الترجم) . 

وفی (e WY)‏ وبعد موت العاضد الذى حکم من (eV)‏ صارت کل سلطات 
البلاد تحت يد صلاح الدين » بعد أن صار هو السلطان الأول من سلاطین السلالة 
الأيوبية فى (۱۱۷۶م) » وهى الذی أعاد مصر مرة أخرى إلى الخلافة العباسية . 

وهذا هو مجمل الحوادث الخارچية الاساسية التی تشکل مجمل تاريخ مصر فى 
مرحلة تکوین الدولة الفاطمية . 
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هوامش الفصل الأول 


(Y)‏ هؤلاء الائمة هم على (ت 117م) » والحسن (ت ۱۷۰م) » والحسین (ت ٠14م)‏ »وعلی زین العابدین 
(ت c (QW‏ ومحمد الباقر (۷۳۱م) ۰ ثم يأتى جعفر , والاتلية من الشيعة یعتبرون أن عليا هو مؤسس الإمامة 
أ (الاساس) وإذلك يرتيون الأئمة ابتداء من الحسن ثم الحسين ... وإلخ . 


(Y)‏ والوافقون على قرار الإمام جعفرء صاروا يتسمون بالشيعة الإمامية أى الاثنى عشرية » فعلاوة على 
أنهم يعترفون بالأئمة الستة النوه عنهم » إلا أنهم أضافوا إليهم ستة آخرین s‏ ابتداء من موسى الكاظم ومن 
أتى يعده .وما ا ا ا 3 لم تستطع أن تعتير عليا 
من الخلقاء الراشدين ؛ خاصة وأن الاتجاه الشيعى العتدل والإمامية لم يكونا معادنين السا يوجة خاس 

(Y)‏ الفاطمية : طائقة من الشيعة « أعضاؤها هم الذين يعترفون بالأئمة الذين ينحدرون من سلالة الإمام 
على من زوجته فاطمة بنت النبى ء وهم على خلاف فى ذلك مع «الحنفية» الذين يعترفون بالورثة الشرعيين ull‏ 
کائمة » وفق منهج محمد بن الحنفية بن على من زوجته خولة وأصلها من ينى حنيقة . 

Mag‏ وصول العباسیین إلى الحكم ؛ ؛ وادعائهم آنهم من سلالة النبى Li‏ للوصية الصادرة من 
«أبى الهاشم بن محمد بن الحنفية» c‏ صارت الحنفية معترفًا بها من قبل العباسيين « معا آدی إلى تقلص 
وجودهم كطائفة . 

آما الخطابية , فهى طائفة شيعية متطرفة جدا ؛ وهی منسوبة إلى اسم مؤسسها «أبى الفطاب» » وأبى 
الخطاب هذا كان فى البداية واحد! من الأتصار الاساسیین لجعفر الصادق وأعلن قدسية جعفر » ثم بعد ذلك 
بشر بالنبوة لنفسه وذلك بعد رفضه لجعفر » وتم إعدامه هو وكثير من أتباعه على يد الوالى العباسی » والذين 
ظلوا أحياء من الخطابية اعترفوا بالإمام محمد بن إسماعيل » وهكذا تلاقوا مع الإسماعيلية . 

(f£)‏ وهی دعوة لجميع الاهالی أن يقوموا بالإلمام بالنظرية الإسماعيلية فى آصولها التى تستخد 
مصطلح «الدعوة» وهو نفس الصطلح الذی استخدمته غالبا الحرکة الفاطمية وتنظیمها من اف 
الإسماعيليين . 

. انظر اللاحق فیما یتعلق بنظریات الفرق الإسماعيلية الأخرى‎ (o) 

)3( إفريقيا (بکسر الهمزة) هو اصطلاح عربی قدیم » كان یعنی بلدان المغرب الحدودة من الشمال 
پالبحر التوسط ومن الجنوب بچبال آطلس » آما حدها الشرقی فیمر عبر پرقة ؛ والخط الغربی كان على وجه 
التقريب خطًا مستقيمًا نحو الجنوب إلى بوج » وتم للعرب غزو |فریقیا فى نهاية القرن السابع حتی (۷۰۰م) 
وکانت خاضعة لولاة مصر » ثم صارت بعد ذاك مناطق مستقلة تابعة الخليفة : وا لارض فى الشمال الإفريقى 
كانت توصف بغرب إفريقيا وکان اسمها فى مصادر العصور الوسطی المغرب الاوسط والفرب الاقصی . 

(V)‏ العلومات التى تبین وقت ظهررهم متناقضة » ففى إحدى الروایات أن الذی أرسلها إلى إفريقيا كان 
هو الإمام جعفر الصادق نفسه (۸۷۱۳-۷۱۲) c [Y Aaa VY]‏ وفی رواية أخرى أن الذى أرسلها هو ابن 
حایسحاب الذی جاء متأخرا عن جعفر بما يزيد على مائة عام انظر على سبیل االمثال NA)‏ ۲ ص 9( 
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وعدم الدقة هذا يتردد كثيراً فى الکتابات «ف. داشرون» [۱۸۷ [A8‏ «م. تشوراکوف» qos WA]‏ 
من الذين یتشبتون بالعلومات الأولى ۰ آما b‏ . لیری» [oaa Y]‏ «کنار» قيوافقون على العلومات الثانية . 

(eM) رقادة : هی مقر نواب إفريقيا » وهی ضاحية جنوب غرب القيروان »وقد أسسها فى‎ (A) 
. إبراهيم أحمد الأغالبى‎ 

[WV] عن سجلماسة فى القرن الهجری الأول . انظر دراسة هامة لتشوراكوف‎ )٩( 

(۱۰) والمؤلفون السنيون عادة يطلقون على هؤلاء الخلفاء وورثتهم العبيديين (نسبة إلى العبيد- الترجم). 
نسبة إلى عبد الله ٠‏ معبرين بهذا عن النسب الكريه الذى ينحدرون منه c‏ ويحاواون به الانتساب إلى فاطمة بنت 
النبى » وهنا يتضح تمامًا أن هناك اعتبارات أخرى قد هيات للباحثين أن يغيروا اسم هذه السلالة إلى 
(الطوائف الشيعبة النوه عنها) . «ل . ماسینیون» يقول إنهم يرتبطون بفاطمة آخری هی بنت العسين * 
وهی التی كانت تروى الأحاديث عن جدها وتنبؤاته عن المهدى [هه؟ ص [VM‏ 

(VY)‏ من هنا يتضع أن المفاهيم الإسماعيلية المبكرة والمقدسة والمأخوذة عن محمد بن إسماعيل كانت 
ترفض - حتى بداية القرن العاشر - الجناح الافریقی من الشيعيين بشكل قاطع . 

. )م٩۲٩( وردا على هذا فإن الأمير الكردى عبد الرحمن فى رقادة قد آعلن تتويج نفسه خليفة وذلك فى‎ (Y) 

(۱۳) «م . ف . تشوراکوف» يفترض أن كلمة «ممتلكات» هذه يجب أن تفهم على أنها تعنى التوسع فى 
الملكية الزراعية للأمراء الإقطاعيين الجدد WA]‏ ص [WA‏ والحديث هنا لا يدور - على الأرجح عن الممتلكات 
العقارية (الثابتة) للمواطنين [۲۰ ص 15] . 

(M)‏ ويحدد السيوطى عدد الأشخاص الذين تم قتلهم من هؤلاء » فى عهد عبيد الله وخلفائه بسبپ 
رفضهم للعقيدة الإسماعيلية » باريعة آلاف رجل 3 

(Vo)‏ فيما يتعلق بهذا » فإنه قد تم كشف موامرتین ضد المهدى , كان آبو عبيد الله وأخوه مشتركين 
فيهما ومعهما بعض الكوتامية وزعماء قبائل إفريقية آخری » انظر [۱۳۸ ۱۳۹ ]٠٤١‏ . 

(VU)‏ كان الهدی هو مؤسس هذه الدينة فى (۱۲٩م)‏ على شواطیء البحر التوسط فى جنوب شرق 
القپروان « وهذه الدينة قد صارت فى (۲۳٩م)‏ عاصمة للظيفة الفاطمی ٠‏ وفی (eA EA)‏ انتقلت العاصمة إلى 
المنصورية وهی فى ضواحی القیروان ؛ وأخذها الغليفة السس الثالث مقرا له . وظلت النصورية عاصمة 
للخلافة حتی تأسست القاهرة . 

(۱۷) الادریسی الاخیر : حسن بن قائون » كان من بینهم وکان ذلك فى (۷۲٩م)‏ وهو من قبيلة أمية . 
ملقا فى جنوب آسبانیا من (۱۰۱۰ - ۱۰۵۷م) ۰ 

(M)‏ من الحتمل أن تکون هذه الأتاوة هى ماکتب عنها «م. کنار» c‏ حیث JU‏ إن البیزنطیین دفعو‌ها من 
جراء خوفهم آمام الوحدة التوقعة بين الفاطمیین وبين أعداء البیزنطیین الالداء من البواجار . 

GU الاسه‌لول التجاری اللذان‎ Cal بعد غزى إفريقيا « انتقل إلى الفاطميين الأسطول العربی‎ (M) 
تابعين للاغالبة » وعلاوة على ذلك فإن المعز فى الهدية كان يقوم بپناء السفن الجنديدة بشکل مستمر‎ 
. ومايليها]‎ 113-150 , MY - ما۱۶‎ YA] 
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) ۰) ومضمون هذه الدعاية یتماشی مع الاملان عن القدرة الفاطمية » واتتصارها الحتمی والقضاء 
على أعدائها c‏ وهناك دور معروف فى هذه القضية قام به ابن حوقل » الذی تواجد لفترة فى الغرب c‏ ثم رحل 
إلى أسبانيا - (الاندلس - الترجم) وهناك آیضنا دور قام به الشاعر الأندلسی الشهیر ابن هانی» الذى كان 
مقربا يا جنا إلى العز والنی توفي n‏ , وخاصة قصيدته المتضمنة لهذه الدعاية والمتمثئة ار وقد 

MU UIN MM APP‏ من جهات 
عديدة وهی تيدأ كالآتى فى مدح العن : 


ماشثت لاما شسات الأقسدار 
وكاتما أنت الذبی مهمد 
أنت الذى كانت تب شئرنا به 
هذا إهمامالتقين ومن به 


إلى أن يقول فى نهاية القصيدة : 


جلت صم فاتك أن تحد بمقسولرٍ 


والله خصك بالقسرآن وق سضله 


فاحكم فانت الواحد القهارٌ 
وكاتما أنصسارك الأتص سار 
فى Cei S‏ الأحبار والاخبان 
قد دوخ الطفي ان والكفسار 


ما يصنع المصدق والکشار 
واخسجلتى مسا تبلغ الاشعار 


ونكتفى بهذا الاستشهاد من كتاب تاريخ الدعوة الإسماعيلية » د. مصطفى غالب - دار الأتدلس - 
بيروت طبعة ثالثة 1414 - (المترجم) . 

(۲۱) وعلى هذا النحو واصل الفاطميون أهدافهم الدعائية بنشاط وفاعلية » فقد تراسلوا مع عملائهم فى 
مصر فى (iM)‏ » ولهذا السبب تم إعدام عدد من الناس فى القاهرة » وتراسل مع القاطميين محمد بن على 
الدرائی القائم على خزانة مصر » وقد كان فى (۳۶٩م)‏ یعتبر هى الحاکم الحقيقى لصو . 

ومن الواضح أن خطابات القائم (خليفة فاطمی) (441 - ١٤٠م‏ - الترجم) إلى محمد الاخشیدی c‏ 
كانت دعائية وكذا قصانده الوجهة إلى مؤتس (وزير إخشيدى - الترجم) فمن العروف أن علاقات الإخشيد 
مع بغداد كانت فى حالة من التوتر الشدید « وأن الخليفة الفاطمى قد اقترح عليه أن يقدم لهم المساعدات 
والحماية ضد العباسيين » وأنه قد رجاه أن يقدم ابنته هدية لتكون زوجة لابنه النصور WA]‏ ص ۱۷۶ 
ومايليها] . 


المحاربين الصریین E neq.‏ و REET‏ » وفعلا قاموا بذلك [انظر 
سبيل المثال 14 صد [M‏ 


(۲۳) الفرق الكافورية والإخشيدية قد انهزمت وصار الالاف منهم مأسورين على يد جوهر « « غير أن 
العز قد عفا عنهم « وقد تيسر لبعض الإخشيد الهروب إلى سورياء وهناك أقاموا تحالقًا مع القرامطة M]‏ صب 
۹ « ۱۸۸] ولكن كانت هناك بؤر للمقاومة فى شمال الفسطاط « وهب بقايا الإخشيد بقيادة بار , 
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الذى سرعان ما تم قتله » وصار أهالى تنيس یعبرون عن کراهیتهم للفاطمیین » مواصلین إعلان اسم الخيفة 
العباسی « العطی» على النایر فى خطب الجمعة » وسرعان ما انفصلت تئيس عن العاصمة بواسطة 
القرامطة » وبدات انتفاضات البدو فى مصر العلیا فی AVV)‏ - ۹۷۲ م) انظر ما سياتى بعد . 

(۲۶) ویعبر عن هذا الوضع c‏ ما روی من أن الخليفة العزیز قد تسلم فى نفس العام مجموعة من 
صقور الصید كهدية من البیزنطیین ul.‏ عن إيران وأرمينيا والبلاد الاخری فانظر oV]‏ ص ۲۱۲ ۲۱۸۰] . 

e e‏ 00 ؛ أن العزیز قد وجه رسولاً إلى بشداد s‏ الرسول قوبل 
تهدئة السعي العدواتى للقاطميين , 

(۲۱) هناك آخبار عن هذا الصراع تعود إلى العاهدة العادية لفاطمیین والتى وقعها أخو محسن (فى 
Aree‏ 5 #وقد أخماف هو مشوش هولاء md‏ المتتخرون 

«ب. لویس» تيع ۷ جوی» فیما aedis‏ الحدث الذی وقع فى T‏ القرن العاشر رابطًا بینه 
ويين مقتل «أبى عبد الله الشيعىء c‏ وهی يفترض أن موته كان نتيجة لهذه الخلافات بين أنصار النظرية 
الاسماعيلية كدين رسمى للحكومة الفاطمية » وين مشایعی التقاليد الثورية الأصيلة ٠‏ وطبقا لما يقوله 
«ب. لویس» فإن الفاطمبين اعتقدوا أن الوحدة مع القرامطة (الحقراء ء) نتنافى مع توطید وتقدم الدولة پل 
والسلالة , Ace YM]‏ -45] . 

وقريبًا من «لويس»» یری «س. ستیرن» أن جوهر هذا الصراع النوه عنه منقول عن الفاهیم الخاصة عن 
المهدى (أى عن مقاهیم القائم نقسه) المنقولة عن محمد بن إسماعيل إلى أنجال عبيد الله . [۲۷۲ ص [M‏ 

al‏ «ف.ماديلونج» فإنه يعوجب هذا الخطاب الموجه من عبيد الله ؛ إلى ار الطائفة الإسماعيلية اليمنية, 
ny‏ الله الذی لا یعتیں إماما MAI m‏ 0 


وأكبر ol‏ هنا أن مجرد الدخول فى الجدل العلمى غير كاف لأنه یحتاج إلى الإمساك بالشواهد والثار 
الإسماعيلية التى سوف تمهد السبيل إلى الوضوح الكامل لهذه الأحداث الهامة فى التاريخ الإسماعيلى . 

(YV)‏ فى المصادر المعادية للإسماعيلية » نجد أن كلمة «قرامطة» غالا ماتستخدم بشكل زائف - للدلالة 
على كل الإسماعيلية ‏ والاكثر صوابا هو استخدام هذه الكلمة فقط الدلالة على الإسماعيلية فى العراق 
والبحرین القن صد [YY‏ . 


وقرامطة العراق یختلفون عن قرامطة البحرین فى کونهم لم یقوموا - على نقس الدرجة - بدور هام فى 
الحياة السياسية فى ذلك العصر . 


, انش الذهبية الصادرة عنها‎ cad « أن دار سك النقود بالفسطاط فى ذلك الوقت‎ Gas (YA) 
فانها كانت تقوم بإصدار نقود تحاسية مفطاة بطبقة رقيقة من الذهب , وبهذه الطريقة يبدو أن سخاء‎ 
[tf الفاطميين استطاع أن یحقق نجاحا [۲۶۷ ص‎ 


۰ [V هب‎ A] وهذه الأتاوة أو المنحة لم يتم دفعها إلا لبعض الوقت‎ (۲٩) 
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(۲۰) عدم استقرار وضع الفاطمیین فى الغرب » جعلهم یحکمون طبقًا للوصية المقدمة من العز لیوسف 
بلوكين « والتی تنص على عدم أخذ آتاوات من البدو الرحل c‏ وعدم تحمیلهم بالأعباء » مع عدم السماح لهم 
بالتوجه إلى أهاليهم فى مواطتهم الأصلية . » انظر على سبيل المثال M]‏ ص [Mo‏ . وهكذا وبعد غزو مصر 
سرعان ما رفضت الكوتامية أن تدفع للمعز ضريبة إضافية بناء على طلبه M]‏ صد [M‏ 


(۲۱) وهكذا نلاحظ فى عهد تميم VV)‏ -8١١1م)‏ فى إفريقيا c‏ وجود بعض المعارضة السنية فى 
شكل المذهب المالكى , [۱۱ ه ۱ ص ۲۷۱] , 


(۲۲) وعلی بن محمد هذا » هو من أكثر المعروفين من أعضاء هذه السلالة .وهی الذى حکم من 
Yv)‏ ۰۱-۰ ۰) وابنه آحمد بن مکرم YW)‏ ۰ - ۰۹۱ ٠م)‏ وبمجرد استیلاء أحمد على السلطة انتقل من 
حیز القول إلى الفعل « » فنقل السلطة إلى زوجته المسماة بالملكة سيدة العرب [توفت فى (۱۱۳۷ - WA‏ ([ , 

وقاضی قضاة اليمن والمدعى لامك بن مالك » قد عاش فترة فى حاشية ا لستنصر « وعلاوة على وظيفته 
فى اليمن قام بشكل جزثی بحمل الدعوة الفاطمية إلى الهند فيما بعد ٠‏ وتوجد فى العديد من الأثار الفاطمية 
. كتابات وافرة المستنصر لهؤلاء الصليحيين فى اليمن (مختصر 51 من الخطابات الصادرة عن ه . الحمدانی) 
[انظر ^£[ . 

(YY)‏ والمصدر e]‏ ص۱۱۳] يتفق ق تمامًا مع ما جاء فى اتعاظ الحنفا للمقریزی » من أن هذا قد حدث 
فى عهد المعن M]‏ ص۱۷۷ « ۰ ص ۱۳۱] فمنذ زمن العزيز صار الخلفاء الفاطسیون يرسلون إلى مكة 
کسوة الكعبة US‏ سنة » وكانت ذات لون أبيض (وهى اللون الرسمى للفاطمين) ويرسلون الهدایا إلى أمراء المدن 
المقدسة والمقربيين منهم وکانت تسمى (هدايا أمير وأعيان وجها ء) وبلفت c‏ قيمتها ثلاثة آلاف دينار فى الشهر 
علاوة على الخيول والخلع الشرفة التى ترسل مرتين فى العام .وعن هذا أيضًا cas‏ ناصر خسرو (ه (Me‏ 
وکان أمراء ء مكة وا لدينة معترفین بالقاطميين فى lS‏ أعمالهم الداخلية c‏ وبدرجة ما کانوا مستقلین . 

والستتصر لم یخضع فقط أعيان الحجاز بل إنه فى £N)‏ ۰م) ویسبب الجوع والفاقة فإن مصر «قد 
هاچر الیها من المجاز فى هذا العام خمسة وثلاثين آلف شخص el‏ هو بکسوتهم وآمر بإجراء الانفاق 
علیهم طوال العام إذ إنهم جمیعا جائعين عرایا وذوى حاجة — وعندما هبط الطر وظهرت الواد الغذائية مرة 
Cabs‏ فى الحجاز فان السلطان - (یقصد الخليفة - - الترجم) آعطی کل واحد من هؤلاء صغیرهم وکبیرهم 
کسوة ... ورحلهم إلى الحجاز» o]‏ ص [Wo‏ ۰ 

(۳۶) وطبقًا لبعض العطیات الحمادية التی كانت موجودة فى زریدام ؛ فإن حماد هذا كان ابن يوسف 
بلوکین انظر على سبیل المثال VY]‏ ص ]4٩‏ . 

(To)‏ فى بعض المخطوطات مثل ذيل تاريخ بغداد لابن النجار فى القرن الثانى عشر تطل علينا أخبار 
عن إعدام القاضى السيوطى فى (۱۰۹۲م) فى مصر وكان يسمى عتيق بن عمران » وفى العرض القدم عن 
العلاقات العدائية بين مصر والغرب الأقصى فان هذا القاضى فى طريق عودته إلى أسيوط من بفداد - وكانت 
رياح شير a‏ قد لت إلى الإسكندرية ٠‏ قد وج مه oe‏ الخليفةالعباسى «المقتضي» [RA‏ 
إلى يوسف بن تشفین (۱۰۸۸ - ۱۱۰۲م) وصار هذا سببًا فى قتل عتیق 

(Y)‏ نلاحظ أن البعثة الفاطمية إلى خراسان وبلخی مازندرانی وئیسابور لعب فيها ناصر خسرو دورا 
هاما انظر [۸۶ ص ۱۸۱ - [M1‏ 
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(e V ) الدولة الإسماعيلية فى مولتان والتی تم القضاء علیها على يد محمود الفزنوی سنة‎ (YV) 
ولکن فى‎ » (ad وصارت عاصمتها المنصورة مخربة تمامًا فى (۰۲۵ 1۰م( » وصار سعيد خاضعا لحمود‎ 
منتصف القرن الحادی عشر وفی زمن تفکك دولته » رجعت أسرة «بنو سومره للولاء للاسماعيلية وظلت هكذا‎ 
. حتی نهاية وجودها فى منتصف القرن الرابع مشر‎ 

والطائفة الإسماعيلية فى کوچارات ظلت باقية حتی بعد غزوها على يد محمود الغزنوى ف ی )1۰۲6م( 
[۲۲۰ ص ۱۸۱ - ۱۸۸ وأيضما EON‏ 
پتأسیس السلالة 8 فى ids‏ وحصن کاییف (دیار NC‏ 

۰ ونواب طرابلس الشرق وصور قطعوا علاقاتهم مع الفاطميين معلنین استقلالیتهم‎ (Y^) 
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الفصل الثانی 


الزراعة 
والعلاقات 
الزراعیة 


١-أنواع‏ الملكية الزراعية 


قرع كر اح a‏ 
الدولة البيزنطية ومن بينها مصر ؟ وهذه القضية هى التى مازالت حتى الآن 
فى حاجة إلى مناقشة وجدال » فهناك من الباحثين من يعتقدون أن aa dll‏ 
الاساسی للإقطاع هى الملكية الإقطاعية للأرض » وهذا هى مالم يحدث إلا فى 
القرن الرابع الیسلادی ( انظر على سبیل المثال : Mo‏ ۰ ۱۱۷ ) . ومهما كان الأمر 
فان أحدا لا ينازع فى أن الغلبة فى مصر ؛ فى العصسر البيزتطى » عشية الفزی 
لعریی ٠‏ کانت ce aal‏ الواسعة الى یمت_لکها الوجی» الاغریقی > مزاحم ة 
يذاك الشكل الآخر الملكية وهو أراضى الكنيسة والامبراطور ء وقد أدى ذلك - 
ويشكل لا یستهان به - إلى التهام الملكية الصغيرة والمتوسطة للأراضى من يد 
القبط () , 

كان الشكل الأساسى لاس تغلال السكان الزراعيين ( الفلاحين ) فى ذلك 
المهد متمثلا فيما یعرف بالمستعمرات التى تبدی وكأتها مؤسسات فى مرح لة 
انتقالية إلى النظام الإقطاعى آو أنها نوع من لاقطاع لاجدال فيه - انظر على 
سييل الشال ( ۷۷ ص AV - AY‏ وأيضا ۹٩‏ ص ۱۱۰ وأيضا ۹۶ حا ص VÀ‏ 
ا 


والغزو العربی لصر . لم يقم - فى بادىء الأمر - بإجراء تغييرات خاصة فى 
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النظام القائم للعلاقات الزراعية » ولکن سرعان ما آدی فرار الارستقراطية الزراعية 
البيزنطية إلى اتساع الاراضی الزراعية التی وضعت الدولة يدها علیها O‏ . 

والأباطرة البیزنطیون کانوا فى مئل هذه الظروف يقومون بمصادرة Uia‏ 
هذه الاراضی نهائيا وضمها إلى الاراضی الخاصة بهم c‏ وبعملیات 
مشابهة طويلة المدى تم القضاء التدريجى على قطع الأرض الزراعية الخاصة بالسكان 
الأقباط (۲ . 

والعرب ون ظامهم الاجتماعی الذی يتميز بظهور العلاقات الاقطاعية ؛ عاشوا 
فى أول العهد بعد الفزو - على الاغلب - فى الدن » فالخليفة عمر بن calls All‏ 
( ۱۳۶ - 1۶۶ ) حرم على الحارپین الفرسان الاشتغال بالزراعة . انظر ( 1٩‏ ح؟ 
ص ۲۵۹ ) . 

والزارمون الأوائل من العرب » هؤلاء التحدرون من جنوب شبه الجزيرة العربية 
ظهروا فى مصر فى عهد الخليفة هشام : ( ابن عبد اللك الأموى - الترجم ( وهم 
الذین کانوا قد استوطنها بالقرب من بلبیس منذ ثلاثة آلاف سنة » وهم یسمون بعرب 
الشمال أو القيسية ‏ هؤلاء قد فرض علیهم الاشتفال بفلاحة الاراضی وذلك حتی 
منتصف القرن الثامن الیلادی c‏ وظل عددهم یتزاید حتی بلغ عشرة آلاف . 

وعند نيام دولة العباسيين ‏ ظل عدد کبیر من القبائل العربية فى مصر مویدا 
للأمويين , ولذا تم حرمانهم من معاشاتهم وعطایاهم » مما اضطرهم إلى هجرة الدن 
وأدی بهم قي النهاية إلى تحولهم إلى زراع ( 57 حا ص۸۰ وأيضا ۲۸۱ ص ۶۱ ۰ 
c ) 48 ۲‏ وقد حدث هذا فى منتصف القرن الثامن حيث استقر هؤلاء القادمون إلى 
مصر هناك فى مصر العليا c‏ وكانوا من قبيلة کنز العربية وهی بطن من ربيعة » ثم بعد 
ذلك انتشروا فى أنحاء مصر . 

والملكية الزراعية الخاصة أو ملكية الأرض الزراعية الخاصة الواسعة ( قطعة ) قد 
تشكلت بدرجة أو بآخری عن طريق شراء الارض من الأقباط أو عن طريق الهبات 
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القدمة للمسلمين المستحقين من النواب والعمال أو أعضاء السلالة الحاکمة « وهذه 
الملكية لم يحدث لها تطور کبیر كما هو واضع ( . 

والغزاة العرب الذين اضطرو للاشتغال بالفلاحة » كانوا أيضا من الشخصيات 
التى آمنت بالإسلام » وفى البداية كانوا مجبرين على دفع العشر فقط , أما السكان 
الخاضعون من غير المسلمين ؛ فكانوا مجبرين على دفع الخراج » وأيضا على دفع 
مبالغ كبيرة كضريبة للأرض علاوة على دفع ضريية الأرواح السماة ( بالجزية أو 
ضريبة النفوس ) . 

وانتشار الإسلام أدى إلى تقليص الدخول الواردة من هذه الضريبة الأخيرة ولكن 
أداء الخراج كان ضروريا ٠‏ حتى من الأشخاص الذين قبلوا الدخول فى الإسلام انظر 
) ۱۵۹ ۲ ص ۰۸۷-۸۲ ۹۵) ٩‏ . 

وعلی امتداد القرون الهجرية الاولی » والتی تميزت بالتعریب السریع للمصريين » 
ذلك التعریب الذی ما زال مثيراً حقاً للدهشة » هذه القرون نفسها هی التى كانت تمثل 
عصر التشکل الطرد لطبقات الجتمم الاقطاعی الأساسية » علاوة على أن الحدود بين 
طبقات الاقطا ع والفلاحین لا تتوافق مع الانشطار السکانی ( السلالی آو الإثنى ) © 
ولکن مع الالك لاجزاء خاصة من الأراضى لایستهان بها » وهو الدولة تلك التی تمتلك 
آیضا الشروط الاساسية لوسائل الانتاج . 

وتواضع العلومات يسمع Gl‏ بالکاد أن نکون مفهوما مبسطا للغاية عن وضع 
العمل فى العهد الفاطمی ؛ فمصدرانا الأساسيان یتمثلان فى خطط القریزی » وفی 
کتاب أحسن التقاسیم لمقدسی c‏ وهما یظهران فى أحسن الاحوال أن النتجین 
الباشرین فى النصف الأول من الرحلة القاطمية کانوا هم الفلاحون » هؤلاء الذين 
تقوم الدولة - على الارجح - باستغلالهم نيابة عن وکلائها . وسنقوم بعرض العلومات 
الخاصة التی وردت فى کتابی القریزی والمقبسى فیما بعد . 
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يؤكد « أ . ميتس e‏ أن الفاطميين قد ورثوا الحق فى الاراضی الصرية عن 
الحكومات المصرية السابقة سواء كانت هذه الحكومة هی الدولة البيزنطية أو الرومان 
أو الفراعنة » وعن هذا أيضا نجد إشارات عند القدسی يستشهد بها فى موافه - 
وبالرغم من هذا التعاقب فإنه يرفض تماما فكرة أن حاكم البلاد هى المالك لأراضيها 
معريا عن ذلك بشکل دقیق ق للغاية .O‏ 

وفى الحقيقة فإن الأراضى المستغلة ( بفتح العين ) بواسطة الدولة بشكل مباشر 
مثل الأوسية لم تكن تشمل كافة الأقاليم المصرية . فبداية كان لدى الدولة تلك الأراضى 
التى كانت تخص الأباطرة البيزنطيين والوجهاء المقربين . 

ومن المعروف أن جوهر الصقلى » قد ضم إلى الدولة كل أراضى الإقطاعات 
الخاصة بالسلالة الإخشيدية » انظر ( هه ص VU‏ وأيضا ۶۱ ص ۲۳۰ ) ۰ وبعد 
اختفاء الخليفة الحاكم » قامت أخته ست الملك باغتصاب الأراضى الخاضعة له 
كإقطاعات ‏ والاکثر من هذا أن التوسع فى الأراضى الحكومية فى العصور الوسطی 
كان يحدث كثيرا فى سنوات المجاعات الشديدة ؛ ففى عهد المستنصر M)‏ - 
۲م ) ارت أراضى الآلاف من سكان مصر الذين هلكوا پبسبب الجوع أو 
الطاعون أو الذين هربوا خارج مصر إلى سوريا أو العراق . صارت ملكية (ill‏ 
انظر على سبيل الثال ( ۷۶ ص 5١‏ ) . 

eS‏ وشواهد مصادرنا عن أشكال استغلال الأراضى 
الحكومية سنتوقف عن الاخبار التطقة Li‏ ع الختلفة للكية الأرض ؛ حيث كانت 
هناك الأراضى التى تخص الخليفة كشخصية خاصة أو کعضو فى السلالة الحاكمة . 
ولقد كتب ناصر خسرو مشيرا إلى القناة التى تم حفرها غرب القاهرة » والتی كان قد 
قام بحفرها أبوه أى الخليفة الظاهر : « وعنده - أى الستنصر - على شواطىء القناة 
ستمائة قرية خاضعة له ( هنا خطأ والصحیح - ترعة كبيرة وله على شاطئيها ثلاثمائة 
قرية - الترجم ۰) ( ه ص ۱۱۲۰۱۱۰ ) » وقرية الحقانية فى إقليم القليوبية كانت 
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ضيعة خاصة للخليفة الآمر » وهو نوع من الملكية يسمى « الخاص » وکان يها کثیر من 
الحدائق والاستراحات الخاصة بالخليفة ( ۱ حا ص 2۸۸ - £44 ) . 

غير أن هذا المصطلح أحيانا مايعنى « أراضى الشخص » أى أنها غير خاضعة 
للأسرة الحاكمة ( ۶۷ ۱۲-۵ ص ۶۱ - 1٩‏ ) . 

وهنا ينيغى علينا أن نفترض أن مداخيل هذه الأرض كانت تذهب لتلبية 
الحاجات الخاصة للخليقة الإمام وأسرته . ويدون شك فإن أراضى الملك - كما هو 
معروف - كانت lagi‏ خاصا يختلف اختلافا عميقاً عن مضمونه الاجتماعى » مما يعنى 
أنها ( أى الارض ( كانت ملكية للاقطاعی » أى أنها كانت تخص الفلاح ©) . 


وبيان جوهر النوه عنه والخاص بالوافقة على احتفاظ أهالى مصر بأراضيهم 
التى يحوزونها « يتعلق - فيما يبدو - فى المقام الأول بئراضى الملك هذه . ( وسوف 
نتكلم عن « ملك » الفلاحين فيما يعد ) . 

ويمضى المقريزى محددا « الملك » بأنه الأراضى التى يمكن أن تكون مشتراة أو 
مهداة أو منقولة بالميراث » ويلاحظ أن الملك ظهر عن طريق بيع الأراضى بواسطة 
الخزانة ( ۱۲ حا ص ۱۵۱ ) ( . 

والملك التشکل بهذه الطريقة یکون - على مایبدو - ملكا للاقطاعیین c‏ وهناك 
أساليب آخری لظهور أنواع من اللك » OUS‏ تکون عن طریق منح آراضی الدولة أو 
الانعام بها من الحاکم على القربین له » وهکذا فإن الستنصر قد آنعم على إحدى 
الغنیات التی كانت 1543 من العباسیین فى آغانیها بقطعة آرض على سبیل « اللك » 
فى الفسطاط وهی من ناحیتها قد قامت بعد ذلك بتأجیرها ( ۱۸ مجلد ٤‏ ص ۱۲۰ 
وأيضا ۱۸ ص ۱۰ ) . 


وبدرجة ما فان الاوامر والتعلیمات غير الباشرة والخاصة بمنح الارض كنوع من 
الملكية , من المکن أن تلمسها فى هذه الکلمات التابعة والحفوظة Gl‏ فى کتاب 
السبحی حيث یقول : « إنه قد سمع أن الوزیر یعقوب بن كلس قال كيف إن العزیز 
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بالله قال لعمه حیدر ( يا عماه ۰ . إنى آحب أن أرى الناس مفعمین بالرضا وأن أرى 
لدیهم الفضة والذهب والجواهر والخیل واللباس والقری والضیاع وأن يكون كل هذا 
بفضانا ) ویعلق السبحی : والله إنه بمثل هذا الکلام لم يسمع آبدا فى أى دولة على 
الارض ( 1۸ مجلد ٤‏ ص ۱۲۵ ) (C9‏ . 

ومن المکن أن نفترض هنا » أن ما یتعلق بتلك القری أو الضیاع هو ما نوه عنه 
ابن إياس فى إحصائية عن ثروات قائد الجیش جوهر » أو الخصی برجوان ( VÉ‏ ص 
۱ - ۰۲ ء وأيضا ٤١‏ مجلد ۱۲ رقم ۳۵ ۰ EY‏ » وأيضا مجلد ۱۶ رقم ٩۰‏ وأيضا £1 
مجلد o‏ رقم YAN‏ ۲۹۱۰ ۰ ۳۶۵ ) . وهذه الاراضی قد تحوات إلى مراع لتربية 
الواشی c‏ وهذا يضح من کلمات ابن إياس عن برجوان : « وکان اديه قطیع من 
الواشی c‏ ومن بینه عدد من الجوامیس التی كان يبيع منها آلبانا کل عام بما یقدر 
بثلاثين آلف دینار وذلك كله كان تحت بسيادة وتوچیه القائد آبو الحسن بن پزید» ( ۷۶ 
طن ۵۲ ) UO‏ ومن ومن المکن أن يكون القصود « بالملك » وفقا للکلمات الواردة فى وثائق 
جینز » حیث يقال إن ابن أحد النازحین من بغداد » وکان مساعدا لرئیس خزانة مصر 
السفلی ( الدلتا ) كانت لديه آرض كملكية خاصة مثل صهره الكاتب فى الفسطاط , 
وأن اثنين من أولاد ow‏ .مين من فلسطين کانا ملتزمین بدفع ضرائب من ضیاعهما 
المزروعة باشجار الفاكهة » وکانا يمتلكان علاوة على ذلك قطعانا من الأغنام ترعى فى 
أراضيهما ( £Y‏ ص ۲۱۵ ) . 

ويكتب ابن مأمون البطائحی أنه وفی زمنه ( يعنى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر - المؤلفة ) , صار مالكو أراضى ell]‏ فى الصعيد يستحوزون على أراضى من 
يجاورونهم بواسطة الديوان ( من الواضح أنها كانت أراض حكومية ) ونتج عن هذا 
أن صارت لهم حقوق على هذه الارض , Cal‏ هؤلاء الذين لم يكونوا يمتلكون وثائق 
حكومية أو مستندات رسمية ملائمة يقدمونها إلى eumd‏ فقا كانت piro‏ 
تنتزع منهم » وهذه الوثائق تظهر الاهتمام الواسع بكيقية ری وفلاحة أراضى الملك « 
وماتزال المعلومات بها باقية دون أى تغيير ( 1 حا ص ۸۳ ) وهنا من المکن أن 
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نفترض أن الکلام يدور عن الملكية الزراعية « للأنجال » السالین من الاقباط 
الصریین » لأنه من العروف أن الولاة « الأتراك » فى مصر والذين صاروا یحکمونها 
منذ ( 401م)!*) قد آعادوا للاقباط بعض آراضیهم الصادرة ( ۲۳٩‏ ص £Y‏ ) . 
وبالامکان أن نجد فى مکان آخر عند القریزی کلاما عمن اديه هذا النوع من « اللك » 
فقد کتب « إن الحاربین السود - یقصد الفرق السودانية - فى عهد الفاطمیین » حتی 
هزیمتهم على يد صلاح الدين كانت تحت يدهم قری فى الریف » كما كان لهم أيضا 
فى المدن أراض كانت تحت تصرفهم بالكامل » 9"  ,‏ . 

وفيما يتعلق بهذه الأرض فى كل هذه الحالات المنوه عنها ؛ فمن الصعب القول 
إنها كانت ملكا للحكومة ؛ أو ما إذا كان مثل هذا النوع من « اللك » تشكل عن طريق 
شراء الأرض من الخزانة » أى كان معفيا حقيقة من الحصار الضرائبى آو أنه كان 
حقيقة خارج نطاق الأموال الحكومية . 

وكانت هناك أيضا أراضى المؤسسات الدينية » والتى تعرف بأرض الوقف » ففى 
سنة ( ۱۰۱۶م ) قدم الحاكم بأمر الله جزءا من أراضى الدولة ليكون على هيئة وقف 
وذاك لصيانة بعض الجوامع ( ۱۰۰ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) والوزير العروف بدر الدين 
الجمالی tal‏ وقفا من الاراضی بغرض أن یستفید منه آبنه » وعلی ما بدو هنا فان 
القریزی یعتبر أن هذا نوع خاص من آملاك الوقف c‏ وهو یسمیه « وقف الابن » وهو 
یکون ملكية للابن المؤسس باسمه هذا الوقف مدی حیاته ویکون أيضا لانجاله . وبعد 
تقلص الدخول من هذه الأوقاف تم تخصیص الساعدات للفقراء والبق‌ساء . ( ۷۸ ص 
(ew‏ . 


0 (كممم) : تقصد الولاة العباسيين الذين حكموا مصر بشکل مستقل تقرييا ايتداء من أحمد بن 
واو ت اچم : 

+« بعد أن كان لهم بديار مصر فى كل محلة وضيعة مكان معزول لا يدخله وال ولاغیره احتراماً 
لهم ( Vo‏ ص ۷۰ Y WV.‏ ص ۱ ) - الترچم . ۱ 
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والقاضی الفاضل تبرع بریع آراضیه الوجودة فى ضواحی القاهرة وفی بعض 
الأماكن الاخری کوقف خاص لكة ( 51 هلا ص ۱۱۷ ) 7 . 

وغیر ممکن القول بتزاید مساحات آراضی الوقف » ذلك لأنه من الواضح أن 
ملكية هذا النوع من الاراضی ظلت تشکل قسما صغیرا من الاراضی الصرية 
الصالحة للزراعة أ . 

والأنوا p‏ الرئيسية من الوقف فى العهد الفاطمی » نجدها فى إحصاء عند 
القریزی » بالرغم من أنه لم يستثن الاوقاف التی لم تكن أراض زراعية C9‏ ولکنها 
كانت أملاكاً عقارية منقولة مثل النازل السكنية والحلات التجارية التی كانت تدار 
کاملاك للوقف « یقوم بإدارتها ديوان خاص تم إنشاؤه فى العهد الفاطمی O9‏ . 

Lal‏ عن ملكية آراضی المؤسسات الدينية فقد ظلت حتی العصر الفاطمی « ولم 
تختف تماما بالرغم من أن العطیات الدقيقة عنها غائبة حقا . فالفاطمیون سعيا منهم 
إلى تمكين الكنيسة السيحية من رعاية مصالحها . قد بذلوا چهدهم حتی لزيادة هذه 
الاراضی الكنسية » وفی نهاية حکمهم صارت مساحة الأراضى التی تخص الکنائس 
المسيحية والأديرة تبلغ ما مساحته ۹۱۵ فدانا (۱۱(۲۳ ص ۱۵ ) . 

وهکذا فإن الخليفة الحاکم قد تبرع لدير ناهیا من آقالیم الجيزة بثلاثين قدانا من 
آراضیه الزراعية ومن برکه الخاصة بصيد الأسماك وتربيتها ( ۱۱ ص M‏ ) . وکذاك 
فإن نفس الخليفة قد آنعم على المؤسسات الدينية السيحية الأخرى بثمانی قری » 
وأعاد إلى دير سيناء كل الأراضى التى كانت مصادرة قبل ذلك ( 7 جح" ص 4.5 
وأيضا ۱ ص ٠١‏ ) . وتواريخ هذه النح غير معروفة » ومن الممكن أن المسيحيين 
صارت لهم مكانة هامة فى نهاية حكم الحاكم بعد أن انتفى اضطهادهم تماما بصفتهم 
غير مؤمنين » فمن المعروف أنه فى ثلاثينيات القرن الثانى عشر » كان دير القديسة 
كاترين ( وهو الموجود حاليا فى سيناء ) والنوه عنه فيما سبق , قد امتلك حقولا 
مزروعة بالحبوب وبأقضل أنواع القمح والشعير والبساتين وكروم العنب » وذلك فى 
آقالیم مصر الختلفة ( هه ص 0A - £V‏ ) ء وآن ديرا فى سمالوط وهی إحدى أقاليم 
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الأشمونين ( محافظة النیا حاليا - الترجم ) قد امتلك عشرین فدانا من الأراضى 
السوداء الجيدة » وکانت هذه الارض بمثابة منح من الظفاء ( ۱۱ ص ۲۶۷ - £4« ( (V9‏ 
وکما هو معروف فإن أراضى الوقف هذه كانت محسوية من الاراضی العفاة تماما من 
دفع الضرائب (۳) . 

وعلی قدم الساواة مع الاراضی الخاصة با لخليفة 4 o‏ آراضی الوقف واللك 
كانت موجودة کاراضی اقطاع » وفی العصر الفاطمى كانت هذه الصطلحات تعنی 
النح والهبات والعطایا الواجبة للمحاريين » ولکن ها أحيانا كان لها مهام أى وظائف 
Ua‏ ۱ 


وقضية أو مسالة الاقطاع الصری المبكر تتطلب دراسة خاصة » ولکن من المکن 
الافتراض أن مصر بداية كان شأنها شان الاقالیم الأخرى بالخلافة » وأن موضوع 
النح هذا لم يكن یتعلق بذات الارض ( بالارض نفسها ) وإنما بالحق فى نصيب محدد 
من ریعها » مع أن الوضع الواقعی فى ذلك الوقت استطاع أن یکون شیثا آخر ؛ فمنح 
الاقطاع قد حازت قدرا من الأهمية أيضا فى عهد المعز ‏ . 

والقریزی یکتب « أن الخليفة الحاکم قد زاد من إقطاع العبید والحاربین » 
وآیضا أنه قد وهب ضواحی الإسكندرية c‏ والبحيرة وبمض الأراضى الأخرى لبدو 
« بنی قسرة » ولرجال الأسطول والسيافين ( 11 ح۲ ص ۲۸۹ ) U‏ وهو أيضا 
أى الحاكم قد وهب إقليما على هيئة إقطاع الحسين بن جوهر باعتباره قائدا للجيش 
( ۱۳ ص ۲۷۵ ) . 

وفی age‏ الستعلی ( 50١٠م‏ ) تم منح شاه الملك الترکی إقطاعا فور قدومه إلى 
مصر » ومعه المئات من الفرسان C‏ والأفضل فى ( ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰م ) قد آعاد إلى 
والی أو نائب عسقلان إقطاعه الوجود فى مصر والذی - على مایبدو - كان قد انتزع 
منه قبل ذلك ( 9ه ح۸ ص ۲۵۹ ) . 

وحائزو الاقطاعات - كقاعدة عامة - کانوا یعیشون فى المدن ولا یقومون بأى 
نشاط اقتصادی خاص , فابن مماتی یکتب « إذا القطع احتاج لعصر آعواد قصب 
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السکر » فما عليه إلا أن یستفید من مکیس الدیوان ( وهو إدارة حكومية - المؤلفة ) 
وبادواته ويشيرانه ‏ وعیه أن یدفع ثمن هذا من آسواله وثرواته ( ۱۱ ص ۳۷ ) ۳ . 
Lal,‏ فيما یتعلق بالنع الخاصة بالوظائف الدنية ء فانها كانت مشروطة » فمن 
العروف أن الحاکم بأمر الله فى |حدی الفترات عندما كان مفعما بالتعاطف مع 
الذهب السنى » قد منح القاضی الحنبلی ابن العوام قرية مصرية تسمی « طالبانا » 
على هيئة إقطاع ۲۳۹ . 

وكانت هذه الإقطاعات تمنح لأعضاء هيئات المحاكم من المذهب الحنفى - 
( وسوف نتكلم عن هذا فيما بعد ) والحاكم قد al‏ فى إقطاع رئيس المحكمة العروف 
«بأبى عبد الله الحسين » c‏ وذلك بأن نقل إليه ممتلكات عمه « أبى عبد الله محمد » 
ua YAY)‏ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۲۰۲۰ — ۲۵۳ ( 9( 

وبشكل عام فان الحدود الدقيقة عن الانوا ع النوه عنها للملكية الزراعية ليست 
موجودة بصورة ملموسة » وأن المصطلحات المناسبة لا تتطابق فى الحقيقة معها 
قاحیانا مثلا ؛ كان الإقطاع يعنى الملكية الخاصة للارض من أعضاء السلالة الحاكمة 
مثلما كان الوضع بالنسبة لاخت الحاكم المنوه عنها بسابقا والسماة بست الملك ) 19 
حا ص £oV‏ - 408 وأيضا 1۸ مجلد ٤‏ ص ۱۹۲ ) .ومن المعروف أيضا أن الوزير 
المطلق القدرة طلائم بن رزيك قد وهب أرضا على سبيل الإقطاع الخليفة الفائز ( ۲۹۳ 
ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ) ۰ وفی أخبار عن وزارة ابن كلس أنه كان حائزا لإقطاعات تدر ريعا 
قدره مائتا ألف دينار » فى كل من مصر وسوريا تحت اسم مايسمى بالإقطاع c‏ 
ولکن راشد البراوى يوجه الانتباه إلى أن هذا هو ماينبغى أن نفهمه على أنه « التزام » 
٦٦ (‏ حلا ص " ۲٩۱ Laub‏ ص (vvv‏ (۳ , 

وكل هذه الأنواع البينة سابقا من الأرض كانت تشكل أنواعا مختلفة من الملكية 
الإقطاعية الزراعية » ويتحدد نوعها بقدر ما تكون الفرد أو للجماعة ( أى La]‏ للحكومة 
أو المؤفسسات الدينية أى للأفراد ) » وهی تملك حقا استثنائیا فى تحصیل الريع أو 
جبايته من الفلاحين أو القائمين بالزراعة على هذه الاراضی ‏ ولا يمكننا الحكم طبقا 
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لصادرنا على مدی التفیرات الحادة فى تطور ثلاثة من أنواع الملكية الاقطاعية 
السرودة فى هذه الصادر ؛ وهی « الإقطاع الخاص « « » واللك » « والوقف » وذاك 
منذ منتصف القرن العاشر وحتی منتصف القرن الثانی عشر c‏ وتطور العلاقات 
اازراعية فى العصر الفاطمی سار بشکل رئيس على نهج التغیرات التی كانت 
تحدث فى احتیاطی الأموال الحكومية التی أدت فى نهاية الأمر إلى القضاء الفعلی 
على هذا التطور » والأخبار التبقية لنا عن هذه التغیرات من المکن مقارنتها 
بالتفصيل بما يلى : 

الشکل الأساسى لحقيقة اللكية الزراعية كان متمثلا فى ضريبة الارض وهی 
السماة بالخراج « ولکن الاسلوب الرئیسی فى جباية الخراج من الأراضى الحكومية - 
كما یتضح من کلمات القریزی - كان یتمثل فى تسلیم الارض للملتزم کل آربع سنوات : 

« اعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بدیار مصر ولا قيما مضی قبلها من دول « 
شبیه بما عليه الحال الآن فى الدولة التركية ( یقصد الماليك الاتراك - الترجم ) حيث 
كان متولی خراج مصر عادة ما یجلس فى جامع عمرو بن العامی فى الفسطاط فى 
الوقت الذی تتهياً فيه قبالة الاراضی ٠‏ وقد اجتمع الناس من القری والدن ۰ فیقوم 
رجل ینادی على البلاد صفقات صفقات ٠‏ ویعلن شروط كل قطعة من هذه الارض « 
وکتاب الخراج بين یدی متولی الخراج » یکتبون فيه ماینتهی إليه مبالغ الکور 
والصفقات على من يتقيلها من الناس ( وفیه یکتبون البالغ النهائية المستحقة للحكومة , 
واسم من وقعت عليه القطعة ) ء وهذه الأراضی تکون فى حوزتهم لدة أريع سنوات » 
وذلك خوفا من الظمأ والاستبحار ( أى الجفاف و الفرق - الترجم ) وغیر ذلك من 
الصائب الاخری c‏ فإذا انقضی هذا الأمر » خرج کل واحد منهم إلى آرضه وضمها 
إلى ناحیته » وتولی زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه أو من 
ينتدبه لذاك c‏ ویحمل ما عليه من خراج على أقساط c‏ ویحسب له من جملة ما عليه فى 
قبالته » ویخصم له ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترمها وحفر خلجها كما 
يعذنفا نيوان الخراج » ( القریزی هذا ص AY‏ بتصرف = الترجم ) ومبلغ القسط 
كان هنا يتحدد فى الخزانة مقدما » وکان كل التزام یسمی بالضمان » وکانت هناك 
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أنواع أخرى من الالتزامات ؛ منها ما كان کل مجمل أقساط اللتزم يستطيع هو أن 
یحددها على هواه ویسمی ( بالامان ( » وکان هناك اللتزم الذى يملك الحق فى جمم 
التزامات أكثر من بسابقه ویس می ( بالبزل ) ( ۷۱ ص ۱۰ ۰ ۱۲ وأيضا ۲۶۷ ص 
۷ ) » وأحيانا تکون قطعة الارض الواحدة لها ملتزم أى اثنان أو أكثر من ذلك - وهذا 
ما كانت عليه أيضا « الزمالة » ؛ تلك التى كانت تميز هذا العصر فى الحرف والتجارة 
( انظر ۷۸ ص )٩۲ - ٩۱‏ . 

وتقديم الأرض للملتزم كان معروفا بشكل وأبسع فى العالم الإسلامى c‏ وهو غالبا 
ما كان نابعا من النظم التى كانت موجودة قبل الغزو العربی . وهكذا فإن الإيجار 
الوروث ( الدائم أى طويل المدى ) كان منتشرا فى مصر » وكان من ملامحه المميزة 
بشكل خاص , ضرورة أن يعمل المستأجر على إصلاح أرضه وتحسينها وأن يدفع 
مقدما المبلغ الشروط أى المحدد لمالك الأرض . وبهذه الدرجة كان انتشار هذا النوع 
من الإيجار ومضمونه الاجتماعى فى العهود المختلفة غير متشابه . وفى خلال مات 
السنين السابقة للغزى العربى مباشرة » كان هؤلاء المستأجرون يمثلون - على الأغلي - 
المالكين الصغار الأحرار ( انظر ۹۸ ص 5١‏ ) » ويالتدريج فان هؤلاء بدأوا يفقدون 
أملاكهم , ثم بعد ذلك صاروا يفتقدون أهليتهم القانونية إلى حد ما ويصبحون 
خاضعين تحت سيطرة ملاك الاراضی ٠‏ ويتحولون إلى أناس تابعين ( أى بسكان 
مستعمرات ) . 

والالتزام - على العكس - كان قصير الأجل ؛ فمن الناحية الشكلية » كان من 
السهل الوصول إليه لكل من يريد » وطبقا لكلمات المقريزى « فإنه كان للأمراء 
والمحاربين وللاعیان ولسکان الأقاليم من العرب والقبط » ( VY‏ ص ۸۰ ) . ولكن من 
هذه الكلمات القتبسة أعلاه من الممكن أن نستنتج أن المزارعين المطليين قد أقاموا 
لأنفسهم هيئة رئيسية تكون بمثابة ( تنظيم للملتزمين ) . وفى هذا فان حق جمع 
الضرائب الذى استطاع أن ينتشر ليس فقط على قطع الأرض الصغيرة » وإنما على 
أقاليم محددة c‏ يجعلنا من الممكن أن نفترض وجود مبالغ غير قليلة من الأموال الحرة 
لدی هولاء الملتزمين . 
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والالتزام كان شکلا من أشكال عدم الساواة الاجتماعية الحادة € وهو الذى مهد 
السبیل إلى ظهور الإقطاع بشکله بعید الدی فى مصر » وکان هو نفسه واحدا من 
العوامل التى ارتبطت بتکوینه » وذلك بعد اختفاء الأنماط البيزنطية على يد الشرائح 
الإقطاعية الجديدة . 


۲ - إصلاح ابن كلس 

بعد استقرار الفاطميين فى مصر مباشرة » تم إجراء الإصلاح الزراعى الذى el‏ 
به يعقوب بن كلس ۲ وهى الوزير الفاطمى للخليفة المعز وكان مساعده فى ذلك 
عسلوج بن الحسن . ۱ 

وجوهر هذا الاصلاح طبقا للمعطیات الدونة فى الصادر یتمثل فى |عادة النظر 
فى الإجراءات القاسية لكافة الاتفاقات الخاصة بالالتزام » وإزالة کل أشکال التعسف 
NENNT‏ 

والباعث الباشر لهذا الاصلاح » یتلخص فى ضرورة زيادة موارد خزانة الخليفة 
بعد التدهور الذى حدث لها ( 11 ها ص ££ - £o‏ و AY‏ وأيضا M‏ ص ۱۹۸) . 
ولکن لم تكن هناك أى سس لاجراء إحصاءات » مما أدى إلى الإلغاء التام للالتزام 
وإخضاع كل الاراضی لموظفى الخليفة مباشرة C9‏ , 

وابن كلس قد سعی بدوره لإزالة كل آلوان التتعسف التى كان يمارسها 
هؤلاء الوظفون « وقبض بيده على كل شؤون الموظفين والملتزمين » ( 1۶ ص ١95‏ - 
۷( . 

وليس لدينا معطيات دقيقة عن العلاقات المتبادلة بين الملتزمين والوظفین » فمن 
المکن أنه حتى العصر الفاطمى كان الموظفون لا يتدخلون فى أعمالهم c‏ والباحث 
الدانمارکی « ف . لوكيجر » يفترض أن الملتزمين الفاطميين استطاعوا ببساطة أن 
يشكلوا جماعة مترابطة من دافعى الضرائب ومن موظفى الإدارات القائمين بجمعها 
( ۲۶۷ ص ۹۵ ) . 
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ویحکی Ul‏ ناصر خسرو حكاية تدل على تلك الفكرة ذاتها » وهی أن الوظفین لم 
یقبلوا الساهمة الباشرة فى چباية الضرائب « ونفقة هذا الجیش كله من مال 
السلطان , ولکل جندی منه مرتب على قدر درجته » ولایجبر على دفع دینار منها أحد 
الرعايا أو العمال , ولكن هولاء یسلمون للخزانة أموال ولایتهم بسنة فسنة « وتصرف 
آرزاق الجند من الخزانة فى وقت معين بحیث لا يرهق وال آو آحد من الرعية بعطالبة 
الجند » ( o‏ ص WE‏ ) ۰ غير أن القدبسی يتكلم عن جباية الخراج بواسطة القطعین 
فقط ( ۲۰ ص Cw‏ 

وعلی الارجح فان هذين النوعین من العلاقات التبادلة بینهما , UIS‏ موجودین على 
امتداد النصف الأول من فترة هذا البحث » وأن ما يقوله ناصر خسرو وما یقدمه 
القدسی من شواهد ٠‏ کلاهسا كان يتم ممارسته » علاوة على أن الالتزامات كانت لها 
الاهمية الاولی « ون العنصر الحربی لم يكن مسیطرا علیها مطلقا . ولکن من العکن 
الافتراض أن العنصر الاساسی الدافع لاصلاح ابن كلس « كان هو وجود هذه 
السيطرة القابسية والتبادلة بين اللتزمین والوظفین العاملین بالدواوين الحكوميية 
الخاصة وإداراتها C9‏ . 

وأمام القصور فى العلومات عن هذا الموضوع » فإن هذا الاصلاح بلا شك كان 
جزءا من التدابیر الشاملة الفاطميين فى مصر » التى تهدف إلى إصلاح وتطوير 
الجهاز الحكومى وإخضاعه لخدمة الاقتصاد الذى صارت له فى الآونة الأخيرة أهمية 
كبيرة جدا , وهذه الإجراءات التى قام بها ابن كلس امتلكت - على الأرجح - القوة 
على امتداد مائة عام « أى من منتصف القرن العاشر حتى منتصف القرن الحادى 
عشر » هذا هو عصر النهوض الكامل لرخاء البلاد ‏ والذى كثيرا ما يتردد صداه فى 
المصادر » ويلاحظه كثير من الباحثين . وهكذا نجد « ب . بولياك » يكتب « أن ابن 
كلس ومساعده بدءا برنامجا لتطوير الزراعة والصناعة » ذلك البرنامج الذى وصل 
بالبلاد إلى ازدهاز لا مثيل d‏ » ( ۲۶۳ ص 0۲ ) . 
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وبنص کلمات « أ . لير »« إن السيطرة التی قنام بها القاطميون على 
اللتزمین تختلف تماما عن صرامة النظم التى كانت قائمة أيام الإخشيديين وأيضا عن 

أما « ى . مان » فيلاحظ أن الهدوء والاطمثنان والازدهار قد سادوا فى مصر فى 
عصر ابن كلس ( ۲۵۱ ص M‏ وأيضا ۶۳ ص ۳۲ ) . 

وأخيرا فان « ك . بيكر » يصف ابن كلس بأته العبقرى الفذ فى الشئون المالية 
والنظم الإدارى المتقدلع النظير . ( ۱۰ ص ٤١١‏ ) . 


۳ - تدهور الملكية الحكومية 
للأراضى الزراعية 


غير أن الملكية الحكومية للأراضى الزراعية فى عهد الستنصر قد دخلت فى 
مرحلة التفسخ والتدهور التى كانت مظهرا من مظاهر ضعف السيطرة على الملتزمين , 
وفى تطور سريع وقوى ۰ صار هو الأساس لظهور المؤسسات الإقطاعية « ( فحتى ذلك 
الوقت لم يكن التوزيم الواسع والمتزايد موجودا أو محسوسا ) . 

وقبل كل شىء يجب أن نعود إلى الحقائق المكرسة لهذه العملية » التى كانت من 
الناحية الموضوعية استجابة للواقع c‏ حیث إنها كانت مرتبطة بضرورة ضمان حياة 
القوات المحارية فى مثل هذه الظروف « أى ( الشدة العظمى ) وكانت أيضا ناتجة عن 
ضعف الخلفاء اليافعين الذين أتوا بعد الستتصر « ولكن من المستحيل اعتبار أن 
السبب الرئيسى لهذه العملية یکمن فى الممارسة العملية قصيرة النظر لسياسة الالتزام c‏ 
باعتبارها السياسة الضامنة لكافة القدرات الهائلة للجهاز الحكومى الضخم فيما عدا 
فترات إمكانية استخدامها السىء فى مجالاتها المختلفة » حيث أدى تعزيز القيود 
الضريبية إلى تحويل اقتصاد البلاد بشكل كامل إلى اقتصاد متدهور ومرهق لأبلغ 
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الحدود » ويذا صارت هذه المارسات العملية لسيابسة الالتزام عاملا من عوامل إيقاف 
تطور البلاد ۳٩‏ . 

ویکلمات آخری فانه من الستحیل اعتبار أن تحلل الملكية الحكومية للثراضی 
الزراعية كان نتيجة طبيعية للمركزية الفرطة . 


ومهما كان الأمر فان بداية التفسخ فى اللكية الحكومية قد ارتبطت بالنصف 
الثانی من عهد الستتصر ؛ حيث تم فیها تحویل نظام الالتزام إلى ملكية تقليدية بشکل 
سریع » وفیما بعد صارت تمارس هذه العملية بشکل بطیء . 

ومن القاطع الهامة عند القریزی عن المؤرخ الشهیر ابن مأمون البطائحی وهی 
تتعلق بسنة ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ ) ویتکلم فیها عن ملامح الاقطاع الصری حیث يقول » 
« ثم رأى القائل آبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحی » من اختلال أحوال الرجال 
العسكرية والقطعین وتضررهم من کون (قطاعاتهم قد خس ارتفاعها وساعت أحوالهم 
لقلة التحصل منها » وان اقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن غیرها « 
وان فی کل تاحية من الفواضل ) الفوائض ( جملة تجیء باله‌سف ویتردد الرسل من 
الديوان الشريف يسبيها » فخاطب الأفضل بن أمير الجیوش فى أن يحل الاقطاعات 
جميعها ويروكها ( يعيد توزيعها - المترجم ) وعرفه فى ذلك أن المصلحة تعود على 
المقطعين والديوان . لأن الديوان سيتحصل له من هذه الفواضل جملة » فتجابه إلى ذلك 
وحل جميع الإقطاعات وراكها . وأخذ كل من الأقوياء والمميزين يتضررون ويذكرون أن 
لهم بساتين وأملاكا فى نواحیهم و وتم التدوين فى السجلات على أن يظل كل 
إقطاع مع صاحبه ثلاثين عاما » وعند ذلك صار مالکو الإقطاعات ومن بينهم أولئك 
الجنود الفقراء يظهرون رضاهم وطابت نفوسهم ........ ولکن الديوان لم يستقبل 
سوى خمسين ألف دینار » ( 1٩‏ حا ص AY‏ بتصرف المترجم ) . 

ومن هذه الأقوال یتضح أنه كان بين مالكى الإقطاعات فى بداية القرن الثانى 
عشر عدد كيير من المحاريين » وأن أصحاب الرتب العالية من هؤلاء المحاريين كانوا قد 
تسلموا آرضا كانت أقل کثیرا عما كان عليه الوضم سلفا تا ی 
دخولها مع الخزانة . 
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GS,‏ لاحظ « ك . بیکر » ( ۱۵۸ ص ۱۶ ) فان کلمة (قطاع هنا أصبحت بشکل 
ما نوعا من الشکل الانتقالی بين الالتزام وبين « الاقطاع الحربی € . 

أما«دك . كهن » فإنه أيضا یفترض أن إصلاح الأفضل هذا كان خطوة هامة 
على طريق عودة الإقطاعات » التى تعنى الضمانات الحياتية والحربية للمقاتلين 
باعتبارها نموذج الإقطاع الإسلامى الشرقى المتمثل فى شكل ملكية الأراضى 
الحكومية ( ۳٩‏ - ص ۱۸۲ ) . 

وإعادة توزيع الإقطاعات حدثت فى زمن الفتن والخلافات الدينية » وكان ذلك فى 
عهد الخليفة الآمر » حيث كانت الدولة عندئذ فى حالة ترويض للأمراء » وتمثل ذلك فى 
محاولة سداد ماعليها من مستحقات واجبة تجاه هؤلاء الأمراء . غير أن التنازل أو 
التساهل مع هؤلاء المحاريين - بهذه الصورة - قد أدى إلى إطالة وتمديد فترة بقاء 
الإقطاعات تحت أيديهم . ولفترة حكم نفس هذا الخليفة تنتسب عدة حقائق تؤكد أن 


ذات النفوذ كانث تستطيع أن تخترقها » وأن تسعی بأشكال أخرى غير قانونية إلى 
تقوية وتثبيت « دخول الالتزام » لأبلغ الحدود » حيث كان من المحظور أن يطلب من 
اللتزم أى مبالغ أكبر من المتفق عليها حتى موعد نقل أو تسليم الالتزام لشخص آخر . 
ولكن محاولة إعادة نظام الالتزام بشكله السالف لم تحدث أبدا . ( 1 حا ص AY‏ 
وأيضا £Y‏ ص ۱۱۸ وأيضا ۲۹۰ ص ۳۲۳۱ ) . 

ويتماشى مع هذه التوزيعات التواصلة والمباشرة للأرض على هيئة إقطاعات 
مانراه من منح الفارس السورى المنوه عنه سابقا ؛ «سامة بن منقذ» » إقليم كوم 
أشفين فى شمال غرب القاهرة فى صورة إقطاع » من الخليفة الحافظ حيث كان هذا 
الفارس يعمل فى خدمته فى ذلك الوقت ( A‏ ص ۸٩‏ ) 9) . 

وهناك أيضا الكثير من الأراضى التى تم منحها على هيئة إقطاعات من شيركوه 
عندما صار وزيرا . ومرسوم العاضد الخاص بتعيين شيركوه يتضمن « أيضا أن 
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منح الاقطاعات هو من الاختصاصات الأساسية لهذا الوزیر ۰ ) Vo‏ ص ۲ )۰ 
وشیرکوه وبنص كلمات ابن الفرات وزع الاقطاعات حتی قبل أن یصدر مررسوم الخلیفة 
الخاص يذلك ( Vo‏ ص ۲۶ وأيضا VY‏ ص ۷۲ ) . وفى ape‏ صلاح الدین - أثناء تولیه 
الوزارة - تم توزیع مساحات آوسع من الناحية العملية » وطبقا لما یقوله المقريزى 
آیضا » اعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية فى ديار مصر ولا فیما مضی قیلها من 
دول أمراء مصر لعساکر البلاه إقطاعات بمعنى ما عليه الحال الآن فى أثناء الدولة 
التركية » ( 11 حا Ao‏ ) وعلی مایبدو فإنه ينيقى فهم هذا على أنه یتمثل فى الناحية 
الكمية فقط , ولكن السيادة التامة لهذا الشكل من الملكية كانت قد تمت فى مصر فى 
عهد الأيوبيين الأوائل ۳٩‏ . 

والسياسة العملية فى استغلال الفلاحين بشکل مباشر من قبل الدولة c‏ وسيادة 
الريع المركزى ( الخراج ) فى القرون التالية أى فى الظروف المشابهة للفاطميين » لم 
تؤد إلى إزدهار واسع . 

غير أن المزايا التى كانت فى المؤسسات الإقطاعية فى الفترة المتأخرة من حكم 
الفاطميين قد تميزت بعدم الاستقرار السیاسی الحاد » بل وأيضا بعدم القدرة على 
الاستفادة منها . 

والتطور اللاحق للعلاقات الزراعية , أكد لنا أنه كان نتيعمة حتمية للشروط 
الخاصة والفريدة لوادى النيل . والتى استطاعت أن تكون ذات تثیر اقتصادى هائل 
لأبلغ الحدود فى الأوضاع الزراعية » مقترنة بنشاط الإقطاعى القابض على الأرض 
بسواء بشكل وراثى أو طوال حياته » والذى كان يهتم برعاية القائمين بالعمل على 
آرضه من الفلاحين » كل ذلك فى ترابط أيضا مع الدور النظم السنطة المركزية القوية . 

وهذا هو ما تحقق مع قدوم صلاح الدين والمماليك الأوائل « وذلك عندما صار 
توزیع الإقطاعات هو السياسة الزراعية الرئيسية للدولة » حيث رضخ الملتزمون نهائيا 
إلى طبقة المحاربين الأجانب . 
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f‏ — معدل تطور قوی الانتاج الفلاحی 
كان الفلاحون فى ذلك العهد - وهم الكتلة البشرية الأساسية العاملة فى مصر - , 
والظروف الطبيعية الملائمة , والخبرة المتوارثة عبر القرون » هی العوامل التى آتاحت 
الفرصة لتطویر قدرات آدوات العمل البدائية ( والتی كانت متمقة أساسا فى المحراث 


هذا التقدم الذی لم يؤد إلى تلبية الحاجات الضرورية فقط » بل كان هو السبب 
فى الانتاج الفائض النی ضمن الوجود لجتمع متباين الطبقات لابلغ الحدود . 

وأمام تواضع بل تهافت الحقائق عن حياة الفلاحین المصريين فى القرون الوسطی 
بشکل عام ٠‏ وفى العصر الفاطمی بشکل خاص « فإن الأهمية الکبری بستکون لوصف 
الاعمال الزراعية على مدار السنة » هذا التقویم الزراعی الذى یستعرضه Ul‏ ابن حوقل 
بشکل مختصر » سنجده آیضا فى مقاطع عند ابن مماتی وأیضا لدی الخزومی فى 
بحثه العاصر لابن مماتى ( ۱۵ ص ۱۳۱ - WV‏ ؛ وأيضا VY‏ ص ۲۰ ( اصدار 
« أ. عطية » , وه كتاب كان من الصعب الحصول عليه پالنسبة لى ( . 


وهناك آیضا العرض الوافی الذی یقدمه القریزی فى خططه » وهو بدون شك 
یتعلق أساسا بالفترة من القرن العاشر وحتی الثانی عشر » ولکن هناك أجزاء منه 
تتعلق - كما یفترض « کهن » - بأزمنة قديمة العهد جدا . 

إن السنة الشمسية تنقسم إلى اثنى عشر شهرا .وهی : توت - بابه - هاتور 
كيهك - طوبة - أمشير - برمهات - برمودة.- بشنس - بوونة - أبيب - مسری . 
العملیات الزراعية على منواله بتعاقب ثابت ومستقر » طبقا للموابسم الزراعية الثلاثة 
وهی الشتوی والصیفی والفیضانی - ( ویسمی فى مصادرنا بالنیلی ) . 

۱ - توت " وهو فى بداية الوسم الشتوی ‏ حیث یکون فى بداية هذا الشهر عید 
التیروز (۳۷) . 


٭ آثرنا هنا تقديم الاصول العربية بعد مراجعتها 2415 كلمة مع الأصل الروسی وذلك لإعطاء البحث 
نكهتة التاريخية مع بعض التصرف لزید من الفهم - المترجم . 
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وفیه یجمعون الزیتون ویشرطون أشجار البلسم ( البیلسان عند القریزی - 
الترجم ) ( وانظر ما سیأتی بعد ) - مستخرجین عصيره » وفیه آیضا یقومون باٍعداد 
کل ما هو ضروری لاصلاح السدود » وفی هذا الشهر آیضا یقومون بإحصاء الأرض 
ومراجعة السجلات الوضوعة » وتطلق التقاوی من الغلال البذور والزرع وفیه ينضيج 
الرمان والرطب والزیتون والبرقوق والقطن والسفرچل ( 1" حا ص ۲۷۰ ) . 

وفی ۱۷ منه یکون تاريخ بداية انخفاض ماء الفیضان . 

» بابة : وفی أوله یحصدون الرز » ویزرعون الفول والبرسیم وسائر الحبوب‎ - Y 
» تلك التي لا تتطلب حراثة الارض » وفی هذا الشهر تتحسر الیاه عن الارض تماما‎ 
وفیه آیضا یزرعون الکتان ویکون فيه‎ c الطیور والکراکی على أرض مصر‎ all gs وفیه‎ 
بداية شق الارض ( حرثها ) فى مصر العلیا » وذلك لبذر القمح والشعیر » وفیه أيضا‎ 
تتزايد حلاوة البلح ( الرطب ) وفیه أيضا یکثر السمك » فیقومون بتملیحه » وخاصة‎ 
مایسمی بالسمك البوری . آما الضأن والماعز والبقر »فتهزل آجسادها فى هذا الشهر‎ 
. ولا تطيب لحومها » وفیه آیضا تدرك الحمضیات‎ 

Y‏ - هاتور : وفی الخامس منه یکون أول تشرین الثانى ( نوف مبر ( وفی 
السادس منه یزرعون الخشخاش ‏ وفی السابع منه يتم صرف ماء النیل عن الاراضی 
العدة لزراعة الکتان » وهو يزرع فى النصف الأول منه » وبعد تمام شهر من ذلك يتم 
تسمیده » وفیه ینزل الطر فیلبس سکان مصر اللابس الصوفية . وفیه يتم کسر 
مایحتاج إليه من قصب السکر « وهو لازم لصناعة النبیذ والخمور والجلاب " والعسل 
« وفی ذلك الوقت یهتمون بعلف الابقار والجمال وذلك بعد بيع الهرم منها والمريض » 
واستبداله بغیرها » ( ٦1ح۱‏ ص ۲۷۰ ) »۰ وفیه آیضا تکون السبانخ « ومن قوص 
یاتون بافضل آنواع العنب » وفیه آیضا آطیب آنوا ع الحملان . 


* الجلاب : هو عسل السکر حين يتم تجميده - الترجم . 
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٤‏ - كيهك : وفی هذا الشهر تکون أعياد البشارة والیلاد « وفیه ترقد الطیور على 
بيضها « وفیه آیضا یشتلون الخیار بعد إغراق أرضه بالاء » وفیه یتکامل زرع القمح 
والشعیر والبرسیم c‏ وفیه آیضا یونع النرجس » وتظهر الحمضیات » والفول الأخضر 
والکرنب والجزر والكرّات الابیض ‏ وفیه يكون أحسن میلاد الجدیان والضان وذلك عن 
أى وقت فى السنة ( 11 حا ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 


o‏ - طوبة : وفی الحادی عشر منه یکون عيد الغفطاس « ويبدأون بیذر الحمص 
والعدس . ویغرسون النخیل « ويبدأ إنتاج الابل » ومیاه النیل تصبح صافية ویبلغ فيه 
إنتا ج la ill‏ منتهاه , وفی هذا الشهر یقلمون شجر اللوز والکروم » ویتم تطهیر الارض 
لبذر الحبوب » وأيضا زراعة الکتان » ویعدون التربة للمزروعات الصيفية » ویقومون 
بإصلاح آدوات الری مثل السواقی » تلك التی تعمل بالقوادیس وتجرها الثیران « وفی 
شهر طوبة يتم مطالبة اللتزمین بالخراج طبقا لما هو مقید فى السجلات مستخدمین کل 
السلطات والقدرات » ( 1۱ ۰ حا « ص ۲۷۱ ) . 

1-1 مشير : وفیه یکتمل تقلیم اللوز والکروم » وینتهی من تقلیم الاشجار › 
وتتزايد فيه أنسال النحل c‏ وعسل النحل » ویکثر فيه وضع بیض السمك فى حفره ؛ 
الذى سوف يتم تفريخه فى الشهر الرابع » وفیه ینبغی عمل آوانی الخزف الخاصة 
بتبرید الیاه ؛ إذ إن الذی لا يعمل منها فيه یکون تبریده للمیاه آقل بکثیر » وفیه تهب 
الریح الدافئة » والناس فيه یتمون دفع الخراج » وذلك بدفع ربعه التبقی علیهم فى 
السچلات . 

V‏ - برمهات : وفی خامسه یفقس دود حریر القن » وفی هذا الشهر بزرعون 
الخضار والزراعات الصيفية » وفیه ينضح ill‏ والعدس ‏ ویجمعون الکتان ویغرسون 
قصب السکر فى الارض التی Gags‏ لهذا الغرض قبل ذلك بوقف طویل , منذ كانت خالية 
حتی وقت الحصاد ( 11 بحا .ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) . 

وفى هذا الشهر آیضا یستخرجون النطرون 7" ٠‏ وفیه يتم مطالبة الفلاحین بدفع 


۸ - برمودة :وفیه يبدأ جمع الفول وحصاد القمح وانتزا ع الفجل « وفی هذا 
الشهر » یهتمون بقطع أشجار السنط التى كانت موجودة على شکل آدغال فى مصر 
فى عهد كل من الفاطميين والأيوبيين c‏ وجرها حتی بسواحل الفسطاط » وذلك لتیسیر 
حمله فى زمن الفیضان » ومنه کانوا یصنعون الراکب » أو یجعلونه وقودا فى الطابخ 
السلطانية » ( ۱۰۱ ص ۲۷۱ ) ۰ وف یه آیضا یزرعون القرفة والملوخية 
والباذنجان » ویقطفون أوائل عسل النحل » وفیه یتمون تعطین ألياف الکتان » 
ویواصلون فيه دفع ما علیهم من نصف الخراج . 

» بشنس : وفیه يتم زرع الارز والسمسم « وفی هذا الشهر یطحنون الحبوب‎ - ٩ 
» ویقومون بتقلیم أشجاره وریها‎ c وینفضون بذر الکتان » ویفرسون فيه أشجار البلسم‎ 
حا » ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) » وفیه تنضح أنواع من التفاح والبطیخ والشمام‎ ۰ 11 ( 
والخوخ والشمش  ویتم فيه ابتزاز الأموال من الناس » وذلك بعطالبتهم بمتعلقات‎ 
الصرق والساحات الزراعية والرعی والقرط والکتان على رسوم کل ناحية ؛ وذلك‎ 
. لانه شهر نهاية الحصاد‎ 

۰ - بؤونة : وفیه تشتد الحرارة » ویبداً فصل الزراعات الصيفية « وفی هذا 
الشهر تتوجه الراکب بالحبوب والتبن والقنود ( مثل الجلاب - الترجم ( والأعسال » 
وغیر ذلك من أقاليم قوص ومن أقاليم الدلتا أيضا « وفیه يتم قطف العسل وتشذيب 
الکروم وأشچار اللوز ودفع زکاتها » ویتم فيه تعطین الکتان » وتقلیبه عدة مرات على 
امتداد شهری بوونة وأبيب ......... وفیه آیضا تتم زراعة النيلة بالصعید الاعلی » ویتم 
جمع محصولها ( فى کل مائة یوم حصدة ) ( 57 ۰ حا ص ۲۷۲ ) »وفی هذا الشهر 
آیضا يكون التين الفیومی والخوخ الزهری والکمثری والقراصیا وکشیر من 
أنوا ع الفاكهة » ويبدأون فى جمع العصفر والزعفران ( نباتات تستخدم للصباغة - 
للترجم ) . 

۱ - آبیب : وفيه ينتهى احتطاب الاشسجار » ويتواصل فيه نقع الكتان 
وتعطينه « وتكش فيه الكمثرى € وخاصة ذلك النوع اللذيذ السكرى الطعم « ويقطفون 
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فيه بقايا عسل التحل » ویکون ماء النیل فى أقوى زيادة له » ویتم جمع العنب . 
ويحصد القرطم » ویتم فيه سداد الريع الشالث من الغراج » ( 11 ۰ ها .ص 
) . 

۲ - مسرى : وفيه يتم جمع القطن » ويتم إدراك الليمون التفاحی » وهو أحلى 
أنوا ع الليمون بمصر ؛ لأنه يؤكل بدون سكر لقلة حمضه » وفيه أيضا يكثر الوز » ومن 
ثماره تقدم الزكاة . وهم فيه أيضا يبدأون فى جنی الرمان » ومن العنب يصنعون 
الخمور والأحماض , وأحيانا - يكون فى مسرى وأحيانا فى أبيب - مايستكملون 
ضرب الكتان » ويستكمل الفلاحون أيضاً دفع ما عليهم من خراج على الارض التى 

وسرد هذه المقاطع من مولف القریزی يدل على كيفية التنوع فى أنواع الزرع 
التى كانت » ومدى الوفرة والتعدد فى الأعمال الزراعية التى لم تتقلص إلا فى أوقات 
الفيضان . 

ونظام الرى بالحياض هو الذى كان بسائدا فى الزراعة « وذلك عندما كانت المياه 
التى تغمر الحقول فى زمن الفيضان يتم حجزها بواسطة السدود المقامة من الطين « 
والبوص . والأرض ترتشف تشف أو تمتص هذا الماء « ويعد الجفاف تصیح الطبقة السطحية 
مهيأة للبذر « وتنضج المزروعات على حساب احتياطى الرطوية المتراكم فى التربة . 
وبعض الأراضى كانت تروى إلى جانب مياه الفيضان ريا صناعيا » وذلك باستخدام 
السواقى . 

وحفر الترع وتطهيرها وإقامة agi all‏ وإصلاحها فى العصور الوسطى 
كان واحدا من الواجبات الإجبارية الأساسية على الفلاحين » وأيضا كان العمل 
فى مشروعات الرى الكبرى يتم تحت سيطرة وقيادة الحكومة والملتزمين الصغار » 
وقيما بعد المقطعين ( 11 حا ص VAY‏ - ۱۱۳ »وایضا ۳۰۰ .ص 46٩‏ ) . 
والقریزی يكتب على اسان أحد الأشخاص أن الفاطمیین حددوا ثلث الخراج للانفاق 
على أعمال الرى c‏ غير أن راشد البراوی لاحظ أن المقريزى غير واثق من هذه 
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الکلمات ( 11 ۰ حا ص 5١‏ » وأيضا ۲٩۱‏ ص ٠١١‏ ) . ومن العروف أن آعمال الری 
الکبری التی حدثت فى العهد الفاطمی غير كثيرة » وقد سبق التنویه بالقناة التی تم 
حفرها فى الدلتا فى عهدی الظاهر والحاکم » وذلك فى سنة ( ۱۰۱۲ - (e M‏ 
وتطهیر قناة الإسكندرية ( 1۱ ۲-۰ . ص ME‏ ) » وفى عهد الآمر ( ۱۱۱۲ ) تم 
افتتاح قناة فى الشرقية والتی أطلق علیها اسم قناة « آبو النجا » » وهو اسم لموظف 
یهودی كان قائدا للعمل فى هذه القناة . ونتيجة لهذا » تم ری أقاليم محدودة فى 
الشرقية ‏ لم تكن مياه النيل تغطيها فى موسم الفیضان ۳۳۱ من قبل . 

وطبقا لاحصاءات راشد البراوی عن مساحات أراضى الری العادی » وما یقوله 
عن الاستقرار السیاسی c‏ فاٍن الساحات الزروعة فى مصر ؛ ابتداء من القرن الحادی 
عشر وحتی القرن الخامس عشر شکلت ما يزيد عن ثلاثة ملایین فدان ) معاصر ) . 
وزعمه هذا لانظیر له ؛ وهو على خلاف ما كان عليه الامر يكثير فى العصر 
اارومانی C9‏ . 

وهنا من المکن أن نشیر إلى أن تقدم الزراعة فى مصر لم يكن مرتبطا بمدی 
اتساع مساحة الاراضی الزروعة c‏ بل بمدی تحسين هذه الأراضی وتطویرها ؛ فمعروف 
منذ قدیم الزمن » أن مدی الاقبال على فلاحة الارض وتعمیرها مرتبط آیضا بمدی إحكام 
وتحصیل قيمة الضرائب c‏ وهذا ما نلاحظه فى النصف الأول من حکم الفاطمیین . 


۵ — المؤرخون العاصرون للعهد الفاطمی 
وحقوق الفلاحین فى الأرض 
تصورات هؤلاء المؤرخين المعاصرين لأحداث فترة الدراسة عن حقوق الفلاحين 
على الأراضى ٠‏ من الممكن استنتاجها من كتابات « المقدبسى » الذى سبق التنويه 


عدة . 
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وکتابه هذا یتعلق بسنة ( ۹۱۱ ) كما یقول » وهی یکتب أنه فى وقت تواجده فى 
فلجابه الصری : 


» إن مصر ليس بها خراج « ولکن الفلاحین ینتف عون بالأرض , تلك التی 
يتسلدوته) من السلطان » وهم پفلحونها » وعندما یجمعون الحصول ويدرسونه » 
ویذرون الحبوب ويجعلونها فى أكوام ( أهراء ) مختومة ‏ تظل كذلك على هذه الحال 
إلى أن يأتى موظفى السلطان » وهم لا يأخنون هذه الغلال كوفاء أو أداء للأرض , 
ولكنهم يأخذون فقط حصة مما على الفلاح n‏ ویواصل فإذا كان قد حصل 
من السلطان على مساعدات أو معاونات فإن ضرائبه ستتزاید » بما يتفق وما حصل 
عليه ) ۳۰ ص ۲۱۲ - ۲۱۳) . 


وفی إصدار آخر لهذا الكتاب ومن هذه الرواية ذاتها فى كتاب القدسی , 
فان كلمة القلاح المصرى غير موجودة» ولكن الفكرة نقسها عرضها المؤلف 
حيث يقول: «إننى كنت أفكر فيما يخص مصر . إذ إن فلاحيها يقومون بتسديد 
ضريبة الارض فقط إذا ما كانت هذه الأرض قد آلت إليهم بغفرض زراعتها » 
(۲۱ ص ۱2۱-۱۶۰ ) UJ‏ 

هذا هو التصور الشائع عن الحکومة كمالك فرید من نوعه للاراضی الصرية , 
وهو کثیرا ما يتردد فى کتاب القدسی » ویجری الحدیث آیضا عن نفس هذا الوضوع 
فى مجال آخر حیث الفقهاء العرب - ( تقصد الإسلاميين - الترجم . ) کانوا یهدفون 
إلى ترشید القیود الضرائبية الشديدة » والتی كان يتم جمعها على هيئة خراج من 
هؤلاء الذين تأسلموا حدیثا 09 

وفی الحقيقة فان حقوق الفلاحین على هذه الارض ‏ كانت بعيدة تماما عن أن 


1 - الشاعة 
وأنواع اللکیات الفلاحية 

لكى یکون بالامکان توضيح موضوع أنواع اللکیات الفلاحية للارض ‏ ینبغی 
علینا التوقف عند قضية الشاعة » حیث كانت الشاعة الزراعية القروية الصرية قائمة 
على التنظیم الاجتماعی والاقتصادی للطبقة الكادحة فى العصور الوسطی . 

ودراسة هذه القضية فى الکتابات الروسية فى العصور الوسطی قد حظیت 
باهتمام ilo‏ وهذه الدراسات لم تتوقف lla‏ منذ هذه العصور القديمة °“ . 

والشاعة فى العصر العريى كانت موجودة فى مصر بکل تأكيد بشکل مطلق › 
حیث نجد (gal‏ القریزی نصا طویلا مأخوذا عن ابن الحکم c‏ وذلك فى القرن الثامن 
الیلادی » حیث يدور فيه الکلام عن الشاعة « * وعمرو بن العاص بعد أن ثبت سلطانه » 
قد أبقى النظام البیزنطی فى تطویق القبط كما كان عليه » وکان إجمالى الضرائب 


+ آثرنا أن نقدم النص ایضا فى أصنه العربی في هذا الهامش المقارنة ومزید من الفائدة :ه وکان 
عمرو بن العاص لا استوثق له الامراء . آقر قبطها على جباية الروم ٠‏ فکانت جبایتهم بالتعدیل » إذا عمرت 
القرية وکثر اهلها زید علیهم » وإن قل آهلها وخربت نقصوا - فیجتمع عرافی کل قرية وأمراؤها ورؤساء آهلها 
فیناظرون فى العمارة والخراب حتی |ذا آقروا من القسم بالزيادة , انصرفوا بتلك القسمة إلى « الکور » ثم 
اجتمعوا هم ورؤساء القری فوزعوا ذلك على احتمال القری وسعة الزارع , ثم یجتمع کل قرية بقسمهم 
فیجمعون قسمهم وخراج کل قرية وما فيها من الارض العامرة فیبتدئون ویخرجون من الارض فدادین 
لكنائسهم وحماياتهم ومعدیاتهم من جملة الارض . ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان » 
فإذا فرغوا نظروا لما فى كل قرية من الصناع والاجراء فقسموا علیهم بقدر احتمالهم » فان كانت فیهم چالية 
قسموا علیها بقدر احتمالها » وقلما كانت تکون إلا للرجل الشاب أو التزوج ثم ينظرون مابقی من الخراج 
فیقسمونه بینهم على عدد الارض , ثم یقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم , فإن عجن أحد 
منهم وشکا ضعفا عن زرع آرضه ١‏ وزعوا ما عجز عنه على نوی الاحتمال »وان كان منهم من يريد الزيادة 
أعطى ما عجز عنه Jal‏ الضعف » فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم ٠‏ وکان قسمتهم على قراریط الدنانیر 
آربعة وعشرین قيراطا یقسمون الارض على ذلك » ( 1" ها ص ۷۷ ) - الترجم . 
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يتغير 131 ما ازدهرت أوضاع القری وتزاید عدد سکانها فإن الحصل منها کضرائب 
كان يتزايد » أما إذا تناقص السکان وصارت القری تعانی من قلة عددهم فتقل 
الضرائب , والأمراء یجتمعون مع الوجهاء وشیوخ کل قرية ۰ وذاك لیتفحصوا وضع 
القری ومدی ازدهارها أو إقفارها و|فلاسها . وهم عندئذ یقررون مقدار الزيادة 
أو النقصان فى الضرائب » تلك التی یقومون بتوزیعها على الاقالیم c‏ ثم بعد ذلك 
یجتمعون مع رؤساء القری ویوزعون جملة مبالغ هذه الضرائب على القری» حسب 
آوضاع کل قرية ومدی رخاء املاك بها . وبعد ذلك یجتمم آهالی کل قرية لعرفة 
نصیبهم» ویلحقون هذا النصیب إلى خراج هذه القرية ‏ ویبدآون فى اختیار فدادین من 
المساحة GTI‏ للقرية ( زمام ) وذلك اضمان العمل فى الکنائس والحمامات والعدیات » 
ثم يخرجون عددا من هذه الفدادین الختارة لضمان الضيافة للوافدین من المسلمين 
( العرب — الترجم ) الاغراب والحکام c‏ وعندما ینتهون من کل هذا یتدارسون کم عدد 
الحرفیین والصتاع والاجراء فى کل قرية وذلك لیشملوهم بالضرائب على قدر 
احتمالهم ٠‏ آما إذا كان هناك غرباء فإن التطویق الضرائبی سيشملهم ولکن من النادر 
أن یکون هذا إلا للرجل الشاب أو التزوج c‏ ثم بعد ذلك یحددون البالغ التبقية من 
الخراج « ویقومون بتوزیعها وتقسیمها بینهم بما یتفق ومساحة الارض » ثم بعد ذلك 
يوزعون الارض بين أولئك الذين بریدون زراعتها طبقا لقدرتهم » فإذا كان هناك أحد 
ما منهم منهوك القوى أو يشتكى من عدم القدرة على الفلاحة فى أرضه » وزعوا 
ما عجن عنه على نوی الاحتمال . وإن كان منهم من يرغب فى زيادة نصيبه » 
فإنهم يعطونه من تلك الارض التى عجز أولئك الضعفاء من سکان القرية عن فلاحتها » 
فان تشاحنوا واختلفوا » قسموا هذه الأرض على كل المختلفين قيراطا قيراطا » . 
SW)‏ ص ۷۷) . 

الشاعة القروية وا لاقليمية كانت تقوم کتنظیم متواجد تحت سيطرة الحكومة . 
وتعتبر شکلا من أشكال توزیع الضرائب فى نفس الوقت » علاوة على أنها كوحدة 
اقتصادية مستقلة ذاتیا وذات تقسیم متطور العمل كانت تقوم بالإشراف على توزیع 
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الارض » وعلی مایبدو فان الغزو العربی لصر - شأنها فى ذلك شأن غرب آسیا - قد 
ساعد على توطيد الشاعة الزراعية القروية الإقليمية في مصر , فى الرحلة المبكرة من 
هذا الغژو gras‏ هذا من ثلاث وثائق قبطية محفوظة ) M d‏ 

وفی خطط القریزی نجد أيضا حكاية عن شق قناة آبو النجا . حيث تم فیها 
الاعتماد على شیوخ القری » الذين من المکن أن نعتبرهم رؤساء للمشاعات الإقليمية 
( 1۱ حا ص ٤۸۷‏ - 1۸۸ ( . 

غير أن الحقائق التفصيلية والدقيقة عن الشاعة فى العصر الفاطمی غير موجودة 
فى مصادرنا للاسف » لکن المشاعة كانت معروفة فى مصر فى العهدین الملوکی 
والعشمانی . 

ويمقايلة هذه الاقوال بالحقائق العروفة لنا عن الشاعة فى الزمن الحالی » من 
المکن الافتراض أن ملامحها الأساسية فى العصر الفاطمی » كانت تتمثل فى 
المسؤولية التعاونية آو التضامنية لدفم الضرائب ( ومقدارها لم يكن یتحدد عن طريق 
ممثلى السلطات الاقليمية ورؤساء الشاعات - كما كانت فى عهد ابن عبد الحکم « 
وإنما كان یتحدد عن طریق الحكومة الركزية ) . 

Lal‏ السئولية التضامنية أو التعاونية فى تنقيذ أعمال الری » وأیضا السلطة 
التعاونية على الارض » تلك السلطة الرتبطة بالتوزيع الدوری للأرض والمتضمنة 
إمكانية توريثها أو نزعها أو نقلهاء فكانت بدون موافقة أعضاء المشاعة « ويهذه 
الصورة فإن المشاعة تقوم بدور مالك الأرض الخاضع 09 . 

والفلاحون المستقلون استطاعوا أن يكونوا ملاكا للأراضى . وهذا ما يتضح من 
لفافة تتعلق بسنة ( ۱۰۰۱ ) ( مما يعنى أنها كانت فى منتصف عهد المستنصر ) 
وفيها يدور الحديث عن فلاح يسمى تأدرس من قرية تدعى « بولجو سوق ترسا” » فی 
الفيوم eU‏ بشراء قطعة أرض كانت عند فلاح يعمل بالمياومة - ( أى أجير - المؤلفة ) 
ويسمى آبو سريع c‏ وصارت هذه الأرض ملكا لتادرس ٠‏ ويستطيع تادرس أن يبيعها 
ul‏ یهبها . )£1 مجلد ١‏ رقم 5ه و مجلد o‏ لسنة هه5ام رقم ۲۹۹ ) . 


* يبدو uil‏ قرية ترسا الواقعة قى غرب الفيوم وهی من أعمال مركز بسنهورس - المترجم . 
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وعلی ماییدو فإن قطعة الارض هذه كانت تعتبر فى شکل ملكية ( لأبى سریع ( 
وهی قد باعها لأنه على مایبدو آیضا قد فقد تماما الشروط الأساسية لزاولة عمله فى 
الارض , وأن هذه القطعة لم تكن كافية لضمان حیاته , ومن هنا فان حقه فى هذه 
القطعة قد انتقل إلى شخص آخر » هو الذى قام بشرائها » آخنین فى الاعتبار أن 
قطعة الارض « الملك » لم تكن قبل ذلك تباعء ولكن كان من المکن أن تهدى أو أن 
تنتقل بالوراثة c‏ ومن الممكن هنا أن نستنتج أن حقوق الفلاح على الأرض « الملك » 
كانت أوسع بكثير من حقوق الملتزمين أو ملاك الإقطاعات ( فبيع الإقطاعات على سبيل 
المثال صار ممكنا فقط فى منتصف القرن الخامس عشر « والملتزم لم يكن يستطيع أن 
يبيع أو ينقل التزامه للتزم آخر عن طريق الوراثة ) . 

لكن الأقاليم الأخرى فى llli‏ الإسلامى « لم يكن اللاك الفلاحون فيها معفيين 
من دفع الضرائب - كقاعدة عامة - للحكومة أو للإقطاعى الستقل « ويكلمات أخرى 
فإن المشاعة - كما نوهنا عنها سابقا - كانت « ملكا » فلاحيا من الممكن أن يعتبر 
نوعا من اللكية الزراعية الخاضعة . 

وإلى جانب ذلك كان هناك القلاح الحائز للأرض عن طريق الإيجار » وليس 
من النادر أن تقابل فى مصادرنا ذلك التنويه الخاص «بالمزارع» انظر على سبيل 
المثال )£1 ح؟ رقم ۱۰۹۰۱۰۷ c‏ وأيضا ح؟ , £a‏ رقم ۲۵۱ » وأيضا £a £V‏ 
رقم ٩٩‏ ) 69 . 

وفیما يبدى فان هذا النوع من الایجار كان متطورا جدا پالقارنة مع نظیره فى 
سوریا فى ذلك العهد c‏ حيث إن ابن دوادار يحدثنا عن إفلاس أهالى سوریا فى ( ٩۸۰‏ 
- ١۹۸م‏ ) أى فى وقت تمرد البدو » ويكتب قائلا : إن الفلاحين ( المزارعين - المؤلفة ) 
كانوا فى أسواق الرملة يشحذون الصدقات ( ۱۳ ص MA‏ ) . 

ومن المهم أن نعتبر أن كروم العنب » كانت تحصى على أنها ملكية فريدة من 
نوعها أو استثنائية للحكومة آو للأمراء المستقلين , وهنا ينبغى دائما فهم « گرم 
العنب » على أنه إيجار لزارع العنب ( ۶۳ ص ۱۲۳ ) 9( . 
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وهناك فئات آخری من الزراعین بالربع أو الخمس ‏ وذلك وفقا لا يقوله الفقية أيو 
یوسف ‏ وهم الذين یعتبرون من المستأجرين , وهم حقيقة محرومون من أى وسائل أو 
آدوات للإنتاج » مما یعنی آنهم أجراء . 

Lal‏ عن الاجراء المياومين فقد تم التنویه بهم سابقا » عند الکلام على محتویات 
لفافة بردی . وفی لفافات آخری یجری الحدیث عن استثجار مالك الارض لعامل مدة 
شهرین وذلك لاستزراع الفول » آما عن الاجراء الذين یجمعون روس البصل فى 
مواسم نضجه فانظلر ( ۶1 مجلد Y‏ رقم ۹۱ وأيضا مجلدا رقم ۳۸ وأيضا مجلد 1۷ 
رقم ۸٩۰۸۵۰۸۶۰۸۰۰۷۲‏ » وأيضا 4۳ ص ۸۱ ) ۲ . 


وکان من بين حالات الایجار أو الاکتراء الفلاحی » ذلك الفلاح الذى يتسلم مقايل 
عمله مكافأة نقدية أو قسما من الحصول » وکان هذا نىعا من الاجبار الاقتصادی فى 
حالته النمونجية c‏ حيث كان هذا الاچبار الاقتصادی مرتبطا بنقص أو محدودية 
احتیاطی أراضى الری . 

وفيما یتعلق بهذه القضية الهامة ٠‏ هناك مولف على شکل إحصاء الملكية الزراعية 
الفلاحية مقارنة بالحيازة الإقطاعية » وهی يعتمد ساسا على مرسوم 
شيركوه وعلى حقائق أكثر تأخرا (يعنى أنها جاءت بعد عصر الفاطميين - المترجم) 
تجعلنا نفترض أن أراضى الوقف كانت تستميل الستأجرین - إلى حد كبير - العمل 
فيها ( 00 ص ۸۰ - UA ۸٤‏ . 

Lal‏ عن آراضی الأنواع الاضری ( خاصة أراضى الحكومة - الاقطاع « والملك 
كملكية للاقطاعیین ) والواردة فى لفافات بردی والصادر المملوكية الأخرى » فمن 
المکن الافتراض أنه قد تم الاستفادة من عمل أعضاء الشاعات وحائزی قطم «اللك» 
الصغيرة من الفلاحین ومن الحاصصی الذین یعملون «بالحاصة أو المحاصصة » , 
( وهی العمل نظیر حصة من الحصول, تکون عادة الخمس أو الربع - الترجم ) وکان 
نفس هذا الشخص ینتمی إلى فئة من هذه الفثات . ( ۱۲۱ ص ۱۵۶ وأیضا ۶7 ح؟ 
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ص ٠١9‏ وأيضا > وأيضا ۱۶۲ ص ۱۸۳ ) ۰( وکانت هناك أهمية كبيرة 
للاقتصاد القائم على تربية المواشى وهى شبيه بالضياع المنوه عنها سابقا والخاصة 
نبرجوان » والأفضل . والتى استطاعا - كما فى العهد المملوكى فيما بعد — أن 
يستخدما فيها الفلاحين لا كعمال فلاحة ولكن كعبيد . 


- قضية الارتباط بالأرض 


ومن مدى الارتباط الشخصى للفلاحين بالأرض « فان شواهدنا ومعلوماتنا 
المتواضعة لاتقدم Gl‏ إجابة شافية « وكذا عن الملامح المميزة للنظام الإقطاعى وخاصة 
حرية الانتقال من زمام قرية إلى قرية أخرى . 

كان الاستقرار ( الارتباط ( الفلاح كمواطن موجودا بلا شك أثناء العهد الحربی 
المبكر ( العروف بعصر الولاة - المترجم ) » حيث كان هجر مكان الإقامة ولو لفترة 
محدودة لايمكن أن يكون مسموحا به إلا بإذن من السلطات المختصة بإصدار مثل هذه 
التصريحات المناسبة )£1 ح٣‏ رقم W£‏ ۱۷۰۰ ) . 


وفى رأى عطية مشرفة مثلا « كان الفلاحون فى العصر الفاطمى أحرارا وليسو 
عبيدا » وكانوا يستطيعون الانتقال من منطقة زراعية إلى أخرى حسب رغباتهم 
واختياراتهم » ) ۲٩۳‏ ص ۲۰۶ ) . 

Li‏ « ب . د بترو شيفسكى ca‏ فهو يؤكد على النقيض تماما « أن التتجین 
المباشرين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين c‏ ظلوا مرتبطين بأراضيهم وغير قادرين 
على الانتقال إلى أراض أخرى إلا بتصريح خاص « ( AV‏ ص ٥۰۷‏ ) وهو نفس «soll‏ 
الذى يتمسك به راشد البراوى ( ۲۹۱ ص ۱۰۷ ) . 

وصمت المصادر هنا لا يمكن أن يكون عرضيا « فازدهار الاقتصاد المصرى فى 
النصف الأول من حكم الفاطميين » والتحسن النسبى فى أوضاع الفلاحين ء ليس من 
الضروری أن يعطينا بالتالى c‏ وعلى نفس القدر » تحديدا قانونيا لتلك الحالة » وخاصة 
أن هجر الفلاحين لأراضيهم لم يكن واسع الانتشار . 
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وفی نهاية الفترة الخاصة بالبحث » أى عندما كانت الظروف فى البلاد تتفیر e‏ 
حيث صار الخلفاء لایعطون أى اهتمام لأوضاع الفلاحین » وحتی حبن وجود تشرد ce‏ 
مناسبة فإن تنفيذها على آرض الواقع لم يكن ممکنا . 
شأنها فى ذلك شان البلدان الأخری فى الشرق الادنی فى ذلك العهد « كان یحدت 
أحيانا ويتلاشى أو يختفى فى أحيان أخرى . وكان فى كلتا الحالتين منوطاً بالعوامل 
الاقتصادية والسياسية . ( انظر على سبيل المثال 44 ص ۸۸ ) . 

أما عن توافر الأعمال الإجبارية فى أعمال الرى فى ذلك العصر » فهو أيضا ليس 
معلوما لدينا . 


4 - الريع الإقطاعى 
وأشكاله ومقاديره 
إن ملكية الأرض فى العصر الفاطمى - كما سبق القول - كانت تتمثل - قبل كل 
شىء - فى حق امالك فى الضريبة على الأرض ۰ أو ما كان يسمى بالخراج . وفی هذا 
علينا أن نشدد على حقيقة وجود هذا الخراج ذاته » فمن البدیهی أثنا نتكلم عن 
الطبيعة الإقطاعية للاستغلال . ويقدم « ف . ف . ستروقة » رؤيته عن مصر فى عصر 
البطالمة فیقول « كان من المستحيل بأی حال من الأحوال - أن ترى فى جباية 
الضرائب من المجتمعات القديمة فى وادى النيل الاستفلال الاقطاعی أو الاإستغلال 
الرقّى - ( نظام الرق الإقطاعى - المترجم ) والأمر فى ذلك أن حق جباية الضرائب 
ترجم جذوره إلى الأزمان السحيقة » وإلى استغلال رئيس القبيلة لأعضاء قبيلته , مما 
يعنى أن هذا كان يحدث قبل أن يتحول المجتمع إلى مجتمع طبقى » ) ٠۲۸‏ ص 
of‏ - ۵۵ ) . 
یبد أن كل الحقائق العروفة Gl‏ تبرهن على أن الأهالی فى مصر القاطمية » لم 
یتعرضوا آبدا لما يمكن أن نسمیه حالة « الاسترقاق العام » آو « العبودية العممة » 
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فى الفلاحین فى ذلك العهد - على خلاف الأمقة الضروبة عن مستعمرات العصر 
الییزنطی - كانت آغلبيتهم الخاضعة تمتلك أدوات إنتاجها ء وتقوم بانتاج اقتصادها 
الداتى بشکل مستقل » وتتصرف فى جزء محدد من الانتاج الفائض ‏ مما يعنى أن 
استفلال هذه الأغلبية فى جوهر الأمر كان إقطاعيا » ومن هنا فإن الطبيعة الإقطاعية 
للریم الإقطاعى ( الخراج ) الذى كان قائما على امتداد النصف الأول من الحكم 
| لفاطمی كانت هی الشكل الأمثل من أشكال الريع المتمركز أو الضريبة الريعية . 
والمقدار العام للخراج فى كافة البلدان كان يتحدد بوابسطة الحكومة سلفا « وذلك بما 
يتقق ومستوى ارتفاع فيضان النيل فى السنة المحددة » علاوة على ذلك فإنه ابتداء 
مئ بسنة ( ۱۱۰۷ - ۵۱۱۰۸ ) صار التقويم الشمسى القبطى ملازما للتقويم الهجری 
العريى C9‏ , 

أما عن توزيع الخراج » فقد كان يقوم أساسا على ميادىء محددة » فمن العروف 
آن الوزير اليازورى ( ۱۰٤۹‏ - 69١٠م‏ ) وكان ذا أصل فلاحى ( أناس الريف ) قد 
أصصدر قوانين مختلفة للخراج » حيث كانت هذه القوانين مرتبطة بنوع التربة وأنواع 
الوّراعات الختلفة » وهذه العدلات أو القاییس قد سس peu‏ الفاطمى 
وهی مدونة فى الکتاب الشهیر لابن مماتی . 

وطبقا لا يقوله هذا الکتاب فان الخراج المأخوذ من فدان واحد مزروع بالکتان 
كات یساوی على سبیل الثال ثلاثة دنانیر » وقدان الخضر من ثلث إلى ثلاثة دنانیر . 
وا لقطن دینار واحد » وقصب السکر من دینارین إلى خمسة » ومن المکن أن تتغیر 
زر اعة الفدان من نوع إلى آخر VY)‏ ص ۲۹۰۱۶ ۳۱۰) وللمقارنة من المکن أن نشير 
إلى آن الحد الأدنى اللازم لعيشة الواطن من الطبقات الدنیا كان يساوى دینارا أى 
تصق ينار فى الشهر ( ۶۲ ص VY‏ ) . 

وفی الأزمنة القديمة كان يتم جمع الضريبة فى مصر السفلی ساسا على شکل 
تقود » آما فى مصر العلیا فكان يتم سدادها عیناء » انظر على سبيل المثال ( ۷۰ Y‏ 
صن ٩۵۲‏ ). 


وفى بعض الحالات كان من الممكن أن يحدث تغير ما » وعند توحيد مبادیء 
التطويق الضرائبى للمنتجين المباشرين فى كافة اليلاد > ظلت معدلات هذا التطويق 
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غير معروفة » وتتناسب مع ما كنت الحکومة تقوم بنقله من الانتاج الفائض وتقسیمه 
بینها ويين مالکی الاقطاعات أو آراضی الاك C9‏ . 

والأشخاص الضطرون إلى العمل فى الاراضی القفر أو الاراضی « التروكة € 
( أو اليتة - الترجم ) ویسمیها القریزی ( الاراضی الپجورة أو آراضی الحلفاء ) 
تلك التی لاتکون آحیانا منتجة أو ضعيفة الانتاج إلى حد کبیر » یتحررون من دفع 
الخراج إلا فى السنة الرابعة » ومقدار یتحدد بعد ذلك ۰« وأن يكون القرر على کل 
فدان ماتوجبه زراعته مشه خراجا مژبدا وأمرا مؤكدا » ( 57 ها ص ۸۰ ( "° . 


والزراعات الشتوية كانت تفطی من الخراج ۸۰ / ( ۲۹۳ ص ۱۱۷ ) ۰ أما 
الخراج على هيئة حبوب ۱ خراج عینی ) فکان مرتبطا بالنیل » ویتم تخزینه فى آهراء 
ومخازن الخلفاء التی كان کثیر منها موجودا فى القاهرة , وبنص کلمات ابن مأمون 
البطائحی « كان دیوان الخليفة یتسلم فى كل سنة بهذه الطريقة ما يساوى ملیون 
إردب من الحبوب » ( ۱ حا ص C9 ) ٤1٤‏ . 

وجملة الخراج العامة فى النصف الأول من حکم الفاطمیین كانت أعلى بکثیر من 
جملته فى النصف الثانی c‏ وقد كانت تساوی فى المتوسط ۴,۵ ملیون دینار فى السنة, 
والزيادة الهائلة قد حدثت فجاة بعد إصلاح ابن كلس ( ۲۹۲ ص 045 ( وپدر 
الجمالى ساعيا إلى النهوض بالبلاد ومحاولة الخروج بها من الأزمة » آمر بتحرير 
الفلاحين من الخراج لمدة ثلاث سنوات ( ۱۸ ص ۳۰ ) وأيضا ( ۷۳ ص V‏ ) » ولكن 
معدل الإيرادات العالى الذى كان فى النصف الأول من حكم الفاطمیین» لم یتمکنوا 
آیدا من الوصول إليه فيما بعد . 

وابتداء من حكم المستنصر صارت الدخول من الخراج لاتتجاوز ۵ ,۲ مليون 
دينار 09 ellas‏ بااستثناء سنة ( ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ ) عندما بلغ الخراج حدا لا نظير له 
فى عهد الفاطميين حيث صار إجماله حوالی ه مليون دينار . 


وحسن إيراهيم یوضع أن زيادات إيرادات الارض حدثت يعد إعادة التقسيم التى 
قام بها الوزير الأفضل » ولکن كما سبق القول فان إعادة التقسيم هذه لم تحدث إلا 
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فى ستة ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ ( » ونتيجة لهذا حصلت الخزانة مبالغ من الستحقات 
المتأخرة بلغت ما قيمته خمسون ألف دینار . ( ۱" حا ص ۸۳ ) . وبطريقة أكثر 
برهانا ‏ يقدم راشد البراوی رأيه القائل بأن زيادة الخراج الهائلة فى هذه السنة من 
المکن أن تکون قد حدثت فقط » لأنها تضمنت مبالغ من الضرائب غير القائونية على 
الحرف والتجارة ‏ تلك الضرائب التی كانت تسمی بالکوس ( ۲٩۱‏ ص ۹۸ ) 0 ومن 
المکن أن تکون هذه الزيادة قد حدثت بسبب الخراج الذى تم جمعه من الأقاليم التی 
خضعت الفاطمیین فى سوریا . 


وعلاوة على الخراج ( آو الریع الإقطاعى ) فان آنواعا آخری من ابتزاز الأموال 
قد يسرزت إلى الوجود c‏ وخاصة فى الزكاة الفروضة على الحیوانات النزلية 
وعلی أشجار الثمار وعلی بعض النتجات الاخری . والقریزی - على مایبدو - يضم 
آموال الزکاة ضمن الخراج - وهذا يتضح من حسایاته الخصصة لمسالة 
جباية الخراج ( ۱۱ حا ص AY‏ ). ونجد عند ابن مصاتی أن الزکاة شکل 
مستقل تماما حيث یقول « زكاة الجاموسة الحلوپ من ثلاثة إلى أربعة دینارات » آما 
زكاة القحل الصفیر فنصف هذا البلغ » والكبش والنعجة فزكاة کل منهما دینار واحد» 
(۷۱ ص Uo‏ 

علاوة على أنه مفروض على الفلاحین أن یقوموا بضيافة الوظفین وتقدیم الطعام 
والشراپ لهم فى حالة زیاراتهم القرية CP‏ . 

وتوطید الإقطاع کشکل للملكية الاقطاعية الحكومية » كانت له نتائج مفيدة 
وناجحة فى النراعة الصرية وفی الاقالیم التی تتشابه ظروفها فى البلدان الأخرى من 
العالم | #سلامی . 

وهذا ما جذب انتباه الستشرقین الروس ؛ فنجد « | .ب . بتروشیفسکی » یمضی 
باحثا ومحللا لهذه العملية فى دول الهولاکیین ویلاحظ أن نظام الاستغلال الحکومی 
الفلاحين قد حقق نجاحا ۰ خاصة فى آشکاله القاسية « إذ إن المواعيد الزمنية الحددة 
بشکل صارم من الوظفین للملتزمین قد عملت على التسارع فى عملية الإثراء على 
حساب حرمان الفلاحین . ( ۱۱۲ ص ۲۳۸ ) . 
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آما وجهة نظر To‏ . يو . یاکوبوفسکی » عن الدولة السامانية * فى القرن الحادی 
عشر الیلادی فتتلخص Lai‏ کتبه « ......... إن الامكانية غير الستبعدة لواقع التحول 
إلى شكل جدید من الملكية الاقطاعية ( إقطاعات ) كانت تتطلب بعض التیسیرات 
للفلاحین « ( ۱۶۶ ص ۲۷ ) . وفی مصر وجدت هذه التیسیرات تعبیرا عنها فى خقض 
معدل الخراج الفروض على الزراعات الرئيسية » وفی التدابیر التی أدت إلى النهوض 
العام للاقتصاد فى العصر الایوبی ° . 

ونلاحظ من مجمل ما قیل عن الفلاحین فى مصر ء أن جوهر العلاقات بين 
الطبقات فى مصر فى العصر الفاطمی » قد أدى إلى الاستغلال الاقطاعی للفلاحین 
ضامنا للطبقات الحاکمة حق الاستحواز على الریع - ۱ 

ویمقتضی احتکار الحکومة الإقطاعية » وإلى حد ما ء سيطرة الإقطاعيين 
الستقلین على الارض ( متمظة فى شروط وأساليب الانتاج الزراعی ) كان من 
الضروری أن تنشا التبعية الاقتصادية للمنتجین الباشرین . كتب مارکس « فى کل 
مکان حيث يصير قسم من الجتمع یمتلك حق احتکار وسائل الانتاج « فان العامل 
سواء كان حرا أى غير حر ۰ سیکون مضطرا إلى القيام بساعات عمل ضرورية لضمان 
وجوده هو ذاته » ولساعات عمل إضافية لإنتاج وسائل الحياة لمالك وسائل الإنتاج » 
راس الال المجلد الأول ح٣ Lad,‏ ۲۳ ص ۲۶۱ ) . 

ومن ذلك یتضح أن الفلاحين الخاضعين للكية الطبقة الحاكمة على الارض « کانوا 
على الأغلب يمتلكون اقتصادهم وأدواتهم « وأنهم كانوا مستقلين اقتصاديا - بدرجة 
ما - وغير مهتمين بالاداء الجيد الفروض الإجبارية اللازمة اتحسين أراضيهم » ومن 
هنا انبثقت أى ظهرت ضرورة القهر اللا اقتصادى . 

وهذا القهر تجلى فى أن الحيازة لقطعة من الأرض - حتى فى شکل « حق الملكية 
التابعة أو الخاضعة » - كانت مرتبطة بالفلاح ذاته « وليس فقط بسداد الريع الإقطاعى 
الخراجى أو بمساهمته فى الأعمال col‏ الطابع الاجتماعی c‏ ولکنها كانت أساسا 


"۷ إحدى دول قارس - المترجم . 
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تتمثل فى عدم الساواة الطبقية فى الحقوق. وفی الاهلية الكاملة للفلاحین البعدین عن 
المشاركة فی الإدارة والمحاكم والأعمال الحريية ۰ 

واللامح المميزة للعلاقات الإقطاعية فى مصر فى العصر الفاطمى كانت متمظة 

ومصادرنا Y‏ تقدم لنا إمكانية تتبع مدی تناسب القهر اللا اقتصادى مع القهر 
الاقتصادی للفلاحین الخاضعين فى ذلك العهد . 

ومن الممكن الافتراض فقط أن العنصر الاقتصادى العينى لعب فى ذلك الوقت 
دورا کییرا عن العنصر اللا اقتصادی » وکما نوهنا سابقا فإننا Y‏ نستطيع - بشكل 
خاص - أن نعطی إجابة على سؤال ؛ هل كان موجودا فى عهد الفاطمیین بهذه الدرجة 
أو تلك شکلا من أشكال التبعية الشخصية العروفة فى العصور الوسطی , وذلك کمنم 
الفلاح من أن يهجر قطعة آرضه بمطلق ارادته . 

إن تطور العلاقات الزراعية الطرد فى مصر فيما بعد يشهد على مدی سيطرة 
شکل نظام القهر اللا اقتصادی . 

ولکن هذه السيطرة لم تكن تسیر باطراه وعلی طول الخط » حیث إنها كانت 
مشروطة بالظروف الطبيعية والسياسية . 

آما دور التبعية اللا اقتصادية فى العلاقات بين الطبقات فقد انفجر فقط فى 
منتصف القرن التاسع عشر « عندما ظهر مدی ارتباط الاقتصاد الزراعی لصر 
بالسوق العالی - وظلت بقایا هذه التبعية الذاتية - كما هو معروف حتی منتصف 
القرن العشرین . 
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هوامش الفصل الثانی 
(۱) حاز المالكون الزراعيون البیزنطیون مناصر السلطة الحكومية , وإدارتهم لضیاعهم كانت شبيهة 
بالحكم المركزى للأباطرة , وتشير إلى أن هذه الإدارة كانت قريبة من شكل اللكية الزراعية فى غرب أوروبا 
( ۱۳۱ رقم "ص ٥۳‏ وانظر أيضا ۹۸ ص ۰۱۳4 ۱3۲ ۰ ۲۲۲۰۱۳ ) . 


(Y)‏ من العروف أنه قد ارتحل من الإسكندرية بعد غزوها على ید العرب ثلائون الف |غریقی من 
الارستقراطیین القیمین بمصر ‏ والحائزين للاراضی الزراعية » ومن الواضح أن أراضيهم قد انتقلت إلى 
الدولة ۰( ۱۰۵ ص MV‏ ( . 


(Y)‏ ولکن الاقرار بهذاء یعنی أن سکان مصر الأصليين من الاقباط» ابتداء من القرن السابع الیلادی 
وحتی القرن العاشر کانوا تقریبا منسحقين بشکل تام » أو مضطرین لهجر بلادهم . 

وبالقارنة بما حدث قدیما » فإن « ف . بیشان» یعتقد أن هذا لا يمكن تصدیقه ( انظر 114 ص ٩4۵‏ - 
۱0۰ ( . قااتعريب الذى حدث بدرجة هانلة جدا » كان مرتبطا بتوحید وتجانس النتصرین مع السکان 
الاصلیین ) Vo‏ ۲ ص ۱۱۸ وأيضا قف ص ۲۳ ) ۰ 


)£( وهكذا فإنه قد تم نقض أمر الخليفة عمر بن الخطاب النوه عنه سابقا » والخاص بمنح إقليم « منية 
الاصبع » لشخص ما يسمى ابن سندر * على أن تكون يعد موته لورثته » لكن ابن حاكم مصر عبد العزيز بن 
مروان قد ابتاع هذه الارض لنفسه من ورثة اين سندر حيث يقول السيوطى «لم تكن فى مصر رقعة من الأرض 
تشبهها» (انظر VV‏ حا ص ٩۱‏ ) وعندما يقدم السيوطى هذه الحقيقة فإنه يستخدم مصطلح إقطاع ۰ ويقول إن 
هذا الإقليم تم توريثه فيما يعد ( ٦۷‏ حا ص ٩۱ - ٩۰‏ ) .ومن الحتمل أن هذا قد حدث فى مصر شاتها فى 
ذلك شان الأقاليم الاخری فى الخلافة العباسية ؛ فالإقطاع فى ذلك الوقت وطبقا لنظامه الإساسى كان متجانسا 
مع شكل آخر للملكية الزراعية وهی التى تسمی « الملك »ودنه القطع من الارض لم تستطع أن تنتقل بالوراثة » 
واكن تحولت ملكيتها بهدف استفلال فلاحيها المقيمين عليها بنظام الحاصصة , وفى ذلك الوقت كان أبناء الخليفة 
العباسى المتوكل ( ۸۶۷ - ١۸1م‏ ( والخليفة النتصر ( ۸۱۱ - AW‏ ) موجودين فى مصر EA)‏ ص ۱۷ ) . 


+ هو السحابی ابن سنبر وكان هذا أول ( إقطاعى فى مصر فى العهد العربى ( ومكانه الآن ميدان 
ابن سندر بمنشية البکری - المترجم . 
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o)‏ ) التهرر الکامل من آداء ضريية الاراضی الخاصة ببعض اللاك المحليين السالین » كان فعلا 
متسما بالرافة من جهة الحکام c‏ فالقریزی یکتب عن سنة ( ١۸۳م‏ ) عارضا آحوال مصر بعد |خماد 
الانتقاضة الشعبية قائلا : «إن الخليفة العباسى ا مأمون قد رفق بواحدة من أقباط مصر تسمی مارية القبطية » 
وذلك بتقدیم عطية ثمينة لها تتمثل فى بعض i (s jill‏ علاوة على أنه أطلق يدها من دفع خراج مائتی فدان من 
قريتها الملوكة لها والتی تسمی « طاء النمل » ( ۷" حدا ص ۸۱ وقارن مع ۱۱4 ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ) ۰ 

)1( والبرهان الواضح على ella‏ هو أن العرب والقبط اندمجا فى وحدة جنسية واحدة الخاضعین 
الضطهدین والدلیل على هذا هو مساهمة العرب إلى جائب القبط فى الانتفاضات الوجهة ضد القیود 
الضرائبية فى عصر الولاة العباسیین » والتي حدثت فى ( ۷۸۳ ۰ ۷۹۶ ۰ ۸۰۲م ) » خاصة تلك التی حدثت فى 
( ۸۳۱م ) حیتما عمت الانتفاضة کل مصر ( 11 ها ص ۸۰ - ۸۱ ) . 

)9() ۱۰۰ ص ۱۰۹ وأيضا ۳۰ ص ۲۱۳) « بسالت Gb‏ - ( المقبسى — الذلفة ) واحدا من الصریین » 
ان كان حقا مایقال إن الاراضی الصرية لا یمکن أن یمتلکها أحد » 3l‏ إن قاطنیها قد باعوها لیوسف 
عليه السلام . 

فقال الصری c‏ هذه کلمات طيبة » ولكن ألا تعرف أن الإسلام قد جب کل ماقبله» وألا تعرف أن یوسف 
أرجع لهم أملاكهم » وذلك عندما صارت الوفرة والرخاء یعسان مصر. وأنه على هذه الشروط قد تم الصاح مع 
المسلمين يعد غزوها » . 

وكما يتضح فان المقدسى الذى أضاف أن العرب قد ألغوا الملكية الخاصة للارض, التى زعموا أنها 
كانت تابعة لأنبياء العهد القدیم » وهذا يتضح من المثال التالى : إن دخول مصر إلى الإسلام - كما يقال - قد 
أدى إلى تقليص عدد دافعى ضرائب الارض الخراجية التى تجمع فقط من غير المسلمين » وبما أن الخزانة 
الحكومية صارت تعانى من هذا - فى بداية القرن الثامن - لذا صار الخراج إلزاميا على كل شخص حتى لو 
قبل الإسلام دينا c‏ وفيما بعد فإن المؤلفين الذى أتوا بعد ذلك بما فيهم القدبسی نفسه , قد سعوا إلى تبرير تلك 
الممارسة » محاولين تطوير المفاهيم النظرية الفقهية عن الإقرار بملكية الحكومة على الارض التى صارت للعرب 
بعد غزوها مباشرة . 


والمقدسى لم ينوه عن الفراعين ولا عن الرومان والبیزنطیین فى التصوص المناسبة اهذا الموضوع . 
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- ۲۲۲ عن الأنوا ع الأخرى للمكك فى الشرق الإسلامى فى العصور الوسطی : انظر ( ۱۱6 ص‎ (A) 
. ) ۲۵۱ - ۲۵۱ واأیضا ۱۱۲ ص‎ ۷ 


)٩(‏ نجد فى يعض مصادرنا فقط آخبارا عن يعض قطع الأراضى التی هى من نوع الأراضى المشترأة 
من الخزانة وذلك عند القاضی عبد الرحمن ين على البیساتی الذى كان يشغل الوظائف الادارية الهامة فى 
عهد الفاطمیین الأواخر c‏ وقد تم تعيينه بعد ذلك وزیرا فى عهد صلاح الدين ( V‏ ص ۱۷۷ ) . 


(۱۰) وأبى شامة ينوه أيضا « بالاکار » الذى كان یحوزه البشر ابن کامل والذى تم انتزاعه Ga‏ بعد 
سقوط هذه السلالة ( VY‏ ص ۲۷۰ ) ونوع هذه الملكية للأرض كان موجود! فى الرحلة المغربية » فمن العروف 
أن السلافی النوه عنه بسابقا الخصى الجوزاری؛ كان يدير ضيعة كانت لسلافی آخر من قبله یسمی الظفر 
YA)‏ ص We‏ ( . 

(۱۱) وطبقا لا یقوله ابن خلکان عن الافضل : « بعد موت هذا الوزیر تبین أن لدیه علاوة على ممتلکاته, 
أعدادا لاتحصى من الأغنام وقطعان الواشی » كانت تدر عليه - سنة موته - آلبانا يقدر شنها بما يساوى 
تلائین الف دینار . ( 11 حا ص 1۲ وآيضا ۱۳ ص 441 وأيضا ۱۸ ص ۷۰ ) حیث يقال إنها كانت أربعين 
آلف دینار . 


(۱۲) ولكن بعد انتهاء ذرية بدر الجمالی تم إعلان بطلان هذه العطایا » وعادت الارض إلى الحكومة 
( 11 حا ص 1۸۶4۰۱۱۰ وأيضا ۲۳ ح٤‏ ص ۱۵۲ ) . 


(۱۳) ويكتب القلقشندی أن « بركة الحبش » - وهی بحيرة بالقرب من الفسطاط - كانت وقفا خاصا 
بالوزیر طلاثع بن زريك ( ۰ ح٣‏ ص ۳۶۰ ) . 

(۱۶) وبا مقارنة مع الملكيات الاخری » ينبغى الانتباه إلى أن الساحة العامة للأراضى الزراعية فى مصر 
فى ذلك العهد كانت تتجاوز ثلاثة ملايين فدان ( انظر هايلى ) . 
مسالة « الضيعة » هذه التى تم التنويه عنها سابقاء والتى كانت تخص أمين خزائنه محد بن على المدرائى 
الذى حولها إلى وقف فيما بعد » ثم بعد ذلك باعها لأنه كان مضطرا أن يؤدى دينا عليه » وفيما بعد تم بيع 
هذه القرية مرة أخرى » ولكن بما أن الوقف طبقا الشريعة الإسلامية نوع من الملك الذى لایصادر» فإن هناك 
قضية قد ظهرت وتطلبت تدخل القاضى . ( غير أن حكم هذا القاضى ظل مجهولا ) ( ۲۱۷ ص ۲۷۰ ) . 
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وکما يبدى فیما يقال فان هذه الارض قد تحولت مرة ثائية إلى وقف ؛ وذلك قبل تولی الحاکم بأمر الله 
يمدة طويلة » لأن راشد البراوی قد أدمجها ضمن e Gil‏ الوقف ) ۲٩۱‏ ص ۲۱۵ ) . 

(VU)‏ وأيضا - فى عهد العز ( ۹۷۴م ( بلغت مداخیل هذا الدیوان ll‏ وخمسمائة آلف درهم ( ۲٩‏ ص 
۱ ) .ونلاستا أن هناك Lagi‏ من الوقف فریدا فى نوعه ۰ حيث كان هناك خزان تحت الارض لحفظ میاه 
النیل فى مدينة تتیس c‏ وهو الذى کتپ عنه ناصر خسر یقول : « وقد بنوا بجزيرة تنيس ومدینتها صهاريج 
عظيمة تحت الارض » وهی قوية البنیان تسمی الصانع » فحين يزيد ماء النيل ویطرد الاء الالح من هناك » 
تملا هذه الصانع » ( ه ص51 ) " . 

(۱۷) المعنى الوارد فى النص هنا غير واضح تماما . وعطی مايبدى فإن ( ٩۱۵‏ فداناً ) لم تكن هی كل 
الارض التى تخص المؤسسات الدينية المسيحية , ولكنها فقط الأراضى التى وهبها الفاطميون للكنيسة . 

. ) ۱۳۶ ص‎ M وعن الأراضى التى كانت تخص أحد الأديرة المصرية التابع للنساطرة ( انظر‎ (M) 


(M)‏ وفی الحقيقة فإن هذه المؤسسات قد تهدمت » وأذلك c‏ فإنه - من العتاد - عندما يتولى الخليفة 
الجديد العرش » كان غليه أن يصدر مرسوما عن توطيد وتثبيت الامتيازات الممنوحة من قبل أسلافه « وفى 
مرسوم الظاهر هذا - على سبيل المثال - وهى متعلق بسنة ( ۱۰۲۶ ) » حيث يجرى الكلام فيه عن تحرير 
الرهبان المسيحيين من أية قيود c‏ وإطلاق الحرية لتصرفاتهم فى أملاكهم دون أية عقبات أو موانع « gil‏ من 
الممكن أن تکوتوا أحرارا فى زراعة حقولكم وفى حصادها وفى تربية الحيوانات اللازمة العمل فيها « ( 00 ص 
۵ - ۲۲ ( . وهتاك en e‏ شبيهة بهذا قد صدرت تلبية لشكاوى عن تصرفات جائرة . فعلى سبيل JUL‏ 
ظهر مرسوم الحافظ ووزيره الأفضل فى ( ١11١م‏ ) وهی يتعلق برجاء شخص ما یسمی عبد السیح. كان 
وكيلا لدير بسانت كاترين c‏ وهذا الرجاء يامل فى el]‏ عوائد ضريبة الدخل التى فرضها موظقی الحكومة على 
ملكية الدير ( حبوس - وقف ) وهی تلك التى كان يجمعها قيل ذلك هذا الوكيل لإمالة الرهبان والشخصيات 
التی تنزل على الدير كضيوف أو زوار .............-. وفى هذا المرسوم يجرى الكلام أيضا عن ضرورة مراعاة 
الاوضاع السابقة » وعن تحرير الرهبان من كل أنواع الضرائب ( هه ص Yo‏ - 40 ) . وقريب من هذه 
الوثيقة ما تضمته مرسوم الخليفة الحافظ عن ( ۱۱۳۶ ) الصادر كتلبية لطلب الصفم عن الاسقف آتطوان من 


+ تقول الؤلفة فى نصها المقتبس إن هذه المصانع كانت ملكا للكنيسة و نحن لم نستدل على هذا عند 
ناصر خسرو إطلاقا - المترجم . 
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نفس هذا الدير ؛ ومرسوم بهرام وزير الحافظ عن ( ۱۱۳۰م ) » وأیضا مررسوم نفس الخليفة من ( 15١١م‏ ) 
( هه ص ۱ - 18 ) . بيد أنه فى نهاية حکم الفاطمیین قد تم ابتزاز بعض الأموال بشکل رسمی من الأديرة» 
وهذا بيدو واضحا من مرسوم العباس وزير الظافر . ومنذ ( (eV of‏ صار ممنوها على الوظفین أن یقوموا 
بجباية الضرائب أو الابتزازات التى کانوا یقومون بجمعها فى الحالات السابقة ( ده ص هه - (M‏ .وفی 
مرسوم طلائع بن رزيك وزير الفائز والصادر فى ( ۱۱۵۶م ( يدور الکلام عن إلغاء جباية أى ضرائب من آولئك 
الرهبان تزيد على عشرة دنانير »و« سجادتين » آو حصيرتين ( 00 ص ۷۰ - ٠ ) Vo‏ وفى مرسوم هذا 
الوزير نفسه التعلق بسنة ( 1108م ) يجرى الكلام فيه من منع جباية أى ابتزازات جديدة للضرائب c‏ غير تلك 
المتعلقة بالنخیل الذى يمتلكه الدير ( Vo‏ ص ۷۱ - ۷۹ ( » ثم مرسوم شيركوه وهی يعتبر هاما جدا لأنه يتعلق 
بسنة ( 1114م ) ويتضمن الإلغاء الفورى والحاسم لكل أنواع الضرائب والابتزازات من دير بسانت 
كاترين ( هده ص ۸۰ - AE‏ ) ,ومن الحتمل أن كل هذه الوثائق نتعلق فقط بالابتزازات الوقتية المرتبطة 
پالوضم المتفاقم CUM‏ الحدود فى البلاد . 


(۲۰) من العروف أن الاقطام كان موجودا فى الرحلة المغربية . وهذا هو ما يرفضه راشد 
البراوی ( ۲٩۱‏ ص ۱۱  )‏ والهدی قدم للکوتامیین آرضا - كانت تروی - على شکل |قطاع وذلك لان 
الغمدومات والنازعات بدأت بين محاربیهم c‏ والهدی أرسل آحد السلاف لیقوم بتسوية هذه الخلافات ؛ وهو 
قد قام بهذا التکلیف بامتیاز YA)‏ ص 4۸ - ١ه‏ ) ۰ 


)۳( ومشیرا إلى هذه الحقائق ؛ بل وحاصرا الاراضی الصرية فى عهد الفاطمیین التى نسميها 
«اراضی الدولة أى أراضى الامة» یصل مشرفة إلى استنتاج هام وهی« أن هذا غير مؤكد لان الإسماعيليين 
وزملاسم من القرامطة کانوا هم اشتراکیو الإسلام الذين سمو إلى القضاء على ملكية الارض ( با معنى ۱ 
الشار إليه سابقا ) وتوزیعها الجانی على الفقراء الحتاجین والعوزین » ) YAY‏ ص 0۷ ) مع استبعاد ما 
یقوله « بندل » فى مقلفه » تاريخ الفكر الاجتماعی فى الإسلام » وهو کتاب فى نظری لا پستحق الاعتبار ٠‏ 
انظر آیضا ص ۱۳ حيث یطلق مشرفة على الحاکم لقب« الاشتراکی « وهذا زعم مضطرب وغیر حقیقی 
وغير تاریخی ولا یتطابق مع الواقع بای شکل ؛ فحتی قرامطة البحرین ببرنامجهم الاجتماعی الرادیکالی 
المتطرف لأيعد الحدود فى ذلك الوقت » والذين هم قد بسعوا إلى تحقيقه فى دواتهم » قد استبعدوا الملكية 
الزراعية الواسعة ٠‏ واكنهم جعلوا من استقلال العبيد الإساس الذى تقوم عليه رفاهية مجتمعهم ورخاژه . 
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۲۰۳ - ۲۰۱ مصطلح السیافین الذى یعنی سياف وجلاد ومنفذ إعدام ( انظر ۲ه حا ص‎ e (YY) 
وایضا ۲۷.مجلد ۱ ص 51 ) . وهذه الاقطاعات المنوحة للبدی » كان العمل فیها یقوم على الشکل الجماعی‎ 
. ) ۱۷۳ الذی كان شائعا فى كل القبيلة التی.کانت جزها دائما من الجیش ( ۳۱ ص‎ 

(۲۳) غير أن« شاه اللك »هذا قد غدر بهذا الخليفة الفاطمی ورحل إلى إفريقيا ( ۰٩‏ ح۸ 
ص ۱۷۶ ) . 

(۲۶) الاقرار غير الباشر يهذه الحقيقة c‏ من المکن أن تراه فى حكاية أسامة بن منقذ عن سلب اقطاعه 
فى كوم أشفين « وهم - ( يقصد أعداء أسامة - الولفة ) سرقوا مائتی قطعة من الخشب » كانت تخص 

وتنظیم الإقطاع las‏ يتطور - فى رأی راشد البراوی - ( ۲٩۱‏ ص ۱۰۹ ) الذی یعتقد أن الاقطاع 
الفاطمی كان شبیها بالاقطاع فى العهد الملوکی الاخیر ( أى عندما آل هذا الاقظاع إلى التوریث ) وطبقا لا 
يقوله القلقشندى « وكانوا یتصرفون فى إقطاعاتهم كما یحلو لهم » ( 1 حا ص ۰۰۱ ) ویبدو لى أن هذا غير 
مقنع لأن عملية التطور لم تكن مطلقا تسیر فى خط مستقيم . 

(Yo)‏ من المکن أن يكون هذا القاضى « هو (gall‏ قام الحاکم بقتله فى ( ۱۰۱۶م ) أى هو الذى كتب 
المقريزى عن إقطاعه وقال « إنه كان يدر فى السنة ما قيمته خمسة عشر ألف دیتار » ( 51 حا ص YM‏ - 
A (vto‏ 

(YV)‏ وایضا كانت هناك إقطاعات ممنوحة مماثلة فى الفترة الإفريقية . حيث كان لدی الخصی جوهر 
القائد فى الغرب إقطاعات ممنوحة له من الخليفة المهدى ( ۲۸ ص ۱۲۸ وأيضا "١‏ ها ص ۲۹۶ ) . 

(YV)‏ وابن خلكان يقدر جملة هذه البالغ بمائة ألف دينار ( ۷۱ حا ص ۳۲ ( ad‏ ابن دوادار فيكتي 
أن ابن كلس كان يمتلك ضيعة فى ضواحى دمشق ( ١7‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱٩‏ ) غير أن التحدید الدقيق لنوعيات 


+ لم يستدل على هذا المقطع لدى المقريزى فى الصفحتين الشار إليهما ولا فى غيرهما من الصفحات 
المتعلقة بنفس الموضوع - الترجم . 
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أضيق الحدود حتی بداية القرن الشانی عشر ) أنه ینبغی أن يكون القصود ( باراضی الاقطاع ) هو فقط 


(YA)‏ وأبى الفرج یعقوب بن كلس » كان یهودی الاصل من بقداد c‏ وانتقل إلى سوریا ثم نزح فيما بعد 
إلى مصر , وصار lige‏ فى الديوان المالى فى شئون جمع الضرائب , وکثیرا ما قام بزيارة مصر السفلی 
( الدلتا ) ثم عمل فى وقت متأخر مستشارا وخازنا عند کافور الإخشيدى فى ( ۹11م ) ثم دخل الإسلام » 
وبعد موت كافور هرب إلى القیروان محاولا |نقاذ نفسه من ُعدائه الشخصيين » وعندما صار متواجدا قى 
قصر الخليفة كان يحثه على غزى مصر » ومن هناك عاد مع Sall‏ إلى مصر فى ( ٩۷۳‏ ) . وعن العرض 
الوافى لسيرة حياة ابن كلس انظر ( ۲۰۳ ص £o‏ - ۱۸ ) . 


(Y4)‏ ويشرح مثل هذه الفكرة البروفیسور «ب . ن . زاهوس » حيث یقول « إن الخليفة الفاطمى الأول 
فى مصر قد eli‏ بإصلاح النظام الضرائبى » وتسلم الضرائب الذى كان يتم من خلال الملتزمين بشكل غاية فى 
القسوة والصرامة - قبل مجىء المعز إلى مصر - صار له جهاز خاص يقوم بمهمات جمع الضرائب من 
الأهالى مباشرة » . 


(۳۰ ) هؤلاء الموظفون كانوا متواجدين فى هذه الحالات ( كعمال أونواب ) فى كافة الأقاليم . 


(Y)‏ ومن الواضح هنا آتنا نستطيع أن نقوم بإجراء مقارنة مع مصر فى عهد البطالةء وذلك كما يقول: 
«م. م. خفوستف» عن المتاجرات ji)‏ المقاولات ) فى إقامة منشات الرى فى القرن الثالث » وبالطبع فإن 
المزاحمات والمنافسات فى التاجرات » قد أدت بدرجة محسوسة إلى انخفاض أسعار هذه المقاولات » ویکلمات 
أخرى فتحن نرى هنا أن هذا النظام نفسه هو الذى كان مطبقا فى نظام الالتزام الضرائبى » حيث كان هناك 
هدف آخر للحكومة ؛ يتمثل فى إيجاد سيطرة متبادلة بين الموظفين والملتزمين وبالعكس ( ۱۳۰ ص ۱۳ وأيضا 
Yes‏ ص CMM‏ 

(TY)‏ ومن الضرورى أن ناخد بعين الاعتبار هنا , تلك النفقات الهائلة فى المجالات غير النتجة لهؤلاء 
الخلفاء الفاطميين الأوائل فى مصر ؛ وذلك مثل تشييد القصور » وبناء المساجد وإقامة المهرجانات والتوسع 
فى مظاهر الرفاهية والترف فى فخامة البلاط » وأيضا نفقاتهم على الجيش , وهی ظاهرة من حيث الشكل 
مماة لما كانت عليه مصر فى العصور القديمة أثناء الدولة الوسطی . انظر على سبيل JUI‏ ( ۱۳۱ رقم V‏ 
ص E a‏ وأيضا 191 ص 73894 ) . 
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وحن تعزيز التطویق الضرائبی للفلاحین والحرفیین» ومن انهیار دخول الحکومة حتی فیما قبل « الشدة 
العظمی a‏ انظر ( 6" ص ۰۲۰ ۲۲ ) . 

(TY)‏ ونلاحظ هنا أن مدينة قلیوب مع ضواحیها » صارت فیما بعد موهوية من الخليفة الظاهر إلى 
فصر بن الوزیر عباس بمثابة إقطاع انظر على سبیل الثال ( ۱۲ ص ۰۵۷ وأيضا ۱۸ ص ^Y‏ ) وأیضا فى 
عهد الظاهر هذا » كان أحد زعماء القبائل ) ویسمی الحسين بن مفرج ) قد تسلم مدينة نابلس كإقطاع » 
علاوة على ما كان لدیه من إقطاعات ( ۱۵۹ حا ٤١‏ ) وفی عهد الفاطميين الاواخر تم عطاژه مدينة تنئيس 
Lad‏ كإقطاع ( 4١‏ ص ۲۳۰ وأيضا ۷۰ ۱۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۶ ۱٩ Lad‏ ص ۱۷۹ ). ویکلمات آخری فان 
العطایا والنع هنا كان القصود يها هو ( جملة مداخیل هذه المدن النوه عنها c‏ مما يعنى Gil‏ كانت Lagi‏ من 
المكافاة عن الوظيفة الحربية التى كانت من الناحية العملية - فى الغرب فى العصور الوسطی - قسمی حق 
المقطعين المؤاجرين ) . ومسالة وجود مثل هذه الاشکال من المكافات للسحاربیین فى مصر حتی قبل العصر 
الفاطمى تحتاج إلى دراسة خاصة , ونلاحظ فقط أن هذه الکافات قد اختفت فیما بعد فى فترات التطور البالغ 
الحدود الملكية الغاصة للأرض . 

وبدون شك فإن هذا كان مرتبطا بالتطور الهائل فى مصر فى العصور الوسطى ( بالقارنة مع غرب 
آوروبا فى ذلك الوقت ) هذا التطور النقدی الذى بلغ درجة هائلة فى « فصل » الملكية العقارية المنقولة والثابتة 
عن ملكية الارض « والسلطان المملوكى التركى الناصر محمد قد أعلن فى بداية القرن الرايع عشر عن الفاء 
هذه العطايا ( ۱۲۱ ص ۱۳ ) ولكن كانت هناك ممارسات مماثلة لم يتم إلغاؤها « والقلقشندی فى مؤلفه الذى 
آنهاه فى بداية القرن الغامس مشر . كتب يقول« إن مفهوم الإقطاع فى زمانه كان يشتمل على الجزية 
والزكاة عن قطعان الأغنام والمداخيل من المناجم والعشر ( ضريبة من الاقباط ) وأیضا المكوس المختلفة التى 
تعنى Uil‏ ضريية على المتلکات المدنية » ( ٠٠١‏ ۱۳ ص ۱۱۷ ) . 


)1( ویفترض « d‏ كبن » أن جيش صلاح الدين قد احتفظ بكل دخول إقطاعاته المنوحة له » ولم 
يدفع شيئا للحكومة ( ۱۰۰ ص ۱۱۰ ) ١‏ وهذا يبدو لى أنه غير متوافق مع الوقائع التاريخية المقيقية ( ١11‏ 
ص ٤١‏ وأيضا ١ه‏ رقم ۱۲۰۰ ) . وفى حالات الضرورة كان من الضروری فى العهد الفاطمی المتآخر » أن 
يقدم ملكو الإقطاعات إلى الخزانة ما يفيض عن الحاجة علاوة على البالغالتفق عليها رسمیا من دخولهم . 
وهيهات آن تكون هذه الممارسات قد اختفت فورا ( 75 ص ۱۱۸ - MÀ‏ ) . 
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(ev والمنهاج للمخزومى » من العروف أنه قد صدر هنه نسختان » الأولى فى ( 4 سم‎ (Yo) 


(V)‏ والتقویم يقصد دون شك عید رأس السنة القبطية الجديدة » والتی صار بعد الفزو العربی یسمی 
عيد النيروز وهو الاسم الفارسی اراس السنة » وهو یوافق ۱۱ من سبتمبر فى الستوات البسيطة من التقویم 
الچریچوریانی ۰ و۱۲ سبتمبر فى السنة الكبيسة » وبصرف النظر عن تحریم المعز والعاکم بأمر الله الاحتفال 
بهذا العيد فإن النیروز قد استمر الاحتفال به كعيد شعبی على امتداد الحكم الفاطمی كله » وتم تحریم 
الاحتفال به نهائيا على يد الماليك الاتراك فقط. وکان ذلك فى نهاية القرن الرابع مشر ( ۱۰ ص ۳۳۳ ) . 


» النطرون أو النترات آو کربونات الصودیوم : ویستخدم فى معالجة الأقمشة بمحلول حمضی‎ (rv) 
وهو یستخرج من الشمال الغربى لصر ( وادی النطرون ( ومن شمال شرق مصر أيضا عند فاقوس‎ 
. ) ۱۰۹ ص‎ VV وأیضا‎ £V - ۰ ص‎ Y ۱۰ ص ۲۶ وأيضا‎ VV) 


(YA)‏ وبعد قلیل من افتتاع هذه القناة فى ( ۰۱0ه) أى ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ ( سار ادى الفاطمیین 
إمكانية الصفح عن الستحنات الضرائبية التی كان من الضروری على ال ملتزمين أن یدفعوها إلى الخزانة حتی 
نهاية هذه السنة المذكورة أعلاه « وكان إجمالها العام قد بلغ ۲,۷۲۰,۷۱۷ دينارا وزيادة ء وأكثر من 
۹, ۲,۸۱۰ أردبا من المبوب ‏ وأيضا العفو عن الأداء العينى الذى كان يؤدى على شكل رؤوس أغنام آو 
بلح أى رمان أى عسل البلح أى شمع أو جبن أى جريد التخل ٠‏ وكان إلغاء مثل هذه الضرائب المستحقة سببا من 
أسباب المجاعة التى حدثت فى عهد المستنصر ( ٦٦‏ حا ص AY‏ وأيضا ٦۰‏ حا ص ۲۰۵ - ۲۰۱ وأيضا 
۱ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ ). 


(YA)‏ والبراوی یستبعد مانجده فى إصدار |نجلیزی لکتاب « ت . مومزن » . الذی يحدد أن مساحة 
الاراضی الصالحة للزراعة فى مصر » بمعنی الساحات الروية فى العصر الرومانی؛ ہما يساوى ۱۶,۷۰۰ 
ميلا مربعا ٠‏ معتبرا Gil‏ تهساوی ٩,۰‏ ملیون فدان معاصر ( ۲٩۱‏ ص YA‏ |( غير أننا فى نسخة أصلية باللفة 
الروسية نجد أن الحدیث يدور حول هذه الساحة الكلية مقدرا إياها بسبعمانة ميل فى مصر القديمة » 
وشخمسمائة ميل فى زمن « ت. مومزن » أى فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر ( Yo‏ ص 0/8 وأيضا 
۲ هس 015 ) وتأسیسا على معلومات إصدارات الاستعلامات ‏ حيث تقول إن الیل الربع من الارض 
الزراعية يساوى ۲٤۸,۹‏ فداناء وأن الفدان الواحد فى نصف القرن كان يساوى ۱۳۱۸ مترا مربعا « ولكن 
الفدان المعاصر يساوى ۸, ٤٤٠١‏ مترا مربعا , ونجد آیضا أن ۷۰۰ ميل مربع تساوى على وجه التقريب 
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۰ فدانا من فدادین العصور الوسطی ( ولکن الصحیح هو أن ۰۰۰ ميل تساوی ۲۱۸۲۱۶ فدانا 
معاصرا ) انظر ( ۱۳۷ وأیضا ۱۲۳ ) . 

)-£( وعن الحالات الشابهة عن جمع الخراج من الحیوب فى بخارستان فى بداية العصور الوسطی 
انظر ( ۱۰۱ ص £V‏ ) وابن مماتی یکتب أن الموظفين الفاطميين لا یسمحون للفلاحين بالاشتغال فى ( ضرب 
الکتان ) کی لا یتعرض أداء الخراج للنقصان ( ۷۱ ص ۱۵ ) . 

( ^£ - AY وابن خردابیه ( ۱۷ ص‎ ) ۸۱ - Ao ولدی السابقین للمقدبسی مثل ابن فقیه ( ۱۶ ص‎ (EY) 
فإننا نجد أن الخراج‎ ) ۸٩ ص‎ Vo ( وابن رست ( ۲۰ ص ۱۳۱ ) ويعقوب ( ۲۲ ص ۳۳۹ ) وأیضا ابن حوقل‎ 
. ellàS لم يكن یعنی أيدا سداد الایجار » الذى من البدیهی أن يكون‎ 

وفيما بعد » أى فى القرن الحادى عشر وفى ارتباط مع التطور الذى حدث فى تنظيم الإقطاع فى 
الخلافة العباسية » حيث صارت النظرية ( الرأى ) الأكثر تطورا للفقيه المواردى تصلح لتطبيقها عن قضايا 
إعادة إصلاح وتحسين أوضاع الأراضى الزراعية الحكومية . وعن المفاهيم ( الآراء ) القديمة المتعلقة بالملكية 
الحكومية للأرض انظر أيضا ( ۱۱۸ ص YV‏ ) . 

(£Y)‏ وطبقا لما يؤكد «ف . ف . ستروقة » عن أسباب اختفاء المشاعة المصرية « فإن أول هذه الأسباب 
كان هو استخدام القيود الضرائبية « وأن الغزى المقدونى والرومانى واللذين توسع كلاهما فى إمكاتية تسويق 
الحبوب الصرية ۰ موطدين استفلالهما المجتمعات القروية فى مصر لابلغ الحدود ssec‏ وقى سثوات 
سيطرة البطالة تدهور وضع الشاعات الصرية » وعند بداية العصر الروماتی فإنها قد انتهت تماما » ( ۱۲۸ 
ص 4ه ) غير ol‏ . ! . بافلوفسكايا » تفترض أن الشاعات القروية فى العهد البطلمی صارت فقط تتحمل 
الاعباء الالية وهذا هو ما تبرهن عليه بصورة لا تدحض الوثائق الرومانية ( ۱۰۷ ص ٩۱‏ ) ويقاء الشاعات 
القروية كوحدات لدقع الاتاوات يشير إليه أيضا المؤرخ البولونی « ر . تاوبتشلاج ۰ ۰( ۱۲٩‏ ) . 

(۶۲) وفی الوثيقة الاولی یجری الکلام عن بيع قطعة من آرض إحدى الشاعات فى إحدى القری وفی 
الوئيقة الثانية یکون ضمان المشاعة القروية بنفسها ضروریا لجعل الحكومة تقوم برعاية السدود والقتوات . 
وتقوم بتحديد عدد العاملين المخصصين واللازمين لذلك » وكذلك لتعيين مراقب لهم ومن أجل هذا تقدم 
المشاعة كل ممتلكاتها كضمان لحصيلة الضرائب العادية وكتغطية للخسارات الممكنة . 

أما الوثيقة الثالثة والتى احتفظت فقط بشكل جزئى بضمان الصيانة , فمن الحتمل أنها كانت شبيهة 
بالوثيقة الثانية ( Y‏ ص EY - Yo‏ وأيضا ص ۷۸ - ۷۲ « ص ۸۵ ) . 
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)££( وطبقا لرأى «۱ . پولياك » ۰ فان الشاعات الصرية قد كفت نهائیا عن الوجود يعد الفزو 
التركى ( ۲۱۲ ص ۷۰ ) ولكن« ج . بير » يشير باقتتاع إلى أن تحلل الشاعة الصرية قد تحقق فقط فى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وذلك بالارتباط مع التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التی حدثت بين 
سكان القری الصرية » والتی حدثت بسبب الانتقال من ری الحیاض إلى الری الدائم » والذی نتج عنه تطور 
الملكية الزراعية الخاصة ( ۱۵۳ ص 519 ) . 

(۶0) وأبى يوسف » هو الفقیه الشهیر فى القرن الثامن , وهی يحدد لتا خمسة انوا ع من « الزارعة » . 


)1 ) مالك الارض الذی يقدم المستاجر الارض القابلة للزراعة التی يقوم بفلاحتها بمساعدة 
مواشیه وأيضا بذر بنورها . 
(ب ) أساليب فلاحة الارض الصالحة وبذر بلورهاء وهی تتطلب الانفاق طيها من كلا الجانبین 
على أسس متساوية . 
(ح ) مالك الارض الذى يقدم المستأجر أرضا غير صالعة للزراعة لمدة عام أى عامين وعلى 
الستاجر - كما فى الحالة الأولى - أن يقوم بإصلاحها وزراعتها بادواته هو . 
(ه ) وفى مثل تلك الحالات أيضا , فإن على الستاجر أن يقلح الأرض مقابل أن يأخذ السدس 
أى السبع من المحصول ( MY‏ ص ۱۷۵ - ۱۷۱ ) . 
)£3( من بعض هذه الوثائق یتضی أن اليهود المصريين - الذين كانوا يعيشون فى ا مدن أو القرى - 
كان من عادتهم أن يقوموا يتأجير حقولهم وحدائقهم وبساتين الغضار على شكل ( إيجار المحاصة ) أو 
۹ ). ۱ 
(£V)‏ وکما کان فى فترات آخری من العصور الوسطی , فإن مصر فى العصر الفاطمی كان بها 
جماعات خاصة من السکان القرویین یقومون بالصید « هؤلاء هم الذين یقتاتون من هوایتهم للصید » 
وهم کانوا لا یتخلون عنه لأى تجارة أو حرفة آخری » . 
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. ) ۲۶ وأيضا قارن ۱۰ ص‎ Y ص‎ oV) 


)£4( فى أراضى الوقف » كان من الممكن أن يكون الایجار « غير فلاحی » وذلك على النحو التالی : 
فالارض التی اوصی بها أمير چنود الستتصر ( القصود هنا هو بدر الجمالی - المؤلفة ) أن تون وقفا 
يستفيد منه ابنه c‏ صار خلفاء الوزير یژجرونها نظير مبالغ كبيرة » وهم کانوا یتکسبون من وراء هذه الارض 
ما هو أكش بکثیر من الريع ( ۷۱ ص Ve‏ وانظر Lad‏ ص ۲۲۰۱۶ ) - 


)£5( من العروف أن آحمد بن طواون , ( ۸۱۸ - ٤۸۸م‏ ) » قد بسعی إلى تثبیت الایچارات الفلاحية » 
وحرم على اللتزمین أن يفسخوا حسب رغبتهم الصفقات مع الستأجرین ( حرفیا الزارمین ) الذين یکونون فى 
سنوات الجاعات غير قادرین على أن یقوموا بتسدید التزاماتهم ( 1" ها ص YW‏ - ۲۷۸ وأيضا ۱۵٩‏ ۲ 
ص ۱۹۷ ) . 

(۰۰) فى وثائق « جینیز » نجد خطابا من حد الصریین » وهو لم يشر إلى زمن کتابته , ولکنه شبیه 
بمعظم الوثائق الصرية المتعلقة بهذه الفترة الفاطمية , وهذا الخطاب يستحق الاعتبار نظرا لان حامله ( کاتبه ) 
الذى يسمي نفسه الژلف یقول » الفلاح أخى » »و« جویتن » یفترض أن هذا القلاح صار « € » لانسان 
یستاجر أرضا من أراضى الحکومة » أو أنه قد تسلمها على شکل إقطاع ( £Y‏ هر ۱۱۸ ) غير أن هذا الفلاح 
استطام أن يكون شخصا أو واحدا من الاشخاص الذين یعملون بزراعة أرض الاك » ولکنه لیس قتا له . 


)0( حين تبلغ الشمس مدار السرطان ویزداد النيل , فیرتفع عشرین ذراء) c‏ عما كان مستقرا عليه 
فى الشتاء , وهکذا یتزاید یوما بعد يوم » وقد أعدوا له فى مصر مقاییس وعلامات » ورتبوا عاملا وظیفته ألف 
دینار للمحافظة علیها ولتسجیل الزيادة .............. وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا » تضرب البشائر ویفرح 
الناس » حتی تبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا , وهی الزيادة المعهودة » یعنی أنه كلما قلت الزيادة عن ذلك « 
قيل إن النیل ناقص — وما لم یصل الارتفاع إلى ثمانية عشر ذراعا , Y‏ يأخذ السلطان الخراج ( o‏ 
ص ۱۰۰ ) . والذراع مقیاس للأطوال یساوی طول ذراع من الرفق حتی نهاية الإصبع الوسطی ١‏ وهذا یعنی 
أن طوله بالتقریب 54,77 سم ( ۳۱ ص ۱۲ ) « وابن زولاق یقول إن الفیوم كان به ۲۱۰ قرية ومن هناك كان 
يأتى کل عام آلف دینار ( ۲۳ ۳ ص c ( ٩۳۱ - ٩۳۰‏ وهذا لا یتطایق مع ماتذكره الصادر الأخرى من 
آخبار , وذلك لان الغراج عادة كان يجىء على أريعة اقساط فى السنة « وأحيانا كان مصطلح الخراج یعنی 
الضريبة المجباة من سکان المدن ( ۱۱ ص ۱۵ ) . 


(۵۲) ویدون آدنی شك , فإن الخزانة على سبيل الثال عنما كانت تبيع الارض « فإن الحكومة كانت فقط 
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تفقى الارض « المذوحة » ella S‏ ولکنها كانت تحتفظ بسیادتها على الارض « وفی هذه الحالات « فان قسما 
من الانتاج الزائد ( أى نصیبا محددا من الخراج الجموع بواسطة الحکومة « کحق سيادة »قد کف عن 
أن یکون ریعا ) ولکن للإسف فإن وجهة النظر هذه عن العلاقات التعلقة بمثل هذه الارض ٠‏ لم نجد لها أى 
صدی فى مصادرنا . 


(o)‏ ونجد لدی «أبى صالح € - وهو واحد من آبناء الفیوم - وصفا تسجیلیا لثل هذه الاراضی « وهنا 
آرض Lala‏ لم تكن ملكا لأى أحد « ولکن كل الناس يستطيعون أن یستخدموا لانفسهم قسما محدودا منها , 
تبعا لقتضی الحال » وهذه الارض العامة أو المشتركة سبعة غشر نوما مختلفا » ويبدى أن «أبو صالح» , 
يقصد هنا بالضبط « الاراضی المتروكة » والتی تقدم الحکومة العاملین بها شروطا مشجهة ( ۱۱ ص ۲۰۲ ) 
وعلى الارجح فإن هذا النص لا ینتمی إلى «آبو صالح» نفسه , ولکنه اقتطفه من کتاب « قضائل مصر » 
للمزرخ الصری : الکندی ( ۸۸۷ - ١111م‏ ) والقریزی قدم هذا الاقتباس ذاته ولكن بشکل مختصر ( 17 حا 
ص ۲:۹ ) . 

(of)‏ وكميات من هذه الحبوب لا یستهان بها » كان يتم تقلها إلى خارج حدود مصر ‏ هناك فى 
عسقلان والطور ۰ حيث كان هذان الميناءان يتسلمان فى كل عام مايساوى ۱۲۰ الف إردب من الحبوب 
المصرية بنسنبة o«‏ الف إلى ۷۰ آلف لكل میناء ( 55 ها ص £o‏ ) والمعز فى ( ١۷١٠م‏ ) قد أرسل إلى 
الجحاز قمحا يساوى ۶۰۰ ألف درهم ( YAT‏ ص ۱۹۱ ) ( وقد ورد هنا Las.‏ فالعز قد توفى فى ( ۹۷۰م ) 
والخليفة الحاكم فى ( ۱۰۷۱ ) كان هو المستنصر بالله » ولذا فالصحيح هنا هو إما المعز فى ( ١۹۷م‏ ) وما 
الستتصر فى ( 2۱۰۷۱ ) - الترجم ) ۰ 

(o0)‏ وهذا كان مرتبطا بان المتلکات الفاطمية فى الشرق صارت واقعة تحت الاغتصاب الصلیبی « فى 
عهده ( الحافظ - المؤلفة ) تملك الإفرنج أراض كثيرة ولذلك فإن الفلاحین فى مصر ماطلوا بل ورفضوا دفع 
الخراج » هکذا يكتب ابن ایاس ( ۷۶ ص (M‏ . 

(o3)‏ ونجد عند القریزی هذه الحكاية عن التعسفین فى جباية الخراج فى عهد الحافظ c‏ وهو یقول فیها 
« إن واحدا ممن انتدبوا بعد « انحطاط النيل » من النصاری الکتاب إلى الاعسال لتسجیل الارض الفلوحة » 
ركب « العدية » فطالبه الراکبی أن یدفع الأجرة مقابل تعديته ء ولکن الکاتب رفض أن یدفع الاجرة , ونكاية 
فى هذا الراکبی « دون الوظف اسمه فى بسچلات داقعی الضرائب (الخراج) . 


وفی خلال ثلاثة شهور » طالبوا هذا الراکبی بثلث الخراج بالرغم من أنه لا يحوز أى أرض »وفی 
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البداية , رفض هذا الراکبی أن یدفع ٠‏ وكان هذا سببا فى ضربه بالعصا « وفیما بعد كان مضطرا لبیع کل 
ما يملك کی يسدد ما یطالبونه به , وبعد ذلك توجه إلى القاهرة واستطاع أن یخلفر بمقابلة لدی الخليفة 7 
الحافظ — وکاشفه بمصائبه التی حدثت له » وتوسل إليه أن يحميه » والخليفة قد أمر بإجراء التحقیق مع کل 
المسجلين c‏ وطرد كل الكتبة الاقباط من دواوین الحکومة. غير أن هؤلاء الکتبة وهم يعلمون مدی ولع الخليفة 
بالتنجیم » قاموا ببرطلة أحد النجمین فقام هذا النجم بتأثیر کبیر على الخليفة وأقتعه أن « الطالع التوافق معه 
بالتمام یحتم عليه أن يعين القبطی أكرم بن «أبو زکریا» مراقبا عاما لكل الدواوین » ففعل الخليفة هذا » وعندئن 
عاد كل الكتبة التصاری إلى أوضاعهم ٠‏ وجمیعهم صنعوا ماکانوا يصنعوته فى الاضی VE)‏ حا ص ۶۰۰ 
٩۰۱ -‏ ) .ومن الحتمل أن تکون هذه الرواية من وضع مؤلف قبطی فى القرن الثالث عشر " ( انظر 
التابلسی ۳٩‏ ص (Mo - MY‏ . 

(oV)‏ ومن زكاة الزراعات الشمرة انظر ( ۷۱ ص ۱۲ ۰ ۲۱ ) » والقریزی ( ٩۲‏ ها ۸۳ ) یقول إن 
الزكاة قد آدرجها صلاح الدین فقط فى ( ۱۱۷۱م ) وقد ta]‏ بهذه الناسبة دیوانا يسمى « دیوان الزكاة » - 
وهذا من الستبعد تصدیقه » حيث إن الزکاة عند الشيعة كانت فريضة هامة . ولکن من المکن أن یکون 
الديوان الخاص بها عند الفاطميين لم يكن موجودا , انظر أيضا ( ۲٩۲‏ ص VY‏ - ۷۳ ) والأتاوة أيضا تسمی 
عند الصليحيين اليمنيين بالزكاة , وهی التى كان من الشروری جمعها وتوجيهها إلى القاهرة بانتظام - على 
الأرجح فى كل عام . 

وتحتوى بعض خطابات المستتصر إلى أحمد بن مكرم لوما بسبپ التسويف والإرجاء فى إرسال الزكاة 
)£5 ص ۳۱۱۰ - ۳۱۸ ) وفى النهاية « فإن هذا المصطلح فى مصر كان أيضا يعنى ضريبة العشر التى كان 
يقوم بدقعها البدى الرحل ( ۲۷ مجلد Y‏ ها ص MA‏ - ۱۹۰ ) . 

)24( والمقريزى يعتبر أن مصاريف الضيافة هذه كانت من مشتعلات الخراج ( 7" ها ص ۱۰۳ 
وأيضا ۲۹۰ ص ۲۳۰ ) . 


)0( ومن القمح أ الشعير « صاروا يأخلون دينارين ونصف بدلا من ثلاثة دنائير » وفيما يعد صاروا 
ياخذون إردبين من الفدان ( VÀ‏ ص VÀ‏ وأیضا ۰ ح٣‏ ص ۶۵۲ ( ۰ 


v‏ هذه الحكاية عند القریزی طويلة ومكتوية بُسلوب صعب على القارئ العادى » وا لمؤلفة قد اختصرتها 
جيدا » ونحن استفدنا من المقريزى ومن ملخص المؤلفة ووضعناها بهذا الشكل - الترجم . 
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ال حرف وا 
لتجارة 


١‏ - أنواع الحرف الدينية 


كانت المدن فى العصر الفاطمی هى مراكز الحرف والتجارة فى مصر « وأغلبية 
هذه الدن وعلی رأسها الإسكندرية كانت هكذا منذ الزمن القديم , ثم انضمت إليهم 
مدينة الفسطاط التى تأسست بعد الغزو العربی » لتكون معسكرا حربيا بالقرب من 
المدينة القديمة « بابليون » . 

وسرعان ما انضمت مدينة القاهرة التى أسسها جوهر الصقلی بالقرب من 
الفسطاط إلى هذه الدن » حيث تطورت وصارت لها المكانة الأولى بعد انتقال السكان 
إليها من العاصمة القديمة(١)‏ 


وتقسيم العمل الاجتماعى الذى وصل إلى أبلغ الحدود » قد أدى إلى نمو عدد 
الحرف وأقسامها » ففى وثائق جينيز تم إحصاء مالایقل عن ۲۱۵ مصطلحا » تدل على 
التخصص الحرفى » بينما كان هذا الرقم فى العهد البيزتطى لا یتجاوز ۱۸۰ مصطلحا 
(45 ص M‏ وأیضا ۱۳۴ ص 15 ) . 

والمكانة الأولى بين هذه الحرف فى العصور الوسطى . كانت تشغلها الفنون 
القديمة لإنتاج النسيج » وذلك كما كان الشأن دائما فى العصور السحيقة . 

أما الإسكندرية ودمياط ودبیق ( وهی قرية فى ضواحی دمياط ( وتنیس ( التى 
تقع على الفرع الشرقى Jail‏ ) وشطا ۰ فقد كانت جميعا تمثل المراكز الأساسية 
لصناعة النسيج الکتانی c‏ حيث إن هذه المدن تقع شمال البلاد فى ذلك المناخ الذى 
تجود فيه زراعة أفضل أنواع الكتان » وحيث رطوية الهواء العالية التى تساعد على برم 

والأنسجة الكتانية صارت فى العصر الفاطمی - يتم إعدادها فى « تونة» وهی 
قرية بين تنیس ودمياط , وأيضا فى أماكن أخرى من الدلتا ( ۲٩۱‏ ص۱۳۲ وأيضا Vo‏ 
ص ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۱۰۵) 
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وأجود أنواع الاقمشة الكتانية العروفة كانت هی الشارب « والبوقلمون 
والسكلاتون والقصب والدبیقی » والأنوا p‏ الثلاثة الأولی كان يتم إنتاجها فى 
تنيس « فى مدينة تنیس يشسجون البسوقلمون الذی لا نظير له فى أى جهة غير 
تتیس » وهو نسیج مذهب بتلالاً لون ه فى کل أوقات النهار بالوان أخرى » وتصدر 
أثوابه من تنيس إلى الشرق والغرب » هکذا کتب ناصر خسبرو ( ه صه؟ وانظر 
PX duae Gas]‏ 

وهناك نسیج آخر یسمی التکالی» وهو مذهب اللون أيضا دون ذهب ولکنه موشی» 
وفی هذه الدينة كان هناك خمسة آلاف نول للنسيج c‏ وعشرة آلاف 3a‏ ( مقعد ) ( ۷۶ 
ص ۰۰ وأيضا 1۱ حا ص۷۷ ۰ £W‏ ) . وفی دبیق کانوا آیضا يصنعون الاقمشة 
الكتانية الزدانة با مذهبات والطرزات 9) , 

وشهرة الاقمشة الكتانية الصنوعة فى مدينة الاسکندرية كانت ذائعة إلى آبعد 
الحدودء ما دمیاط فاشتهرت خاصة بالمقصب الابیض ( ه ص (Ao‏ . 

وناصر خسرو يروى لنا حكاية أسطورية تعبر بوضوح عن الاساس الواقعی لهاء 
حیث یقول : « أنا قد سمعت أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولا لیعرض على سلطان 
مصر أن يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنیس فلم یقبل السلطان « وکان قصده من 
هذه الدينة القصب والبوقلمون » ( o‏ صا٩)‏ 

وفی مدن مصر الوسطی والعلیا کانوا یقومون بانتاج الاقمشة الحريرية مثل 
الشیلان والسجاجید , آما اللابس الحريرية فکانت أسیوط هی الدينة اللشتهرة بها 
حتی فى آرمینیا « ومدينة سمالوط اشتهرت آیضا بتصنیع صوف الماعز والخراف () 
وفى مصر کانوا آیضا ینتجون الکتان الحریری » فمن العروف وعلی سبیل الثال أن 
« برجوان كان al‏ إلى جانب الثروات الأخری آلاف من قمصان الحریر السکندری € 
وأقمشة حريرية من إنتاج مدن : القاهرة والبهنسا وشطا» () . 

وکانوا یستخدمون فى هذه الصناعة أساسا » الغزل الحریری الستورد من 
صقلية وسوریا وإيران والعراق » وعادة ماکانوا يقومون بخلط خیوط الحریر بالیاف 
الکتان ویبعض الألياف الاخری التی كانت كلها من الخامات الحلية *) . 
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والظروف الناخية لم نکن موائمة لتربية دود الحریر » فمن العروف ‏ أن الیهود 
السوریین الذين قد هاجر منهم إلى الفیوم خمسمائة یهودی قد قاموا بزراعة آشجار 
التوت وتريية دود القزء وذاك فى القرن الثانی عشر () 

ومن الواضح أن سيطرة آلیهود على حرفة نسیج الحریر » كانت لها علاقة بالتجار 
الیهود الرضانیین الذين کانوا قد وضعوا آیدیهم على تجارة غرب آوروبا مع الشرق » 
واستطاعوا من خلال سفریاتهم إلى الصین التعرف على کل مهاراتهم فى هذه 
الصناعة ( ۶۳ ص ۱۰۶ ( وعن مصطلح الرضانیین انظر ( ۳۶؛ وأيضا ۱۷۰ ) . 

وقد حدث التخصص الدقیق فى هذه الحرفة » عندما توافر وجود الأشخاص 
القادرين على تربية دیدان القز » تلك التی تتغذى على ورق التسوت , ثم تقوم 
بلف الخیوط على هيئة شرانق » ویقومون بفك هذه الخیوط ونسجها آقمشة ۰ . . إلخ 
( ۶۳ ص ۱۰4) . 

Ga‏ زراعة القطن فى مصر فى العصر الفاطمی » فکانت قليلة جداً » ولم يكن 
جنیه يتم بوفرة » لذلك كانت النسوجات الصنوعة منه غير متوافرة » ولکن كان يتم 
خلط خیوطه بالالیاف الأخرى » وفی عهد الفاطمیین ظهرت فى مصر آنوا ع جديدة من 
الکتان لم تكن معروفة حتی ذلك الوقت c‏ فمثلا ظهر الکتان الخسروانی ذلك الذى كانت 
تصنع منه النسوجات على طراز النسوجات الس‌اسانية فى عهد خسرو آنوشروان 
۲٩۱ (‏ ص ۱۳۰ ) » وکان هناك آیضنا نوع من الکتان الفائق الجودة « وکان مخصصا 
لصناعة آقمشة التنجيد ذات الجودة العالية وهی العروفة بالطبارستانی ( £Y‏ 
ص ٠.‏ ) » وهذه النسوجات الفاطمية كانت متينة جداً » ومتعددة الأنواع للغاية فى 
الصناعة والصباغة , حيث صارت الصباغة على سبيل المثال تساوى ربع قيمة المنتج 
النهائى c‏ وصار الحرفيون متخصصين طبقا لأنواع الصباغة التى يستخدمونها 
( الزعفران - السماق - الزنجفر(*) - النيلة ) . 

والتقصير ( التبييض ) » والتلميع ( الصقل ) والتوشية والتطریز » صار لكل منها 


أيضا متخصصوها ( ۶۳ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ) وكان يتم زخرفة المنسوجات بتصوير 
+ الزنجفر : هى کبریتید الزثبق ولونه آحمر وآزرق , آما السماق فهى أحد التوابل ویعطی لونا أصفر 
ضارب للحمرة- الترجم ۰ 
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الطيور والحیوانات عليها , وأیضا كان يتم توشیتها وزخرفتها بالرسوم النباتية 
وباشکال الحروف الكتابية ‏ وکان ینقش عليها أيضا عادة اسم الخليفة أو الوزیر الذی 
آمر بصناعتها وأیضا مکان وزمان إعدادها » وأحياناً اسم « صاحب الطران » وحتی 
اسم الحرفی نفسه . والنسوجات الكتانية العدة کملابس بهذه الصورة » كان من 
المکن استخدامها بطريقة غير مباشرة كوسيلة للدعاية الإسماعيلية ( انظر على سبیل 
الثال (Y‏ . 

وعن كثرة وتتوع النسوجات » من المکن أن نستعين بوصف لثروات الفاطمیین 
یتضمنه کتاپ الخطط المقریزی حیث یقول : ومنسوجات وملابس الخلفاء وأعضاء 
الاسرة الحاكمة كانت توضع فى الخازن والستودعات التی كان آهمها ما یعرف 
« بدار الكسوة » التى أسسها العز لدين الله VI)‏ حا ص ۶۱۵ ) وكانت حيازة 
الملايس والنسوجات تعبيراً أو مقياساً للثروة » فقد كانت تشكل قسما هاما من كنوز 
الخلفاء التى تنتقل إلى ورثته , ويشتكى الأقربون منهم إذا لم يأخذوا نصیبهم منها » 
حيث إنها فى ظروف الحاجة كانت تتحول إلى نقود . 

وانتشرت فى عهد الفاطميين أيضا العادة العباسية الخاصة بتوزيع اللایس 
و« الخلع » الکرمة فى مناسبات الأعياد والاحتفالات ‏ وذلك بهدف التشجيع على 
القيام بالمأثر. وشهادات ووثائق تسليم هذه الهدايا بواسطة الدواوين الحكومية علاوة 
على المنح والإنعامات التى تتفق مع درجة أو رتبة المتسلم تظهر أن الأمراء - على 
سبيل المثال - هم أولئك الذين كانوا يتسلمون الملابس المصنوعة من الدبيقى والعمائم 
المصنوعة من الأقمشة المقصية والطرزة بالذهب قد صاروا فى مقدمة من يتم التوزيع 
عليهم فى عهد العزيز . وفى عهد الوزير الأفضل تم توزيع ۸۷۷۰ رداء بهذه الطريقة 
من دار الكسوة » وحتى فى زمن المجاعة الكبرى (الشدة العظمى) فى عهد الستتصر . 
تم سرقة معظم هذه الملابس والأقمشة وبيعها » وذلك للحصول على المؤن كما هو 
واضح c‏ وتجددت هذه السرقات فى عهد الوزير مأمون البطائحى فى ( ۱۱۲۲ - 
۳م ) حيث تم إخراج ۱۶۳۰۵ رداء TM)‏ جا ص 44۰ ) . 

وكان لدى الوزراء والأعيان الآخرين مستودعات ومخازن للملابس » وهكذا فإن 
مستودع جوهر القائد كان به LT Vo‏ من ملابس الحرير الديباجى » ولاف من قطع 
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القماش القصب بالزسرد c‏ وقد بقی منها بعد حوادث برجوان ۲۱۱ قطعة من الاقمشة 
الختلفة » وأيضاً آلاف من السراویل الابيقية علاوة على ما سبق التنویه عنه . وکان 
لدی مأمون البطائحی ۲۰۰ صندوق مملومة بالاقمشة ‏ التی كانت من بینها الاقمشة 
الحريرية الصنوعة فى کل من تنیس ودمیاط » ويعد موت الوزیر الأفضل تبين أنه قد 
کان لديه ۹۰۰ رداء من الدیباج» ۰۰۰ صندوق من منسوجات دمیاط وتنیس . ۰ . إلخ » 
انظر على سبیل الشال ( VÉ‏ ص ١ه‏ - ۵۲ ۰ ۱۳ c‏ وأيضمًا ۱۳ ص ۲۱۵ 2۸۰ ۰. 
Cul,‏ ۱۸ ص £V‏ وأیضا ۷۳ ص 7١‏ ) . 

ومضاعفة قوات الجیش أدت إلى زيادة الطلب على النسوجات الخاصة بالخیام 
والعسکرات والاعلام وأشرعة السفن وواجهات الصواری . 

أما عن تصنیم العادن فقد كان يحتل الكانة الثانية بعد صناعة النسیج « فالذهپ 
والفضة لازمان لصناعة سك النقود ولاعداد الأدوات الخاصة باظهار العظمة والأبهة 
مثل العقود والاساور والخواتم ء وأيضنًا اللازمة لتزيين السرج والسیوف والکتب( , 
وکان هناك أيضاً استخدام واسع للأوانى الفضية حيث یکشر الحدیث عن تلك 
المصنوعات فى مصادرنا( عند وصف ثروات الفاطميين . 

أما صناعة النحاس والبرونز فكان من العتاد إعداد حاجات ولوزام القصور منها 
وكانت تُشكل على هيئة طيور وحيوانات » وعلى ما يبدو فإن هذه الصناعة كانت نتم 
بإدماج هاتين المادتين معا( . 

وعلى الأغلب فإنهم كانوا يصنعون الاجراس من التحاس الاصفر للدواب والمطايا 
التى يركبونها » ونجد لدى جينيز تنویها عن الحرفيين المتخصصين فى تبييض النحاس 
( أى جلاء صدئه ( وجلفطته وصقله وتلميعه c‏ وهذه الأوانى النحاسية كان يتم تطعيمها 
غالباً بالذهب أو الفضة » حيث كان فن تكفيت أو تطعيم هذه المعادن واسع الانتشار « 
ففى العاصمة - القاهرة - كان هناك سوق خاص للمشتغلين بهذه المهنة ( 5" جا 
ص ۱۰۰( » وكانت هناك أيضا الصناعات التصديرية وصناعة الزجاج ‏ وكاتوا 
یستخدمون أكسيد الرصاص فى الاعمال الطبية . ۱ 


€ وحرفیوها کانوا یسمون بصناع الكفت - الترجم من القریزی. 
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الحدید لم يكن موجودا فى مصر ۰ وکمیات الحدید القليلة التی كانت فى مصر , 
كان يتم استیرادها من صقلية والغرب وأورويا « وکانت صناعة الحریر متمركزة فى 
القاهرة » وفی تنیس ۰ حیث کانوا یصنعون منه أدوات البناء والأدوات اللازمة للمنازل « 
ومعظم الحدادین فى الدن كانوا متخصصین فى إعداد حدوات الاحصنة » والسکاکین 
واللاعق » وکان بینهم من كان متخصصا فى انتاج السکاکین الحدبة للقصابن 
(الجزارین ) ومنهم من كان متخصصا فى صناعة الابر أى آمواس الحلاقة أو الغارف 
EY ( dl...‏ ص ۱۰۹ وأيضا ه ص AV‏ ) وکان الیهود يمثلون أغلبية هؤلاء الحرفیین 
الشتغلین فى صناعة هذه العادن c‏ بالرغم من آنهم لم یکونوا محتکرین لها . 

ویتبغی الاشارة إلى صناعة العاج من أنياب الفيلة التی کانوا یستجلبوتها من 
زنزبار ومن آفریقیا الوسطی c‏ وذاك لاستخدامه فى التطعیم والتکفیت وفی إعداد 
الشطرنچات وا لاحقاق الخاصة بالعطور « وأیضا فى أعمال الوزاييك والفسيفساء!١١)‏ 
( ۲۹۱ ص ۱۷۳ - Wo‏ ) . 

واٍجمالاً فإن تطور صناعة الزجاج والخزف قد بلغ مداه « وکانت هذه الصناعة 
متمركزة فى تنیس والفسطاط والفیوم والاشمونین والإسكندرية »وهی الدن التی كانت 
مشهورة أيضاً بهذه الحرف فى العصر البیزنطی ۰ وصناعة الزجاج كانت لازمة فى 
تشييد القصور , وکانت أيضا ضرورية لصناعة الفوانیس «e Lal,‏ فقصور 
الخلفاء كانت حافلة بمنتجات فى غاية الدقة مصنوعة من الزجاج » وکانت الصنوعات 
الزجاجية تستخدم أيضاً فى التجارة مع النوبیین كوسيلة التبادل بدلا من النقود ( ه 
ص 49 ( حيث كانت القطع الزجاجية تستخدم بدلا من العملات الصفيرة ( انظر ما 
سیاأتی بعد ) » آما البلور الجبلی » فکانوا یصنعون منه الکژوس والأقداح وا لأباریق 
والفناجیل وا لاحقاق والزجاجات الصغيرة . وفی خزائن الخلفاء ولدى الاعیان « كان 
هناك الکثیر من الأدوات البلورية : قبعد موت جوهر كان فى خزائنه- على سبیل 
الثال- عشرة آلاف طبق من الصحون الفضية والباورية وغیر ذلك ( ۷۶ ص ۰۱ ( وفی 
. زمن الجاعة الکبری تم توزیع ۱۸ UT‏ من مصنوعات الکریستال من-خزائن الخلفاء c‏ 
كانت قيمتها تتراوح ما بين ثمانمائة وألف دینار » وکانت تتضمن 44 طستا 
Dt ul,‏ والکثیر من هذه الأوعية ظل باقیا حتی بعد موت العاضد . 
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وکان الیهود یقومون بصناعة الزجاج أيضاء وبشکل مختصر چدا سنوضح ذلك » 
إذ إن كثيراً من هؤلاء کانوا يأتون إلى مصر منحدرین من السواحل الفلسطينية 
واللبنانية ( ما بين عكا وطرابلس ( حيث كانت هذه الحرفة معروفة هناك منذ الأزمنة 
القديمة ( EY‏ ص ۵٩۱‏ ۱۰۹ — ۱۱۰ ) أما صناعة الخزف فکانت فخر الحرف الصرية 
كلها فى ذلك العصر » وکانت على الأغلب بیضاء أو زرقاء اللون ۰ أى كانت خضراء أو 
ذات بریق معدنی » وکانت هذه الأوانی والاوعية تستخدم لحفظ وتخزین العطور › 
وللافتسال والوضوء « وأيضا لغسل الیدین قبل الاکل وبعده وکانت فیما يبدو يتم 
تصدیرها آیضا إلى خارج البلاد . 

آما الأوانى الفخارية الطلية بالیناء . فکانت تصنع من الطمی النیلی » وأفضل 
آنوا p‏ هذا الطمی أو الغرین كان فى مصر العلیا عند أسوان ( ۱۱ ص uli: ) 1١‏ 
هذه الأوانى کانوا یحفظون الخل والعسل والسمن والشروپات الختلفة » وکان يتم 
إنتاجها لیس فى الدن فقط بل وأيضاً فى الاماکن القروية c‏ وناصر خسرو یکتب لنا أن 
«البقالین والعطارین وبائعی الخردوات کانوا یعطون هذه الاوعية اللازمة لمن یبیعون « 
وکانت مصنوعة من الزجاج أو الخ رف للمشترین حتی لا یضطروا إلى حمل أوعية 
معهم ۰( o‏ ص No‏ ( » وکان یقوم بهذه الصناعات الفخارية والخزفية متخصصون ۰ 
حيث كان لكل نوع من هذه الاوانی أسطى أو معلم ( آباریق ضيقة الحنك ولیس لها 
بزیوز - آطباق شفافة وکانت شبيهة بالخزف الصینی ۰۰ . إلخ ) ( 4۳ ص ۱۱۱ ) . 

وهی فعلا كانت تحاکی آو تماثل الخزف الصینی بل وأيضا الزجاج والفخار 
TM (‏ ص ۸۱ وما يليها ) . 

ويدأت مصر أيضا فى العصر الفاطمی » صناعة الورق » الذى كان فى السابق 
يأتى عن طریق تبادل منتجات الحرف القديمة لصناعة اللفائف الورقية وأیضا ما كان 
یسمی بورق الرق!*) . 

واللفائف سرعان ما دخلت فى الاستعمال » أما ورق الرق فقد استمر يستخدم 
فى نسخ الرسائل والکاتبات » ونسخ الكتب المقدسة المسيحية والإسلامية » وعقود 


* ورق الرق : هو نوع قديم جدا من الورق - المترجم . 
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الزواج ووثائق تحریر العبید . . . إلخ ( ۶۳ ص ۱۱۲ وأيضا ۱ ص ۲۱ ( وصار يتم 
تصنیع الورق من الألياف الكتانية الخلوطة پالیاف القطن التی كانت تستورد أحياتاً 
من سمرقند» وبالتوازی مع تطور إعداد وصناعة الورق « ازدهر فن تجلید الکتب حيث 
کانوا یستخدمون فى هذه الصناعة الجلد والدیباح والحریر الاطلسی » وهکذا « فان 
الهدية المقدمة من صلاح الدین إلى نور الدين فى سنة ( ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ م ) تضمنت 
إلى جانب أشياء أخرى كثيرة ثلائة مجلدات » تم تغليفها بالاطلس الازرق السماوی « 
ووضعوا لها مفالیق ( آقفال ) على شکل |سطوانة ذهبية » وأیضا عشرة مجلدات 
مغطاة بالدیباج ذی اللون الفستقی وأحد هذه الجلدات كان له « مشبك » ذهبی ( YA‏ 
ص ۱۱۳ ) . 

وکان لدی الفاطميين أيضا خزانة کبری للکتب حیث كانت تتضمن ما لا يقل عن 
ستمائة آلف کتاپ. وکان الخلفاء یستأجرون النساخ والکتبة لکی پقوموا بنسخ الکتپ » 
ومنها تلك الکتپ النتجة فى البلاد الاجنبية « وهکذا استطاعوا أن یقتتوا ذخائر البلاد 
اللخری من الکتب فى نصف قرن » وعلی منوال الخلفاء » تابع الوزراء الاستفادة التامة 
من معارف الآخرين" » ومعظم هذه الکتپ كانت فى خزانة القصر حيث تم نقلها 
فيما بعد عند افتتاح دار الحكمة فى عهد الحاکم » وسوف نتکلم عن الوضوع 
قيما بعد . 

ولقد حدث تطور هام وپالغ فى حرفة صناعة ودباغة الجلود يعد أن صار العمل 
بها منتشراً لابلغ الحدود » حيث صارت هناك أنواع نادرة جدا من الجلود» التى يتم 
جلبها من إثيوبيا والنوبة » وكانوا يصنعون ia‏ الصنادل والنعال والخرائط الجغرافية 
وأيضا كان يتم زخرفتها, وبشکل رئيسى يصنعون منها السرج لدواب الخلفاء والأعيان 
)0 ص ۱۱۲ ۱۲۲۰۱۱۱۰۰ ) » وفى خزائن القصر كانت هناك كميات هائلة من هذه 
السرج » مصنوعة من الجلد ومطعمة بالذهب والقضة » والبعض منها كانت تتراوح 
قيمتهما بين ألف إلى سبعة آلاف دينار ( 5" ح۲ ص ^Y - ٩۱‏ ) » ومن أنواع 
الجلود المحلية قاموا بإعداد الأتواع الرخيصة الثمن والأكياس والغرارات الجلدية 
المختلفة الخاصة بالأسفار طويلة المدى » وصنعوا من الجلود أيضا قنينات لحفظ 
الخمور والسمن › والقرب وزقاقات السقائين وصارت هذه الصناعة منتشرة حينئذ إلى 
أبلغ C9 ssl‏ . 
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وقاموا بزراعة وتربية الأشجار ذات الاصل الحلی مثل آشجار السرو والأكاسيا 
والنبق والسیکامور ( الجزورین ) » وحیث إن هذه الاتوا ع من الاشجار لم تكن تمتلك 
درجة كافية من الصلابة c‏ مما اضطرهم إلى استیراد الأنواع اللازمة من فینیسیا 
وکرواتیا ودلماسيا") وسوریا وآسیا المسغرى وذلك مثل ( آشجار السندیان والأرز 
اللبنانی وأشجار الصنوبر ) » ومن السودان أشجار الأبنوس » ومن الهند أشجار 
الساج وأشجار الصندل « وصنعوا من الاشجار ذات الأصل الحلی قباب الابنية 
والابواب والقابر والحاریب وجنوع العوامید ‏ وعادة ما کانوا یقومون بتزیینها 
وزخرفتها بالرسوم الختلفة لشاهد العارك القتالية والصید . . . إلخ » ومن هذه 
الاشجار الحلية أيضاً کانوا یقیمون هیاکل المراكب ٠‏ وینجرون الأثاث وأدوات رفع الماء 
( مثل الشادوف والساقية - الترجم ) والطواحین والمحاريث والعاصر والکابس وأنوال 
الاسیج وغیر ذلك من الادوات اللازمة للانتاج ( ۲۹ ص ۱۷۰ ) . 

وصناعة البناء أيضا تطورت بعد انشاء القاهرة » فقد سعی چوهر لحماية هذه 
العاصمة الجديدة من القرامطة الذين کانوا یحاصرون القاهرة » ellas‏ ببناء الاسوار 
العريضة ‏ ذات الدعامات القوية التی كانت تتسع لائنین من الخیل » وفی عهد بدر 
الجمالی الذی سمح با ل#قامة للمحاربین فى القاهرة ( وهم کانوا یقیسون قبل ذلك فى 
الفسطاط ) تم إنشاء أسوار جديدة وإقامة البوابات الثلاث!**) العروفة بواسطة 
الینائین الذين كان یقودهم معلمون بیزنطیون موفدون إلى هذا الوزیر من |دیسی(***) 
وتم أيضاً تشیید العدید من الساجد الجديدة فى مدينة القاهرة فى عهد الفاطمیین 
وأیضا تم تعمير وتجدید الساجد الجديدة » وعلاوة على هذا فان عمارتهم كانت لها 
خصوصیتها ( حیث كانت أساسا تستخدم الحجارة وا لأقواس أو العقود ذات النمط 
القبطى أو السیحی بشکل عام ) ثم إنهم أقاموا الأضرحة والابراج والقصور 
والحمامات والأسواق المسقوفة المعروفة بالقیساریات» وظلت المادة الأساسية المستخدمة 
قى البناء عندهم هی « الطوب النئ » وكان equal‏ أيضا الحرفيون ذوى التخصص الدقيق « 
« دلاسية : إقليم تاريخى فى غرب البلقان - المترجم . 
++ البوابات الثلاث للقاهرة هى ياب الفتوح » وياب الخصر , وياب زويلة . - الترجم . 
or‏ إديس : مدينة هی جنوب بلاد ما بين النهرين وكانت عاصمة للمملكة التى حكمت من ۱۳۲ ق.م 
إلى ۲۱۷ م فى عهد الإمبراطور الرومانی كاركالا وأصبحت مستعمرة رومانية - الترجم . 
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فكان لدیهم الحرفیون المتازون فى نقش الجدران » والحرفیون الختصون فى تبلیط 
الارضیات c‏ وأیضا كان هناك الحارجية أو الجصاصون » ومن یقومون بتكسية 
الجدران بالرخام ( الرخامون ) ثم كان هناك آیضا صانعو الأفران والواقد « 
والرسامون الزخرفون ( النقاشون ) c‏ والساحون » وخراطو الخشب c‏ وصانعو 
الصنادیق ( الصنادقية ( وصانعوا الأقفال . . . إلخ en)‏ ص ۱۱۳ ) ۲٩‏ . 

والاحتیاجات الحكومية هی التی مهدت السبیل لهذا التقدم الهائل فى صنامة 
السفن آیضا » ففی عهد العزین تم تشیید ترسانة لبناء السفن فى مدينة الفسطاط , 
حيث تم صناعة ستمائة سفينة ( 77 ح Y‏ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ ) C‏ وکانت هناك آیضا 
مراكز لصناعة السفن فى کل من الاسكندرية ودمیاط اللتين ظلتا كما كانتا عليه , 
وسفن الاسطول الحرپی الفاطمی كانت كثيرة وظلت كذلك حتی نهاية حکمهم ۰ وفقط 
عندما استولی الصلیبیون على بلبیس وکان فى عزمهم الوصول إلى القاهرة « قام 
شاور بإحراق میناء الفسطاط c‏ وبإحراق مراكب الاسطول حتی لا تقع فى آیدی 
الاعداء VI)‏ ح Y‏ ص MY‏ - ۱۹۶ ) وقد تم أيضا بناء الکثیر من السفن والراکپ 
التجارية c‏ والتی کانوا یبیعونها أحيانا لشخصیات مستقلة ؛ ولکن معظمها كان فى 
ملكية الحکومة ( و الخليفة وذلك لأن الحكومة تختلف تماما عن القصود هنا ) » وطبقا 
لا کتبه ناصر خسروه كان لدى السلطان الستنصر إحدى وعشرون سفينة » وقد عمل 
لها حوض خاص قرب القصر. فى اتساع ميدانين أو ثلائة « وطول JS‏ سفينة منها 
خمسون ذراعاً وعرضها عشرون «Leld‏ وکلها مزينة بالاهب والفضة والجواهر 
. والدیباج . .وهذه السفن كلها مربوطة فى الحوض کالبغال فى الاسطبل » ( 0 ص 
۸ ( ویخبرنا آیضا أن فى مدينة تنیس « يرابط حولها آلف سفينة دائما ‏ منها ما 
هو للتجار" وکثیر منها للسلطان» ( o‏ ص ٩۱‏ ) . 

وکان إنتاج الواد الغذائية بفرض عرضها للبیع فى الدن الكبيرة منتشرا «a.‏ 
وكان یتسم أيضا بالتخصص الدقیق ٠‏ وفى وثائق جينيز كان يوجد بين هولاء الحرفیین 


+ وردت عند المؤافة ( Lia‏ ماهو للأقباط ) .. أما النسخة التى تحت یدنا وهی ترجمة يحيى الخشاب 
فالمكتوب بها ( منها ماهو للتجار) ومن الجائز أن النسخة التى رجعت إليها المؤلفة تختلف . أو أنها 
رجعت للأصل الفارسى أو أن الخطأ راجع إلى تشابه الكلمتين فى الروسية - الترجم . 
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الوجودین بالعاصمة t‏ الخبازون والقصابون الصفار » ویائعو اللحوم . .. إلخ ( ۱۳ 
ص MY‏ - ۱۱۰ ) . 


وکان من المکن شراء الاقیق والخبز والکثیر من أطباق الطعام الجاهزة من 
الاسواق مباشرة» وکانوا یصنعون نوها رخیصا من زیت الزیتون c‏ حيث كانت آشجاره 
متوافرة فى البلاد كلها وخاصة فى ضواحی الاسكندرية والفيوم" , ما الأنواع 
المتازة من زیت الزیتون فکان يتم استحضارها من سوریا وشمال وغرب إفريقيا « 
وکان الزیتون یستخدم فى إعداد الصابون وتجهیزه بالفسطاط والاسکندرية وأحياناً 
كان يتم چلب الصابون من سوریا VV)‏ حا ص ۲۲ ) وکانت هناك أنواع أخرى من 
الزیوت » تستخرج من السمسم » وکانت قليلة الاستخدام فى مصر » وأحیانا كان يتم 
استیراده » واشتهرت مصر آیضا بزیت البلسم حیث کانوا یستخدمونه پشکل خاص 
فى الطب وفی الروائح العطریة(۲) . 

وانتشرت آیضا فى العصر الفاطمی صناعة الخمور » حیث کانوا یعدون النبیذ 
الکرمی فى الفسطاط والقاهرة وا لاسكندرية c‏ وفی بعض القری کانوا یقومون 
باستقطار المشروبات الکحولية من خمیر القمح والشعیر ( ۲۹۰ ص ۱۷۳ وأیضا لاه 
3 ص ۱۵۶-۱۶٩۹‏ ) . 

والحاکم منطلقا من نظرة دینیة" ضيقة قام بتحریم الخمور فى ( ۱۰۱۱ (e‏ 
وأيضا حرم بیع الزبیب والعنب » كما آمر بتقلیع أشجار اللوز وإلقائها تحت أرجل 
الثیران » وأمر بحرث الاراضی التی كانت مزروعة بالکروم » علاوة على أنه قد أمر 
بالقاء خمسة آلاف جرة من العسل الأسود فى النيل بعد أن آمر بالاستیلاء علیها من 
الحلات » لأنه كان يخشى أن يتم استخدامها فى صناعة الخمور . 

وناصر خسرو يكتب عن الحاكم فيقول « ولا أحد منهم كان یجرق على شرب 
الخمر ء ولا كانوا يشريون الفقاع (البوظة - المترجم) - فقد قيل إنه مسكر , فهو 
محرم » اتظر على سبيل المثال o)‏ ص ٠١9‏ وأيضا ۷۶ ص ٩۲‏ وأيضا V‏ د ۱ ص 
۰۹ وأيضا ۱۳ ص ۲۸۶ - ۲۸۰ وأيضا لامح ۱ ص ۱۷۲ ) . 
+ هذه ليست نظرة دينية ضيقة » حيث إن الدين الاسلامى ذاته له رأى خاص فى تحريم شرب الخمر 
- المترجم . 
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غير أن مثل هذه الاعمال وما یماگها » من الستحیل أن تعتبر أساساً لاستنتاج 
أن الفاطمیین احتکروا صناعة السكر ( كما یفترض على سبیل الفال «ج . 
ماتسویل») ( ۲۰۷ ص )١١‏ وعن مناقشة هذه القضية انظر ۲٩۱(‏ ص WA‏ - ۱۸۰) . 

وصناعة السکر فى العصر الفاطمی نمت وازدهرت » حیث كان ذلك مرتبطا إلى 
حد ما بإقامة الأعياد والاحتفالات الشعبية الجديدة » وأیضا باقامة الاحتفالات التی 
كان يقوم بها القصر فى ذلك الوقت . 

وفى age‏ العزيز تم إنشاء مستودع خاص للسکر والحاويات الأخرى يسمى 
«دار الفطر» ( 55" ح ١‏ ص ۱۲۵ ) c‏ وفى المصادر کشیر من الكتابات عن توزيع 
الحلوى بمناسبة رأس السنة الجديدة ‏ ویوم عيد مود النبى c‏ ويوم افتتاح القناة 
( يقصد قناة أبى النجا - المترجم ) . . . إلخ ۰« يقال إن راتب السكر فى ذلك اليوم 
الذى ينصب فيه مائدة السلطان خمسون ألف من( c‏ وقد رأيت على المائدة شجرة 
أعدت للزينة تشبه شجرة النرنج!**) » کل غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من 
السكر + ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر أيضا la O9.‏ 
uas‏ ناصر خسرو ( ه ص ۱۲۹ ) . 

ورخاء مصر ومكانتها الدولية قد جذبا إليها العديد من حرفيى البلدان الاخری 
وقد سبق الكلام عن هجرة يهود من الدولة البيزنطية » ومن وثائق جينيز یتضح أن من 
بين المشتغلين بالفسطاط كان هناك عدد من الرومانيين » أحدهم كان صانع فراء 
وشخص آخر كان يقوم بصناعة الاحنية الأسبانية الشهيرة ( بالسابوجنيك ) وكان 
هناك أيضا الإسكافيون ومن يقومون أيضا بصناعة الجلود وكانوا قادمين من 
cs odi‏ حرفيون أيضا كانوا قادمين من صور وبيت المقدس « ودمشق 
(null,‏ . 


» المن : مقیاس الوزن یقارب الکیلو جرام - الترجم . 

. توع من الموالع - المترجم‎ : gil ew 

+++ تفلیس : مدينة فى بوهيميا - المترجم . 

. المهدية : مدينة فى تونس أقامها المهدى تقع على نتوء فى البحر التوسط - الترجم‎ vean 
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Gl‏ عن الهجرة من بلاد الشرق ‏ فمن الواضح أن كثيراً من الحرفیین فى العصر 
الفاطمی فى مصر کانوا یحملون آسماء فارسية ( 4۳ ص 4٩‏ - ۵۰ ) . 

ومصر فى القرنين الحادی عشر والثانی عشر كانت غاية مبتفاة لکبار الحرفیین 
من السوريين والفلسطینیین التخصصین فى أعمال الزجاج وفی صناعة منسوجات 
الحریر » وهناك خطاب من حرفیین يهود یتضمن شکوی من مزاحمة الأجانب 
ومنانستهم ( ۶۳ ص ١ه‏ ۰ ۸۰ )۱ وهذا الوضع يبدى واضحاً تماما إذا ما عرفنا أن 
العارك الحريية فى سوریا كانت متواصلة . 


۲- تنظیم الحرف 


والورش الحكومية السماة « دار الطراز » هی التی لعبت الدور الأاساسی فى 
صناعة النسيج فى العصر القاطمی ( وفی أضيق الحدود فى نصفه الأول ) . 

« هذه الورش موجودة فى القاهرة والاسكندرية ودبیق وتنیس وقیس‎ cab S, 
وعند ناصر‎ c ودمیاط وشطا » بل وفی کثیر من مدن مصر الاخری بل والقری أيضا‎ 
خسرو نجد يعض الاسطر التی تتعلق « بالطراز » فى تنيس ودمياط « وینسج بتنیس‎ 
فى مصانع السلطان لا‎ a غير تنیس » والأبيض منه ينسج فى دمياط » وما ينسج‎ 
دباع ولا یعطی لاحد. وبتتیس صناع مختصون بنسیج ( هکذا ) ملابس السلطان » وقد‎ 
سمعت أن عاملا نسح عمامة السلطان » فأمر له بخمسمائة دینار ذهب مغربى « وقد‎ 
. ) ۹۵ هذه العمامة » ويقال انها تساوی أربعة آلاف دینار مغربی» ( ه ص‎ cul; 
للسلطان » لا كما فى البلاد الأخرى . حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على‎ 
C ) ٩۷ ص‎ o ( » الصناع‎ 

وفی ورش الخلفاء هذه کانوا یصنعون النسوجات والثیاب ذات الجودة العالية 
بشکل خاص» وهم لم یکونوا یقومون بتوزیعها بانتظام على الجنود والموظفين  UU.‏ 
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كان الخلفاء أو المقربون منهم فى حاجة إليها » وکانت هذه الورش آیضا تقوم بانتاج 
الكسوة الخاصة بالکعبة » وکان قسم غير قلیل من هذه النتجات يتم تصدیره إلى 
خارج مصر ۰ 

وکان هناك « العریف » الذى يترأس کل ورشة من هذه الورش مع مساعدیه . 
C£.)‏ وکانت الادارة الرئيسية لهذه الورش موجودة فى القاهرة ؛ حیث يتم تحدید 
الکمیات المطلوبة من الانتاج لكل ورشة . وأيضا تحدید رواتب الحرفیین » وتحدید المواد 
الضرورية لعمل الحرفیین » فمن الواضح أن الحرفیین لم یکونوا مالکین لای وسائل 
إنتاح P0‏ 

وفی عهد الوزیر الافضل » بلغت احتیاجات الادارة من الخزانة الحکومية واحدا 
وثلاثين ألف دینار » ولکن هذا الرقم عند ابن مأمون البطائحی ثلاثة وأربعون ألف دینار 
وفى عهد الخليفة الآمر صارت جملة هذه المبالغ مدهشة للغاية ( ۱ صذةة؛) 
وكان رئيس هذه الإدارة يحوز ثقة الخليفة الخاصة ۰ وكان مديرى هذه الورش یخضعون 
له بشكل مباشر » وكان يعين من ينوب عنه فى الإشراف على هذه الورش واضعا تحت 
تصرفه عددا من المراكب ( ۱7 ص.9)40). 

ومن الممكن الافتراض أن مثل هذه الورش العروفة بالطراز قد امتلكت حق توريث 
هذه الحرفة بالإكراه وذلك لضمان تبعية العاملين لكل ورشة .)99( 

وعلاوة على ذلك فإن الحرفيين الذين يعملون فى مخازن الخليقة أوفى دار الطران 
التی تم التنویه يها al‏ دار الکسوة أو ola‏ الایباج Jl‏ خزائن السجاجید أى مخازن 
. الأسلحة , ظلت آعدادهم تتزايد » حتی انه قد صار عدد من یعملون فى أحد هذه 
الخازن التی تم تشييدها فى عهد الظافر ثلاثة آلاف حرفي . 

وکانت هذه الورش التابعة للخليفة تستخدم العبید الأسرى فى العمل » فکما هو 
واضح من الشال الوارد فى مؤاف ابن الطویر ۰ حيث يدور الحديث عن حکم الآمر » 
«فإذا قدم الأسطول c‏ خرج الخليفة أيضا إلى منظرة القس ( مكان فى شواطئ 
القسطاط - المترجم) وجلس فيها للقائه » وقدم الاسطول مرة بالف وخمسمائة أسير « 
وكانت العادة أن الأسرى ينزل بهم فى الناخ ( مكان فى الفسطاط ) وتضاف الرجال 
إلى من فيه من الأسرى c‏ ويمضى بالنساء والاطفال إلى القصر بعد أن یخطی متهم 
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الوزیر طائفة ء ويفرق مابقی من النساء على الجهات والأقارب فیستخدموهن ویربونهن 
حتی يتقن الصنائع « ویدفع الصغار من الأسرى إلى الاستاذین فیربونهم ویتعلمون 
الكتابة والرماية ... » (17 حا (ata‏ 9 

كانت هناك ورش غير مركزية إلى جانب هذه الورش الركزية . حیث كان يعمل 
بها الحرفيون لأنفسهم فى بيوتهم » وطبقا للمعتاد فى هذا الوقت » كانت النساء تقمن 
بأعمال الغزل » أما النسيج والخياطة فكان من نصيب الرجال £Y)‏ ص ۱۲۷ - (WA‏ 
وکانوا یمتلکون وسائل انتاجهم الخاصة , ولکنهم كان یتسلمون من موظفی الحکومة 
المواد الخام » على أن يسلموها سلعا حسب الطلب وذلك فى مقایل مکافاتهم .9( 

ومن الحتمل أن يكون مثل هذا النوع من الحرف هو ما يعنيه القریزی بقوله « إن 
المثات من الناس ینفٌذون فى القری ما Callas‏ منهم رئيس إدارة الطراز » Ve)‏ 
ص1۸۹) . 

وعن إجراءات تصریف النتجات الختلفة لدار الطراز فى شطا » فإن القدسی 
یخبرنا « وأما ما یتعلق باللابس الشطوية » فإن القبط لا یمکنهم أن يقوموا بنسج أى 
نوع منها لانها كانت تختم بالاختام السلطانية » وأیضا لم يكن من السموح لهم أن 
بپیعوها من خلال السماسرة لأى أحد أو فى الأسواق مباشرة کصفقة يتم الاتفاق 
Lal‏ ,9( 

وموظف السلطان كان یقوم بتسجیل البضائع التی تباع فى سجلاته (۲۰ 
ص۲۱۳) غير أن تمائل آدوات الانتاج فى صناعة النسیج فى العصر الفاطمی » یعتبر 
معبرا عن « الطلب الواحد » أى الزبون الواحد وهى المتمثل فى بلاط الخليفة الذى كانت 
له السيطرة التامة على الحرف التابعة القطاع الحكومى (۱۱۰ ص۱۳۷). 

والحرفيون كانوا يدفعون الحكومة ضرائب كثيرة » فابن حوقل ومن بعده القریزی 
وابن دقماق ( فى القرن الخامس عشر ) یخبروننا أن يعقوب بن كلس قد استأصل 
صناعة النسيج من تنيس ودمياط لفرضه الضرائب والمكوس الباهظة على الحرفيين 
Vo)‏ ص۱۳ وأيضا 11 حا ۱۷۷ وأيضا ۲۷۹ ص۹۶ ,9( 

وراشد البراوی یعتقد بحق أن القریزی یبالغ هنا إلى آبعد الحدود « لانه دائما 
یقف ضد کل أنواع الکوس ( ویسمیها ابتزاز الأموال ) » وأنه یثنی على أولئك الخلفاء 
ls‏ لسلاطین الذين یقلصون من جمع هذه الضرائب والکوس أو یلفونها نهائيا ٠‏ 
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والحقيقة التی يقدمها راشد البراوی توازی من ناحية بين ما یقوله القریزی وابن 
جبير ( وهی رحالة أسبانى" کان متواجدا فى مصر فى ثمانينيات القرن الثانی عشر « 
وکان قریبا من القریزی فى وجهات نظره ) ومن ناحية آخری بين آیدیولوجیی 
البرجوازية الفرنسية فى القرن الثامن عشر ( خاصة عمید الفزیوقراطیین فرانسوا 
کینی(*) بشعاراتهم عن التجارة الحرة؛ وهی حقيقة شعارات لا تتفق مع الواقع 
التاریخی ۲٩۱(‏ صه۱4) . 
وعن مدى فظاعة هذه الضرائپ فى تلك الدن کتب ملفون آخرون مذهم القدسی › 
وناصر خسرو والنابلسی ( فى القرن الثالث عشر ) D‏ . وأخبارهم تتعلق بآزمان 
مختلفة وهم یقدمونها بصورة عامة c‏ ویظل فيها مقدار التطویق الضرائبی غير معروف 
پشکل موضوعی ( عند ناصر خسرو والناپلسی ) غير أن الزعم پاستصال حرفة 
النسیج فى تلك الدن لم نستدل عليه عند (F2)‏ 
Lal‏ ما یتعلق بالحرف الأخرى » مثل الصانم الکبری القامة لانتاج السکر أو 
مصانم انتاج الورق , فإننا لا نجد عنها تقصیلات أکثر من أن الرکز الرئیس لصناعة 
السکر كان موجودا پالفسطاط, وآن هذه الصانم كانت تخص الخليفة YoV)‏ 
۱۹-۱۸) وأیضا (۰0 (ca‏ « وکانت هناك آیضا .صانم خاصة کبری 
لصناعة السکر تستخدم رأسمالا متداولا یتجاوز ماقیمته آلف دینار أحیانا(۳۷. 
وفی ورش 3l‏ -- فطبقا لا يؤكده چویتن - فإن السبب فى سيادة الانتاج 
الکبیر فى هذه الصناعة فى مصر » یعود إلى أن حکامها الحلیین وتوابهم کانوا 
يدركون الأسرار الصينية فى فن صناعة الورق, شأنهم فى ذلك شأن البلاد الاسلامية 
الاخری . ولذا فانهم قد صاروا هم الراقبون والشرفون على تشیید الورش الکبری 
لهذه الصناعة » ( وطبقا لوثائق جينيز فإن أنواع العرق المختلفة تبدی بلسمائها تماما 
فى القرن الثانی عشر ۲۱ ) والرکز الرئیس لصناعة الورق وإعداده كان موجودا 
آیضا فى الفسطاط . 
+ فى الادبیات العربية یطلقون عليه الرحالة الأندلسى ولکننا آثرنا الالتزام بالنص حیث إن الاندلس كانت 
إقليما في آسبانیا - الترجم. 
e‏ الفزيوقراطيون : هم e Uil‏ المذهب الفزيوقراطى فى الاقتصاد السياسى « وهى مذهب نشا في فرنسا فى 
القرن الثامن عشرء وقال أصحابه بحرية الصناعة والتجارة ؛ وأن الارض هی مصدر الثروة كلها - 
الترچم . 
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وبصرف النظر عن وجود مشروعات کبری بهذه الحرفة , فإنها بالقارنة مع 
الحرف الأخرى لم تكن دائما مختلفة عنها » فالحرفیون النتجون للورق غالبا ما کانوا 
هم أنفسهم الذين یقومون بتدوین المؤلفات عليه وهم الذين یقومون بتجلید الکتب 
وبيعها ‏ وأيضا يبيعون الأقلام والأحبار £v)‏ ص۱۹۱ )۳ . وإلى جانب هذا » هناك 
حقائق عن وجود متخصصين فى التجليد « وناسخى كتب منحدرين إلى مصر من 
آوروبا . انظر (۶۳ ص!ه) كان هناك تضامن وتعاون ضروريان وطبيعيان بين . 
الحرفيين المستقلين فى أعمال البناء وأحيانا كان القهر الباشر يبدو جلیا » فابن مأمون 
البطائحی يحكى عن حادث فى القاهرة (۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ (e‏ يتعلق برجل غنى يقال له 
اللك جعفر » حيث آراد هذا أن يبنى جامعا » ومن أجل ذلك أمر باختطاق الناس من 
الشوارع وإجبارهم على أداء القسم أمامه بالعمل فى هذا الجامع , ثم بعد ذلك 
یقیدونهم ويستخدمونهم فى بناء هذا الجامع دون أى أجر » ومنذ بداية إنشاء هذا 
السجد لم یشتغل فيه إلا هؤلاء القیدون الخدوعون (77 Ys‏ ص١‏ !؛) - ( فى الاصل 
۳ - الترجم )(*) ۱ 

ویبدی أن الحرف الأخری c‏ ظل إنتاجها قلیلا وفردیا حیث كان حرفیوها مالکی 
لادوات انتاجها « والحرفی بدون أدوات لایساوی شیثا » هکذا یقول الثل الشائم ( ۳؛ 
هب۸۵ ) ۰ 

وکان الحرفی عادة یکدح فى ورشته هو وآولاده وزوجته » موظّقا كل آدواته 
التواضعة فى خاماته من أجل الانتاج ( ۶۳ ص۸۱ ۰ ۶۱۶ ) . وكان هدق هذا الانتاج 
هو خلق القيمة | لاستهلاكية والعاونة اللازمة لطائفته فى شئون الحياة . انظر )*4 
(£a ۱۰ Lad ۱۳ Es‏ 

ویموازنة ماجاء فى » کتاب بارخ البیزنطی » » من معلومات عن وجود «اتحادات» 
حرفية تجارية فى الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر c‏ تضم کل 
الامالی الکادحین فى كافة الدن المصرية ‏ وعن ازدهار هذه الاتحادات فى عصر 


+ فى نفس الصفحة من نفس الصدر یسجل القریزی أنه قد قرأ البيتين التالپین مکتوبین على هذا المسجد 
بنى مسجدا لله من غير حلّه ۰۰ وكان يحمد الله غير موفق 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها .. لك الويل لا تزنی ولا تتصدقی - المترجم 
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الماليك الشراكسة, مع بعض الاخبار التواضعة فى مصادرنا » نستطیع أن نفترض 
وجود ملامح خاصة للاقطا p‏ والتنظیسات الحرفية ( الورش والطوائف الحرفية ) فى 
زمن الفاطمیین C9),‏ 

وهذه الاتحادات الهنية استطاعت أن تکون » فى نفس الوقت - اقليمية ومحلية — 
أى طبقا للحارة أو الحی أى الربع أو السوق » زد على هذا أن مکان إعداد الصنوعات 
عادة ما كان یستخدم مقرا التسویق والتصریف . وهکذا فإن الفسطاط كان بها قى 
ذلك الوقت أسواق للفطاثر وأسواق للحم الشوی » وإلى چانبهم خراطون وسباکون ... 
إلغ YU)‏ ص۱۹۸ - (Y. Y‏ علاوة على انتشار ما یسمی العمل تلبية للطلب c‏ 
إلى جانب أن الزبون كان يقدم الواد الخام (۶۳ ۸ - )٩۰‏ ومن المکن آیضا أن 
هذه النظمات كانت تتقسم طبقا لسمات الدينية أو العصبية EY)‏ صه۸ - DA‏ 

وطبقا لا یقوله القریزی C9‏ فإن واحدا من هولاء الحرفیین كان یترأسهم وکان 
يسمى « الشیخ » أو العریف والصادر التأخرة تقول إن هؤلاء الشیوخ کانوا یختارون 
فى اجتماع عام من أعضاء الورشة ellas‏ لفطنتهم وسعة إدراكهم ( ۱۵۶ ۱۱ ) . 
وطالما أننا نجد لدی القریزی أن الحتسب یقوم بعزل الشیخ الخطی فإن هذا یجعلنا 
aiias‏ أن الحتسب هو الذى كان یقوم بتعیینه فى العصر الفاطمی » وأن نظام الاختیار 
هذا قد کف عن الوجود » وحتی القرن السایع عشر ظل الشیخ الرئیس هذا موجودا 
فى ورش القاهرة Vo£)‏ ص۲۲ وأیضا ۶۳ صل84). ویتضح من هذه الاقوال أیضا أن 
الحافظة على ثبات الاسعار كان واحدا من مهام شيخ الحرفیین . 

وهکذا فإن الحرفیین العاملین فى النسیج » کانوا پدفعون للحکومة ضرائب كثيرة 
فطبقا لا يقدمه «أ . بیر» من معلومات عن توزیع البلغ الإجمالى للضريبة على أعضاء 
الاتحادات » وعن طريقة جمع هذه المبالغ . من الممكن أن نعتقد أن توزيع وجمم هذه 
البالغ كان أيضا من اختصاص شیوخ هذه التنظيمات فى العصر الفاطمي (۱۵۶ 
Cua‏ خاصة وأن ابتزاز الأموال من الحرفيين غير المسلمين كان هائلا سواء 
كانوا مسيحيين أو يهودا . ( هؤلاء الذين كانوا عادة يسمون أهل الذمة » بما يعنى 
أنهم يعيشون تحت سيطرة المجتمع الإسلامى ). ولذلك كانوا يدفعون - ما سبق التنويه 
عنه - ( ضريبة الروس أو مايسمى بالجزية )۷*. وعلى ما يبدو فان تنفيذ هذه 
الواجبات تجاه السلطات » وتقديم الخبرات الحرفية , والمحافظة على الأسعار » كانت 
من بين المهمات المحددة سلقا لهذه الاتحادات الفاطمية , 
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وکانت هناك أشكال للتضامن والتعاون منتشرة بين الحرفيين ( کالجمعیات 
والروابط ( وکان هناك انتشار واسمع لما يمكن أن نسمیه « بالعقود » بين عدد من 
الحرفیین من المکن أن یصل إلى خمسة آفراد c‏ والتی صارت فیها أدوات العمل ملكية 
مشتركة » والارباح والخسائر يتم توزیعها بینهم بالتساوی . وهدف هذه الروابط « كان 
السعی لتأسيس احتکار ( طبقا انوع الحرفة ) ؛ وأحیانا كانت هذه الروابط أو 
الجمعيات تندمع فى أشكال آکبر» ففی إحدى الوثائق يدور الحدیث عن أن أعضاء 
جمعية لإنتاج الحرير ( من المحلة ) قد افتتحوا مستودعا لهم فى الفسطاط, إلى جانب 
تلك المستودعات الخاصة بجمعيات العاصمة. وهذا قد أدى يدوره إلى خفض الأسعار ۰ 
مما جعل حرفيى الفسطاط يرتعبون c‏ ويسرعون فى عقد الاتفاقيات مع جمعية المحلة 
بغرض ضمها إليهم لكى تكون فى كل مدينة رابطة واحدة فقط EY)‏ ۸۸ )). 

وفى حالات أخرى ‏ كان هتاك الحرفى الذى يمتلك وسائل إنتاج ضعيفة أو لا 
يمتكلها بشكل عام ولکنه كان يسعى لعقد اتفاق مع واحد أو أكثر يكون من الزملاء 
ميسورى JUSTE‏ سواء كان من حرقته أو من الأغراب عنها « ولکنه فقط يستطيع أن 
يمده بوسائل إنتاج مناسبة (۶۳ ص۸۷) . والمال المستثمر ( على شكل وديعة ) , 
يختلف حسب نصيب كل واحد منهم فى أدوات الإنتاج والنقود المستخدمين فى العمل . 
وتحكى وثائق جينيز عن هذا التضامن مشيرة إلى عدد المساهمين « وتوضيح 
آوضاعهم» وموضوعات اتفاقاتهم ومقدار أنصبة كل طرف وحصة كل فرد فى الأرياح 
والخسائر 9 . وعلى ما يبدى قإن هذا التضامن استطاع أن يتواجد فى نطاق 
تنظيمات الورش . 

وإلى جانب تحصيل الضرائب » فان العمل الإضافى للحرفيين والتجار كانت 
تستحوز عليه الحكومة أو أعيان المدن عن طريق ريع تأجير الورش , والاستثمارات 
التجارية والمستودعات c‏ وهذه الأوضاع فى استثمار الأموال كانت معروفة جيدا فى 
الازمنة القديمة فى مصر . فمن بين الملكيات العقارية المدينية للمستنصر › نجد عند 
ناصر خسرى تلك الكلمات الشهيرة « وقدرت أن فى القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف 
دكان » كانت كلها ملك السلطان ٠‏ وكثير منها يؤجر يعشرة دنانير مغربية فى الشهر 
وليس بينها ما تقل أجرته عن ديتارين » أما الأريطة ( العنابر — المترجم ) والحمامات 
والأبنية الأخرى فكثيرة لا يحدها الحصر وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن يملك 
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عقارا أو بیتا غير النازل » وما يكون قد بناه الفرد لنفسه c‏ وسمعت أن للسلطان شانية 
آلاف بيت فى القاهرة ومصر . وأنه يؤجرها ويحصل أجرتها كل شهر » يؤجرونها 
للناس برغبتهم ٠‏ ثم یتقاضون الاجر » فلا یجبر شخص على شئ » (ه (Nea‏ 

Lal‏ فى زمن الشدة العظمی » فان الستنصر علاوة على ما كان لدیه فى الخزائن- 
وطبقا لا یقوله أبن إياس — قد باع عشرین ألف منزل كان یمتلکها uas VE)‏ 

والشروعات الدينية تحولت إلى عقارات مدينية مالکیها ؛ مثلما كان ملحقا بالجامم 
الازهر ویعض الساجد الأخرى فى القاهرة - على هيئة آوقاف - موهوپة من الحاکم 
بأمر الله لدار الحكمة » ( آسواق مسقوفة لبیع الصوف وأريعة محلات ومخزن 
للمحصولات النراعية « وبعض النازل ( (۲۹۲ ص ۳۳). 

ومن الممكن أن يكون توظیف الاموال فى التچارة » طبقا لرسوم الحافظ فى 
)114م( نوما من الاستثمارات التى تم التنويه عنها لملكية ديرسانت كاترين فى 
الفسطاط وتنيس ودمياط والإسكندرية وفی أماكن أخرى o0)‏ ص ٠- £V‏ ۵۲ ) . 

وفی مصادرنا -- وخاصة فى وثائق جينيز - مايشهد على عدم وجود تمایزات 
اجتماعية أو اقتصادية هائلة بدرجة ما بين الحرفيين )4١ - ۸٩ £Y)‏ . والعمل 
الأجور فى الحرف كان موجودا فى أضيق الحدود بين أعضاء الجماعات اليهودية , 
نوی الوضع المهين والمماثل لأوضاع العبيد » لأنه يفترض أن يكون مرتبطا بشخص 
آخر ومن أجل :*:.؟ان قليل الانتشار c‏ وأجور العمل فى تلك القرون ظلت مستقرة 
وتتراوح مابين ۱,۵ - Y‏ درهم أجرا يوميا للعمل العادى ( غير الفنی ) أى العمل غير 
الدقيق » La]‏ عمل أصحاب الخبرة من الحرفيين فكان يتراوح مابين Y - ٤‏ دراهم £Y)‏ 
ص55 56 (WA‏ 

وفى ختام هذا القسم المختصر نود أن نوجه الاهتمام إلى القضية ذات الرؤية 
المزدوجة عند راشد البراوى » فهذا العالم منطلقا من أن أسس هذه الروابط أو 
الجمعيات الحرفية المصرية فى العصر الفاطمى كانت موجودة فى العصر البيزنطى c‏ 
وآن ذلك راجع إلى تأثير الحضارة الرومانية » ولذا فإنه يؤكد أن الورش البيزنطية بعد 
الغزو العربى c‏ لم تظل موجودة فقط . بل إنها تطورت إلى الحد الذى جعل بينها نوما 
من الورش لم تكن موجودة قبل ذلك لتنفيذ مهمات اجتماعية واقتصادية محددة YAY)‏ 
ص ۱۸۱ ) . 
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نأخذ بعين الاعتبار وجود تشابهات كثيرة فى تطور المؤسسات الاچتماعية فى مصر 
الفاطمية وييزنطة على امتداد الفترة من القرن العاشر وحتی الثانی عشر . وامکانیات 
التأثير البیزنطی داخل الحرف الصرية كانت موجودة فى التراث التواصل على امتداد 
القرون ٠‏ وعلی الاخص تلك الجذور التاريخية العميقة للروابط أى الجمعیات والاتحادات 
الحرفية . انظر على سبیل الثال ( ۱۳۲ صذا). 

وأما ما یتعلق بالجانب الآخر فى رؤية البراوی فهو یستدعی اعتراضنا الحاسم : 

فكل هذه « الاتحادات » التی كانت قائمة فى العصر البیزنطی لم تستطع البقاء . 
وان كان وجودها - كما قلنا سابقا - ظل یتقلص فى العصر العربی بشکل تدریجی ۰ 
وحلت الضیاع الاقطاعية الهائلة فى تکوین آغلبية هذه الاتحادات الحرفية وانتقل مركز 
تطویر الحرف عند العرب من الضیاع و|قطاعات ملاك الأراضی الکبار » ومن الاديرة 
أيضا إلى الدن ( ۱۳۳ صبء۲) . 

وغیاب الحقائق التفصيلية فى مصادرنا عن المدن الصرية فى العصور الوسطی c‏ 
هو الذی یجعل مایزعمه راشد البراوی عن ظهور ورش جديدة بعد الغزو العربی غير 
مقنع » وأن تلك الورش فى العصر الفاطمی قد اکتسبت أهمية عظمی » كما كان شأتها 
فى البلاد الاوروبية حتی الثورة الفرنسية العظمى Meca YA)‏ ( . 

وأهمية هذه الورش » وکذا درجات تطورها فى بلاد أوروبا الختلفة » وفی الدن 
الختلفة » وحتی فى الدينة الواحدة ذاتها » لم تكن آبدا فى العصور الوسطی ذات 
وتيرة واحدة . 

ومع الحذر الشدید من المکن فقط الافتراض أن هذه الروابط آوالاتحادات 
الحرفية الصرية فى العصر الفاطمی ۰ كانت تقوق مثیلاتها فى البلاد الأوروبية ‏ ( فى 
كافة التنوعات والاختلافات الشار إليها آعلاه ) وقبل کل شئ فى ارتباطها بالحكومة , 
فهی التی كان مقدرا لها أن تکون بالدرجة الأولى لخدمة القیمین فى العاصمة من 
الحاشية والرؤساء والقادة » وهذا یقترب بها من الروابط البيزنطية وأيضا یمنعها من 
أن تقوم بأى دور سیاسی كما كان الحال فى بيزنطة . ووضع الحرفیین وخاصة سکان . 
العاصمة منهم كان ذا طبيعة مزدوجة » ومن ناحية أخرى , فإنهم کانوا پشعرون دائما 
آنهم تحت ملاحظة ومراقبة الحكومة » تلك التی تحدد لهم معدل الارباح » مما يحول 
دون التوسع فى الانتاج . 
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والبراوی یصف کل هذه الورش » فیقول إن يها « هرمية » أو تراتبية هرمية ذات 
مستویات ثلاثة » وهی شبيهة فى ذلك بمثیلاتها فى انجلترا فى القرن الثالث عشر « 
وزعمه هذا یستند على شرح معنی أو تفسير کلمه « معلم » التی تساوی رئيس أو خبیر 
وكذلك کلمتی ( رقاص ونصف رقاص ) وهما تعنیان عمال مياومة أى تلامیذ سابقین 
قد آنهوا تدریبهم وتسلسوا نظیر عملهم راتبا آو أجرا يوميا ( ۲٩۱‏ ۱۸۸ )۰ 
والصطلحات الممافة والتعلقة بمثل تلك الحرف تتضمن كلمة « الصبی » التی تعنی 
«تلمیذ» وهی توجد فى وثائق جینیز فى لفافات القرن العاشر ( 4۳ ص۳٩‏ ۹۱۰ ۰ VA‏ 
وأيضا ۶7 مجلد ‏ رقم ۳۸۲ ٩۷)‏ ولكن الغياب التام لأسس تنظیم الورش الفاطمية , 
يحرم فرضية البراوی من أى أساس لها . 

ثم إن التدریب على الحرفة كان » على الارجح c‏ مهمة خاصة بکل حرفی © . 
علاوة على ذلك » فإن العارف والعلومات الخاصة بتنظيم آعمال البناء كان من المنوع 
تقلها . مع العلم بأنها كانت تضم روابط هائلة ‏ وکان هذا التحریم مطبقا على كافة 
الحرف الأخرى . 

أما الاستدلالات العقلية اراشد البراوى عن مساهمة شيوخ الحرف فى تحديد 
اسان والرواتب فهى لاتستند هی الأخرى على أى مصادر متاحة (۲۹۱ 
MASS‏ 


۳- احرف القروية 
9 
التجارة الداخلية 
ظل الاقتصاد المصرى فى الغصر الفاطمى بشكل أساسى - اقتصادا طبيعيا ؛ 

وحتى القرن الثامن عشر كان الفلاحون فى الریف المصرى يشكلون أهم القوى الضرورية 
اللازمة لمواصلة الحضارة » وكان طمى النيل هو الادة اللازمة لبناء الساکن» وكانت 
جنوع النخيل وأشجار الجميز والتين الشوكى تستخدم لإعداد حاجات وأدوات البيت 
اللازمة للحياة اليومية والضرورية أيضا للوقود والتدفئة . ومن أصواف الاغنام والإبل « 
أعد الفلاحون منسوجات خشبية ورخيصة لاستعمالها كملابس » وكانت كل قرية تمتلك 
طاحونتها c‏ وفى البعض منها كان هناك النجار والحداد ( VA‏ ص YA‏ ومايليها ) . 
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وفی هذا الوقت » فان الدن الصرية فى العصر الفاطمی ۰ شأتها شأن مدن 
العصور الوسطی فى الشرق والغرب » لم يكن قد حدث يها أى انفصال للحرفة عن 
الحياة الاقتصادية الزراعية . ۱ 

وکانت المدن بالطبع محاطة بالحقول والبساتین والحدائق التی تخص الدنیین 
الستقلین ( آولاد البلد ) » وکانت هذه الحقول والبساتین تلبی - بدرجات محدودة — 
الحاجة اللازمة للمواد الغذائية . والواد الخام أيضا اللازمة للحرفيين ۰ وحتی فى 
العاصمة » كان السکان یقومون بتربية الحیوانات النتجة للالبان ( ۲٩۱‏ ص ۱۹۰ 
وأيضا ۶۳ ص Vo‏ وأيضا ۲۱ حا ص۲۰4 ۳۰۸۰) 09 


غير أن التبادل الحدود بين الدينة والقرية كان موجودا » وخاصة فى مصر 
السفلی حيث كان يتم دفع الخراج - كما سبق القول - نقدا ۳٩‏ . 

والتجارة الداخلية فى مصر ۰ كانت قائمة فى الأساس على |مداد وتموین 
العاصمة ومدن الشنمال الساحلية حيث كان يتم نقل الحبوب والفواکه بشکل رئیسی 
(انظر على سبیل المثال £1 مجلد " رقم YA‏ ۳۹۷ , وأيضا £A‏ رقم (VV‏ .وکان 
النیل هو الط ریق الرئیسی للتجارة داخل البلاد ء وکان الوصول إلى الإسكندرية 
يتم عبر قناتها » آما الوصول إلى دمياط وتنیس فمن خلال فرع النيل الذى كان یقوم 
بربط الأقاليم الداخلية للبلاد . ۲٩۱(‏ ص۱۳۲ ) ۰« الفواکه وکل المؤن اللازمة , 
كانت تأتى إلى الدينة منقولة من قری مصر» هکذا کتب تاصر خسرو عن مدينة تنیس 
o )‏ صه؟) وإلى جانب إنتاج الواد الغذائية اللازمة للتجارة الداخلية . كانت هناك 
الواد الخام . اللازم؟ة للصرف التی كانت تأتى من الریف عن طریق الوسطاء 
والسماسرة. ( ۲٩۱‏ ص ۱۶۱ ) . ومن الحتمل آنهم کانوا تابعين لادارة الطراز . 

ومن العروف أن التجار عادة کانوا یتوجهون إلى القری لکی پراقبوا شخصیا 
كيفية تعطین وضرب الکتان « اذ إن جودة ألياف الکتان لا تتأتی إلا بهذه العملیات » 
والکتان عادة كان يباع فى الدن الصفری, فعلی سبیل المثال كانت آبو صير مرکزا 
لزراعة الکتان وهی تقع فى شمال الفیوم*) ( £Y‏ صء ۲۲ ) . والقبائل العربية البدوية 


+ هی الآن تابعة لحافظة بنى سویف - الترجم . 
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التواجدة فى الصعید » كانت ترعی الأغنام وتعرض آصوافها فى الدن لبیعها ( YA‏ 
ص ۱۸۵ ) : وهن العروف أن آربعة مدن مصرية شهيرة » كانت تنتج الاصباغ التی 
يستخدمها حرفیو الدن (۶۳ ۱۱۸ ) . 

وهناك معلومات عن شخصية «مستقلة» كانت قد اکتسبت إقطاعا فى قرية دندرة 
بالدلتا » كان تابعا للحكومة £Y)‏ ص ۲۶۹ وأيضا صل ۲۶۳) . آما عن وجود تبادل 
داخلی » فإن اللفائف التاجة تتحدث فقط عن عدد من البضائم, وتنوه بالسکر والورق 
والکتب oV)‏ رقم ۱۰۷۲ ۰ ۱۰۸۹ ) . 

وكانت مراکز التبادل بين المدينة والریف هی الاسواق القامة فى كثير من الدن » 
حيث یجتمم فیها الناس فى أيام الاعیاد أو فى أيام محددة فى الاسبوع فى بعض 
الدن » وأحيانا كل يوم » فعلى سييل المثال - كان من المعروف أن « فى الجيزة كل يوم 
هناك سوق كبيرة » خيث يحمل إليها كثير من البضائع المختلفة الواردة من الأقاليم c‏ 
وحیث بحتشد عدد كبير من الناس ۰( 1۱ حا ص۲۰۲ وانظر أيضا ٥ا‏ ص ۸٩‏ س 
۶ وأيضا ۲۱ ۳۱٩ - Y VUA Va‏ ۰ ۳۲۱ - ۰۳۲۱۰۳۲۵۰۳۲۲ ۳۶۰ وایضا Y‏ 
(M ۰۳۹۳‏ 

واستنتاجا مقا ورد فى مرسوم الحافظ فى سنة ( ۱۱۳۶ ) عن « النقل الحر » 
الذی قام به رهبان دير سانت کاترین للبذور الشتراة, ولانوا p‏ مختلفة من الحاصیل » 
حیث كانت الاديرة المسيحية فى سیناء هى المستهلك الاساسی لهذه النتجات الزراعية 
( ۵۵ ص ۱ - ۵۲ )۰ 

وفی. الرحلة الأولی من العصر الفاطمی « كان هناك بالفسطاط مركن ضخم . 
للتجارة الداخلية والخارجية . وترجع آهمیته لوقعه الجغرافی الناسپ » حیث شاطئ 
النيل والوقع التوبسط بين مصر العلیا والسفلی » وحیث يتفرع النيل إلى فرعیه 
الرئیسین بالقرب من هذا المكان » ومن خلال النیل كانت مدينة الفسطاط ترتبط بكافة 
البلدان من أسنوان جتی شواطی البحر التوسط « فى مصر - یقصد الفسطاط - كان 
عدد القوارب والراکب يفوق عددها فى بغداد والبصرة مجتمعتین » هکذا کتب ناصر . 
خسرو (۵۰.صه۱۳ ) ومن الفسطاط كانت تبتدئ طرق القوافل الواصلة إلى الحجاز 
والی سوریا والغرب ؛ ويتأسيس القاهرة ظهرت هناك العسکرات والساحات والقوات . 
المحاربة » وفی البداية ظلت الفسطاط تلعب دورها الهام » وکانت القاهرة مجرد معسکر 
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حربی لكن الفسطاط كانت هی الصدر الرئیسی للمصنوعات الحرفية والواد الغذائية 
« البضائع التی ترد إلى الفسطاط محمولة على ظهور الراکپ عبر النيل سرعان ما 
تتصدر محلات البقالة » هذا مایقوله ناصر خسرو الرحالة التجول فى کتابه ( ۵ ص 
44( 

غير أن القاهرة صارت بالتدریج هى الرکز الرئیسی للتجارة الداخلية c‏ وتدهورت 
مكانة الفسطاط » وصار سکان القاهرة یتزایدون بسبب تدفق السکان القرويين c‏ 
ویکتب ابن کندی عن الفیوم فیقول « إنه إذا انخفض فیضان النیل فى سنة ما . فانه 
من العتاد أن يرحل ull‏ القاهرة سکان قرية باکملها» (۱۱ ح١‏ ص۲۵۰ ) . والقدسی 
أيضا پکتب عن سنة ( ۹۸۷ م ) واصفا القاهرة بأنها الدينة التی هی أكبر من بغداد 
Y.)‏ ص ۱۹۹) 9( 

كانت التجارة الداخلية تحت الرقابة الحکومية وخاصة تجارة الواد الغذائية 
والاکولات التی تب بالقطاعی ( وکانت ترد Gall‏ عن طریق النیل ) وکانت هذه الرقابة 
فى غاية القسوة وتقوم على ابتزاز الاموال بشکل باهظ ( ۶۳ ۲۹۹ » ۳۶۵ وأیضا 
۹ جا ص۱۷ ) . وهناك حادثة معروفة عن جباية هذه الکوس وهی تسمى 
(الضرائب غير الشرعية ) أى تلك التی لم یشملها القرآن » فهذه الکوس كان يتم 
جبایتها أيضا من اافلاحین الواصلین إلى العاصمة بهدف بیع محاصیلهم من الغلال « 
وهذه الحادثة تحتل مکانها - بالتاکید القاطع — فى زمن الخليفة الحافظ لأنها قد 
حدثت فى (۱۱۳۱م) ووردت عند ابن الیسر (۱۸ صه۷) . 

وعقب وصول «سلاح الدين إلى الحکم سرعان ماتم إلغاء هذه الکوس نهائیا كما 
بينا سابقا . 


4- التجارة الخارجية 


i agli انر‎ sad عن التهازة العارجية‎ Lc ue :الع تقوم‎ cal 
حيدة »+ وطی اعمال‎ «RUM الشهیر لتجارة‎ aM تعتمد اساسا علن اعمال‎ 
ویرجم الفضل فیها أيضا إلى وثائق جينيز‎ c وأیضا على «ب . لویس»‎ c راشد البراوی‎ 
. وإلى نشر کتاب النهاج للمخزومى فى صورته الكاملة‎ 
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فى القرون الأولى من السيطرة الإسلامية » كانت علاقات مصر التجارية - فى 
حقيقة الأمر — محدودة بالتبادل مع الأقاليم الأخرى الخلافة » وبدرجة أقل مع 
البيزنطيين والنوبيين » وقد حافظ الفاطميون بدورهم على هذه العلاقات . والتجارة مع 
إفريقيا والمغرب لم تتوقف إلا بعد انفصال هذه الأقاليم عن مصر ۰ حيث كانوا يجلبون 
من هناك الفواكه والجلود وزيت الزيتون والكريستال البلورى » ومن برقة كانوا يأتون 
بالصوف والعسل والراتينج أى القطران وحيوانات الأضحية » وكانوا يصدرون إلى 
القرب - على الأغلب - السكر والكتان ( ۱۸۱ صءه ومايلها وأيضا ص۱۲۲ ) . 

ويصرف النظر عن العلاقات العدائية مع الأمويين فى أسبانيا - ( الأندلس ) فإن 
مصر قد أقامت بعض العلاقات مع أسبانيا من خلال وصول بضائعها عبر البرتغال 
وفرنسا بل وانجلترا . وإلى مصر حمل التجار الاندلسیون c‏ فى زمن الشدة العظمى 
فى عهد المستنصر » القمح والشعير والجواهر ( ۲٩۱‏ ص۲۳۲ ) . ومن أسبانيا أيضا 
كانوا يستوردون نوعا خاصا من الأقمشة التيلية الرقيقة وأيضا الجلود والحرير الخام 
والكتان الحريرى « القلم » وظلت هذه العلاقات قائمة بعد الغزو النورماندی وحتى فى 
زمن الغزوات النورماندية كانت هذه العلاقات قائمة مع الموانئ المصرية الشمالية ( ه 
ض۱:۴- ۱۰ وایضا ۲۱۶ هناه ) 

ومن قبرص وکریت استوردت مصر العسل والشمع ( ۲٩۱‏ ص ۲۳۲ ( وتاجرت 
مصر مع البلدان العربية الجاورة , فمثلا کانوا يستوردون من الیمن » البخور » ومن 
العراق CU‏ وعمان وسواحل الخلیج « الفارسی(» . کانوا یچلبون اللژلق والرجان , 
وإلى الحجاز کانوا پرسلون کمیات محدودة من الحبوب ( ۲٩۱‏ ص۲۷۳) . 

والعلاقات التجارية مع سوریا قد توطدت ( وهی قد انقطعت لفترة قصيرة بسبب 
الحروب الصليبية ) ومن هناك کانوا یستوردون النسوجات البعلبكية”*) وا لاسلحة 
والصنوعات النحاسية . ( ه صا؟ ۰ ۵۱ ) . 


» هناك صراع عربى ایرانی حول هذه التسمية ٠‏ فالعرب يسمونه الخليج العريى »ولم يحسم هذا الصراع 
بعد - المترجم 
x‏ أى منسوجات مدنية بعليك - المترجم. 
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وکانت لهم علاقات مع کل من إيران ووسط آسیا( . وقد سبق أن نوهنا عن 
علاقات مصر المعقدة مع البيزنطيين » ففى فترات العداوة المتواصلة » سعت الدولة 
البيزنطية إلى احتكار التجارة الخارجية » ولم تسمح بتطوير العلاقات التجارية مع 
الفاطميين » بيد أن يعض التبادلات ظلت موجودة » لأن الكتان البيزنطى بشكل خاص 
قد JU‏ إعجاب الأعيان المصريين « وأيضا كانت مصر مهتمة باستقبال الفراء وبعض 
بضائع آوروبا الشرقية الاخری ۳۱ . وهنا لايمكن استثناء إمكانية إقامة علاقات 
تجاریه مباشرة مع روسیا ومع بلغار الفولجا (۲۲۶ حا ۳۲۸۹ وایضا ۲ صا۲۳ D‏ 
قارن مع ۲۲۳ ص ۲۱ ) . 


وارتبطت مصر والغرب عن «طریق القوافل » وأيضا عن طريق أحواض نهری 
السنغال والنيجر , وفى بداية حكم الفاطميين كان هناك طريق مباشر بين مصر وغانا 
عبر الصحراء » وقد أهمل بعد ذلك بسبب العواصف الرملية » وصار الطريق إلى 
المغرب وإلى سجلماسة هو الطريق الوحيد الذى یأتی من خلاله الذهب والعاج ( عظام 
الفيل ) والعبيد أيضا . YAV)‏ ص۲۳۲ - ۲۳۰ ( وكانى يستجلبون من النوية - كما 
نوهنا سابقا - الجلود والعبيد أيضا والذهب والجمال (' ومن إثيوبيا كانوا يستجلبون 
العبيد والجلود ۰( ۲۹۱ ص۲۳۷ وأيضا o‏ ص ۱۲۲ ) . 

غير أن الفاطميين لم يقتصروا على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية القديمة » حيث 
إن فترة حكمهم قد وافقت نهوض المدن الإيطالية التى بدأت تتاجر مع مصر والبلاد 
الشرقية القريبة منها حتى قبل غزوها على يد الفاطميين » وكانت الأسبقية 
لأمالفى!*) فى القرن التاسع i‏ ثم جات بعدها فینیسیا(**) فى بداية القرن العاشر 
( ومن الممكن أن الآخيرة هی التى كانت وسيطا فى التجارة بين مصر وانجلترا ) 
وفيما يعد كانت التجارة مع مدينة جنوه حيث كان الخليفتان الحافظ والعاضد 


يشملانها برعايتهما . وفى عهد الآمر بدأت تجارة مصر مع .95 (4؟7 جا ص 

. (۲ 

» آمالفی : مدينة إيطالية بعقاطعة سالرن وهی الآن مصيف هام على البحر التوسط وتتميز بموقعها الهام 7 
الترجم. 

+« فینیسیا : هی الدينة التی تسمى بالبندقية » ومن الأفضل عدم تغيير أسماء الدن من لفة إلى آخری - 
الترجم. 


«*» پیزا : مدينة وسط إيطاليا فى إقليم توسکانیا c‏ وتشتهر ببرج بيزا المائل - الترجم . 


143 


وعلی كل فإن امتلاك المسلمين للأسطول فى البحر التوسط (أثناء الفترة الغربية ) 
كان بدون آدنی شك هو السبب الاکثر آهمية بل ونقطة الانطلاق فى تجارة آوروبا مع 
الشرق ( یعنی جنوب شرق آسيا وبلاد الشرق ( وبين بلاد البحر التوسط نفسها 
الواقعة على الشمال الأفریقی . وانتقل هذا الدور إلى مصر بعد الغزو الفاطمی , 
وسیطر الاسطول الفاطمی على شرق البحر التوسط - على الأقل - حتی الحملات 
الصلييية . ۱ 

واستنتاجا من أقوال الخزومی وأیضا من وثائق جینیز , نستطع أن ندرك أنهم 
کانوایجلبون الخشب إلى مصر من آوروبا - ( وقد سبق القول. عن هذا ) والاحجار 
الكريمة والحدید والقطران والنسوجات c‏ وعلاوة على ذلك فإنهم أيضا قد جلبوا الجوخ 
البيزنطى القادم من فلاندر" وأيضا المراكب الايطالية والإسبانية وخام الحریر » وإ . 
مصر أيضا كانوا يحملون الكتان فائق الجودة من أورويا والمنسوجات المستخدمة - 
بشكل أساسى - فى تزيين الک نائس وكذلك النطرون وحجر الشب ( الشبة ) 
والملح والسكر » وكانوا يصدرون إلى أورويا الكثير من البضائع . 

وعلى رأس هذه التجارة , تأتى البضائع الواردة من الشرق وهی التوابل مثل 
الفلفل والقرنفل وجوز الطيب والقرفة c‏ وأيضا المواد العطرية التى يتم استيرادها 
أساسا لاستخدامها فى الطقوس والخدمات الكنسية مثل البخور والمسك والعنبر 
والکافور ( YA‏ ص۲۳۷ ) . وعبر مصر كانت تمر تجارة الرجان والأعشاب الطبية 
الآتية من بلاد الحیط الهندی . ( EY‏ ص :۷ ) . 


غير أن سيطرة الاسطول الاورویی على بلاد البحر التوسط قد توطدت ابتداء من 
القرن الثانی عشر » وصار التجار الاوربیون یتاجرون مع الشرق دون وساطة التجار 
السلمین ٩۲۷‏ وتقلص دور الأسطول المصرى فى البحر التوسط » وبالتالی تقلصت 
الدخول الواردة من تجارة الترانزیت c‏ ومع هذا فإن ثبات وضع الفاطمیین فى مصر 
وتوطیده قد مهد السبیل لنهوض العلاقات التجارية القديمة سر مع الشرق . تلك 
العلاقات التی كانت قد انقطعت فى القرن السادس يسبب الحروب البيزنطية . 


+ فلاندر : منطقة تمتد على ساحل بحر الشمال في فرنسا ويلجيكا - الترجم . 
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كان الطریق الرئیسی للتجارة - حتی العصر الفاطمی - یتقدم إلى جنوب شرق 
آسیا » مارا پالخلیج الفارسی ويميناء البصرة الذی كان یعتبر من أكبر الوانی فى ذلك 
الوقت » وامحاولات التی قام بها «ابن طولون» للنهوض بالتجارة مع الشرق لم یتیسر 
لها النجاح , ولکن الفاطمیین تیسر لهم أن یجذبوا إلى مصر التدفق الأساسى لتجارة 
الترانزیت عبر الخلیج الفارسی إلى البحر الاحمر » وأن یقوموا بإنشاء رقابة صارمة 
على شواطی البحر الاحمر . 

وکان الطریق التجاری يمتد من میناء اليمن ( عدن وجدة ) واصلا إلى موانئ 
البحر الابیض عن طریق البحر الأحمر ثم الصحراء ومنها إلى النیل » ومن ثم إلى 
شواطئ البحر الابیض « وکان الیناء الاساسی فى عهد الفاطمیین هو میناء القلزم 
( أى مدينة السويس الحالية ) وبعد ذلك صار میناء عیذاب على الشواطی السودانية , 
وسرعان ما صار منافسا يتاي : سیراف(؟ والبصرة . 

ویفترض «ب . لویس» أن التوسع التجاری للفاطمیین فى الشرق - خاصة فى 
الهند - كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بالدعاية الدينية . تلك الدعاية التی كانت تمثل جزءا 
لایتجراً من خطتهم العامة الرامية إلى إضعاف الخلافة العباسية « وکانت هذه الخطة 
تتضمن لیس فقط تحویل التجارة بعیدا عن الخلیج الفارسی , ولكنها كانت تسعی إلى 
السيطرة على الاماکن الاکثر أهمية فى هذا الطریق » مما يعنى فى حقيقة الأمر 
القضاء على محاصرة العباسيين الاقتصادية لهم . 

وقی رأى «ب لويس» أن هدف الفاطميين كان بالضبط هو محاولة جذب المتمردين 
من أهالى الشاطی الشمالى للخليج الفارسى إلى جانبهم » وتأسيس نقاط ارتكاز لهم 
هناك » وأيضا جعل النهاية الأخرى لهذا الطريق هی المركز الأكثر أهمية للتجارة البرية 
مع «مولتان»!**) وأن يوطدوا فى نهاية القرن التاسع هناك c‏ وضع السلالة الإسماعيلية 
(۲۶۳ ص ۵۱ — 04 ), 


* سیراف : میناء على الخلیج الفارسی کان مذافسا لیناء البصرة من حیث الغنی والثروة -المترجم ۰ 
ee‏ مولتان : مدينة فى باکستان على نهر شناب » مرکز تسویقی زراعی هام وتشتهر أيضا بصنامة 
الچوهرات - الترجم. 
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غير آننا - وطبقا لاستنتاجاتنا مما یقوله أبن حوقل وهو الذی یستشهد به «پ. 
لویس» - نستطیع أن نقول : إن الاهالی المقاتلين « فى کرمان(" › کانوا قد استوعبوا 
الذهب الاسماعیلی فى عهد الفاطمیین الأوائل » عندما كانت |فریقیا - ( تقصد الغرب 
- الترجم ) لم تفقد آهمیتها التجارية بعد » بل Lese‏ كان الهدف الأساسى للخلفاء 
والزعم بان وضع السلالات ال(سماعيلية فى الهند الغربية ومن ضمنها مدينة «مولتان» 
كان وطیدا فى ذلك الوقت c‏ یعتبر سابقا لأوانه » فهذا لم یحدث إلا بعد وجود الدولة 
الفاطمية » وافتراض وجود خطة لدی الفاطمیین لحصار العباسیین تجاریا یختبر آیضا 
غير مقنع تماما , والأقرب إلى الحقيقة - فى رأينا — هو ما یفترضه »1 . حمدان» من 
أن الفاطمیین فى سنواتهم الأولى قد تمسکوا بالحيطة والحذر » ولم یدخلوا فى صراع 
حقیقی مع التجارة العباسية. بالرغم من آنهم ومنذ زمن « السترة » یتمتعون بالاحترام 
الوافر فى الهند إلا أنهم لم یوظفوا هذا الاحترام لخدمة آهدافهم الاقتصادية ( ۲۲۰ 
ص۱۸۹ ) . 

وفيما يبدو فإن Bale!‏ تعمیر طریق البحر الاحمر » كانت عملية طبيعية حدثت e US‏ 
الرحلة الصرية من حکم الفاطمیین » وذلك إلى جانپ ماتکشف die‏ حقائق جینیز من 
أن السیپ الاکثر آهمية فى زحزحة مركز النشاط التجاری الصری » كان هو الاتتقال 
التدریجی للافضلية التجارية فى البحر التوسط للممالك الأوروبية EY)‏ ص ۱۶۹ وأيضا 
۶ ص۹۹ - ۱۰۰ ). 

ویدون شك » فإن إعادة الانتعاش لتجارة البحر الاحمر ۰ قد مهدت السبیل لتغییر 
خطة الفاطميين السياسية c‏ بعد أن فقدوا أملاكهم فى الغرب . ( ۲۲۰ ۱۸۹ ( 
ومعارك وتمردات قرامطة البحرین أدت إلى عرقلة حركة التجار بل وإبعادها عن الخلیج 
الفارسی ‏ وأدت أيضا إلى التقلص العام فى تجارة الخلفاء العباسیین » وذلك من جراء 
التفکك السیاسی التواصل . 
الزجاج والخزف من هناك (YA)‏ . 
لاقالیمهم الاخری ( ۲۶۲ ص۲ه) ; 


* کرمان : مدينة فى إيران جنوب الهضبة الوسطی - الترجم . 
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۵ - التچار 


وفی التجارة الخارجية كما فى التجارة الداخلية » لعبت الدولة دورا هاما چدا 
5 ثلا فى t‏ . الخليفة. (w)‏ 

وكما أن هذا الدور » كان يعد من ملامح الشرق على امتداد العصور الوسطى 
كلها » فان الأعيان الإقطاعيين قد ساهموا أيضا فى أنشطة التجارة الخارجية وفى 
كافة مظاهرها المختلفة . وهكذا یحصی اين دوادار ثروات الخصی برجوان الذى 
والبضائع اصطلاح « متاع » (۱۳ (Yves‏ . أما ابن الميسر فيخبرنا أن جزءا من 
كانت له اليد الطولی فى التجارة فى زمن الوزیر ابن كلس ( ۱ ص۲۳۳ ) . 

وملاك السفن المشتغلة بالتجارة الدولية لم يكونوا من الخلفاء فقط : بل كانوا 
أبضا من الأعضاء الآخرين للسلالة » الحاكمة » وكان من بينهم أيضا قادة الجنود 
وولاة الأقاليم » وكان من بين الملاك الكبار لهذه السفن التجارية - على سبيل المثال - 
تاصر الدولة الحمدانى والذى سوف يأتى عنه الحديث فيما بعد » حيث كان هو الحاكم 
الفعلى لصر أثناء الشدة العظمى بل كان معه آیضنا أخوه المسمى فخر العرب ( ۳ 
ص۳۱۰ ) . | 

والقضاة السلمون ؛ هژلاء الذین کانوا فى ذلك الوقت » يقومون Bale‏ بمهمات 
هامة آخری كانت لهم أيضا بعض الراکپ . ( ۶۳ ص۳۱۱ - ۳۱۲ ) وانظر Lad]‏ 
YA)‏ ۱۶۸ — ۰۱۶۹ ۰۱۸۳ ۲۰۷ - ۲۰۹ ( 

وکان هناك أيضا بعض التجار الستقلین الذين لعبوا - على ما يبد - دورا غير 
قليل فى التجارة الخارجية - علاوة على أن التابعين من الرعايا الصریین الشتفلین 
بالتجارة الغارجية كانوا عادة ليسوا من المصريين ولكن من اليهود d‏ الفرس أو 
البایلیین ) ٠‏ ص ۲۷۱-۲۳۷۰ وأيضا EY‏ هب ۱۸ ( : 

و مستفيدين من مكانة إفريقيا فى تجارة الترانزیت » صار الخلفاء الفاطمیون 
یجتذبون من هناك إلى مصر عددا غير قليل من العناصر النشطة فى هذه التجارة › 
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والتی نجد آصداء لها فى وثائق جينيز , وهجرة الکثیر من التجار المغارية إلى مصر › 
قد بدأت منذ القرن الصادی عشر وظلت دون انقطاع حتی منتصف هذا القرن » 
وصارت فعالة پشکل خاص فى النصف الاخیر من هذا القرن . ( ۶۳ ص۲۲ ) وفی 
القرن الحادی عشر ظهرت هچرة التجار وارتحالهم من العراق إلى مصر هرويا من 
التهب والسلب والفوضی وا لاضطرابات . ) YYA‏ صه" ( : 

وفی منتصف القرن الحادی عشر تحولت الهجرة إلى الاتجاه العکسی كما يقول 
ابن الیسر عن زمن الشدة العظمی « وکثیر من التجار الصریین قد هریوا إلى سوریا 
وإلى بغداد حاملین معهم الكثير والکثیر من الکنوز السروقة من قصر الخليفة النهوپ . 
كان من بینها ثلاثون ألف من مشغولات الکریستال , وخمسة وسبعون ألفا من 
الملبوسات الختلفة » وواحد وعشرون Lil‏ من الدروع » وعشرون ألفا من السیوف » 
وأيضا آخنوا معهم الذهب ومخطوطات الکتب الجلدة تلك التی كان من بينها واحد 
یتکون من ثلاثين مجلدا » ویضیف اين الیسر أنه قد رأى هذا المؤلف بنفسه ( ۱۸ 
(Yn‏ 

ویعد الشدة العظمی > وطیقا لأوامر الستتصر الخاصة بمحاولة اعادة بناء 
الاقتصاد فى مصر » تم جذپ aae‏ من رچال الدولة الاغنیاء نوی النفوذ من سوریا إلى 
مصر » كان من بینهم - دون أدنى شك - عدد من التجار ( M‏ ص١‏ ؟) . 

والتجار » الصریون » ساهموا بنشاط وافر » لیس فقط فى تجارة القطاعی على 
طرق الترانزیت من البحر الاحمر إلى مصر السفلی » بل إنهم قد رحلوا إلى الهند 
والصين وبلاد جتوب شرق آسيا الأخرى . ومن العروف - على سبیل JUI‏ - أن 
تاجرا عربيا فى القرن الثانى عشر يسمى أبى العباس الحجازى ( من المحتمل أن يكون 
أحد المنحدرين من الحجاز ) كان مالكا لأسطول تجارى ٠‏ وقضى آربعین عاما فى 
الصين » ثم بعد ذلك استقر فى مصر . وكان له سبعة من الأولاد يعيشون فى الهند 
والصين وفى إثيوبيا وسيلان وجزر إندونيسيا » حيث كانوا يتحدثون بلغات عجيبة » 
وكانت ممارساتهم التجارية تتمثل فى إرسال البضائع لأبيهم فى مصر « ومبادلة هذه 
البضائع مع آوروبا والمغرب ( ۲۳۲ ص M‏ وأيضا ۲٩۱‏ ص ۲۳۸ — ۲۳۹ ) . 

والتجار كالعادة لايتاجرون فى سلعة واحدة بل فى عدد من البضائع والسلع بل 
وحتى فى معظم أنواع البضائع » وهكذا فإن إسحق الئیسابوری (فى نهاية القرن 
الحادى عشر ويداية القرن الثانى عشر ) - وكان واحدا من التجار السكندريين 
المنحدرين من بلاد فارس - يقوم بالتجارة فى الحناء ( الخضاب ( ومواد الصباغة 
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وصناعات الزجاج والحریر واللرجان والعنبر والشمع وأحجار الطواحین ( أى الاحجار 
التی تصنع منها الطواحین - الترجم ) ... إلخ ( EY‏ ص۱۵۲ ) ونهرای بن نسیم 
القادم من القیروان إلى الفسطاط « والذی قضی بالقیروان فترة طويلة من حياته قام 
بالتجارة فى بضائع وسلع متتوعة ( ۶۳ ص ۱۵۳ - ۱۵۶ ) . وهناك شخص هام من 
تجار الترانزیت - فى بداية القرن الحادی عشر - کان يهوديا یسمی ابن عوکل وکان 
يعيش دائما فى الفسطاط « وکان متخصصا فى تجارة مصنوعات الکریستال والجمان 
( الس ) (۶۳ ۱۵۸ ) . ۱ 

أما التجارة فى مواد الترف والابهة الآتية من العراق وبيزنطة والمغرب - ومن 
المحتمل - الهند » فقد كان يقوم بها اثنان من اليهود المعروفين وهما أبى سعد إبراهيم 
بن سهل التسترى € وأبى نصرهارون بن سهل التسترى c‏ وهما إلى جانب ذلك كانا 
يقومان بالأعمال الربوية ( المصرفية ) ويقدمان هذه البضائع إلى البلاط وأعضاء 
الحاشية » aas‏ نشاطهم فى بداية عهد الحاكم واستمر حتى عهد المستنصر أى حتى 
سنة ( ۸٤۱۰م)‏ ( ۲۰۳ ص 1۸ وأيضا £Y‏ ص 174 ومايلها ). 

وكان التجار وفى مقدمتهم أعضاء البيوت التجارية الكبيرة يشكلون طائفة من 
الملاك الكبار للسفن » وعلى الأخص هؤلاء التجار الذين كانوا يعملون بتجارة الكتان 
المصرى فى تنيس c‏ وهم فى هذا كانوا يتمايزون عن ملاك المراكب ( هؤلاء الذين سبق 
التنویه بهم ) من الأعيان والوجهاء المحاريين الذين كانوا يتعاملون بأتفسهم مع 
المشترين ( EY‏ ص ۳۱۵ ) . 

وأیضا - فى آلقرن الثانی عشر - كان هناك اتحاد للتجار یقوم بالتجارة مع 
الشرق » وکان هؤلاء هم الذين یحملون الاسم الشهیر بهم وهو « الکارمیت *)» , وهم 
الذین ازدهرت آنشطتهم وانهارت أيضا فى العصر الملوکی ( ۲٩۱‏ ص۲۱۵ وأیضا 
۷ مجلد احا ص Lad ٩۳ - ٩۲‏ ۱۶۱ صلاه )9 . 

ومن المکن أن تکون تنظیمات الکارمیت مرتبطة بمصالحهم الهنية العامة » والتی 
كان آکثرها آهمية هو عدم التعرض الخطر » وکان هذا قریبا مما كان موجودا لدی 
طوائف التجار فى آوروبا الغريية فى مرحلة مبكرة من العصور الوسطی بالرغم من 
عدم وجود أى وثائق مكتوبة لها أى ارتباط واضح بوضع الکارمیت . 


+ هم فئة من تجار الترانزیت » تخصصوا فى تجارة التوابل « وکان لهم أسطول هائل يعمل فى Ji‏ البضائع 
من الهند إلى مصر ثم إلى التجار الاوروییین » وظلى كذلك حتی اکتشاف رأس الرجاء الصالح - المترجم . 
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1 - التعاون التجاری 


إن مبادی التعاون والساعدات التبادلة لعبت دورا کبیرا بشکل عام فى تجارة 
مصر الخارجية فى العهد الفاطمى . 

والتعبير عن هذه المبادئ فى التبادل التضامنى للتجار يتمثل فى الأشكال 
المختلفة من الخدمات ( شراء سلع محددة أو تقديم معلومات عن الأسعار المشتراة » 
أو حركة المراكب والسفن أو حركة القوافل ) . والتجار الجوابون gabe‏ ما كانوا 
يأخذون معهم بضائع رجال الأعمال الممولين لهم أو يراقبون حركة نقل هذه البضائع 
[ ۶۲ ص [Vv - Mo‏ 

والتطورات التی حدثت بعد ذلك فى آشکال التضامن سواء كانت هذه تتمثل فى 
شخص واحد میسور الحال ( أو كانت عن طریق مجموعة من الاشخاص ( قد أعطى 
نقودا لشخص آخر أو قدم له سلعا للتجارة فیها ‏ فإن حصة الارباح التی ینالها کل 
واحد منهم » تتحدد عند فقهاء الذاهپ الشرعية الختلفة باشکال مختلفة , ولکن 
معظمهم یقول بتقسیمها بالتساوی . انظر على سبیل الثال ] EY‏ ص ۰۷۲ ۱۹۶ ۰ ۱۷۱ ۰ 
CO ] ۷ ۹‏ ومع انتشار عقود « القراض » تلك التی تعنی تماما اللضارية أو 


المقارضة وهی قريبة مما كان یسمی فى آوروبا « بالحماية الإقطاعية ۴۳۷ . 


وکانت الاتفاقات والعقود التجارية التنوعة وسيلة شائعة - لأبلغ الحدود - من 
أجل زيادة رأس JU‏ وهنا كان من حق أى تاجر الدخول فى عدة اتحادات تجارية 
فى نفس الوقت . وکما كان الوضع فى البلدان الأخرى فى حوض البحر التوسط فى 
ذلك الوقت ‏ فإن ( الزمالة أو الجماعة أو الشركة ) التجارية العائلية كانت موجودة فى 
العصر الفاطمی فى مصر » حیث كان المساهمون الأساسیون فیها من أعضاء |حدی 
تلك العائلات نفسها » وكنموذج لتلك « التعاونیات » یمکن أن تکون العائلة الطاهرية 
القاطنة فى القیروان » تلك العائلة التی تنتسب إلى نهرای بن نسیم ( النوه عنه سابقا ( 
والذی كان نشاطه التجاری یمتد إلى أسبانيا والمغرب ومصر EY]‏ ص ۱۷۷ ۱۸۱۰ ] . 


(+) الحماية الاقطاعية : هی حسب تعبیر قاموس ویبستر تعنی حق شخص ما » دینی أو مدنی فى 
الحصول على ريع الاقطاع » إذا صار صاحبه غائبا- الترجم . 
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THECA ۱‏ ارت 
: یم 


وعند عقد هذه الاتفاقات أو العقویا كان یتم.تسچل الشركة الاساسية دی 
الحكومة وذلك بهدف انتزاع ضرائب محددة من الشركة للحكومة [ ۶۳ ص YM‏ - 
۰ [. 

كانت الشركة التجارية تستطيع أن تاخذ شکلا سریا للاستئجار » لآن فكرة 
توظیف الأموال هذه — US‏ يقال — كانت غريبة على عقول الناس فى ذلك الوقت ‏ ولذا 
كان الشکل السری للقروض » حيث إن القرض يؤدى إلى الاقرار بدرجة ما من التبعية 
[ ۶۲ ص ٩۲‏ - ۱۱۳۰۹۲ ۱۷۱۰ ۱۷۶۰ ] وفی غياب التأمين الرسمی , كانت 
الساعدات اللائمة فى الوقت الناسب سواء كانت بالسلع أو النقود » عادة ما تنقذ 
التاجر من الافلاس [ ۶۲ ص ۲۰۶ ] . 


۷- التمثيل التجاری 

القرن العاشر تم السماح للأمالفیین *) » ومن بعدهم البيزنطيين ( فى القرن الثانی 
عشر ) بتوطيد علاقاتهم قى البلاد » أما نشاط الأوروييين الآخرين فکان یقتصر على 
المواتئ المحددة ۰ ص ۲۱۵ وأيضا ۱۲ جا ص ۲۶۷ ] . 

ولكن التجار الفاربة - وحتى فى ظل علاقات الفاطميين المتوترة مع نوابهم فى 
المغرب - كان من المتيسر لهم الوصول إلى الأماكن المختلفة فى مصر العليا أو السفلى » 
وهكذا فإن نهراى بن نسيم غالبا ما كان يركب من عاصمة مصر إلى مراكز صناعة , 
الكتان » ويذهب بشخصه لراقبة العمل الذى يقوم به كل تاجر جديد [ ۲۱۶ ص [oA‏ 7" . 

وكبار التجار المسلمين كانوا يمتلكون فى المدن الكبيرة منازل خاصة بهم » حيث 
كانوا يحفظون فيها بضائعهم c‏ يعقدون فيها صفقاتهم » ولنفس الهدف امتلك نهراى 

4 57 3 5 5 ۰ 

ابن نسیم منازل فى US‏ من القیروان والإسكندرية والفسطاط والقدس ) E‏ 

وممثل التجار الاجانب لا يمتلك الحق فى إمكانية القیام بأعمال خاصة به فى 
مصر » وهو فقط كان یسمی وكيل التجار أو« الناقد » » وکان من العتاد فى العلاقة 


. آمالفی : هی إحدى المدن الإيطالية التی اشتهرت بالتجارة - الترجم‎ (v) 
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بهذه الهیثات أن یقضی الاجنبی فترة طويلة فى البلاد » وهکذا كان التاجر آبو ذكرى 
Class‏ كوهين . وهو يهودى من سجلماسة » قد عاش طویلا فى الفسطاط كممثل 
للسفارية » حيث كان يقوم بتوفیق أوضاعهم وأنشطتهم فى مصر « وأیضا على طرق 
التجارة مع الهند [ ۶۳ ص ۱۹۲ ] CO‏ . 

هؤلاء الممشون . كانوا يمتلكون دواوينهم أو [داراتهم « التى كان من آهدافها ol‏ 
OR,‏ و ا سجر فى ا » فعلى سبیل 
المثال كان هناك شخص غنى من « قيسارية » قد افتتح فى الفسطاط ديوانا يسمى 
« دار الوكالة » وکان هو شخصيا معتمدا کوکیل التجار [ M‏ ص ۰۱۳۹۰۳۰ .م ] (۳. 

وطبقا لاوامر الوزیر مأمون فى ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ م ) تم افتتاح دار الوكالة 
الخاصة بتجار الیمن وسوریا [ M‏ ص 1۲ ] . 

وكانت علاقة الفاطمیین مع هؤلاء التجار الأجانپ تتمیز بالثقة وحسن النوایا . 
فمن العروف أن حادثا فریدا من أحداث الطاردة قد حدث فى بداية القرن الثانی عشر 
عندما أمر الوزیر الأفضل باعتقال تجار جنوة التواچدین فى الفسطاط ورمیهم فى 
السجن » وذاك OM‏ مواطنيهم قد اشترکوا مع الصلیبیین فى اغتصاب الدن الساحلية 
فق کل من سوریا و ۱۸ ex a‏ 07 . 

وإلى جانب هؤلاء التجار الحترفین » كان هناك الحجاج الذين لعبوا بعض الأدوار 
فى التجارة العالية 9") . 

الرسوم والضرائب :كانت هذه الرسوم والضرائب تطوق حركة السلع التجارية . 
وذلك طبقا لكل نوع منها » علاوة على أن التجار الأوروييين کانوا عادة ما یدفعون 
رسوما تقدر من VV‏ إلى ١‏ . ومن التجار المسلمين کانوا يأخذون العشر الذى لم 
يكن من الضروری أن يساوى 7/۱۰[ ۲٩۱‏ ص ۲۸ ] C0‏ . 


هذه الرسوم لم تكن جبابتها تتم على الحدود فقط » ولکن حیثما تری الحکومة أن 


او Ru‏ وفى فلسملين المترجم . 
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ذلك ضروری » لتنظیم الجمارك » فعلی سبیل الثال فى الفسطاط ( ۶۳ ص ۳۶۱) 
كان على کل مستودع ( أو أى حانوت كان ) يمتلك ترخيصا ( رخصة ) أن يدقع 
ضریبة شهرية تتفق ووضعه [ ٤١‏ ص Y‏ ] . ویفضل هذه التراخيص فان الحكومة 
قد استطاعت السيطرة على النشاط التجاری الخاص » ووضعته تحت سيادتها 
الدائمة » وكانت هناك أيضا ابتزازات للأموال يتم جمعها على كل صفقة تباع « عادة 
ما كان يقوم بجمعها الوسطاء الذين يسمون « بالسماسرة أو الدلالين » . 

أما السلع الأوروبية الشتراة ٠‏ فكان من العتاد أن يتم دفع ثلث ثمنها نقدا » أما 
الثلثان الآخران فكان يتم دفعهما من « حجر الشب » . والفاطميون قد تمسكوا بصورة 
سلبية يعدم تسرب الأموال من البلاد وكان « حجر الشب » يعتبر مثل النقود eX‏ كان 
يمثل عنصرا هاما فى عملية الصباغة » وكان أيضا ضروریا جدا فى صناعة النسيج 
فى الورش الأوروبية 7" . والابتزازات المالية هذه » كان يتم جمعها أيضا على 
البضائع المصدرة , والرسوم والأجور فى تجارة الترانژیت » لم - تكن على الأقل 
فى النصف الأول من الحكم القاطمى فى مصر - باهظة c‏ وهذا هو ما مهد السبيل 
أمام تطور هذه التجارة . [ £Y‏ ص ۳۶۳ - 544 ] . 

أما الضرائب التى كان يتم جمعها على الصفقات التجارية « ( وأيضا على 
الممتلكات العقارية المختلفة ) فكانت تعتبر غير شرعية » ولذا تم إلفاؤها تماما فى عهد 
الحاكم ‏ ولکن - فيما يبدو - أنها قد أعيدت من جديد لأن صلاح الدين أمر بإلغائها 
مرة أخرى . ] ۶۳ ص ۲۷۰ وأيضا ۱۸ ص ٤ه‏ ] (O9‏ 

الاحتكارات الحكومية : حيازة أو امتلاك الحدید والأخشاب والقطران ( وأيضا 
استخراج حجر الشب » أو الصودا ) كان احتكارا حكوميا » وهذه الواد كانت توضع 
تحت تصرف ديوان خاص يسمى « ديوان المتجر » وهى المسئول عن حفظها وبيعها 
وقد كان مكانه فى مدينة الإسكندرية . [ ۷۱ ص ۲۲ - ۲۳  ]‏ . 

وكان شائعا أن الحكومة لها وضع الأولوية فيما يتعلق بعمليات شراء كافة 
البضائع الأجنبية الأخرى . وبوكلائها الشخصيين كانت عادة تعتبر هى المشترى 
الرئيسى الأول الذى كان من الواضح أنه يشترى بهدف البيع مرة ثانية بأسعار 
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باهظة . والوکالات التجارية الفاطمية كانت تحوز أحيانا بضائم أجنبية قیما وراء 
البحار » وتبیعها بأسعار أغلى بشکل فاحش « وأحیانا كانت تأخذها من التجار 
الاجانب دون رغبتهم [ 4۳ ص ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ ] 7" . 


وأسعار السوق للسلع الاجنبية » كانت الحکومة هی التی تقوم بوضعها » بل 
وحتی تصریف هذه السلع كانت تسیطر عليه الجمارك . [ ۶۳ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ] . 
ویعتبر « س . جویتن » أن Ga Sall‏ الفاطمية لم تكن هی النتج والستمكك الرئیسین 
dà‏ بل كانت ایضا هی الشتری للبضائع . ومثل هذا الرأی یقول يه «س . لبیب» 
£Y [‏ ص YW‏ وأیضا ۲۳۰ ص ۷۰ ] . وکان هذا كله مطبقا على الحرف كما هو 
مطبق على التجارة » فان القطاع الحکومی لم يستثن مطلقا الشروعات الخاصة التی 
كانت فى ذلك الوقت تعد قليلة جدا . 

ويشكل عام » فإن التجارة الخارجية وخاصة تجارة الترائزيت مع الشرق » قد عادت 
دن المكومنة NOITET‏ يمداشيل طاعة فى شكل رتوم .پات موا ق 
الاستثمارات التجارية , ومكاسب من نقل البضائع أو المشاركة المباشرة فى التجارة 
( وتجارة الجملة عبر البحار كانت تدر عليهم أرباحا تتراوح ما بين /5٠ - ZYo‏ ) (۷۸) . 
والابتزازات الاخری كانت تعتبر إحدى مصادر ثرواتهم » وعلى ما ييدو . فان أحداث 
منتصف القرن الثانى عشر لم تؤد إلى انقجار جديد للعلاقات القائمة فى تجارة 
التراتزیت » بل إن الأيوبيين والمماليك قد واصلوا نفس السياسة التجارية لأسلافهم الفاطميين . 

وللأسف فإن تتبع التغیرات فى البنية الاجتماعية لصر فى العصر الفاطمی فى 
ارتباطها بالتغيرات التى حدثت فى التجارة الخارجية شأتها شأن القضايا المشابهة التى 
حدثت فى الآونة الأخيرة ‏ وتم تفسيرها على يد المستشرقين السوقییت ذوي النزعة 
الموالية للغرب بأن مجرد تخيلها غير ممكن . 

ومن الممكن أن نقرر أن التحسن الواضح للتجارة كان مرتيطا بالثروات الهائلة 
المتمركزة فى يد الحكومة » التى هی المستهلك الأساسى للمنتجات الحرفية » وأن 
ازدهار الحرف calls‏ ( وفى مقدمتها مدينة القاهرة ) كان أيضا لفترة محدودة ۰ سببا 
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فى الاستقرار وفی ارتفاع معدلات العيشة للحياة المدينية بشکل متباین تماما عما 
كانت عليه الاوضاع فى العهد السابق للفاطمیین . 


ويصرف النظر عن المزايدات المتوقعة والمزاعم التى يمكن أن نلمحها فى كلمات 
ناص رخسرو والمتعلقة بسكان القاهرة « لا أحد من السكان يتوجس من السلطان , أو 
يخشى الجواسيس والوشاة » وذلك لأته واثق تمام الثقة من أن السلطان لم يكن 
متعسفا أو مضطهدا لأحد ' وأنه لم يطمع فى شیء من الأشياء أو يشتهى ماهو عند 
غيره ... وأنا لم استطع أن أحصى ولا أن أقدر الثروات هناك » ولم أر في أى مكان 
آناسا يعيشون حياة هادئة مثل تلك التى يعيشونها هنا »© . 

7[ ص 1۳۰ ] 9 . 


)»( آثرنا هنا أن نترجم النص أعلاه باذلين كل ما نستطيع فى محاولة التعبير باللفة عن روح العصور 
الوسطی » ولكن یبقی هناك فرق بين النس الاصلی عند ناصرخسرو والنص الترجم إلى الروسية ثم من 
الروسية إلى العربية ؛ وهنا كان من الهام أن نقدم النص الاصلی للمقارنة « وکان الناس جميعا يثقون 
بالسلطان فلا يخشون الجواسيس ولا الغمازین ؛ معتمدين على أن السلطان لايظلم أحدا ولايطمع فى مال 
أحد .. ورأيت أموالا يملكها بعض المصريين لى ذكرتها أو وصفتها لما صدقنی الناس ... فإنى لا أستطيم أن 
أحدد أموالهم أى أحصرهم , أما الأمن الذی رأيته هناك فإنى لم أره فى بلد من قيل » - الترجم . 
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۸ - التداول النقدی 


لقد جذب التداول النقدی فى مصر فى العصور الوسطی » انتباه کثیر من 
الباحثين » فتوضیح آنوا p‏ النقود » وتناسپ الوحدات النقدية » ومعدلات الاسعار » 
نجدها فى الأيحاث المكرسة لهذه اموضوعات عند « | . آشتور »۰« أ . ارینکریتس » » 

« س . لبیپ » . وهم جميعا هنا یتناولون قضایا التداول النقدی بشکل عام فى 

انفصال عن قضية الانتاج الادی . وهؤلاء الباحئون یغالون فى دور النقود » ویعتقدون 
أن اقتصاد مصر فى العصور الوسطی » كان فى الغالب » اقتصادا نقدیا وأن 
الجتمع الفاطمی كان مجتمعا یشکل Lagi‏ ما قریدا من الجتمعات الرأسمالية . 
ویمضسون فى ذلك مقسمبن سکان آلدن فيه إلى برجوازیین صفار ومتوسطین وکبار ؛ 
وأيضا برولیتاریا . ۱ 

ومصادرنا تکشف انا بحق أن التداول النقدی فى مصر فى العصر الفاطمی كان 
متطورا إلى آیلغ الحدود » وکانت فيه نقود ذهبية تمتاز بجودة النوع . 

وفی بیان چوهر العروف نجد وعودا بتحسين سك النقود . [ 15 ص ۱۷ ] وقد 
تم تنفيذ الوعد على أحسن مایکون » وقد مهد لذلك إصلاح یعقوب بن كلس « واصلاح 
عسلوج بن حسن AVY)‏ ) » وذلك بجعل الدواوین المالية تقوم بسداد أو أداء ما 
عليها بالدیتار العزی ٠‏ الذى آمر بإصداره جوهر « وذلك إلى جانب الدینار القدیم 
العروف بالدینار الراضی (e)‏ الذى كان وزنه منخفضا ویعادل فقط ل الدینار 
الجدید [ ۷۰ ص ۱۵ وأيضا ۱٩‏ ج "ص 5 ] UP‏ . واستقرار الدینار أحدث بعش 
الخسائر الحددة للأهالى » ولکن مهد السبیل إلى توطید اقتصاد البلاد ۳۱ . 


وإلى جانب الدینارات الذهبية العالية الجودة , فإن الفاطمیین قد سكوا نقودا 
فضية ( دراهم ) » ودراهم الرحلة الفاطمية الأولى كانت جيدة النوع ولکنها فى عهد 
الحاکم سارت من سىء إلى أسوأ , وذلك لزيادة خلطها بالنحاس » لأن الفضة لم يكن 
یتوافر وجودها فى البلاد بشکل دائم حتی وصول الحملات الصليبية , ولذا فإنهم کانوا 
یستوردونها - على شکل سبائك أو نقود - من آورویا ووسط آسیا » ثم بعد ذلك 
یعیدون صهرها وتشکیلها من جدید . انظر [ ۱۶۷ ص ۳۱ ] 7" . 

وکان من المکن استخدام الأتواط والعقود الزجاجية بمثابة عملات بسيطة ( فكة 
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أو عملة صرف ) إذ إن الزجاج كان مادة محلية رخيصة » ولکن النحاس كان يأتى من 
الخارج [ ۱۰۷ ] . 


ومن العروف أيضا أن الستنصر قد أصدر عملات نحاسية بکمیات غير كبيرة 
)£1 مجله T‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ) » ومواد الحرير كانت تستخدم مثلها مثل النقود 
العدنية ( EY‏ ص ۲۵۵ ۰ ۲۹۶ ( U9‏ . 

والنقود قامت بکل وظائفها ٠‏ بدءا من اعتبارها مقیاسا للقيمة . والاسعار — تلك 
التی تعتبر تعبیرا نقديا عن القيمة - مثل آسعار الحبوب والدقیق والخبز وسلع الواد 
الغذائية الاخری كان من العتاد أن یضعها الحتسبون « ولکن فى فترات الأزمات كان 
الخليفة ذاته هى الذی یقوم بتحدید‌ها . والالتزام بالاسعار القررة كان دائم الراقبة 
طبقا لما یقرره الحتسبون . 

وهكذا فإن جوهر فى ( ۹۷۰ ) قام بتعیین محتسب جدید للفسطاط من الفارية 
یدعی سلیمان بن عز » وهو سرعان ما جمع تجار القمح والدلالين فى مکان واحد 
وأغلق علیهم الطرق الرئيسية الموصلة إلى هناك ما عدا طریقا واحدا ؛ « لاقدحًا (*) 
واحدا من القمح يقلت من تحت يد الحتسب ». 

والتجارة تطورت فقط فى ظل وجود آسعار مستقرة » وقد تعرض للعقاب البدنی أحد 
عشر طحانا لأنهم آخلوا بالأوامر الصادرة ۰ وبعد ذلك تم اقتيادهم إلى الشوارع لکی 
یکونوا عبرة لكل الناس 09 . ( 1۶ ص ۱۹۹ - ۱۷۷ وأیضا 10 ص ۱۰-۱۳ ) . 
وفی سنة ( ٩۷۷‏ م ) أى عندما تم رفع أسعار الحبوب التی كان سعرها رخیصا « فان 
الحاکم قد حرم على اللاك تخزین کمیات كبيرة من الوونة وحدد سعر کل نوع من 
الحبوب » والخالفین لهذه التعليمات » تعرضوا للضرب بالسياط » وهكذا تم وضع 
آسعار للسلع المختلفة ( To‏ ص ۱۱ - ۱۸ وأیضاء۷ ص 1o‏ وأیضا۱۳ ص ۲۷۷ ) . 


وفی سنوات الجاعة أى فى عهد الظاهر » فانه قد أجبر الطحانین على أن يبيعوا 
الحبوب للفرانین بالأسعار التی وضعتها الحكومة » وأمر بوضم العصاة الخالفین من 


(+) قدح : مكيال يعادل سل كيلة - المترجم . 
(++) هذا النوع من العقاب یسمی فى أدبيات العصور الوسطی بالتجریس الذى یعنی الفضح - الترجم ۰ 
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الفرانین والطحانین والسماسرة فى الأغلال وتم ضربهم ( ٩0‏ ص ۲۷ — ۲۸ ) )9( 
وفیما بعد صارت الحبوب متوافرة بدرجة تفوق حد الطلب . أو الرغبة فى التخزین السنة التالية . 
وظل الوضم هکذا Bal‏ من الزمن دون أن يتم اختراق القوانین الوضوعة أو دون أن 
p Gs‏ السلع بأسعار باهظة فى تلك الدة . ( o^‏ چا ص ۵۳۰1۹ UC ٩۳۰‏ 

وتثبیت الحكومة لأسعار الواد الغذائية كان معروفا أيضا قى بلدان آوروبا الغربية 
فى العصور الوسطی وخاصة فى الدول البيزنطية ( Wo‏ ص ۷۸ وأيضا Y‏ ص ۹۶ - 
Mo c MY ۰5‏ ( . وتثبیت هذه الأسعار لم يكن مطلقا عملا استبدادیا » وهنا من 
الناسب أن نتذكر الکلمات العروفة لکارل مارکس « مهما كان أسلوب وضع وتنظیم أسعار 
السلع المختلفة بدائیا إلا أن سعر كل منها بالنسبة للأخرى یکون خاضعا فى حرکته 
لقانون القيمة » ( مجلد Yo‏ ج ۱ ص ۱۹۶ ) - « مؤلفات مارکس واٍنجلز مرجع رقم »١‏ . 

ويالنسبة لاسعار الواد الغذائية » كان من الضروری أن تبقی دون أى تغییر » 
وفی الازمنة التالية أى فى عهد الأيوبيين والماليك ۳۱ ۰ خذت هذه الهمة قلیلا من 
. الانتباه مقارنة مع الفاطمیین » ومن المکن الافتراض أن الفاطمیین بشکل عام قد 
استرشدوا بالبادی العروفة فى العصور الوسطى عن الأسعار العادلة . 

وعلی سبیل JUST‏ » فإن توظیف النقود على هيئة کنوز » من المکن أن يعطيتا 
توصیفا لثروات أعضاء السلالة الحاکمة هم والقربون منهم c‏ وعن هذا نجد أيضا 
بعض الکلام فى « صور جزئية » . فطبقا لا یقوله الژرخون عن جرد ثروة جوهر بعد 
. موته : « كان هناك ستمائة ملیون دینار « وأربعة ملايين من الدراهم » وذلك باستثناء 
الثروات الأخرى » وأیضا بعد موت یعقوب بن كلس . كان فى خزائنه : « خمسمانة 
آلف دینار » وبعد موت برجوان : « مئتا ملیون دینار » وخمسون Gas]‏ من الدراهم € 
وبعد موت الوزیر مأمون البطائحی « كان هناك مائة صندوق من الدراهم القضية , 
والذهب الخالص »( ۷۶ ص ۰۱ » ۱۳ وأيضا ۱۳ ص ۲۲۰ ) ^ . 


والتاس ذوو الدرجات الأقل فى الوضم الاجتماعی سعوا إلى مراکمة الثروات 
أيضا » وهكذا فيعد موت أحد الأسطوات فى صناعة الذهب والفضة » وجدوا أن لديه 
AST‏ من أربعمائة وأريعة وخمسين دینارا مختلفة الاصدار ( ۶۳ ص -YM£‏ 316 ) . 
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والشائع والعادی لدی « الصریین » فى العهد الفاطمی ء هو أن يقوموا بدفن النقود فى 
الارض ٠‏ وخاصة قى الفترات التی تسم بعدم الاستقرار السیاسی ( EY‏ ص ۳۱۵ ) . 
وکانت النقود أيضا تعمل كوسيلة آداء للضرائب ( مثل الخراج فى مصر السفلی 
والجزية .... الخ ( وآیضا دفع أقساط الالتزام ورواتب الحاربین والوظفین ٩(‏ . 


وفی هذه الظروف لم يكن الدفع أو الأداء مرتبطا بشکل مباشر بتداول السلم ؛ إن 
إن التطور الهائل لوظائف التراكم « ولوسائل الدفع أو الأداء هما اللذان یشهدان على 
محدودية التبادل الواضحة . والنقود كوسيلة للتداول كانت تستخدم فى الصفقات 
التجارية أيضا « وقد سبق الكلام عن هذا عند تناولنا للتجارة الداخلية » ونلاحظ هنا 
فقط أن عملية البيع ( وطبقا لا يقوله « س . Gase‏ € « كانت الشمبانيا معروضة فى 
أسواق العصور الوسطى » ) فإن عملية البيع تنقسم إلى مرحلتين مختلفين هما مرحلة 
العرض ومرحلة الطلب » بمعنى العرض للبيع والقدرة على الدف(* . 

كانت الإسكندرية هى مركز العمليات المالية فى التجارة الخارجية بين مصر 
وأورويا ٠‏ وكانت الصفقات بين التجار الشرقيين يتم عقدها - على الأغلب - فى مدينة 
القسطاط C‏ . والأعمال المصرفية فى العهد الفاطمى كان لها أهمية محلية وأهمية 
دولية . فعلاوة على تبادل النقود » كان الصرافون يقبلون الودائع ويعطون 
القروض ( بالرغم من أن هذه القروض كانت بنسب أرباح مئوية معلومة لاتسمح بها 
الشريعة الإسلامية ) وكان الوضع عند المسلمين كما هو عند المسيحيين واليهود ( ٤١‏ 
ص USC av.‏ , 

وتطور نظام الکمبیالات أو الحوالات » وقروض الاعتماد أو السلف فى تجارة 
الجملة مثلما تطور فى تجارة التجزئة ( £Y‏ ص ۲۶۰ وما بعدها ) U‏ وکان هناك 
أيضا شکل متطور من التعاون فى الاعمال الصرفية . وهو استخدام النقود بواسطة 
أصحاب الصارف الذی كان هو الأسلوب الوحید لتوظیف الأموال ( الاستشمار ) فى 
الصفقات التجارية الختلفة » وأيضا فى غیرها من العملیات » وهى مایتفق مع المبدأ 
التجاری الأساسى أذلك العصر وهی ( دوام رأس JUI‏ فى العمل طوال الوقت ) ( ۶۳ 
ua‏ ۰۲۰ ۲۶۰ - ۳۲۵۸ . 


والحد الجوهری الفاصل بين وظائف النقود كوسيلة التبادل ٠‏ وبين النقود الدولية 
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' فى العصر الفاطمی فى مصر لم يكن موجودا بشکل عام شانه فى ذلك شان العالم 
کله فى العصور الوسطی . 

ونظرا لارتفا p‏ جودة الدینار بالقارنة مع النمیسما(") البيزنطية » فإنه قد صار 
وسيلة التبادل العا مى فى دول البحر التوسط . غير أن الدینار الصری لم یحافظ على 
وضعه فى الاستخدام الواسع لفترة طويلة » ففی النصف الأول من القرن الحادی 
عشر » صار حکام مملكة بيت القدس یسکون نقودا ذهبية تماثل الدینارات الفاطمية 
( على الأغلب فى عهد الستنص والآمر ) c‏ وکان هذا الدینار الزیف منخفض القيمة 
لابلغ الحدود ؛ إما لأن الصلیبیین کانوا یفتقدون الخبرة التکنولوجية فى سك النقود . 
وإما لأنهم کانوا يسعون بشکل متعمد للاغلال بالتبادل النقدی عند الدولة العادية لهم . 
غير أن تدفق هذه النقود !"نذ فذسة القيمة قد أدى إلى منافسة بل وإزاحة الدینار 
الفاطمی مكتمل القيمة من أسواق وبلدان البحر المتوسطا"") . 

وأدى نقص العاد., الثمينة - بشكل خاص - إلى المزيد من الإفقار اناجم الذهب 
فى النوبة ( وادى علاقة ) كما أدى إلى الإحساس بقرب نهاية العصر الفاطمى . وفى 
عهد العاضد ازداد Da‏ الإحساس عمقا لتردى الأوضاع فى البلاه . . 

وكما يبدوء فإن وظيفة التداول قد تطورت إلى حد كبير عن غيرها من كل وظائف 
النظام النقدى فى مصر الفاطمية. 

غير أن تطورها كان أحادى الجانب فقد كان مرتبطا فقط بتجارة الترائزيت الخارجية : 
وأثناء ذلك واصل جوهر البنية الاقتصادية بقاعه متمثلا فى النظام الإقطاعى , إذ إن النسيج 
الاجتماعى الرئيسى - كما سبق وأوضحنا - كان قرييا من الاقتصاد الطبيعى الفلاحی ( العينى ) . 


XXXX 


ودائمة بشکل كاف « علاوة على أن التنظیم الحکومی القاسی كان یمثل أحد الشروط 


(«) النمیسما : هو اسم العملة البيزنطية الوازية للدینار فى العصور الوسطی - الترجم . 
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التی ساعدت على الأمان التسبی لحياة وممتلكات الحرفيين » وفی خلال مرحلة زمنية 
محددة استطاع أن یمهد السبیل آمام تطویر قوی الانتاج : 


ومصادرنا فى إجمالها لا تؤكد الحکم العام الذی بطلقه « ك . كهن » ٠‏ وهو أن 
القرن الحادی عشر كان مرحلة انکسار أو تفیر جذری للمدينة الاسلامية » أدى فیما 
بعد إلى تأخرها بل وتدهورها الکامل O3,‏ . 

ولا شك أن « الشدة العظمى »فى عهد الستتصر قد انعکست بشکل حتمی على 
اوضاع atl‏ . وأيضا الخسارات الهائلة للحرف الصرية وللتجارة » تلك التی 
حدثت من جراء الصراعات والشقاقات الداخلية » والامتداءات الخارجية فى منتصف 
القرن الثانی عشر مثل حریق الفسطاط الذی كان مدبرا بأوامر من شاور والذی تسیب 
فى الهلاك التام لدينة الفسطاط » ثم إن الأهمية الکبری التی كانت القاهرة بسبب 
ازدهارها » بدأت تتهاوی باطراد“ . وهکذا » استطاع الصلیبیون أن يدمروا مدينة 
تنيس فى ( 2۱۱۵۳ ) » وظلت الدن الساحلية الأخری تعانی من الفارات المتواصلة ٠‏ ' 

وفی السنة التالية ( 4١١١م‏ ) هجم الصلیبیون مرة أخرى على کل من تنیس 
ودمياط بل وعلی رشید والاسكندرية » وفی ( ۱۱۹۷ م ) تم حصار مدينة الاسکندریة 
علی ید الصلیبیین ( ۲۲۶ ص ۲٩۱‏ وأيضا ۱۹۸ ص ۲۷۷ ) C7‏ . 

وانهیار الادارة لم یتح الاستمرار ast‏ ( الاسعار العادلة ) ولاسلامة المتلکات » 
وهکذا صار الوزیر طلائع بن رزيك یشتری الحبوب ویبیعها بأسعار مضاعفة ٠‏ بل |« 
قام بمصادرة ممتلکات الاسراء والوجهاء والاعیان الذين سعوا إلى النجاة من 
الابتزازات الباهظة وأعمال القرصنة » وهربوا إلى الیمن وإلى الحجاز والبلاد الأخرى 
( ۱۱ ج ۱ ص ۲۹۶ وأيضا ٩‏ مجلد ٩‏ ص ٤٤‏ ) (۲۳۱. 

وظل تطویق الحرف والتجارة بقوائم من الضرائب والکوس يتزايد » إلى أن آمر صلاح 
الدين بالغائها بعد ذلك . ( ۷۲ جا ص ۱۸۰ ۲۰۵۰ وأيضا 1" ج Y‏ ص 0۲۱۱ ۰ 

وفيما بعد » أى فى التصف الثانی من القرن الثانی عشر ء بدأ اقتصاه البلاه یتوطد 
من جدید » وصار دور الحکومة فى الصناعة أقل مما كان عليه « وهذا من المکن استنتاجه 


| l6l 


پالرغم من صمت الصادر عنه C‏ . فالسيطرة القاسية على الحرف تتحدد - بدرجة 
ما - بمصالح السلالة الحاكمة أكثر مما تتحدد پاهتمام الخلفاء برعاية النتج » طبقا U‏ 
یفترضه راشد البراوی . ( ۲٩۱‏ ص YV‏ ) وهذا هو سا یتجلی بشکل واضح تماما 
فى الحصار « الذى صدار يتحدد بالتطور الاقتصادی مما جعل من الضروری تحریر 
الحرف إلى حد ما من الوصاية الحکومية القاسية . 
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هوامش الفصل الثالث 


(۱) على ما يبدى ٠‏ فإن المدن الوجودة فى ضواحی القاهرة قد انضمت |لیها آیضا تلك المدن التى كانت 
مقرا للولاة العباسیین مثل مدينة العسکر. ومدينة القطائع التی بناها أحمد بن طولون . 


« وعن ملایس شیرکوه » نجد « آبو شامة » یقول « إنها تتکون من عمامة بیضاء مطرزة بالذهپ‎ (Y) 
وإنها مصنوعة فى تنیس , وملابسنه مصنوعة من الدبیقی المطرز بالذهب » وفوقها جبة , یعلوها وشاح وهو‎ 
: ج ۱ ص ۱۷۳ ) والجبة‎ VY ( » مطرز أيضا « وطيلسان من القماش الدبیقی موشی بخطوط ذهبية رقيقة‎ 
. هی الرداء العلوی الواسع الاکمام ء وأما الطیلسان - فهو مرفوع فوق العمامة للحماية من الشمس‎ 


(Y)‏ كل أنواع المنسوجات الصوفية الرقيقة ٠‏ كانت تصدر إلى فارس وتحمل اسم « الصری » وكانت 
تعنی « فى حینها » الصعید العالی ( مصر العلیا - المؤلفة ) ]3 إنهم فى مصر السفلی نقسها لایحتاجون 
لارتداء الملابس الصوفية . « وهم ینسجون فى أسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم » وقد 
رأيت فى أسيوط فوطة من صوف الفنم لم أر مها فى لاهور أو ملتان ؟ وهی من مظهرها الخارجى تبدو 
رقيقة لدرجة أنك تظنها مصنوعة من الحریر» ( ه ص MY‏ ) والفوط هى نوع خاص من القماش الخطط أو 
هو نوع من الاردية غير المخاطة بالابر على طران الخيمة . وين إعداد هذه اللابس الصوفية فى مصر العلیا . 
انظر أيضا كتاب المقدسى ( ۲۰ ص ۲۰۱ ) . 


)٤(‏ فى البهنسا : كانوا ينتجون الأقمشة المنسوجة من الكتان والقطن والحرير » وهذه المدينة اشتهرت 
على وجه الخصوص بالستور البهنسية « والمقاطع السلطانية » والمضارب الكبار والثياب المصبوغة . وكانت 
تنتج من « الستور » ما يبلغ طوله ثلاثين ذراعا V)‏ جا ص ۲۳۷ - ۲۳۸ , وص £M‏ وأيضا ۷۶ ص £V‏ ۵۱۰ ) . 


() وكل من «ج , ويت » ۰« | . کیوتل » يرجعان بداية صناعة المنسوجات الحريرية فى مصر إلى 
العصر الملوکی , آما راشد البراوی فيؤكد أنها قد ظهرت فى العصر الفاطمی » وه م . مرزوق » مقتفيا أثرهأ . 
ميتس » يقول إنها كانت فى العصر العباسى وحتى قبل ذلك ( ۲٩۱‏ ص VW‏ وأيضا Ye‏ ص W‏ - 10 ) . 


ويبدى لنا أن الرأى الأخير هو الأرجح » حيث تم التنويه - فى العرض الرئيس السابق عن السنة 
الزراعية الذى قدمه المقريزى - بتربية دودة الحرير - مما يجعل من الفترض وجود مواد خام محلية فيما قبل 
العصر الفاطمى » وفی ملفات العصر الفاطمی نفسه نجد التنويه مرارا بمصطلح « القزان » ( ۶۷ مجموعة 
4 رقم £Y - £Y‏ ) هذا الصطلح الذی یعنی عند «ج . جرومان »« تاجر الحریر » بالرغم من أن هذا المصطلح 
یمکن أن يكون له معنی آخر ( نساج الحریر ) ویشکل عام فإن الصادر فى الفترة الخاضعة للبحث تشیر إلى هذه 
الحرفة , ولکنها لا تحدد مطلقا من الذى یقوم بعرض الحریر للبیع ؛ التاجر أم الحرفی ( ۶۳ ص ۸۰ ) . 

(Y)‏ وأسباب هذه الهجرة من المکن أن تکون ؛ فى محدودية إمكانية العمل التجار والحرفيين الیهی. 
فى داخل حدود الامبراطورية البيزنطية c‏ وأنهم کانوا ممنوعين من شراء الحریر الخام أو غزل الحریر » ون 
إمكانية التحاقهم بتنظیم حرفی أو نقابی كانت ممنوعة ( ۲ ص ۱۷۲ ) وفی القرن الحادی عشر . استوطن فى 
مصر عدد غير قليل من الیهود الذين تم أسرهم على يد القراصنة السلمین فى البحر التوسط c‏ وفیما بعد تم 
افتداژهم ( تحریرهم ) بواسطة يهود الإسكندرية أو دمياط ( ۲۰۱ ص AV‏ - ۸۸ .ص ٩۳ - AY‏ ) .ولکن فى 
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منتصف القرن الثانى عشر ء حدثت هجرة عكسية لهم ؛ حيث رحل الیهود إلى بيزنطة » وهو ما يمكن تفسيره 
-دون شك — بالوضع التوتر فى مصر بسیپ الحروب الداخلية وهجوم الصلیبیین . 

ulis (V)‏ جانب ذلك , قدم الخلفاء الفاطسیون هبات آخری مثل تزيين الكعبة بالواح فضية خالصة 
VW o2 c)‏ (- 

)4( وعلی سپیل JE‏ كان من بين ثروات جوهر محبرة ذهبية « طولها ذراع مزينة بالللی والياقوت. 
ومائة دبوس ذهبی للعمائم « وثلاثة الاف ملعقة من الذهب والفضة ( ۷4 ص ۰۱ ) . 

ویعد موت الوزیر الافضل » تبين أنه كان یحوز مائة دبوس من الذهب للعمائم « ومحيرة ذهبية مزینة 
بالزمرد قیمتها اثنا مشر ألف دینار « وصندوقین کبیرین من الحلی النمبية الخاصة بإمائه وزوجاته ( ٩۱‏ ج 
۱ ص VW‏ ) . وابن دوادار يضيف إلى هذا ثلاثين « Dice.‏ « عراقیا مصنوماً من الذهب ( ۱۳ ص EA‏ , 
وانظر Gad‏ ۲۸۸ ص ۱۰۷ ). وجزء من تركة ابن كلس كان یتمثل فى الشغولات الجوهرية التی بلغت قيمتها 
خمسمائة آلف دينار ( ۲۹۲ ص ۳۰۵ ) ومعظم هذه الجوهرات ظلت باقية حتی بعد موت العاضد ( ٩۳‏ ص 
۸۸ ). 

)٩(‏ « ورایت قدوراً من النحاس الدمشقى |" ٠‏ كل واحد مها يسع ثلاثين ba‏ , وکان لها بریق متلالیء 
بحيث تظنها من ذهب - وقد حكوا لى أن امرأة تمتلك خمسة الاف قدر ٠‏ وأنها تؤجر الواحد منها بدرهم فى 
الشهر « ویتبغی أن يردها الستخدم سالة » ( o‏ ص ۱۲4 ) . ۱ 

(۱۰) ولقد ریت هناك الادوات التى تصنع من ٠ )**( pit‏ کالاومية والامشاط ومقایض السکاکین 
وأشياء كثيرة مشابهة ( هص ۱۲۲ ) . 

(۱۱) وراشد البراوی وحسن ابراهیم یعتبران أن سوق القنادیل فى القاهرة كانت مكاناً لصناعة 
الصابیح والقنادیل « ولیست فقط مكاناً لتعليقها على أبوابه كما یفترض « ج . ويت ۰( ۲٩‏ ص ۱۱۵ ) . 

(۱۷) من العروف. أن أ من هذه الادوات قد تم شراؤه بواسطة بعض التجار الاوروییین « ومازال 
محتفظا برونقه حتی الآن فى US‏ من فینیسیا ونورنبرج . 

(VT)‏ ومن هذا يكتب ابن خلدون « فى دار ابن كلس كان هناك اناس کشیرون يقومون بإعادة نسغ 

. القرآن والحديث وكتب الفقه والأدب والطب .. وهذا الجمع الكبيرمن الناس كان يقتات فى منزله ( M‏ ج ١‏ 

ص ۲۸ ) . وبقی من هذه الثروة الهائلة بعد موت الافضل خمسمائة الف مجلد ) VÀ‏ ص۷٥‏ ) والتی بلغ فيها 
فن تحسين الخطوط درجة عالية من الکمال وایضاً فن زخرفة الكتب بالنمنمات » ومن المکن أن يكون فن 
الكتابة الفاطمی وزخرفة الخطوطات قد آثر تاثيرًا هائلاً فى الفرب ( ۱ ص ۱۱۳ ) . 

(۱۶) وکانوا يستخدمون ماء النيل للشرب ء حيث كان السقا ون ينقلونه على ظهور الدواب . ويقال إنه 
كان فى الفسطاط والقاهرة خمسمانة آلف داج (***) ء يحمل علیها السقاءون الماءفى القرب ( ۵ ص (M‏ 


)9( النحاس الدمشقی كان أنقى وأجود أتواع النحاس فى ذلك الوقت كما تقول المصادر - المترجم . 
)»»( الذبل : جلد السلحفاة اليرية أو البحرية , ویعرف أيضاً بالدرقة - الترجم . 
(x)‏ عند ناصر خسری : اثنان وخمسون ألف داية فقط - الترجم . 
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pe 0 ( ویقول ناصر خسرو « ویمصر بیوت مكونة من آربع عشرة طبقة وبیوت من سبع طبقات»‎ (Yo) 
. (۰ 

(V)‏ وراشد البراوى » يعتقد أن هذا الرقم مبالغ قيه جداً ( ۲٩۱‏ ص ۱۵۱ ) » وفى اتعاظ القریزی 
إن إنشاء هذا الأسطول مرتبط بعهد العز ( 1۶ ص ۱۹۲ ) . 

(۱۷) كانت هناك آنوا ع أخرى تستخدم کزیوت إنارة وکمواد حریق مثل الزیت الحار الستخرج من 
بذور الفجل واللفت )0 Y‏ ۱۲۵ ) . 

» زیت البلسم : ویسمی البياسان الکی وهی ممزوج بزيوت طيارة تستخرج من آشجار البیلسان‎ (VA) 
. وذلك عن طریق تبخیر أطراف الاغصان لهذه الاشچار فى الاء القلی » أو عن طریق تشریطها وعصرها‎ 
وفی العصور الوسطی كان هناك مکان وحید فى مصر فى عين شمس تجود فيه أشجار البیلسان » وکان‎ 
» استخراج البلسم فيه احنکاراً خاصاً للحكومة » وکما يؤكد «ج . ویت» أن هذا كان فى بداية عصر الماليك‎ 
٩ ولکن راشد البراوی يؤكد أنه كان فى مصر الخلفاء الفاطمیین ( انظر 11 ج ۱ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ , وأيضا‎ 
(MY ص‎ ۲٩۱ Lad. ٩۰-۸۱ ص ۲۰ - ۲۷ دص‎ 


(Yo الن : هو مقیاس للوزن ۰ كان یستخدم فى مصر « ومقداره ۰۵ جم ( ۱۳۱ من‎ )۱٩( 

(۲۰) واتوائم الیهود الفقراء الصعاليك فى الفسطاط تضمتت حرفیین رومانیین من صسانعى الأحذية , 
والخیاطین والصباغین وأسطاوات فى صناعة الذهب » کانوا لاجئین إلى مصر وغير قادرین على إيجاد عمل 
بها ( ۶۲ ص ١ه).‏ ۱ ۱ 

)۲۱( وكانت أستار هوادج الجمال ولبود سرج الخيل الخاصة بالسلطان والمقريين منه من البقلمون 
(Nos)‏ 

(YY)‏ وموظفو الطراز عند ابن مماتی ( ۷۱ - ص Yo — Y£‏ ) هم : الناظر » وهی الرئیس المدير » وهو 
یعنی أيضاً العريف أو صاحب الطران » والشرف ٠‏ أى الراقب » وهو الذى یساعده ويدير بنفسه تجهیزات 
بالاعمال الالية . 

(YY)‏ ولیس من العروف من أين تأتى الواد الخام » فطبقا لا یقوله « م . مرزوق» ؛ أنه فى العصر 
القاطمى - كما كان فى مصر من قدیم الزمان - كان مفروضا على الأهالى أن ببيعوا الکتان وخام الحریر » 
وغير ذلك بأسعار ثابتة ( ۲۵۲ ص ۷۰ ) . ولکن كان من المکن أن يتم تقدیم بعض أنواع خام الکتان الحكومة 
على شکل خراج طبیعی » وذلك بلا أى مقابل . 

(Y£)‏ وهناك أيضا يقال : إن فى القاهرة » كان لدى الشرف » عشرة آشخاص من المساعدين ومن 
| لحتمل أن يكون القصود هنا ( الشرف الخاص بالخزانة الركزية الديوان ) ۰ 

(Yo)‏ وعلی کل « فإن ما یتعلق بورش النسیج التابعة للخليفة فى دمياط هام جدا » فمن العروف أن 
الحرفيين الهرة الذين یعملون بها کانوا مجبرین على ذلك . 
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(Y1)‏ وهذا المخزن قد احترق فى ( ۱۱۵۸ م ) . ومن الواضح أن تحدید الوظائف فى هذه الخازن 
(AN‏ 

(YV)‏ القس : هو یناء ودار بناء السفن فى القسطاط » وجناح القس ) منظرة القس ( تم إنشاؤه 
بالقرب من الرسين حيث كان الخلفاء باون ca all‏ من العبلات fall‏ تور ۱ 3 ۷ 
وأيضاً ۲۷ مجلد Y‏ ج ۲ ص Vo‏ ( أما s‏ المناخ » )* » فهو من أحیاء القاهرة . 


(YA)‏ عن هذه العلاقات » هناك أهمية كبيرة لواحدة من اللفائف الخاصة بالبهنسا والتعلقة بالقرن 
الحادی عشر » وهی تتضمن قائمة بمالکی ماکینات النسیج ( ۶۱ مجموعة ۱ رقم ۲۸۷ ) - وفی وصایا احد 
نساجى الحریر من الفسطاط فى ( ۱۱۸۸ م ) بإشارة . إلى أنه يعيش فى نصف منزله وأن آدواته ومواده 
الخام ومنتجاته تحتل النصف الاخر . ( ۶۲ ص ۲۱۶ WY Lad,‏ ص ۲۷۲ ) . 

(Y^)‏ وعن أنشطة السماسرة فى العصر الفاطمی البکر فى إفريقيا » نجد مقالاً لمزرخ التونسی محمد 
طالبی ء پقدم لنا فيه النصوص التعلقة بهم والتی یتضمنها کتاب مسائل السماسرة للفقیه الإبيانى » وذلك فى 
النصف الثانی من القرن التاسع وحتی بداية القرن العاشر ( ۲۸۰ ) . 
كانت من « نوع الشاریع الرأسمالية » , حقاً إنها لم تكن مكتملة بشکل صحیم ‏ إذ إن تقسیم العمل فیها كان 
واضحا فى أعمال الخياطة فقط ( انظر على سبيل المثال 17 ج ١‏ ص ٤١١‏ ) وكان هذا يؤدى من الناحية 
الشكلية - إلى اكتساب مثل هذه الورش صفات « المائيفاكتورة » ۰ ولكن من وجهة النظر الاجتماعية » فإن هذه 
المشروعات كانت تنظيمات إقطاعية » ومقيدة فقط بأعمال النسيج ٠‏ وظلت ذات شكل بدائی على امتداد مائة عام . 

(۲۱) وفيما بعد سنجد المقريزى يقول إنه فى ( ۹۷۳ م ) :« وحمنل فى يوم واحد من مال تئيس 
ودمياط والأشمونين أكثر من مائتى ألف دينار وعشرين ألف دينار » وهذا شىء لم يسمع قط fas‏ فى بلد » 
Ya M)‏ ص1) . 

۳۲ والمقدسى يسجل الصورة التالية الخاصة بإجراءات إعداد الملايس التصدیر n:‏ ویعد ذلك يتم 
تسلیم النسوجات لأولئك الذين یقومون بلفها ( بجعلها أثواباً - الترجم ) ثم یقومون بتسليمها لأولئك الذين 
یقومون بخیاطتها , ثم لاولنك الذين برتبونها فى سلال » وكل واحد من هؤلاء الاشخاص يأخذ « مكافاة »ثم 
بعد ذلك عند بوابة الیناء » يتم جباية مبلغ مامن کل حرفی یضع « علامته » على کل سلة » ( ۳۰ ص ۲۱۳ ) . 

. وسمعت من الثقات أنه يصل منها ( تنيس ) لخزانة سلطان مصر يومياً آلف دینار مغريى‎ « (YT) 
۰ (Mua ۵ ( » الدينة إليه فى وقت معين‎ Jal ویصل ذلك القدار مرة واحدة , يحصله شخص واحد » يسلمه‎ 


(۳۶) ومن تئيس - حتی عهد صلاح الدين - کانوا یجبون ضرائب غير قانونية من التجار التواجدین 
على السفن ( Y^‏ ص Mo‏ ( . 


(e - ۱۰۱۱, والمقريزى - على العکس - يخبرتا عن سنوت ( ۶ - ۹۹۵ م‎ (Yo) 
فيقول : « يتوجه من كل من تنيس ودمياط كل عام الهدايا للكعبة التى هى لازمة لتغطيتها « ويقول أيضا‎ 


(*) فى البداية كان مكانا لإناخة الإبل والدواب الخاصة بالقوات المحاربة - المترجم . 
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«انه فى عهد الحاکم كان السلّم من الدخول من تنيس عن ثلاث سنوات الف ألف دینار ومائتى درهم » ( 11 
ج ۱ ص ۸۱) . أما ابن تغربردی فیقول : « إن الدخول المسلّمة من تنيس فى نفس هذه الفترة ٠‏ والمجباة بعد 
قتل الحاکم ٠‏ قد بلغت ألف آلف دینار والف آلف درهم « ( ۱۸ ج ٤‏ ص ۱۸۹ ) . ولكن هنا - وقيل کل شی» 
- ینبفی أن ندرك ما آصاب حقائق القریزی من تحریف ؛ حیث إن ابن تفربردی اعتمد فقط على الصدر 
الوحید المسبحی . ومن المعروف أن هجوم الصليبيين فى ) ۱۱۵۳۲ - ۱۱۷۵م ) قدأحدث خسائر كبيرة 
الحرفيين والتجار فى تنيس فى تهاية حکم الفساطميين وفی عهد صلاح الدين . وصلاح الدين فى ( ۱۱۹۲ م ) - 
وپومیه الاستراتیجی - أخلى هذه الدن من ساکنیها » مشكلاً فیها حسامیات فقط - وفی عهد الملك الکامل 
(۱۲۲۹ م ) » تمت إزالة هذه التحصینات » وکفت تنیس تماماً عن الوجود » وتدهورت دمیاط التی عانت كثيراً 
من الصلیبیین . وفی عهد الأيوبيين » انتقلت آهمية هذه المدن فى صناعة النسيج إلى الإسكندرية ودمنهور 
( ۲۵۲ مس (VE‏ 


(TY‏ وعسل قصب السكر — كما هو معروف - من آعمال « الاقتصاد النزلی » ویتم |عداده فى 
اقتصاديات فلاحية مستقلة » ويدخل فى الخراج إذا کان الخراج عينيًا » وفی عهد الوزير مأمون أى فى 
سنة ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ (e‏ كان من ضمن الضرائب المستحقة الأخرى والواجبة الأداء ۱۳۸ قنطارا من عسل 
السكر ( ١ 1٩‏ ص ۸۱ » ص ۱۰۶ - ۱۰۵ ) » والقنطار مقدار للوزن كان فى العصور الوسطی فى مصر 
ینقسم إلى خمسة آنوا ع » منها ما هو خفیف ووزنه ۶0 کجم » ومنها ما هو ثقیل ووزنه ۱۲۰ كجم 
١ . ) ۲۳ - ۲۲ os)‏ 

. ) ۸۰ ص‎ £V) والأدوات المتداولة لدی الحرفی الصغیر » كانت عادة لاتتجاوز ما قیمته عشرة دنانیر‎ (YV) 


(YA)‏ فمثلاً ه ورقة طلحة » التی كانت تنتج فى مصر فى ذلك الوقت كانت تتسمی باسم طلحة بن طاهر 
نائب خراسان التوفی سنة ( ATA‏ م ) ) ۶۳ ص ۸۱) - 

(Y4)‏ وبيع الکتب كان يتم من خلال الوسطاء ( السماسرة ) » وکانت الاسواق هى آهم آماکن بیعه 
حيث يتم فیها مقابلة مشاق الکتب » وکان هناك شخص ما يدعى ابن صورة ۰ كان معروفا أنه سمسار 
متخصص فى تجارة الکتب » وکان یجلس فى معرضه فى منزله » وفی أيام محددة كان الناس یجتسعون 
حوله » وهو یعرض علیهم کتبه ( ۷۱ = ۱ ص ۱۷۷ ) . 1 

)-£( من المکن أن نقول بثقة إن الأسرة كانت هى الخلية الاقتصادية الاساسية » سواء كانت فى 
الریف أو فى القرى » وذلك على إمتداد العصور الوسطى ٠‏ ویقول « س . جویان » إن أسرة يهودية فى البلاد 
التى تتتاولها وثائق جینین , بما فيها مصر » كانت متضافرة إلى حد كبير , حيث يتوافر فيها توقير الكبار من 
الرجال ء وإجلال مكانة الامهات العجائز » وان علاقات الدم فيها تحتل مكانًا أكبر من علاقات المصاهرة » ومن 
الناحية العملية . كانت أحادية الزواج هی السائدة بين اليهود » مع أن الفقه العبرى القديم شبيه بالفقه 
الإسلامى . كلاهما يسمح بتعدد الزوجات وهذا كان ملمحاً خاصاً بالفئات الحرفية والتجارية ( 4۳ ص Vf‏ - 
4 ) وجویتن يفترض أن هذا نفسه كان موجود! لدى الفئات المشابهة فى الجتمع الإسلامى غير أن الحقائق 
عن الاسرة السلمة فى مصر في العهد القاطمی ليست متوافرة لدينا . 

(۱؛) ويربط « م . برینر » بين نشاة الورش الحرفية المصرية وبين العهد الملوکی c‏ غير مقدم أى 
معطيات عن هذا الربط ( ٠١١‏ ص ۲۱۵ ) ۰ آسا « ج . بير » فيؤكد أن النظم الشاملة للاتحادات المهنية 
المصرية كانت موضومة يشكل فوقى c‏ مما يعنى أن الحكومة لم تكن رافضة لها وذلك فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر » وهذا لا ينقى وجود أصول مبكرة لها فى الأزمنة السابقة ( ١66‏ ص ۲۰ ۰ ۳۰) . 
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(£Y)‏ ومن آهمية الأسواق کوحدات |دارية اجتماعية » نجد أن القریزی ينوه بها وسط تنویهاته عن 
الراسیم العلنة من منح الامان لسکان القاهرة , والسادرة عن الحاکم بأمر الله فى بداية حکمه - وهذه 
الراسیم موجهة إلى « al‏ الاسواق » . ونص واحد منها معنون « إلى أهل الاسواق » الوجودة حول جامع 
عبد الله ( ۱۷ ح Y‏ ص ۲۱ » وأيضا oY‏ ح ۱ ص ۳۳۸ ) وتلاحظ أنه فى ذلك الوقت OUS‏ یوجد فى القاهرة 
اتحادات للأطباء ورجال e MI‏ ( 1۸ حه ص ۳۶ » وأيضًا ۰ جح Y‏ ص ۲۹۲۰۱۹۱ ۰»وایضا »2 ه 
ص ۱۷ ) . 

(£Y)‏ من العروف أنه كان فى القاهرة قي ذلك العهد ورش خاصة يصذاعة الازرار « وکان مسموها 
لليهود بالعمل فيها يشكل استثنائى » أما ورش المشغولات الذهبية . هكان شيوخها من الأقياط « 
وكان النوبيون يعملون فى الحراسة Gl ٠‏ الطوائف المحلية واليونانية فكانت تعمل فى حرفة الخياطة ( ترزية ) 
(CY pa. Vot )‏ 

(Et)‏ ویقول القریزی فى اتعاظ الحنفا ء إنه فى بداية حکم المستنصر كان لدی شيخ طائفة الفراتین فى 
الفسطاط حانوت لبیع الخبوزات ٠‏ وفی مواجهته كان هناك محل آخر للخبز يمتلكه آحد التجار « fils‏ فان هذا 
التاجر خوفا من أن یتلف خبزه » قام ببیعه پسعر منخفض عن القرر وعندئذ قام شیخ الحرفة بمعاقبته « 
فاشتکی التاجر إلى الوزیر الذى دعا الحتسب والشیخ » وقاما بعزل الشيخ c‏ وأعطيا التاجر نقوداً کتمویض » 
وسمما له أن یواصل تجارته » ویبیع باسعاره الخفضة » وهو قد استطاع أن یکتسب إلى محله کشیرا من 
الزیائن « وصار على التجار الآخرين أن یبیعوا باسعار مماثة له , وزمموا أنهم سوف یبیعون الخبز بهذه 
الاسعار فى آنحاد البلاد ( 70 ص ۱۸ ۱۹۰ ( وکما هو واضی فإن الفرانین » صاروا لا یبیعون أيداً بضائعهم 
باتفسهم » ولکن علیهم فقط أن يستفيدو! من خدمات التچار . 

(£o)‏ ومن هذا یعرض لنا «ج ‏ بير » معلومات عن الفترة من القرن السابع مشر وحتی القرن 
التاسم عشر يؤكد فیها تخلف الوظيفة التی تعستبر واحسدة من آهم الوظائف الاساسية فى ورش آوروبا 
الغربية وبعض call‏ !!».دية الأخرى » وهذه الوظيفة تتمثل فى |هتمام إدارة الورشة بجودة الإنتاج آساساً 
Vet)‏ ص 51 - )٩۷‏ ونعل هذا هو ما كان یحدث فى العصر الفاطمی » وأخبار القدسی عن « أختام 
السلطان » الوضوعة على منتجات النساجین الاقباط - والتی تکلمنا ءنها سابقا - تحمل على التفکیر بأن هذا 
الدور كان یقوم به موظفی الحکومة « ولکن من المکن أن يكون وضم هذه الاختام لم يكن بالضرورة دلیلا على 
جودة النتجات ولکنه فقط لجرد السماح لها بالبیع . 

والطوائف الحرفية المصرية فى ذلك الوقت لم تكن تمون أعضماء ها بالواد الخام ( ۱۰۶ ص ۹۷ ) وعن 
نفس الفترة يقدم لنا «ج . بیر» عدة حقائق هامة تکشف لنا العلاقات فى هذه الاتحادات الطائفية التی تعمل 
فى مجال الخدمات ( مثل الحمارین والعداوية والراكبية ) وهی تتعلق بما يقدمه شیوخ هذه الطوائف لغسمان 
جودة عمل اعضائها , وتحدید مقدار مکافاتهم ( ۱۵۶ ص ۱۰۶ ) . 

)£3( كانت الجزية مرتفعة إلى حد ما » مما جعل الذمیین من الطبقات الدنیا یسعون إلى التخلص منها 
وذلك بدخولهم إلى الإسلام . 

وإعفاء «الشيوخ » من أداء الجزية بسبب الفقر أو المرض.كان غير ممكن « والذين لا يدفعون الجزية من 
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الذميين لا يسمح لهم بمغادرة آماکن إقامتهم ( ۲۱۲ ص ۲۸۷ c‏ وأيضا ۷۱ ص ۱۲ ) » واحماية مصالح 
الحرفيين اليهود فى علاقاتهم مع الآخرين من الاجانب ‏ كان من الضروری وجود « الجماعة اليهودية » بشکل 


(£V)‏ والتنظیمات الدينية كانت ذات فاعلية » والوثائق تتحدث عن ورش المشغولات الفضية والزجاجية 
وعن المسلمين والیهود القابضین معا على شئون هذه الورش ( EY‏ ص ۸۰ ) ؛ وهناك إشارات عن التضامن 


| وهی تلاحظ‎ ) WV - ۸۸ وهذه « الزمالات » كانت منتشرة خاصة فى صناعة السکر ( 4۳ ص‎ (£A) 
, أيضا فى مجال التجارة الصغيرة ؛ كان هناك شخصان مشارکان فى إدارة آعمال محل لصناعة الادوية‎ 
(Fotos وكانت أعمالهما فيه متساوية » وكان أحد الشريكين مساهما بمائة دينار » وكان الآخر مساهما بخمسين‎ 
. € والأخير كان يعتير صيدليا « ومن الحتمل أنه كان یضع اسمه على المحل‎ 

وبشكل عام فان الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المساهمين كانت تسیر وفقا للعقود المبرمة بينهم والتی 
كانت لها أهمية كبرى ( ۶۳ ص ۱۷۳ - ۱۷۶ ) ؛ والزملاء استطاعوا أن يكونوا أعضاء أسرة واحدة » وهذه 
الزمالات القائمة على القرابة والمصاهرة كانت متطورة بشكل خاص فى مجال البرید ؛ فأحد الأقارب ينقل 
البريد مستخدما بشكل أساسى طريق القوافل المعتاد » والآخرون يحملونها إلى أصحابها طبقا للعناوين 
المكتوية £Y ( lle‏ ص ۲۹۶ ) . 

)£4( من الهم جداً ما يقدمه ناصر خسرو عن وصف أحد النازل التى من الممكن أن تكون ملكا للخليفة 
« ورأيت هناك رياط يسمى « دار الوزير » لا يساح فيه سوى القصب » وقى الدور الاسغل منه يجلس 
الخياطون » وفى الأعلى الرفاءون » وسات القيم عن أجرة هذا الرباط الكبير فقال : كانت كل سنة عشرين 
cfi‏ دينار مغربى ؛ واكن جانبا منه قد تخرب c‏ وهو يعمر الآن , فیحصل منه كل شهر ألف دينار » يعنى إثنى 
عشر ألف دینار فى السنة ۰ وقيل لى إن فى هذه المدينة مائة رياط أكير منه آو مثله » ( ه ص ۱۲۷ ) وكما هو 
واضح من هذا الحوار الذى يجرى عن هذا الخان » أنه يستثمر » وذلك بتأجيره كدكاكين وورش ٠‏ وطبقا لما 
يقوله « ی ۱۰ . برتليس » » فان هذا المبنى يشبه الخان فى ظروفنا الحالية وهذا قول غير دقيق لان (gina‏ هذه 
الكلمات ينطبق فقط على شرق العالم الإسلامى ( والتصحيح هنا من «س . ب . بیکر» ) . 

(50) وطالما أن هذه الارقام لا تتطابق مع ما يقوله ناصر خسرى ؛ فنحن هنا يمكن أن نرتاب فى عدم 
دقة ابن إياس الذى كان متعصبا جدا ضد الفاطميين . وعن ابن إياس كمؤرخ العصر المملوكى فى مصر ؛ 
انظر (۲۸۸ ص (V‏ . 

» كلا هذین النصين لا يقدم لنا إمكانية تحدید الصطلحات الستخدم؟ بدقة ؛ «أ. جرومان‎ (o) 
يرى أن كلمة نصف رقاص لا تعنی عامل مياومة ولکن تعنی « صبی صغير ۾ لأداء خدمات خاصة ؛ و «جویتن»‎ 
يحسدد معنی كلمة صبی « بعامل أجير » معتيراً أنه يعمل بالاجر فقط فى مرحلة الصبا ؛ ومن واجباته‎ 
€ فى آماکن أخرى نجد عند « جویتن » ما یفسر کلمة « صبی‎ Lal غير‎ ) ٩۲ ص‎ ۶۲ ( à all أن يدرس‎ 
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Lab‏ رقاص « فهو یعتبر عاملاً asl‏ یتدرب على الهارات البسيطة» أى ( صبی رهن الاشارة ( وهذا 
قريب من تفسير « جرومان » ( ۲؛ ص (M‏ 

(۵۲) فى مصر - فى العهد البیزنطی - كانت تلك « الاتصادات » لا تتدخل فى عملية التعلیم « وهذا 
يتبين من الاتقاقية الخاصة بالتعليم أو التدریب التی Xt‏ بعين الاعتبار العقد الخاص بين الاسطوات 
(المعلمين) وممثثى الصبية , ومؤسسات التلمذة أو التدریب تتبع تراتبية حرفية شبيهة بتلك التی كانت موجودة 
فى ورش العصور الوسطى ( عند الأوروبيين - المؤلفة ) وهی لم تكن موجودة فى مصر فى العصر الپیزتطی » 
( ۱۲۳ ص ٩۳‏ ) والقواعد الرسمية المنظمة للتدريب غير معروفة » وفى الزمن الجديد ( أى العصر القاطمى - 
المترجم ) صارت التراتبية الدقيقة داخل الورش غير موجودة بشكل عام ( ۱۵۶ ص ٩٩‏ ) . 

(oY)‏ قى الزمن الجديد . صار على مشايخ الورش الحرفية ألا يقوموا بالمساهمة فى هذه الأعمال ؛ 
فاثمان النتجات كان يحددها المحتسب » وللمقارنة نشير إلى أنه علاوة على الالتزامات التى تنسق بين 
أعضاءا لطائقة الحرفية » كان على ه الشيوخ » أن يقوموا كوسطاء فى حالات العراك و الشجار » وأن يعطوا 
أذونات العمل فى الحرفة » وأن يرتبوا قوة العمل لأصحاب المشاريع فى القرن التاسع مشر ( ۱۵۶ ص 
TET‏ 

ويشير « بير » آیضا إلى الطبيعة الخاصة لكل الورش فى فترة الدراسة وضعف رواج الانتما ء الطائفی 
۱۵۶۱ ص ۱۱۰ ) » وفی نفس الوقت نجد عند البراوی نموذجاً عن روح التضسامن السائدة فى رأيه بين 
الحرقيين ( ۲٩۱‏ ص ۱۸۷ ) وكما يلاحظ الولف نفسه أنه لا يوجد ارتباط بين الحرفیین وبين تلامیذهم 
( صبيائهم ) . 

(ot)‏ هنال حقيقة معروفة عن [یجار آرض ( مزارع ) كانت ملكية زراعية لاحد ما , وقد اختص يها 
اثنان من الأهالى ( آولاد البلد ) فى نهاية القرن العاشر ( ۰۱ رقم ۱۰۸۵ ( . 

(o0)‏ وهکذا « فإن ابن معاتی يكتب أن الحبوب من أرض الاحباس ( الوقف ) يتم تقدیرها بشکل عام 
فى کل سنة » وتعرض للبيع ۰ فإذا كانت الثقود اللازمة لدفع الخراج لم يتم سدادها فیتم سداد البلغ الباقی 
عن طریق جمعه من دخول آخری VV)‏ ص M‏ - ۱۰ ) . 

(51) والتاجر الاسباتي بنيامين تودیلسکین » الذى زار مصر فى ( ۱۱۱۹ م ) وجد أن القاهرة القدیمة 
) الفسطاط ) قد أصبحت مخرية تماما ( ۱۲ جا ص ۲۳۰ ۲۳۱ ) . 


(oV)‏ ومآمون البطائحی الذى سوف يصير وزیرا فيما بعد , قد ظهر لاول مرة فى مصر فى سوق کبیر 
بالفسطاط کتاجر عراقی ( M‏ ص 14 ) وعلی ما يبدو فإن حجم تجارته هنا لم يكن كبيراً ٠‏ فمن العروف أن 
. الفاطمیین المستقرين فى مصر کفوا عن تصدير الأقمشة إلى العراق ( ۲۵۲ ص (VE‏ . 

(۰۸) ومن إيران « کانوا یستجلبون الستائر الديباجية والأقمشة الحريرية والحصر ( ۲۹۳ ص ۲۰۲ 
وأيضا ۳ صن ا ) . 

)۰٩(‏ ونشير هنا - بهذه الناسبة - أن المستنصر قبيل الشدة العظمى كان مضطراً إلى أن يلتمس 
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قسطنین التاسع ( ۱۰۶۲ — ۱۰۵۵ م ) قد مات قبل أن ینجح فى تنفيذ وعده » وطبقا لا یقوله المؤرخون 
الصریون » فإن خليفته ( وهی الامبراطورة فیودورا ۱۰۰۵ - ۱۰۵۱ م ) طلبت من الستنصر أن يقدم لها 
الساعدة الفعالة فى العارك الحربية ضد السلاجقة » وهذا أيضا لم یتحقق ٠‏ ولذا فان مصر آیضا لم تتسلم 
الحبوب ( انظر على سبیل المثال ۱۸ ص 5 - V‏ » وأيضا ۲۰۸ ص ۸۳۲ ) غير أن « ۱ . حمدانی » معتمداً 
على الراجع الاسماعيلية فى القرن الحادی عشر مثل« سيرة المؤيد فى الدین » وهی سيرة البعوث الفاطمی 
المؤيد فى الدين والنوه عته سابقا والتی يؤكد فیها أن رفض [مداد مصر بالحبوب راجع إلى ضفط مارسه 
السلاجقة على البيزنطيين ( ۲۲۰ ص ۱۸۹ ) . 


آما فیما یتعلق بمنتجات حرف النسيج فإثه كان من المکن جلب بعض أنوا ع النسوجات البيزنطية إلى 
مصر » وقد سيق الکلام عن هذا . 

(۱۰) وعن الوادی الوحید الذی كان ممهدا - كما يبدو - ابتداء من شمال النوبة » یکتپ ناصر خسرو 
« وقیل لى إن الجمال النجيبية لا توجد فى مکان آخر غير هذه الصحراء » وهی تنقل منها إلى مصر وإلى 
الحجاز ( o‏ ص M‏ ۰ وأیضا ص 59 » وأیضا 11 ح ١‏ ص ۱۰۰ » وأيضا ۲۷۱ ص ۲۷۲ ) . 


(۱۱) وقد مهد لهذا أيضا » ظهور آنوا ع جديدة من السفن ( فى نهاية القرن الحادی عشر ) قادرة على 
السفر من أسياتيا آو فرنسا إلى مصر مياشرة وإلى بلاد الشرق الأخرى دون العروج على موانی متوسطة 


(WW)‏ مدينة عیذاپ : « تقع على شاطىء البحر الاحمر » وهی خاضعة لسلطان مصر ويها مسجد 
چمعةء وس‌کانها Ma nai‏ :وقي ها تحصل الگوس طن ما فى السفن الواقدة من المبشة وزنجبار 
واليمن « ومنها تنقل البضائع على الیل إلى أسوان فى هذه الصحراء التى اجتزناها . . ثم تقل إلى مصر فى 
dall‏ « ( هص ۱۵۶ ) . 


غير موجود تماماً » واستنتاجاً مما يقوله أحد التجار الذين عاشوا فيه ويدعى رامشت ( توفى ١١5٠‏ ) 
والبر ( ۲۷۷ ) . 


(TW)‏ وهكذا ٠‏ نجد وصفا لمدينة طرابلس السورية عند ناصرخسرو ی قول فيه : « وللسلطان 
( الستنصر - المؤافة ) سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية وإلى الفرب للتجارة » ( ۵ ص ۵۱ ) . 

وإحدى الوثائق من « جینیز » متعلق بسنة ( ۱۱۲۱ ) تشير إلى أن الإشراف على البضائع وعلى 
العاملین فى سفن الخليفة » كان یقوم به مراقب غير خاضع لقائد السفينة » ولیس موظفا فى ديوان الاسطول « 
ولکنه كان کبیر قضاة الاسكندرية . ومع أن الكلام يدور عن ممتلکات الخليفة إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنه 
یقصد الحاکم أو الحكومة و الدولة ؛ قفى ذلك الزمن لم تكن هناك حدود كافية بين هذه الصطلحات خاصة من 
الناحية العملية » تجاه الممتلكات المنقولة مثل السفن ( ٩۱۳ص‏ ۳۹ ) . 
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۶ — ویلترض « | . آشتور » أن اتحادات التجار الصفار - بل ومن المکن اتحادات الکبار — القائمين 
بالتجارة البحرية فى ذلك الوقت - كانت لهم اتحادات آیضا فى سوريا فى ذلك الوقت ( MA‏ ص AV‏ ( . 


٠‏ — عن نص العقد الغاص بتوظیف الاموال فى الشاریم التجارية , وهی لاحد العلماء الصریین فى 
الثلث الاخیر من القرن الحادی عشر ( انظر £Y‏ ص Wo‏ ۱۷۱ ) . 


1 - الحماية ( الکوماند! ( ظهرت فى آوروبا ( إيطاليا ) من القرن العاشر حتی الحادی عشر ۰ وفی 
خلال هذین القرنین كانت تمثل آحد الاوضاع القانونية الاساسية النظمة لحركة التجارة البحرية » والشکل 
الأبسط لهذه « الکوماندا » ؛ عبارة عن اتفاق على وديعة أو سلع تستثمر فى آموال التجارة » وهذا الاتفاق 
يتعلق بصاحب الوديعة ( المودع ( ومنفذها ( وكيل التاجر ) « وفی حالة النجاح يكون لصاحب الوديعة الحق 
فى استرجاع جملة ماله الأساسى مع نصیبه التفق عليه من الارباح » وفی حالة فشل القافلة التجارية » فإن 
کل مسئولية الخسارة الجزئية أو الكلية تقع على صاحب الوديعة . وهذا هو الملمح الاساسی الحماية أو 
مایعرف فى ذلك الوقت بالکرماندا » . 

ومضی «أ . آودافیتش » دارسا ومتعقبا قضایا المؤسسات اليهودية القريبة من أشكال الکوماندا فى 
الدولة البيزنطية , ویصل إلى نتيجة ؛ أن هذه التنظیمات البکرة لا تمتلك أى دلیل على وجود هذه الکوماندا , 
ومن الشکوك فيه أن یستطیع أن يقدم لنا دلیلا على تکوین هذه التشکیلات » وعلی العکس فان « القراض » 
عند المسلمين كان مطبق) پشکل واسع على تجارة القوافل البعيدة المدى » والتی كانت معروفة فى شبه الجزيرة 
العربية حتی قبل الاسلام . وهذا « القراض » كان يمتلك الدلیل الذی لا يشترط مسئولية الوکیل ( فيما عدا 
حالات ا لاحتیال القذرة من جانبه ) . 

وعلی هذا الاساس فان « آودافیتش » یعرب عن فرضية محتملة وهی : أن التنظیم القديم للقراض فى 
ظروف العلاقات التجارية التشطة فى العالم الإسلامى مع جنوب أورويا استطاعت أن تتصول إلى الشکل 
التاخر من « الحماية » الإيطالية ( ۲۸۲ ) وعن قضایا اتفاقات القراض وأوضاع معارستها فى إفريقيا فى 
القرن الحادی عشر هناك دراسة خاصة مكرسة لها للعالم الجزاثری « ه . الادریسی » ( ۲۲۷ ) . 

۷ - فى خطاب یتعلق بمنتصف القرن المادی عشر ‏ مکتوب فيه أن التاجر الفربی : نصيف 
الطاهری هو وكثير من مواطنیه « كان موجودا فى « أبى صير » لشراء الکتان ومراقبة كيفية تمشیطه 
وتعبئته ( £T‏ ص ۳۳۷ وأيضا EY‏ ص 0٩‏ - ۸۰ ) . 

۸ - فى ( لاغ ص ۲۶۸۰۱ ) « كان هولاء التسجار یعقدون الصفقات مع الحلات والخازن 
ویستخدمون الخانات التی تسمی الآن فنادق ( £Y‏ ص ۳4٩‏ ) . 

٩‏ - فى ذلك الوقت » كان هناك بعض التجار الذين پعیشون فى مصر منذ سنوات طويلة ٠‏ وآخرون 
کانوا متواجدین فیها بشکل غير دائم ( إخوة طاهر ) وآخرون یقضون موسم التجارة فیها ( عادة كان فى 
الصيف ) لان حركة المراكب فى الشتاء فى البحر التوسط تكاد تکون منعدمة ( ۲۱4 ص ۵۸ ). 

۰ - وطبقا للملاحظة النصفة التی قدمها « س . جویتن » : فإن مؤسسة وكيل التجار كانت بشکل عام 
شینا شبیها بقنصل المستعمرات التجارية فى الشرق ( 4۳ ص ۱۹۲ ). 
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۱ — ومن العروف آیضا ء أنه كان هناك ما یسمی بالفحص الدقيق للهویات الشخصية للتجار » تلك 
التی آحدثها الوزیر مأموز بعد مصرع الامر » وذلك بهدف القبض على القاتل ( فیما بعد سیکون هناك 
تفصیلات عن هذا ) « ولا يسمح لاحد من سائقی الجمال أن يدخل البلا طالما كان موعد رحیله غير معروف ۰ 
ولا يسمح بدخول قافلة إذا لم تقدم للدیوان ما یثبت هویتها » ( مع الاشارة إلى عدد من التجار باسمائهم 
وأسماء خدمهم والعاملین مهم وأسماء سائقى جمال قوافلهم - وا لاشارة إلى آنوا p‏ محددة من البضائع التی 
تم السماح لهم بإدخالها إلى مدينة تتيس وضرورة قدومهم مع الحرس الخاص بالعاصمة ) ( M‏ ص 51-56 ) . 


ونلاحظ أنه فى نفس الوقت ولنفس الهدف » قاموا بإجراء إحصاء للسکان ۰ علاوة على أنه تمت 
الزشارة فى السجلات عن عمل کل شخص » بل وتم الحظر على التنقل من مکان إلى آخر دون ذن من 
السلطات ( نفس الرجع ونذس الکان ) . 

- ومكة لم تكن هى فقط التى تجتذب الحجاج ء بل فى كل الشرق الادنی - وخاصة فى فلسطین‎ - VY 
وهذه‎ c كان هناك أماكن كثيرة مرتبطة بذکریات عن آبطال الکتاب القدس  وعن القدیسیین الأحدث منهم‎ 
الاماکن لایزورها الیهود فقط » ولکن آیضا السلمون والسیحیون « وفی مصر آیضا كانت هناك آماکن مقدسة‎ 
. ) eV- ۵۵ مرتيطة بماثر الأنبياء یوسف وموسی وهارون ( 4۳ ص‎ 

VY‏ - وبهذه الطريقة يتم چباية الضرائب مرتین من غير السلمین خلافاً لا تقضیه الشريعة التى لم يكن 
الفاطمیون براعوتها تماما . 


ومحاولات صلاح الدبن فى إصلاح هذه العادة لم يتيسر لها النجاح ( ۶۳ ص ٩۱‏ ( ۰ 


ME حجر الشپ : كان يستخرج فى مصر العلیا » بالقرب من آخمیم وأسیوط وادفو والبهنسا‎ — VÉ 
. ) ۱۵ ص‎ ۲٩۱ وأیضا‎ £o أيضا یستچلب من اليمن ( ۶۲ ص‎ 

« وقد نوهنا سابقا عن الالفاء الجزئی للاستحقاقات القديمة لهذه الضريبة فى ههد الحافظ‎ - Vo 
وطبقا لما یقوله آبو شامة فان الإجمالى العام للضرائب الملغاة فى عهد صلاح الدين سنة ( ۱۱۷۱ م ) بلغ‎ 
. ) ۱۷۶۰۷ مائة آلف دینار ( ۷۲ ج ۱.س‎ 

٣‏ - ولکن فى مدینتی تنیس ودمیاط , كانت هناك بعض الکمیات من الأخشاب والحدید تباع بشکل 
حر ( ۳۸ ص ۲۰ ) . وفى عهد الوزیر الأفضل ( ۱۱۰3 - ۱۱۰۷ م ) تم بناء« دار الملك »فى القاهرة على 
شاطئ الثيل » وفی عهد الایوبیین صار اسمها « دار التجر » وذلك لحفظ هذه السلع M)‏ ص ٤١‏ ) . 

۷ - وابن تفربردی ينوه بأحد هؤلاء الوکلاء » وکان یسمی أبى عبد الله الکومی c‏ فیقول : إنه تاجر 

۸ - اما عن الارباح فى تجارة القطاعی » فإنها كانت على وجه التقریب تتکافاً مع الاموال المستشرة 
Gua‏ أو تتراوح ما بين 7E‏ حتی ۱۶ ( ۶۳ ج. ۲۰۳ ( والدورة التجارية لأى تاجر فى التوسط كانت تتكون من 
عدة مئات من الدنانیر » ومن النادر أن تبلغ الألف ء وبالقارنة مع الرحلة اليكرة ‏ كان هذا مبلفاً یستحق 
الاعتبار إلى آبلغ الحدود ( ۶۳ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ ) . 
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۹ - وفی مکان آخر یتحدث عن واحد من السیحیین الصریین الأغنياء الذی وافق على الشروط 
المحددة لتموین مدينة الفسطاط بالحپوب » وناصرخسرو یلخص هذا « وأى سلام كانت فيه الرعية » وأى dae‏ 
كان للسلطان ء بحیث یکون شعور الناس وأموالهم بهذا القدر ... ولان السلطان لا یظلم آو یچور على أحد » 
فما كان آحد من الرعية يخفى أو ينكر شيئًا مما يملك » . 


ويعد ذلك يقول ناصر خسرو « بلغ مان المصريين واطمثنانهم إلى حد أن البزاذين وتجار الجواهر 
والصيارفة لايفلقون أبواب دكاكينهم ولكنهم فقط يسدلون عليها الستاثر ولم يكن أحد يجرئ على مد يده إلى 
شىء منها . » ( ه ص ۱۳۰ ). 


۰ - وکان الدینار الذى يضرب فى مصر یسمی فى ذلك الوقت باسم الخليفة العباسی « الراضی » 
(e ۹۶۰-۹۳۶ (‏ ) انظر ۲۰۳ ص (of‏ . 

۱ - ویبرهن ٠‏ ! . ارنکریتس € بحماس على أن الدنانیر الفاطمية — کقاعدة عامة - كانت متطابقة مع 
الدینار العباسی الرسمی ودینار شمال إفريقيا من حيث العیار والوزن ۶,۰ جرام » وهی لم تستطع أن یکون 
لها تأثير فى كافة الأقاليم » حیث كانت هناك نقود ذهبية تم تخفیف وزنها » وکان يتم تداولها فى سوریا ویتم 
سكها فى الاقالیم البيزنطية فى النصف الثانی من القرن العاشر ۰ وذاك كما یفترض بعض البحاتة (۱۹۹ 
وأيضا M‏ ج ۲ ص MY‏ - ۱۹۵ ) . 

آما عن إصدار النقود من ذهب ذی عشرین قيراطا فى سنوات القرن الثانى عشر ( انظر M‏ ص ۲ ) . 

AY‏ — وهکذا » بعد هذا الاصلاح » صار يتم تسلیم خمسین ألفا وأحیانا مائة وعشرین ألفا من الدناثیر 
العزية فى الیوم الواحد من الفسطاط إلى الخزانة ‏ ومن دمياط والاشمونین » كان يتم تسلیم مایزید على 
مائتی الف دينار فی الیوم ( M‏ ص ۹۷ « وأیضا ۱۸ ص ٤١‏ ) . 


AY‏ - تدهور وضع العملات الفضية آدی إلى تحسن وضم الدینار » ففى عهد العز كانت نسبة الدرهم 
إلى الدینار تساوی ۱ : ۱۵,۵ . وسعر الدرهم واصل تدهوره حتی وصلت النسبة إلى ۱ : ٠١‏ ولکن فى سنة 
( ۱۰۰۷-۱۰۰۵ ) صارت النسبة ۱ : ۳۶ . 


وفی ذلك الوقت « وعندما أصبدر الحاکم بأمر الله دراهم جديدة بأسعار رسمية كانت تتراوح قیمتها 
(من ۱ :۱۸ إلى )٠١: ١‏ . 


وفی النصف الثانى من القرن الحادی عشر صار السعر الرسمی یساوی ۱: ۲۱ ؛ وکان السعر 
الحقیقی فى التصف الأول للقرن ۱ : ٠ Yo‏ ولکن فى النصف الثانی صار Y‏ : ۰؛ ( باستتناء بعض الفترات 
فى القرنین الحادی عشر والثانی عشر حیث وصلت الئسبة إلى ۱ : Yo‏ ) » وفی نهاية العصر الفاطمی وصلت 
نسبة الفضة فى الدرهم إلى fill‏ فقط . مما یعنی أن الدرهم الفضی الحقیقی ( لوکرا ) صار یساوی ثلاثة 
دراهم من النوع النخفض القيمة ( فاراك ( ولکن الدینار الواحد كان یساوی ۱۳,۰ درهماً من الدراهم 
المصنوعة من الفضة النقية ( انظر 10 ص ET Ll, ۱۱ - Vo‏ ص ۲۲۲ ۲۱۸۰ - ۲۹۲ وأیضا Mo‏ ص 
9 -۰ ۱۲۲ ) . وبشكل مبالغ فيه , يعطى راشد البراوى أهمية كبرى لإصلاح الحاكم , معتبرا أنه آدی فى 
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نهاية الأمر إلى إنشاء نظام نقدی مستقر ( ۲٩۱‏ ص ۲۰۰ ) والاکثر صحة فى رأيى ما یقوله س quil.‏ €« 
والذی یفترض أنه بعد الحاکم « ظلت مصر على نظامها النقدی الذهبی القدیم « وعانت باستمرار من العجز 
فى الفضة » ( ۲۳۷ ص ۲۲۷ ) . 


Gl‏ مشرفة فى ( YAT‏ ص WV‏ ) فیعتقد أن النظام النقدی الستقر فى مصر لم يحدث إلا فى عهد 
الآمر ) فى ۱۱۰۲ م ( وذلك عندما صارت الدراهم المسكوكة تسمی الآمرية ولکن معلوماته هنا متواضعة 
( انظر على سبیل الثال ۱۳ ص ۶٩۳‏ ) « وهی لاتتفق مع استنتاجاته القاطعة . 

وعلی کل فإن إصلاحى الحاکم والامر BUS‏ متجهین نحو توطيد النظام النقدی مراعیین حاجة السوق 
الداخلية » علاوة على أن العملة الذهبية صارت فى نهاية هذه السلالة هى العملة الرئيسية . 

۶ - والحریر — كما يؤكد « س جویتن » - استطاع أن يلعب دورا كما لو أنه ه سند € ویکون بهذه 
الصورة وسيلة أسرع من التجارة فى توظیف الاموال « وکانت الاسكندرية هى السوق العالی للحریر ( ۳؛ 
ص -YYY‏ ۲۲۶ ) . 


Ao‏ - من العروف أن المستنصر , خوفا من المضاريات فى زمن « الشدة العظمى » قد أمر بتمزيق 
ثياب التجار الذنبین وتعذيبهم ليكونوا عبرة يتم الاتعاظ بها ( 10 ۰ ۰۲۰ وانظر Lad‏ ۱۳ ص ٩۰۰ YA‏ ) . 


AY‏ - وفى بعض الظروف ( على سبيل الثال فى aga‏ الآمر ) كان يتم معالجة أسعار الخبز عن طريق 
بيع الحبوب فى المخازن الحكومية بأسعار ثابتة ( 70 ص ۲۷ - YA‏ وأيضا ۲٩۱‏ ص ٠١١‏ ) . 


. ) ۱۷۸ - 1098 ع الأبحاث المكرسة لهذه القضية مع نقد بعض الأوضاع انظر ( ۱۲۲ ص‎ il وعن‎ - AV 


uis - ۸‏ وصف ثروات جوهر ويرجوان عند ابن إياس نجد بعض المبالغات الواضحة , فكما هو 
واضح فان الذهب والفضة لم يكونا فقط على هيئة نقود ولكنهما كانا أيضا على شكل سبائك . واين إياس 
يخبرنا أيضا أنه بعد موت أخت المعز « ست الملك » أنها قد تركت ثلاثمائة صندوق من الذهب النقى ( ۷۶ ص 
£V‏ ( وعلاوة على هذا كان هناك الكثير من مظاهر البذخ والأبهة أيضا بعد موت الأفضل كان هناك علاوة على 
وجود ( ۲۰۰ إردباً من الدراهم ) سبعمائة طبق من الذهب والفضة ( ۱" ج Y‏ ص ۱۱۱ وأيضا ۱۸ ص ۵۸ ) . 

A^‏ - وأما ما یتعلق بالجزية » فان إحدى اللفائف المتعلقة بسنة ( ۱۰۰۰ م ) تقول : إن الحاكم سمح 
بادائها فقط على هيئة نقود , قيما يجعلنا نفترض أنها فی أوقات أخرى كانت تدفع بشکل عينى ( 0١‏ رقم 
۲ ) ويتضح من لفافة أخرى أن غير المؤمنين إذا قبلوا الدخول فى الإسلام بعد بداية السنة الضريبية » 
فإنهم لايمتلكون الحق فى أن يتوقفوا عن دفع الجزية فى هذا العام ( ١ه‏ رقم ۱۱۸۱). 

۰ - وكان الدفع فى المواعيد المعتادة كل شهرين » ولكن كان من الممكن أن يكون خلافا لذلك . فتاجر 
الحرير فى إحدى المدن المسفيرة فى مصر السفلى » كان عليه أن يطوف على زبائنه الشترین جامعا النقود 
بعد عام من البيع ( ۶۳ ص MA - VV‏ ( وكانت هناك نسبة مئوية على التسويف الطويل فى الدفع ٠‏ وأيضا 
كان هناك خصم على الدفع السريع . 
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۱ - كانت الإسكندرية نفسها مرکزا للصفقات الالية ( سوق صرف أو سوق صرافة ) وکان فى 
الفسطاط دار الصرف آو دار الصفقات . 

۳ - وعلی کل ٠‏ فإنه حتی النصف الثانی من القرن الثانى عشر لم تكن القروض التجارية واسعة 

۳ - وتجار الدن الکبيرة فى الصعید » کان لهم نواب فى مدن مصر الأخری , یقومون بمهماتهم 
المالية ء ويعطى ناصر خسرو مكاناً بارزاً لهذه الاعمال فى مولفه حيث یقول « حینما كنت فى اسوان كان لى 
صدیق ذکرت اسمه قبلاً وهی أبى عبد الله محمد بن فليج » فلما ذهبت من هناك إلى عیذاب کتب من |خلاصه 
لی ٠‏ لوکیله بها کتابا یقول فيه : اعط ناصرا مایرید » وهو يعطيك صکا للحساب . فلما پقیت بها ثلاثة أشهر 
وأنفقت مامعی » اضطرت أن أعطى هذه الورقة للوكيل فاکرمنی » وقال : إن له والله لدی أشياء كثيرة » وإنى 
معطيك ماترید وأعطنی صكًا به » فتعجبت من حسن صنع هذا الرجل ...... ولو كنت رجلا دنیثا لاستحللت أن 
آخذ بهذه الورقة اشیاء كثيرة c‏ وقد أخذت منه مائة من من الدقیق .... وهذا مقدار کبیر هناك وأعطيته د.ا 
به أرسله ull‏ أسوان « )0 ص MV - ١45‏ وأیضا ۰ ص ۳۷۶ ۲۷۵۰ ) . 

۶ - وکانت القروض التی تعطی للحکام » تعتبر شکلا من أشكال توظیف الأموال » وهکذا فإن أحد 
الصرافين الیهود فى القاهرة قد أعطى للحکومة نقوداً لتشييد أسطول ( 4۳ ص ۳۰۸ ) وپدر الجسالی وهو 

٠‏ — وعلاوة على ذلك » ويسبب غزوات السلاجقة » فإن الفاطمیین قد فقدوا دور صك النقود الوجودة 
فى كل من حلب ودمشق والرملة وطبرية وطرابلس وعکا وأيلة وصور ؛ وتم افتتاح دارین جدیدتین لسك النقود 
فی US‏ من القاهرة وقوص بآمر من الوزیر مأمون البطائحی » وعن هذا انظر ( ۱٩۰‏ وأيضا MV‏ ص ۵۰۷ - 
0:4( 

A1‏ - کتپ القریزی عن سنة ( ۱۱۷۱ م ) « فى هذه السنة آصابت مصر فاجعة لان الذهب والفضة 
اختفیا من مصر » ولم يعد أحد یتذکر الجنیه الذهبی c‏ فالجمیم کانوا سواء ٠‏ وکان من يذكره کمن یذکر اسم 
الزوجة فى حضرة زوجها الفیور ..... وکان من الصعب أن یظفر أحد بمثل هذه العملة - كما هو من الصعب 
الدخول إلى الفردوس من أبوابه » ) Yo‏ ص 458 ) . 

۷ -« الدينة الإسلامية شأنها فى ذلك شأن الدن البيزنطية وا لايطالية » قد واصلت تطورها مع 
التحولات الختلفة « وکان هذا دون انقطاع منذ عهد الامبراطورية الرومانية والساءمانيين الایرانیین . 


وتدهور هذا التطور لم يتطابق مع الفزو العربی » ولکن حدث هذا على وجه التقريب ابتداء من القرن 
الحادی عشر نظرا لتدهور الجتمع الاسلامی من جهة ومن جهة أخرى بسبپ التطور التقدمی فى أورويا » 
( ۱۷۰ ص ۲۵۹ ) . 
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وطالا أن مصر حتی العصر الفاطمی لم تلعب أى دور ملحوظ فى التجارة الشرقية ١‏ فان محاولة 
سیطرتها على الموانئ السورية « وفيما بعد فقدها هذه السیطرة .. كل هذا لم يؤد إلى تطوير الدن المصسرية , 
ومن دلالة هذا انظر مايقدمه « ك . كهن »فى المقال المسوجود فى أعماله الأخرى . انظر على سبيل 
الثال ) ۱0۰ص ٠١١‏ ) . 


۸ - على سبیل الثال s‏ كان عدد آنوال النسيج فى الفسطاط التی كانت تقوم بانتاج الحصر قد تقلص 
جداً فى زمن هذه« الشدة العظمى » من ٩۰۰‏ نول إلى ۱۵ نولا ( 1۷ چ Y‏ ص ۲۰۷ ) . 

٩‏ - « وصار الناس ينزحون إلى القاهرة راکبین الجمال » وکان کراء احد الجمال من الفسطاط إلى 
القاهرة یساوی عشرة دنانیر ٠‏ وبعد آحد عشر يوما احترقت الفسطاط » وظل الدخان مرئیا فى السماء مسافة 
ثلاثة أيام على الطریق ( ۷۶ ص 1۸ وأیضا 17 ج Y‏ ص V ) 901 - Yo«—‏ . 


TD‏ - وقبل ذلك » أى فى ( ۱۱۲۳ - ۶ م ) اقتسحم يرير لواتا فى طريقهم من المغرب مدينة 
الاسکندرية ودمروا ضواحیها موبعد ذلك تم طردهم من هناك والدن القريبة من هذه المدينة عانت کثیرا من 
|غارات السفن الفينيسية ( من المحتمل أن یکونوا قراصنة ) ( ۱۸ ص ۱۲ ) . 


۱ - نجد لدی القلقشندی خبرا شیقا عن آولئك الحاربین ( الفرحية ) خاصة هؤلاء النشطون منهم 
فى السنوات الاخيرة من حکم الفاطمیین ( انظر ما سيأتى عنهم فیما بعد ) ۰« وآنشاوا فى القس حى 
اللصوص ( حارة اللصوص ) وذلك لتکون مكمنا للهجوم على الناس الآخرين » ( 7۰ - ج Y‏ ص ۳۸۱ ) وهو 
هنا یقصد بوضوح ممارسة هذه العملیات وخاصة تلك التی انتشرت فى العصر الملوکی , عندما كان هؤلاء 
الحاربون یفتصبون محاصیل الحبوب من الفلاحین عند ورودها عبر الثيل إلى بولاق ( میناء القاهرة ) 
لیعرضوها للبیع ویقوموا هم بأتفسهم بالتجارة فیها باسعار مرتفعة ( انظر ۱۲۱ ص ۱۶۱ - (MY‏ 

۲ - وأبى شامة یخبرنا بالاتی ؛ أن شيركوه فى زمن حملته الثانية على مصر قد فرض على العامة 
من الشعب ضريبة استثتائية , شملت أيضا الفلاحین القاطنین على امتداد الطریق إلى الاسکندرية ( VY‏ چ ١‏ 
ص ۱۷۳ ) . 

۳ - ويؤكد « | . آشتور »« أن الأيوبيين عززوا مکانة الحتسب فى اارقابة على الحرف « وقضوا 
على مایمکن تسمیته « بالتتظیمات النيابية(**) البرجوازية » حيثما وجدت هذه التنظيمات ( ۱۵۰ ص ۱۰۷ - 
۸ وایضا VEA‏ ص ۱۸۱ وما يليها ) وتطبیق هذه الوقائع على مصر يبدو لى أنه غير مناسب » فتقوية 
الرقابة الحكومية على الحرف وعلی التجارة لأبلغ الحدود » كانت تلبية للضرورة القصوی ٠‏ وهى كانت عند 
الأيوبيين أشد مما كانت عند الفاطميين . 


(«) فى الاصل لم يتحدد الجزء الطلوب ولکن بالبحث تبين أنه الجزء الثانی - الترجم ۰ 
)»»( القصود هنا هو ما سبق التنويه به من اتحادات المرفيين والمهنيين - المترجم . 
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وتطور الدينة الصرية كان سرتبطا بالتحولات الداخلية التی تحدث فى فترات التدهور المرتبطة 
بالاوضاع السياسية غير الستقرة » وبالصراعات والاعتداعات الخارجية « وبسنوات الجوع التی كان یتسبب 
فيها انخفاض فیضان النيل . 

وفى رأينا أن كل هذه العوامل مترابطة مع بعضها , أخذت خطا تصاعديا حتى نهاية القرن الخامس 
عشر ٠‏ ویرتبط هذا أيضا -كما يبدى لی - بعد نسيان ما يؤكد آهمیته « أ . یو . ياكويوفسكى » عن السنوات 
الثلاثين مابين القرنين ( ۱۱ - ۱۲ ) « فى كل الشرق الإقطاعى الإسلامى بلغت الحياة المدنية أقصى درجات 
تطورها فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » MY.)‏ ص ۷۳) . 
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الفصل الرابع 


التناقضات الاجتماعية 
فى مصر 

فى العهد 

الفاطمی 


۱ - ملاحظات عامة 


كانت الخلافة الفاطمية قبل غزو مصر » مثلما كانت بعده » نمونجا للحكومة 
الركزية فى الشرق فى العصور الوسطی » مع ارتباطها بالعناصر الثیوقراطية القوية « 
فرئیسها هو «الإمام الخليفة» الذی یعتبر معبرا عن السلطتين الروحية والزمنية فى وقت 
واحد » وهما اللتان كانتا من اختصاص النبی محمد » ثم على وفاطمة » وذلك بموجب 
ما یسمی بالحق الالهی ۲٩‏ . 

وأنشطة ومهام الخليفة لم تكن محددة بى شکل كان » سواء كان هذا الشکل هو 
الهيئات الفقهية أو القانونية » ولكنها فى الواقع كانت محددة وموجهة فقط بمصالح 
المجموعة الاجتماعية المحددة . 

وعلى هذا النحى » فإن الخليفة الفاطمى - ويمعنى دقيق للكلمات - لم يكن 
مستبدا » كما يتأكد ذلك فى مقال مناسب فى الموسوعة التاريخية [ ٩۷‏ ص ۱۳۲ ] . 

والآن فلنحاول أن نلقى نظرة على ما كانت عليه هذه المجموعات وكيف كانت 
العلاقات بينها ويين بعضها . ولنيحث الوثائق الفاطمية الرسمية » وخاصة تلك التى 
تقوم بتقسيم المجتمع إلى محاربين وأمراء وكتاب وموظفين مختلفین مثل القضاة 
والدعاة وكذا الخاضعين الآخرين eas)‏ الرعية) [ 14 ص ۱۲۷ - ۱۳۰ ۱۳۹۰۱۳۹۰ ۰ 
[Yo — ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ - ۱‏ . 


والژرخون القدامی یمیزون عادة بين رجال الدين والبیروقراطیین الذين یطلقون 
عليهم عادة (آرباب القلم) وهم الذين أطلقوا علیهم أحيانًا وفیما بعد (آصحاب العمائم) 
وبين المحاريين الذی یسمونهم (آرباب السیوف) [ انظر ۱۰ ج Y‏ ص ۸۰: وما يليها 
و۷ وما يليها وأيضمًا ۲۷ مجلد ۱ ج ۱ ص ۲:۶ - ۲۶۵ وأیضنا مجلد ۱ ج Y‏ ص 
(CY.‏ 9( 
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آما الیاحتون الحدتون c‏ ومنهم «س. جویتن» فيقوم بتقسیم ما يسمى (يمجتمع 
چینین) (") (ذلك «الجتمم» الذی یمثل فيه العصر الفاطمی فى مصر مكانًا (ots‏ إلى 

۱ - الموظفون الکبار وأصحاب الهارات الخاصة وأطباء البلاط ورؤساء المحاكم . 

. رجال الأعمال ورؤساء الورش ورچال الدين‎ - Y 

. الحرفیون ساکنی الدن والأجراء‎ - Y 

- الفلاحون‎ - ٤ 

5—- المساكين والفقراء والتسولون ۰ 

ویقوم هذا التقسیم أساسا على نوع العمل المسند إلى الشسخص وعلی مقدار 
دخله . ويهذه الصورة يكون «س. جويتن» قد تجاهل علاقات أعضاء مجتمع معين 
بوسائل الإنتاج » وتغاضى عن الاختلافات الاجتماعية الأساسية . وذلك بالرغم من أنه 
قد حدد خمس فئات » كطيقات اجتماعية اقتصادية » ويمد الخط على استقامته ؛ 
يتضح من السياق أن «جويتن» يجتزئ التصور الشائع فى الأوساط العالمية عن 
الإقطاع كشكل خاص للعلاقات داخل الطبقة الحاكمة » غير منتبه إلى وجود هذه 
العلاقات بوضوح فى (مجتمع جينيز) . 

ومن حيث المبدأ » فإن عطية مصطفی مشرفة يتمسك بتصنیف مشابه له تماما . 
ولكن تصنيفه يعتمد كثيرًا على التفاصيل [ ۲۹۳ ص AA‏ وما يليها ] . 

ومفهوم الطبقات فى المادية التاريخية - كما هى معروف - يعتمد أساسًا على 
تصور مكانة المجموعة الاجتماعية المحددة فى نظام الإنتاج الاجتماعى . وانطلاقًا من 

(*) مجموعة ضخمة من الوثائق تم نشر عدد منها » وهی تغدلى الرحلة من القرن العاشر وحتى القرن 


الثالث عشر , وتحتل الفترة القاطمية فيها مكانًا هاما » وقد اشترك فى كتايتها عدد من المسلمين واليهود 
والمسيحيين - الترجم . 
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هذا قانه بالامکان أن نحصی فى مصر فى العصر الفاطمی يين أفراد الطبقة الحاکمة . 
فثات المحاربين ورجال الدین والبیروقراطیین » وأولئك القربون منهم من الشخصیات 
التی تمتلك وسائل الانتاج سواء كانت هذه الملكية بشکل مباشر أو من خلال سلطة 
الدولة ولکنهم - ویشکل عام - لم يكونوا من المشتغلين بالعمل النتج » حیث کانوا فقط 
یقومون باستغلال عمل غیرهم . 

ada,‏ الطبقة الحاکمة ذاتها كانت تضم إليها کبار التجار والرابین ؛ فالتجار 
یقومون بأعمال فى مجال التوزیع تشبه أعمال الرابین » حیث إنهم لا یمتلکون وسائل 
إنتاج » ولکنهم یستحوزون على قسم من الانتاج الفائض (فائض القیمة) على هيئة 
آرباح تجارية » مستغلین بهذه الطريقة الطبقة الحاکمة ذاتها والطبقة الستظة (بفتم 
الغين) التی لا ینتمون هم إليها ۰ (") 

آما الفلاحون والحرفیون » قهما یشکلان طبقتين مستغلتين (بفتح الغين) وهم 
پمتلکون وسائل إنتاج ومن المکن أن یکون امتلاکهم هذا جزئيًا (فالفلاحون — كما قلنا - 
لم یکونوا ملاك آرض حقيقيين - وهی الوسيلة الاساسية فى شروط الانتاج لذلك 
العصر) وهم الذين کانوا یقومون بالعمل المنتج . 

وعلی هذا الأساس كان يتم تقسیم العمل الوظیفی والنوعی بين الطبقات c‏ وذلك 
على امتداه القرون الوسطی حتی عصر الرأسمالية . La]‏ : ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ] . 

والقائمون على الوظائف الرئيسية (سواء كانت هذه الوظائف حربية أى قضائية أو 
إدارية أو آیدیولوجیة) یعتبرون ممثلين للطبقة العلیا . ومستفیدین من الامتیازات بدرجة 
أو بأخرى - مثل التحرر الجزئی أو الکلی من دفع الضرائب » بینما كان دفع الضرائب 
فريضة أساسية على الطبقات الدنيا . 

ویینما كانت المجموعات الطبقية مغلقة إلى حد ما »إلا أن رجال الدين 
والبيروقراطيين والمحاربين كانوا يعتبرون أنفسهم - فى حقيقة الأمر - فئة أو مجموعة » 
بالرغم من أن ذلك لم يكن حقًا ثابتا ,0 
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وفی النصوص التی عرضناها سابقًا عن أوضاع الكادحين يتبين لنا آنهم - طبقا 
لعتقدات وآراء ذلك العصر - کانوا هم الفلاحون الذين یشکلون الاغلبية الخاضعة من 
السکان الأصليين وأن عملهم كان مصدر حياة كل الجتمع » وإلى جانب هولاء 
الفلاحين كان هناك البدو القادمون من خارج الحدود ۰[ ۶۳ ص ۷۰ ] ٩‏ . 

وأیضنا كان هناك حرفيو بعض الهن مثل الصباغین والصیادین وعمال الحارة 
الذين کانوا ینتمون إلى الشرائح الدنيا فى المجتمع [ EY‏ ص ١5"‏ ] . 

وسوف ياتى الحديث عن البدو فيما بعد » ولكننا نشير هنا فقط إلى أن هجرة 
قبائلهم من الجزيرة العربية إلى مصر لم تتوقف على امتداد العصر الفاطمى » وكان 
هؤلاء البدى ينتظمون فى وحدات قبلية شبه عسكرية » مما يعنى أنهم كانوا يدخلون فى 
تكوين الجيش € ويهذه الطريقة صاروا ضمن المشاركين فى استغلال السكان الكادحين « 
لأنهم أصيحوا جزم من الطبقة الحاكمة . 

وعلاوة على ذلك » كانت هناك مجموعات من الناس لا يمتلكون وسائل إنتاج « 
ولكنهم يكدحون فى العمل المنتج : من المکن أن نعتبرهم من حرفيى الورش الحكومية 
وأيضسًا المشتغلين فى بعض الهن كعبيد . غير أن العبيد لم يتم استخدامهم بشكل 
أساسى فى المهن » ولكنهم كانوا يعملون أساسًا فى قصور الخلفاء والأعيان كخدم , 
وهم كانوا يشكلون قسما فريدًا (منقطع النظير) من رعايا الدولة الفاطمية لأنهم كانوا 
يختلفون عن الآخرين من ناحية أوضاعهم القانونية . ۲۱ . 


؟ - رجال الدين 


فی مصر وجتی العصر الفاطمی - کما فى الدول الاسلامية الأخرئ فی العصور 
الوسطی — لم يكن رجال الدین يمثلون هرمية وظيفية » فهم کانوا یعینون کاشخاص 
مستقلین فى الوظائف الدينية » یتعیشون من دخولهم » وفی الواقع کانوا منعزلین عن 
الجهازالحکومی » ولکن الوضع فى العصر الفاطمی قد تغير إلى حد ما . 

وهم - أى الفاطمیون - بعد أن حققوا النجاحات بمساعدة التنظیمات التبشيرية 
السرية فإنهم - على خلاف العباسیین - قد حافظوا على وجود هذه التنظیمات بعد 
وصولهم إلى السلطة . 
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والوعاظ الاسماعیلیون السابقون التجواون والذى كان یطلق على الواحد منهم لقب 
«الداعی» وعلی من يترأسهم «داعی الدعاة» » قد صاروا یشکلون فئة عليا من رجال 
الدين المقدسين 0 وهذه ألفئة استمرت حتى نهاية هذة الدولة الفاطمية ء وعلی ما KA‏ 4 
فان هذه الفثة كانت من ورثة هؤلاء العلماء الذى كانوا أساسا من نسل الكوتامية )9( 
وهم كانوا من أتصار البعوث الفاطمی الأول إلى الغرب والعروف «بأبى عبد الله» 
وعلی خلاف رجال الدين السنین » فإن رجال الدين الاسماعیلیین ذوی الرتب العالية , 
قد حازوا حقوقا شبيهة بتلك التی يتمتع بها كهنة الکنائس . فهم کانوا مساعدین 
للإمام » واستطاعوا أن یتفرغوا لذهبهم تماما » قادرین على أن یطردوا أى شخص 
منه » وأن يغفروا الخطایا والآثام . (۲۳۲ ص ۷۰۱ وقارن ایض ۱۱۳ ص AY‏ -44] . 
ابن عبد القوی أو ابن التقوی . 40 2 : 

وفی قصر الخليفة ذاته » كان يتم عقد الاجتماعات المنظمة للإسماعيلية , [ ۲۳۰ 
ص ۲۳۱ ۰ ] . وکانت الكانة الاولی بين رجال الدين » تحتلها شخصیات تعتبر من 
سلالة على » وذلك یعنی أن لهم صلة قرابة بدرجة أو بأخرى من السلالة الحاكمة » وهم 
من كان یطلق علیهم لقب الشریف أو الشرف أو الشروف فى كافة الصادر « وقد كان 
لهم قاض خاص وأيضا رئيس خاص یسمی «النقیب» [ 14 ص ۳۷ - .5 ] . 
بعقیدتهم الستية . 

أما رجال الدين من المراتب الدنیا » فقد كان وضعهم یماثل رجال الدين فى 
مثل خدم المساجد والأضرحة » وقد كانوا يعانون من نفوذ الوعاظ الكبار » الأوصياء 
على الأوقاف الكبيرة والمحاكم ... الخ . 

والتعيين فى الوظائف الدينية العليا » كان يتم بواسطة الخلفاء الفاطمیین أنفسهم 
(ولكن فى الفترة الثانية من حكمهم كان يتم بمعرفة الوزراء) حيث صار توزيع الدخول 
الواردة من الأوقاف يتم بواسطة الحكومة . [ ۱۰۰ ص ۲۵۱ ] ۲٩‏ . ومن أجل هذا تم 


(*) نسية إلى قبيلة كوتامة المغربية التى لعبت دورا هاما فى تاريخ الفاطميين - الترجم . 
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انشاء دیوان خاص یسمی «دیوان الحباس» ويهذه الطريقة ومنذ ذلك الوقت تشکل 
وضع ظل موجودا فی مصر - من حيث المبدأ - حتی أيامنا هذه (أى الزمن الحاضر 7 
الترجم) وتبعية رجال الدین للدولة تترده جیدا فى كلمات ناصر خسرو «ومن الشام 
إلى القیروان .. فى جمیع الدن والقری التی نزات بها , نفقات یقدمها وكيل السلطان 
من زيت السرج والحصیر وسجاجيد الصلاة ورواتب القوام والفراشین والمؤذنين 
وغبرهم» ] أدص ۱۳۱ ] . 

ویبدو أنه قد حدثت بعض التراجعات عن هذه السياسة » تتضح مما یقال عن 
الأزمنة غير البعيدة العهد . حيث يقدم لنا المستعرب الأمريكى dcin dus Jo‏ قضتی | 
يتماشى مع المجتمع الاسلامی فى العصور الوسطی t‏ حيث كان العلماء ل') يتمتعون 
بالأهمية الهائلة لأبلغ الحدود ء وهؤلاء العلماء لم تكن تجمعهم جماعة اجتماعية متحدة » 
ولكنهم كانوا ينضوون تحت فئات اجتماعية متياينة . 


وفى رأى هذا التصور أن هؤلاء العلماء . لم يكونوا بشكل عام من رجال الدين 
المحترقين ولكنهم شخصيات تمارس Regia ga‏ » وأحيائًا كان معظمهم يغير هذه 
المهن (وهكذا فإن التجار أو الحرفيين كانوا يعملون كمعلمين للعلوم الدينية » أو كمرتلين 
للقرآن » والعكس أيفمًا صحیح) . «لم يكن العلماء من طبقة خاصة قائمة بذاتها . 
ولكنهم شخصيات متنوعة تتجاوز الأوضاع الطبقية والتقسيمات الاجتماعية وتتخلل كل 
المجتمع ‏ وعلاقاتهم مع النظام تجسد التداخل المتبادل بين المجتمع والحكومة فى 
مجالات الاقتصاد والتنظيمات الاجتماعية والحياة الاقتصادية» [ ۲۶۰ ص 
۷ ]. 

وغياب الكوادر الدائمة - كما قلنا « وكما يؤكد «لبیدوس» » كان هو السبب 
الرئيسى فى عدم تهيئة الإمكانيات للحکومات الإسلامية من أجل تطوير هيئاتها 
ومنظماتها الخاصة , كما حدث فى أورويا الغربية «فعدم تشكل الأسواق والأحياء كان 
مرتبطًا بتغيير الناس الدائم لمجالات عملهم وأنشطتهم . فالدينة الإسلامية كانت شكلاً 
طبيعيًا للبازار طالما كانت تتعرض لسيولة التحول الاجتماعی» [ ۲۶ ص ۱۱۶ ] . 

ولقد برهن «!. لبيدوس» على آرائه » موضحا ذلك بالأمقة المتعلقة بالعصر المملوكى « 
ولكن استنتاجاته كانت قطعية إلى أبعد الحدود » وعلى ما يبدى فإن الظواهر المشابهة 
قد حدثت فى العصر الفاطمی [ ۱۸۰ ص Yo‏ وما يليها ] ؛ «فسيولة التحول الاجتماعى» 
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كانت خاصية طبيعية لأوروبا الغربية فى العصور الوسطی , ولکن لا يجوز إعطاؤها 
هذه الأهمية الحاسمة والبالغ فیها إلى هذه الدرچة C‏ [ انظر على سبیل الثال ۱۳۶ 
ص ۲۱۳ NOI‏ 

وأما مايتصل بالدعاية الإسلامية « فإن الفاطميين بعد غزوهم مصر » قد عملوا 
على تنشيط هذه الدعاية . وذلك بالرغم من أن حكومتهم لم تكن آبدا تجسید! للمساواة 
والعدالة الاجتماعية التى سبق وأن أظهرت فى الفترة المغريية جوهرها الدنيوى . ففى 
البداية كانت هذه الدعاية مخولة لأسرة النعمان ‏ وكان مؤسسهاأبى حنيفة النعمان › 
(وهناك تحت الاسم من هو أوسع منه شهرة وفضلاً » وهى القاضى أبو حنيقة النعمان 
مؤسس المذهب الحنقى السنى) . 

ai‏ ولد النعمان هذا فى «رقادة» فى نهاية القرن التاسع . وفى يعض العلومات 
أنه كان حنفيًا فى بداية حياته وفى البعض AT‏ أنه كان مالكيًا وإماميًا » ثم بعد ذلك 
اعتنق الإسماعيلية والتحق بخدمة الفاطميين . وظل يعمل مع كل الخلفاء من الهدی 
حتى العز ٩‏ . واكتساب القاضى النعمان المعرفة العميقة با مذهب الإسماعيلى . 
جعله le‏ بأسرارالفقه الإسماعيلى » وکان من بين مؤلفاته الكثيرة (والتى بلغ عددها 
ما يقارب الأربعمائة) كتابه الفائق الأهمية بشكل خاص «دعائم الإسلام» حيث قدم فيه 
الفكرة الخاصة التى تقول : إن الاحتفال أو الفوز بالعدل الاجتماعى لم يحن آوانه بعد 
لا فى عهد المهدى ولا فى عهد القائم ولا المنصور ولا العز . ولكنه سوف يكون فقط فى 
المستقبل غير المرئى . والقاضى النعمان قد ساهم فى التأويل المجازى للقرآن الذى 
يعتبر فقط من حق الإمام (الخليفة) . وقد حضر النعمان إلى مصر مع المعز حيث توفى 
سنة (174م) وواصل مهمته من بعده ابنه على بن النعمان الذى كتب عنه تقى الدين 
المقريزى أنه فى سنة ۳۱۳ ه (۹۷۰ - (AVV‏ - أى فى تلك السنة التى ظهر فيها فى 
القاهرة جامع يسمى الأزهر UT‏ - قد صار يملى عرضًا مختصرا لأسس فقه الذهپ 
الإسماعيلى , ذلك الذى أخذه عن أبيه وكان هذا الكتاب يحمل اسم الاقتصار VO‏ ج 
Y‏ ص "8١‏ ] وانظر Caii‏ (۲۷۹ ص ۱۳۱ وما يليها] " . 


remm‏ د ا ا ا کت 
مقر إقامته (داره) وهو من أجل هذا الهدف أيضًا وضع aS‏ فى dll‏ الإسماعيلى 
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سماه «رسالة الوزیر» وهی یعتمد فيه ساسا على ماسمعه من Sall‏ والعزین » Las‏ 

سمعه إلى حد ما من النعمان وهو عدوه الشخصی . انظر على سییل الثال [ T RN‏ 
۱( 

5 [ YA 


وعلى ما يبدى فان الوماظ الشیعیین قد قرآوا هذا الکتاب ] ۲٩۳‏ ص [YA‏ . 

وفى سنة ۱۰۰۵م تم افتتاح دار الحكمة أى دار العلم فى أحد قصور الخليفة لهذا 
الفرض نفسه » وفى هذه المكتبة الكبرى للأدب الشيعى كان يتم تنظيم محاضرتين 
جماهيريتين ile)‏ علنيتين) مرتين كل أسبوع برئاسة من يسمى داعى الحكمة . وظل تنظيم 
هذه الحاضرات (sla‏ حتى نهاية العصر الفاطمى [ ٩٩‏ ج ۲ ص ۲٩ py‏ . 


وکان تنظیم الدعاية يتم لیس فقط فى العاصمة ولکن فى الاقالیم أيضمًا (انظر ما 
یلی) وکانت الدعاية تمارس Cul‏ خارج حدود الدولة ؛ هناك فى العراق وإيران ووسط 
آسیا والهند [ ۲۳۲ ue‏ .1 


وتحت السيطرة الاسلامية « صارت المؤسسات الدينية هی مراکز الحياة 
الاجتماعية فى الواقع » ویبدو هذا واضحا من الوصف الباقی لنا عن أحد الجوامع فى 
الفسطاط «وفى وسط السوق يوجد جامع یسمی باب الجوامع ۱" وقد يناه عمرو بن 
العاص « وفى هذا الجامع يجلس دائمًا المعلمون والتلاميذ » وهو مكان لاجتماع هذه 
المدينة الكبيرة » حيث كان يوجد به ما لا يقل عن خمسة آلاف » يتكرر وجودهم 
باستمرار » وذلك إلى جانب الكتبة الذين يكتبون الشهادات ويسجلون الاتفاقات 
والعقود » وغيرهم من الرجال . وفيه أيضًا يتم تسجيل المهمات القضائية الخاصة 
بقاضى القضاة» [ ۱۲۱ ص ۱۲۲ ] . 

وکان ade‏ هذه المؤسسات الدينية الإسلامية يتزايد باطراد فى ذلك العهد . انظر 

على سبيل المثال [ ۱۸ ص 5ه ] . 


والقاطميون كما سبق القول . اعتمدوا على رجال الدين المسيحى بل وعلى رجال 
الدين اليهودى . مع أن الرئيس السياسى والدینی المجتمع اليهودى والذى كان يسمى 
نقيب اليهود أى رئيس اليهود » كان يتم تعيينه من قيل بواسطة رئيس اليهود فى يغداد 
ولكن ومنذ AM‏ م صار يتم تعيينه عن طریق الخلقاء الفاطميين O9‏ . 


(*) تقصد الولقة جامع عمرى بن العاص فى مدينة الفسطاط - المترجم . 
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ومنذ (۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ م) صارت مصر مكانا ليس فقط لتواجد البطارکة من 
اليعاقبة والملكانيين ولکن أيضا من الأرمن الكائوليك الجریجوریین (أتباع جریجوری) . 
وفی ذلك الوقت وفی ارتباط بتزاید الهجرة الارمنية » فان عدد الکنائس والاديرة فى 
مصر قد تزايد أيضًا , فطبقًا لا یقوله ابن الیسر «صار سکان مصر یخشون من أن 
یطارد هژلاء الارمن العقيدة الاسلامية» [ ۱۸ ص ۷۹ ] . وکان هناك أيضمًا القلیل ` 
من النساطرة ") فى مصر وذاك منذ الغزى العربی , وقد كان لهم أسقف خاص يتم 
تعیینه عن طريق الكاثوليك فى بغداد [ ۲۵۸ ص ۱۱۸ ] . غير أن العلاقات التوترة بين 
رجال الدين النساطرة ويين الاقباط » أدت فى نهاية الأمر إلى اختفاء هذه الجماعة 
نهائيًا من مصر ۵ . 

وعلی هذه الصورة » كان وضع رجال الدین بشکل عام فى العصر الفاطمی یتمین 
بزيادة عددهم والتمرکن الهائل لتنظیماتهم » مما أدى إلى تطوير وتدعیم قواعدهم 
الاقتصادية ) . 


۳ - البیروقراطية 

كانت البيروقراطية أو ما یسمون فى الصادر العربية «آرباب القلم» فى تزاید 
متواصل فى العدد والأهمية بالقارنة مع الرحلة السابقة . وهذ! یفسر لنا ویوضح 
تزايد عدد الدواوين الحكومية » فحتى العصر الفاطمى لم يكن فى مصر من هذه 
الدواوين سوى خمسة فقط (: ) ولكن فى ape‏ المعز والعزيز صار هناك ما لا يقل عن 
خمسة عشر lea‏ , كان معظمها يقوم بأعمال مالية C9‏ . 

والتوسع فى إنشاء الأجهزة الحكومية يوضح مدى تمركز الإدارة وارتباط ذلك 
باستقلال مصر الكامل عن الخليفة البغدادی [ ۲٩۱‏ ص ۲۱۲ ] . وأیضا يبين مدى 
تعقد وتعاظم أنشطتها فى النهوض بالزراعة والتجارة والحرف . 

وعلى رأس هذه الهرمية المعقدة » كان هناك الوزراء » وأعمالهم كانت إلى جانب 
أعمال الخلفاء تحتل الدرجة الأولى فى اهتمام مؤلفى مصادرنا . 


(«) النساطرة , هم أتباع نسطورياس بطريرك القسطنطينية من 47١‏ إلى 41١‏ م وكان يعتقد فى 
الفصل بين طبيعتى المسيح الإلهية والبشرية c‏ وغزت كتيسته فارس والكنيسة الشرقية وغيرها من البلاد - المترجم . 


189 


فى الفترة الاولی من حکم الفاطمیین كان یطلق على الوزراء (آرباب القلم) ولکن 
الشتغلین الحقيقيين بهذه الوظيفة لم یکونوا حاملين دائمًا لهذا اللقب c‏ وکانوا یسمون 
بالوسطاء أو السقراء (أى السماسرة ما بين الخليفة والتابعین له) (" . 

والعزیز هو الذی عين لاول مرة من حمل لقب الوزیر » وهو یعقوب بن كلس النوه 
عنه سابقا وذلك فى سنة AVV)‏ م) وهی يعتبر آول وزير من أرباب القلم « وکان الوزیر 
الاخیر ممن یحملون هذا اللقب فى عهد الستتصر . 

Lal‏ بدر الجمالی فکان هو أول وزير ممن یحملون لقب «أرباب السیف» وکان 
صلاح الدین هى آخر الوزراء الفاطمیین الذين یحملون هذا اللقب » والقریزی یکتب عن 
تاريخ هذه الوظيفة فى العهد الفاطمی فیقول «فی عهد العز لم يكن هناك وزرا ء البتة , 
dala‏ من صار من الوزراء هو يعقوب بن كلس وذاك فى عهد العزیز c‏ غلاوة على ذلك 
فإن العزيز بعد موت ابن كلس لم يقم بتعيين وزير جدید » وفی عهد ابن الخليقة العزيز 
أى قى عهد الحاكم لم يكن هناك وزراء » ولكن كان هناك عدة أشخاص يقومون 
بالاعمال كوسطاء ورسل » وفى عهد الظاهر تم تعيين الوزير «الجرجراى» ومن بعده 
ظل يتم تعيين الوزراء من أرياب القلم حتى قدوم أمير الجيوش بدر الجمالى '' . 

وهؤلاء الوزراء الذين هم من أرباب القلم يعتبرون من رؤساء السلطة التنفيذية , 
وهم أحيانًا كانوا من غير المسلمين » وهكذا كان من الوزراء 9 المسيحيين فى عهد 
«العزيز» . آبو متصور بن سوردين (النصرانى) ٠‏ ويسمى ابن نسطورس » وأخو 
الأخير وهی المسمى سعيد (كان معيئًا كوسيط) ٠‏ وأيضًا فؤاد بن إبراهيم . 

وتدهور أحوال الدولة الفاطمية دی إلى تدهور سلطة الإمام الخليفة » حيث كانت 
هی المبداً السیاسی الأساسى » ثم ظهر بوضوح مدى قوة الوزراء المعينين من 
الحاربین وهم من یسمون بارباپ السیوف « والذین صاروا ابتداء من (۱۱۲۷ (e‏ 
یحملون لقب «ملك» ومنذ عهد الوزیر بدر الجمالی - الذى سبق التنویه عنه - وعلی 
امتداد ما يقرب من مائة عام من بعده « صار الوزراء یعینون من بين السلالة الأرمنية 
دون انقطاع وکان البعض منهم مسیحیین . 

كان هناك أيضًا النواب الذين یخضعون لسلطان الخليفة (من خلال الوزراء) وهم 
كانوا يسمون بالولاة » وكان يتم تعيينهم على الأقاليم الرئيسية - خلافا للوزراء — 


(«) تقصد من كانوا يسمون الوسطاء أو الرسل - المترجم . 
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Toa‏ أربعة عشر إقليمًا » وکان فى مصر العلیا i‏ « وکان هذا 
يستتبع أن یکون لهم ولاة بنفس العدد أ . 

«أما الدن الکبری فکان لكل منها نائب خاص ؛ فکان للقاهرة نائبها « وکانت 
سلطات نائب الإسكندرية تمتد تمتد إلى البحيرة » وکان نائب قوص فى أهميته يعادل الوزير تقريبا . 
فقد كان لديه العديد من الوكلاء» . [ Vo‏ ص ۱۳۵ ۱۳۱۰ وأيضا ۳۴ ص [M‏ . 
(وذلك باستثناء الشرف على دار الطراز) لأنه كما سبق وأوضحنا كان تابعا مباشرة 
للخليفة ‏ وكان يخضع أيضًا لنواب الأقاليم من يسمون بنظار الأموال وهم المشرفون 
على جمع الضرائب (ومن المحتمل أن يكون هؤلاء هم الموظفون الذين جرى الحديث 
عنهم سابقًا) وكان هناك أيضًا الداعى الإسماعيلى فى السجد الرئيسى أو المركزى 
وهی يسمى (الداعى والقاضی) . 1[ ۲۷۰ ص [EY‏ . 

وداعى الإقليم شأته شان الرسل المبعوثين للدعوة خارج حدود مصر » كان 
يخضع للداعى المركزى الموجود بالقاهرة » علاوة على أنه كان يخضع أيضسًا لنائب 
الإقليم المبعوث إليه . Gay)‏ تمتزج السلطة المركزية بالسلطات المحلية) . 

وعلينا أن نتوقف بشكل خاص أمام التنظيم القضائى ؛ وهو ما يمكن أن يسمى 
بدائرة الاختصاص الإقطاعية » حيث إنه أحد الهيئات الأساسية لإإكراه اللااقتصادى « 
حيث إنه كان خاضعا أيضًا للتطور الضعيف للملكية الإقطاعية الخاصة للأرض » وهو 
فى مصر فى العهد الفاطمى » كان على شكل هيئة مركزية » والقاضى الرئیسی أو 
قاضى القضاة للمحكمة الشرعية » كان يتم تعيينه بواسطة الخليفة مباشرة » ومنذ عهد 
بدر الجمالی صار لهذه الوظيفة الأهمية التالية لوظيفة نائب الإقليم » وإلى جانب هذه 
المحكمة الشرعية فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ كانت هناك المحكمة الشرطوية المدنية , 
وهی نوع من الحاکم فريد فى نوعه ۳٩‏ . 

وهنا ينبغى الافتراض أن مصر شأنها شأن البلدان الاسلامية الاخری فى الشرق » 
قد ظهر فیها نظام الشرطة بعد الغزو العربی مرتبطًا بضرورة المحاكمة - وعلی الاقل - 
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فیما یتعلق بأمور الشريعة التى كان من لحظور مخالفتها . وعلی سبیل الثال كان 
يمكن القيام بالهمات القضائية بدون إعلان الدمی واستدعائه إلى استجواب الحلفین 
MY Tidi s.‏ هن E355‏ 


Gas‏ أن الشريعة الإسماعيلية فى جوهرها لا تختلف كثيرا عن الشريعة 
الأرثوذكسية *) السنية » فان الشرطة فى العصر الفاطمى كان عليها أن تواصل 
وجودها . ورؤساء هذه المحاكم كانوا عادة يرشحون من قبل الوزراء » الذين كانوا 
يعينون أيضمًا قاضى القضاة » وكانت الشرطة فى العصر الإخشيدى هيئة وحيدة : 
وعندما وصل المعز إلى القاهرة انشا لأول مرة بدلاً من هذه الهيئة الوحيدة هيكلين 
قضائيين هما الشرطة العليا والشرطة الصغرى » وترأسهما يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن حسن c‏ ومن الممكن أن :كون anl‏ هذين الهيكلين مخصصا لمصر السفلى والآخر 
LANA ITE‏ 

فمن العروف أنه ی سنة (e AV)‏ نشب فى القاهرة صراع بين الشرطة وبین 
inum‏ قاضی القضاة » وکان من نتائجه أن آمر الوزیر بالا تتدخل أى هيئة منهما 
فى شئون الاخری » وعشية سنة (۱۰۰۹ م) أخضع الحاکم الحاکم الشرطوية - على 
الم ا M d‏ 

als‏ على رؤساء ء الحاکم الشرطوية أن یقوموا بتنفيذ آوامر الحتسب (وهذه 
الوظيفة أيضا تعتبر وظيفة دينية) وهم کانوا دائمًا ينزعون إلى الاستقلال عن القاضى . 
وأحیائا كان يتيسر لهم ذلك c‏ وخاصة عندما يكون رئيس الشرطة هی المحتسب وقد 
حدث هذا فى عهد الحاکم « عندما آمر بتعیین شخص ما یسمی «جعیان» رئیمنا 
الشرطة ومحتسبًا فى نفس الوقت القاهرة والفسطاط والجيزة . [ ۲۹۲ ص ۱۶۰ ۰ 
۷ . 


وفی هذا ینبفی أن يكون مفهومًا لنا أن الحاکم الدينية فى عصر الفاطسیین 
بشكل عام كانت کالحاکم الدينية فى العصور الوسطی فى أورويا « ولکن بالقارنة مع 
أورويا الغربية فى ذلك الوقت تعتبر المحاكم الشرعية فى مصر ظاهرة متقدمة » 
وقضاياها كان يتم النظر فیها يسرعة دون تسورف أو مماطلة esl s,‏ هذه الحاکم 


(«) الأرثوذكسية : تعنى الأصولية أو الخط المستقيم فى العقيدة أو p Uil‏ السلف - المترجم 
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تضم هيده هيئة من الشهود الدائمين وهم یشبهون ما یسمی بالحلفین ء وکان هؤلاء الشهود 
یفومون بمطابقة آحکام القاضی يما ب یتفق والشريعة ویقدمون له نصائحهم وملاحظاتهم 
فى وقت انعقاد چلسات المحكمة ویقارنون الشهادات 9( . 


وتطبیق عقوبات (الحکمة الإلهية) "٩‏ والحبس لفترات طويلة لم يكن من المسموح به . 
وفی هذه المحكمة كان من المکن أن یکون هناك «دفاع» بالرغم من أن المحامين الرسمیین 
لم یظهروا إلا فى القرن التاسع عشر وتحدیدا فى عهد محمد على . أما الشرطة فهی تتمیز 
عن المحكمة الشرعية بالقسوة الشديدة بل والاستبداد . [ ۱۱۳ ص MÉ‏ ۰ ۱۹۷ ۰1۱۹۸۰ 
أو الوزیر » كانت ثنظر قضایا تخص آرباب السیوف أو قاضی القضاة » وأحكامها 
تصدر فى جلسات علنية خاصة تنعقد مرتين أو ثلاث فى الاسبوع . 

وهذا التقليد ذو الأصل الفارسی كان ینتشر فى العالم الإسلامى , كما كان فى 
مصر منذ العصر الاموی ‏ ولكنه لم يكن موجود! فى كل من العصرین الطولونی 
فى المظالم كان هی جوهر الصقلى ومن بعده ابن كلس ° . 

ويشكل عام فان الخلفاء قد أبدوا اهتمامًا واسعا بأعمال المحاكم محتفين tls‏ 
بمهمات القضاة ;0 

وغير السلمین من اليهود والمسسيحيين » > كانت لهم محاکمهم الخاصة التی تقضى على 
أساس الشرائع الدينية الخاصة بكل جماعة منهم EY]‏ ص ۵۳ وانظر Cad‏ ۲۵۱ ص ۲۰۹ ] . 


وشخصيات «المهن الحرة» قد جاوروا البيروقراطيين والتصقوا بهم ؛ أولئك الذين 
تجد عند ناصر خسرو وصفا لهم وذلك فى الاحتفال القام يمناسية فتح الخليج : 

«وكذلك وجد يوم فتح الخليج طبقات أخرى من الرجال من ذوى الفضل والأدياء 
والشعراء والفقهاء , ولكل منهم أرزاق معينة » ولا يقل رزق الواحد من أبناء الأمراء عن 
خمسمائة دينار وقد يبلغ الألفين , » وليس لهم عمل إلا أن يذهبوا ليسلموا على الوزير 
حين يركب ثم يعودون» 


(+) المقصود هو المحاكم الشرعية - المترجم . 
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وکان وضع البیروقراطیین فى أيام السلم مستقرا تماما ء وعند ارتقاء الخليفة 
الجدید للعرش » كان من العتاد أن يقدم فى تقریره عرضا لقوائم النواپ وتجدید مدد 
خدمتهم » وأحد مراسیم هؤلاء الخلفاء c‏ وهو یسمی مرسوم الامر » صادر فى ۱۱ 
دیسم بر سنة (۱۱۰۱ (e‏ ویتعلق يأحد النواب الذین کانوا یعملون قبل ذلك عند 
الستنصر والستعلی وظل يعمل أيضما عند هذا الخليفة ۰( 1٩‏ ص 45 - ۶1 ۰ ۱۳۸ - 
۳۹ ]. 

ووظيفة قاضی القضاة كانت عادة تنتقل بالوراثة , وقد سيق لنا التنویه عن سلالة 
القضاة من الأسرة التی كان یعتبر النعمان مؤسسسا لها , وقد قضت هذه الاسرة 
ثمانين Ule‏ فى خدمة الفاطمیین » وذاك حتی منتصف القرن الحادی عشر ۰ علاوة على 
أن النعمان نفسه كان یجمع ما بين وظيفة قاضی القضاة ومناصب هامة آخری ۳ . 

وکانت هناك ساالة قضائية أخرى مظها ابتداء من (۱۰۰۷ م) حيث صار قاضی 
القضاة بالفسطاط هو من پسمی يمالك بن سعید الفارقی , ثم كان اينه عبد الحاکم 
من بعده ابتداء من (۱۰۲۸ (e‏ وفی سنة (۱۰۶۳ م) 9 تم تعيين ابن أخيه (آبو على 
آحمد) وفی سنة ۱۰۶٩(‏ م) صار قاضی القضاة هو الحسن الیازوری ومن بعده صار 
ابنه محمد الذی كان يعمل فى السابق نائثبا الفسطاط » وكذلك كان القضاة من عائلة 
العوام وهم أبى العباس أحمد (۱۰۱۶ م) وابن أخيه أبى عبد الله الذى تم تعیینه بعد 
(e VV)‏ [ 1۲ ص Lad, ٠١١-10١١‏ ۲۹۲ ص ۲۱۹ ] . 

وأحيانًا كان قاضى القضاة يشغل وظيفة داعى الدعاة أيضمًا (كما رأينا فى 
شخص ابن النعمان على سبيل المثال) أو رئيسا للعلويين ويسمى (نقيب الطالبيين) أو 
مشرفًا عامًا على ديوان الأحباس (الأوقاف) . 

وكان يتم تعيين القضاة فى الأقاليم عادة من بين أصهارهم وأقربائهم » وهم 
s‏ كانوا يصدرون أحكامهم طبقًا للنظرية الإسماعيلية ۳۹ . 

والوظائف الدنيا - وقد كانت وفيرة العدد فى ذلك العهد - قد صارت تنتقل من 
الأب لابنه (۳ . وكان الموظفون يتسلمون أنصبتهم من الريع والضرائب ساسا على 
شكل رواتب نقدية . والقضاة طبقًا للفقه الدینی لا يصح لهم أن يأخذوا مكافآت ولكن 


(*) وردت خط (۱۰۵۲ م) والصحيح (e Ve EY)‏ - المترجم . 
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فى مصادرنا لم نجد أى حدیث عن رفض هؤلاء العلماء القضاة لهذه المكافآت » مع أن 
مثل هذه الأوضاع كانت موجودة حتی قبل العصر الفاطمی U‏ . وعلاوة على الرواتب 
والملابس ٠‏ كان الموظفون يتسلمون كميات محددة من اللحم والحبوب والأعلاف 
والهدایا E‏ وذلك Usb‏ لمراتبهم الوظيفية » وأحيائًا كانوا يتسلمون CA jl‏ على هيئة 
إقطاع ) 3 


وخلافا لما يرويه ناصر خسرو » فان كثيرًا من الشعراء کانوا معینین فى الدیوان 
الحکومی [ ۲۹۲ ص ۹۰ ] . وغازی مصر جوهر الصقلی قد استبقی کل الوظفین 
الاخشیدیین فى وظائفهم » ٠‏ بل وأعطى كل واحد منهم الحق فى مراقبة واحد من الشيعة 
المغارية ۰[ ۱6 هن 1۸ وایضا Ves‏ صن US tus‏ 


وتحویل قبائل البربر إلى موظفين لم يحدث آبدا , غير أن الجمع بين الناصب 
الحكومية الهامة ووراثة الوظائف قد جعلا من البيروقراطية الفاطمية فئة مغلقة على 
ذاتها بدرجة أو بأخرى , وکان الدين هو العنصر الشکل لعظم الوظائف الدنيا حيث 
كان أغلبية الكتبة إما من الاقباط الحتفظین بعقيدتهم السيحية المتمظة فى الاعتقاد 
بالطبيعة الواحدة للمسیح وإما من الیهود ۲۷۱ . ووجود فثة مدنية كثيرة العدد - 
وأغلبها من فئة أصحاب الوظائف - كان یشکل ملمحًا من اللامح العروفة والميزة 
لنظام الدولة الإسلامية فى العصور الوسطی . [ ۱۰۰ ص ۱۱۲ ] . 

ومن الطبیعی أن يصيب الخلل الاستقرار النسبی للجهاز الحكومى فى سئوات 
الشغب فل e‏ مكلا pec‏ الوزراء وقاضي القضاة والوظفون 


ص ۲۲ وین ۸ ص ۳۱ C2‏ 


وعندما قام بدر الجمالی بقمع المتمردين 9« كان من بینهم عدد کبیر من 
الوظفین والقضاة والوزرام السابقین [۱۸ ص ۱۳۰۰۲۳ . 


والشاغبات والفتن التی حدثت فى منتصف القرن الثانی عشر » والصراع من 
أجل الوزارة (وهذا ما سوف نتکلم عنه بالتفصیل فیما بعد) قد جعلا الجهاز الحکومی 
لا یستطیع أن یقوم بوظائفه الطبيعية » مما مهد السبیل إلى فساده وإلى تحلله . 


(«) دعاهم لوليمة ودبر هلاکهم جميعا بما يشبه مذبحة القلعة على يد محمد على - الترجم . 


195 


وأدى هبوط الدخل من الضرائب إلى سعی الدواوین التواصل للتعویض عنه عن 
طريق القتنیات التی تم التبرع بها » وإلى جانب ذلك كان هناك انتشار الرشوة 
والبرطلة فى عهد وزارة مأمون البطائحی ۰[ ۱۸ ص 19 وأیضا Vo‏ ص ۲۲ - ۲۲ ] . 
والوزیر «الصالح» طلائع بن رزيك قد باع للأمراء الوظائف فى الدیوان ثم باع أيضًا 
عتاضيت النواپ (C9)‏ , 

وقی وزارة صلاح الدين الأيوبى » كانت البداية فى إزاحة وتقل وطرد الشيعيين 
من تنظيمات الهيئات والقسسات الإدارية » وذلك بهدف إعادة تنظيم كاملة بكافة 
الدواوين . [ انظر على سبیل المثال ۷۲ ج Y‏ ص Laus Ao‏ ۱۱ ج ۱ ص ۲۹۶ 
وایضا ۲٩۰‏ ص ۳۶۶ ] . 


T‏ ر و ظيفية » وفی عسكرة الوظائف وتحویل قدر 
uc num c Iu Eu‏ 
على يد القاطمیین . 


٤‏ - القوات اگاربة 

الفثات العسكر, ': :اك العصر كانت كبيرة العدد إلى أبلغ الحدود » وذات نفوذ 
واسع أيضًا » وکان تکینها فى غاية التعقيد ‏ ودائمًا ما كانت تجدد نفسها بقسم من 
الطبقة الحاكمة » وهی سامت قتكون من حرس الخليفة » ومن الوحدات شبه العسكرية 
المستقلة من القبائل البدوية ومن فرق أخرى “ غير أن هذا التقسيم لا يتجلى بوضوح 
دائما فى الصادر إلى حد كبير . 

فى البداية c‏ وعند نشوء الدولة الفاطمية ‏ كان السند الأساسى للفاطميين يتمثل 
فى قبيلة الكوتامية من البرير ('؟) وفى بعض القبائل العربية الأخرى مثل «بنى كليب» 
«وينى حمدون» ) . وبعد مؤامرة «أبى عبد الله» لم يستطع البرير أن يظلوا هم العماد 
الأساسى للفاظميين . 


وفى عهد المهدى تم إنشاء حرس من العبيد أسوة بكل الحكام المسلمين ابتداء من 
الخليفة العتصم (۸۳۳ — ۸۶۲ م) . وكان المصدر الرئيسى الفاطميين يتمثل فى 
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«السلاف» الذين يعيشون بالقرب من الاقالیم الساحلية لشبه جزيرة البلقان UP‏ وکانت 
فینیسیا (*۲ هی الورد الأساسى لهولاء العبید فى آفریقیا ثم بعد ذلك فى مصر » وفی 
كافة البلدان الإسلامية الاخری . وفی القرن العاشر - وعلی الاخص - فى تلك 
الظروف الملائمة لتجارة العبید بسبب الحروب التواصلة بين الصرب والکروات والبلغار 
والبيزنطيين التی صارت مصدرا دائما لتورید الاسری الذین صاروا بضاعة التجارة ؛ 
والفاطمیون کانوا یستولون على العبید (آو الاسری) مباشرة فى أثناء معارکهم على 
الساحل البلقانی . 


وطبقًا لا يقوله الستعرب التشیکی «ی . خريك» «إن سکان دلاسیا آنفسهم أو 
سکان الاقالیم البعيدة عن الساحل » کانوا پتمیزون بالروح القتالية وبسهاراتهم فى 
العملیات الحربية » وکانت الفرق المشكلة منهم تلبی احتیاجات أى حاکم» [ ۲۲۲ ص 
۸ . وطبقًا لما یقوله هذا الستعرب التشیکی » فإن الفاطمیین قد تمکنوا بفضل هذه 
الفرق السلافية من |خضاع تمرد «آبو يزيد» [ ۲۲۱ ص ۵۶ ] ۶٩‏ . 

وخلاقًا لما يقوله كل من «خریك» و «م. کنار» ؛ فإن الحرس الفاطمی لم يضم إليه 
السلافیین الجنوبیین فقط بل السلافیین الشرقیبن أيضا : وفی «سيرة الجوزاری» - 
وذلك عند تعداده لقادة الجیوش وأمراء البحار البارزین - يتكلم عن السلافیین أمثال 
(صابر ومسعود ومنصور ومیسور ويسر وفرج) . «وآنهم جمیعا قادمون من بلاد 
البلغار» مما یعنی أنه قد تم شراؤهم من بلفار الشرقية (عبر خوراسان) YA]‏ ص ۵۱ ۰ 
۸ )9( . 

والسلافیون بلغوا أقصى درجات تواجدهم بل وتاثیرهم فى عهد الخليفة العز « 
الذی لم تكن آغلبية حرسه فقط نتکون منهم » بل إنهم قد ساهموا مع هذا الخليفة فى 
إدارة الدولة ۲۴۱ . حيث كان من بينهم جوهر الصقلی ‏ ذلك القائد الواسع الشهرة 
والذی قام بغزو مصر "“ وظل السلافیون یتمتعون بأهميتهم فى مصر بعد غزوها . 
وذلك بالرغم مما یقوله الستعرب التشیکی «خربك» ‏ من أن القوات الحربية للخلفاء 
الفاطمیین الاوائل كانت من فرق الزویلیین الزنجية وأنها لم تكن ذات تأثیر كبير يسبب 
YAT Lada: t‏ عن ۱۵۷ Tong Maga os Va‏ من LUE‏ 


(«) فینیسیا : هى البندقية ونحن نفضل أن تبقی الاسماء على حالها دون تعریب - الترجم . 
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وفی عهد العز Lal‏ ظهر بين القوات آفراد من رعایا البیزنطیین (وهم لم یکونوا 
من السلافیین) «العز قد ضاعف القوات الوجودة فى مصر وکانت تتکون من الکنانیین 
(من قبيلة كنانة العربية - الترجم) والرومیین والسلافیین والبربر والفارية « وکانوا 
جميعًا من آقالیم غير مصرية » وهکذا - كما Gli‏ - فان معظم القوات التی كانت لدی 
المعز لم تكن تنتسب إلى آرض مصر التی لم يصبح لها جنود من آبنائها منذ ابن 
فیلیب 9 59 . هکذا یقول cul‏ یاس VE]‏ چ ۱ ص ا ] . 

وطبقًا لعلومات آخری عن القوات العاملة لدی العز - فى ذلك الوقت - آنها كانت 
تتالف من مائة آلف محارب من الكوتامية » وأربعين ألفًا من البربر وقبائل آخری » 
وستین الفا من الزنوج ] ۲۹۲ ص ۲۶۳ ] » آما عن عدد السلاف فهو غير معروف , 
ولکن هناك حقيقة هامة تشير إلى دورهم الکبیر » وهی أن العز كان یعرف اللفة 
العربية واللغة البربرية والرومانية والسودانية وذلك إلى جانب اللفة التی كان من 
الصعب على العرب تعلمها وهی اللفة السلافية [ 1٩‏ ج ۱ ص ۳۵۳ ] P‏ . ولکن فى 
عهد الخليفة العزیز (وهى وریث العن) تدهورت أهمية الحرس السلافی » وطبقًا 
للافتراض القنم الذی بقدمه «ی. خريك» فإن فشل چوهر فى سوریا كان بسبب احتقار 
العزیز للسلافيين بشکل عام [ ۲۲٩‏ ص ٩۷۳‏ ] . وأعداد السلافیین فى البلاد بدا 
يتقلص بحدة » عندما ظهرت التدابیر التفاوتة والشائعة ضد تجارة الرقیق التی یقوم 
بها الفینیسیون وکان ذلك نتيجة لتشکیل حکومة مستقلة فى شبه جزيرة البلقان . 

وفی عهد العزیز أيضًا تم فقدان الثقة بالسلافيين » سواء کانوا من سکان 
شواطیء البلقان أو من غیرها « وتم استبدالهم بفرق من القبائل التواجدة ؛ أتراك 
خفتاجن والدیلمیین » ومن السکان الحاربین فى جبال شمال العراق (**) «فی عهد ابنه 
(ابن المع » أى العزيز بالله نزار) الذی اصطنم الدیلم والاتراك وقدمهم وجعلهم 
خاصته» ۲۳۷ هکذا کتب القریزی VA]‏ ج Y‏ ص M‏ وأیضنا ۱۳ ص ۱۶۰ وأیضا ۱۸ 
ص £A‏ وأيضنًا ۷۶ ص 4۸ ] . 


(«) ابن فيليب : هى الإسكتدر الأكبر - الترجم . 
(uw)‏ تقصد القبائل الكردية - الترجم . 
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وفی بداية حکم الستنصر ‏ تغلب على الوضع التدهور فى الجیش « وذاك 
بالاعتماد على الزنوج وهذا يوضح Bl‏ - فیما يبدو - وضع أم الخليفة التی كانت هی 
الحاکم الحقیقی فى تلك السنوات وهی التی كانت فى السابق أمة زنجية » وبسبپ ذلك 
كانت ترعی وتهتم بأبناء جلدتها من الزنوج . 

والوصف الاکثر أهمية للجیش فى زمن الستتصر نجده عند ناصر خسرو فى 
النص الخصص للاحتفال بافتتاح الخلیج » ونظرا لأهميته الكاملة سوف ننقل هذا 
الوصف پالکامل : 


«فی ذلك الیوم یخرج جيش السلطان كله فرقة فرقة وفوجا فوجا , ولکل جماعة 
اسم وكنية » فرقة تسمی «الکوتامپین» » وهم من القیروان » أتوا فى خدمة المعز لدين الله » 
وقیل |نهم عشرون ألف فارس » وفوج يسمى «الباطلیین» وهم رجال من الفرپ » 
دخلوا مصر قبل مجىء السلطان Gall‏ » وقیل |نهم خمسة عشر آلف فارس » وفرقة 
ثالثة تسمی «الصامدة» وهم سود من بلاد الصامدة » قیل إنهم عشرون آلف رجل » 
آما الفرقة الرابعة فتسمی الشارقة وهم ترك وعجم c‏ وسبب هذه التّسمية أن أصلهم 
ليس عرييًا » ولو أن معظمهم ولد فى مصر » وقد اشتق اسمهم من الاصل » قيل إنهم 
عشرة آلاف رجل » وهم ضخام الجثة » وفرقة أخرى تسمی عبید الشراء » وهم عبید 
مشترون » قیل إنهم ثلائون آلف رجل . 

وفرقة تسمی البدو » وهم من Jal‏ الحجان » وکلهم یجیدون حرب الرماح ‏ قيل 
إنهم خمسون ألف فارس » وفرقة تسمی السرائین UP‏ وهم مشاة جاعوا من کل ولاية . 
لهم قائد خاص یتولی رعایتهم « وکل منهم یستعمل سلاح ولایته وعددهم عشرة آلاف 
رجل » وفرقة تسمی الزنوج یحاربون بالسیف وحده » وقیل إنهم ثلائون آلف رجل» [ ه 
ص ۱۱۰ ] . وينبغى هنا تفسیر ما يقال من أن هناك فرقة تسمی «الباطلیین» أو 
الباطلية والتی تعنی أعضاء فرقة واحدة من قبائل البربر » وهم الذين ظهروا لاول مرة 
فى مصر مع جوهر C9‏ . وأما الصمودیون أو الصامدة ۰ فهی تعنی هنا بوضوح 
واحدة من القبائل السودانية . وهی تحمل نفس الاسم مع البربر وهم بالضبط بمنزلة 
العبيد أو الاجراء » وکان هؤلاء الرجال فى الجیش الفاطمی وظلوا غير مشهورین 09« 
أما الشارقة » فهی تعنی أن معظم عددهم من العرب فى الشرق ‏ والمشارقة تعنی 
أيضنًا آنهم سکان الشرق » ودون أدنى شك فإنهم لیسوا من الترك ولا من الدیلم . 
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ولیس من العروف ما هو الفرق بين عبید الشراء ويين الزنوج ء لان الصطلحین یدلان 
عادة على العبید السود . ومن المکن أن یکون الاختلاف هنا فى طريقة أو أسلوب استمالتهم 
للخدمة ‏ والزتوج یختلفون عن aus‏ «الشراء» فى کونهم یعتبرون من الاچراء «CD‏ 

أما الوحدات الرئيسية للقوات الفاطمية » فهی تدل على أسماء أحياء القاهرة فى 
ذلك الوقت حيث كانت هذه القوات ترابط هناك ۳۷ . 

وفی النصف الثانی من حکم الستنصر . قام بتوطید علاقاته مع الهاجرین 
الارمن الذین هاجروا نتيجة للعدوان البیزنطی على بلادهم وذلك بعد العدوان 
السلجوقی على أرمينيا - إلى مصر وتزاید عدد الارمن فى الجیش الفاطمی 22223 
وتمت سيطرة aal‏ الأرمنية على الجيش وكانت قد بدات cede‏ تم منح القائد 
الارمنی پدر الجمالی التفویضنات الكاملة للقائد الأعلى للجیوش ۰ وکان قبل ذلك يعمل 
Gs‏ لعکا ؛ وسیق أن نوهنا به » وظلت هذه السيطرة حتی متتصف القرن الثانی مشر 
[ ۱۱۳ ص ۲۱۷ ] غير أن الزنوج ظل عددهم کبیرا fas.‏ «وعندما حضر من عكا E‏ 
الجیوش بدر الجمالی » وقتل جمیم الوجهاء ورجال الدولة » وأقام له جندا وعسکرا من 
الأرمن , حينئذ صار معظم الجیش من الأرمن وتدهورت أهمية کتامة» [ هکذا کتب 
القریزی [ 11 چ Y‏ ص ۱۲ ] ۰ 

Lal‏ عند تکوین القوات فان القلقشندی یقول فى آخباره التعلقة بعهود الخلفاء 
الفاطميين الأواغر ١‏ وهی آخبار - على الأرجح - تخص عهد الحافظ حيث يقول : : انه 
قد قسم القوات الحاربة إلى ثلاث مراتب . الاولی طيقًا تکلماته A3‏ تختص بالامراء ذوی 
الاطواق » ثم الأمراء نوی الحراب القضية . والثالثة - وهی الدنيا - تختص بالأمراء 
الذين ليس لهم حقوق فى حمل أى شارات تميزهم . 

وبمقارنة ما يقوله القلقشندی عن التمييز بينهم وبین أمراء العهد المملوكى يتبين 
لنا أن المرتبة الأولى من هؤلاء الأمراء » كان كل واحد منها يقود مائة محارب » أما 
الرتبة الثانية من الأمراء فكان كل واحد منهم يقود أربعين محاربا » وأما المرتبة الثالثة , 
فإن كل واحد من أمرائها كان يقود من خمسة إلى عشرة محاربين . 

والقلقشندی يضع حاشية الخليفة ضمن المرتبة الثانية » حيث يضم إليها خصيان 
الخدمة الخاصة وهم أكثر من آلف شخص , وكان الشباب من هذه الحاشية حوالى 
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خمسمائة شخص , والشباب من الثكنات » كان عددهم يبلغ خمسة آلاف على وجه 
التقریب . أما الرتبة الثالثة فتتکون من أفواج (آلای) والتی كانت تتسمی باسم الخليفة 
أو الوزیر ٠‏ أو تتسمی بأسماء قبائلها أو أوطانها وهم وبالتالی ینتسبون إليها » فکان 
منهم (الحافظية , الجيوشية c‏ الرومية » الصقالبة » السودانیة) [ ۰" ج Y‏ ص £4( 09 


وهنا وکما رأينا من وصف ناصر خسرو » كان أساس التقسیم یقوم على حرس 
الخليفة وعلی الجیش الاساسی , ولکنه لم يشر مطلقا إلى البدو ولا إلى الغاربة اللذين 
سيق التنویه بهم . وفی إحصاء الافواج أو (الالایات) لا یوجد أى ترتیب زمنی (أى 
ترقیم تاریخی) وهکذا فان الفوج الخاص فى زمن الخليفة الحافظ كان من السلاف , 
ومن المشكوك فيه أن یکون ذلك كذلك 09 . 

وفى منتصف القرن الثانى عشر » جات إلى مصر (قوات) نور الدين زنكى 
المشكلة من الأتراك والأكراد » غير أن الإزاحة التامة للفرق الأرمنية والزنجية والفرق 
الأخرى لم تتم إلا بعد استيلاء صلاح الدين على السلطة . 

والخدمة فى الجيش - على الأغلب - (بركوب الخيل) كانت تتضمن امتیازا 
استثنائيًا لفئة «أرباب السيوف» هؤلاء الذين لم يفلتوا من انتباه ناصر خسرو الذى 
يقول عنهم «ولا يركب الخيل إلا الجند والعسکر ؛ فلا يركبها التجار أو القرويون أو 
أصحاب الحرف « ويركيها العلماء» [ ۵ ص ۱۲۵ «V‏ 


وأوضاع المحاربين فى المجتمع الفاطمى تتحدد ليس بأصولهم ولا بأوضاعهم 
الشرعية أو القانونية » ولكن بمدى ثقة الخليقة بهم (وأيضًا الوزير » أو قائد القوات) 
وهذا يتضح من وصية الخليفة Sall‏ الموجهة إلى القاضى النعمان والتى يقول فیها 
«ومع كل هولاء من عبيدنا » أولئك الأوفياء الأمناء فيما أوكلنا لهم من أعمالنا c‏ ينيغى 
التعامل معهم كأناس أحرار مطبقين عليهم فقه المذهب المالكى فى كل ما يمس حقوقهم 
فى الميراث والشهادة > بل وفى كافة أعمالهم وأوضاعهم تطبيقًا تاما » أما مع أولئك 
الذين لا يكونون أوفياء ولا أمناء من عبیدنا هؤلاء » فينبغى التصرف معهم كعبيد 
Quale‏ , فهم يستطيعون فقط التصرف فى ممتلكاتهم فى تلك الحدود , أى بالقدر الذى 
يسمح به لهم سادتهم» [۲۸ ص ۱۸۶ - [Mo‏ .9( 

وعلى ما يبدى فإن أغلبية الشخصيات التى كانت تنتمى إلى القوات المحارية فى 
عهد المعز وفى age‏ خلفائه Cad‏ قد استخدمت بالفعل كافة حقوق الأحرار » حتى ولو 
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کائوا فى الصادر یلقبون بالعبید CO‏ . وجوهر الصقلی ذاته - على سبیل JUL‏ كان 
- كما يقال - عبدا » وقد صار مطلق السراح بعد غزوه لصر فقط c‏ وهو قد استطاع 
عن طريق الشراء أن یکتسب اللكية العقارية (ثلث بيت فى النصورية) علاوة على أن 
المالك للثلث الثانى كان هو الخليفة نفسه c‏ ويما أن زوجة جوهر هی التى كانت المالكة 
esl‏ الباقى من هذا المنزل c‏ فإن جوهر قد استفاد بحق الأسبقية فى الشراء عن 
«طريق الشفعة» التى لا يتمتع بها إلا الانسان الحر YA].‏ ص [Me‏ . 

والعبيد أيضنًا لا ينتمون إلى الطبقة الحارية - تلك التى نوهنا عنها سابقًا - وقد 
كان هذا قرارا من المعز » ولكن هيهات أن يكون مثل هذا القرار قد تم نشره أو إذاعته . 
والتطور الضعيف لوراثة الرتب كان Cd‏ ملسحا مميرًا للطبقة المحارية قى العصر 
الفاطمی » وهو وإن لم يكن موجودا بشكل كامل » إلا أنه كان يحدث أحیائًا فی حالات 
الضرورة tU‏ فالورثة المحتملون سرعان ما تجدهم خارج حدود هذه الطبقة التى من 
الممكن أن تصفها بعدم الاستقرار » وعلى ذلك فإنه فى خلال جيل واحد فقط يكون من 
الممكن وجود علاقات مستقرة ومتينة » قائمة على سس سلالية أو عرقية . 

ومن الأسباب الهامة لعدم الاستقرار هذا » سيادة الملكية الحكومية للأراضى 
الزراعية c‏ وعدم تطور الملكية القائمة على وراثة الأرض , وهذا هو ما مین مصر بحدة 
عن أوروبا الغربية المعاصرة لها ٠‏ بل وقاريها من النظام البيزنطى (۲ . 


ه - الصرا اع 
داخل 
السلالة الفاطمية 


كانت الطبقة الحاکمة فى مصر فى العهد الفاطمی معقدة فى ترکیبها إلى آبعد 
الحدود وينفس الطريقة » كانت العلاقات فيما بینها معقدة غاية التعقید » ولذا كان 
التوتر یعتریها فى آحیان كثيرة » فأعضاء السلالة تصارعوا من أجل الامامة (وبالتالی 
من أجل الخلافة) والسبب فى ذلك يعود إلى النظرية الاسماعيلية ذاتها التی لا تعترف 
إلا «بحق الامامة الصادر من الأب لابنه» ولکنها لم تتضمن تعریفا دقيقًا عن ترتیب 
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الورثة فى هذا الحق وعلاوة على ذلك » وبتطابق مع التراث الاسماعیلی » فان تعيين 
الامام حسب النص السابق لم یستطع أحد أن يحكم ببطلانه , وإذا ما مات الوریث 
مبكرًا قبل أبيه » فإن الامامة يجب أن تکون من حق ابن هذا الوريث (وهذا بالضبط هو 
ما حدث عندما مات إسماعيل قبل أبيه جعفر الصادق) [ YA‏ ص ۲۱ - ۲۲ ] . ومن 
ناحية آخری فان تقالید الإمام تمکنه من أن يصدر مرسومًا جدیدا بحق الورائة [ 1٩‏ 
عن VEA‏ 

والخلفاء الفاطمیون کانوا - على الاقل - فى النصف الأول من فترة حکسهم 
یقومون بأنفسهم بتعيين ورثتهم وذلك دون وضع أى اعتبار لهذه الاسس النظرية » 
وهکذا فإن الحاکم قد سعی أن یکون وريثه لیس من نسله c‏ ولکن أن یکون ابن أخيه 
(عبد الرحيم) ‏ والعاضد تسلم السلطة بعد موت ابن عمه الفائز الذى مات دون 
وريث له . 

وبالقارنه مع ما كان یحدث فى وقت غير بعید صار من العروف أن هناك صراعا 
حدث بين أعضاء السلالة الفاطمية فى عهد المعز » وهکذا فى نص خطاب موجه إلى 
الخصى «جوزار» طالبه فيه العز أن يحتفظ بسر موت أبيه المنصور وألا يذيعه على 
الناس ولا على الأقرباء الذين قد أطلق عليهم هو (الحمقى والقرود أبناء الشياطين) ‏ . 
وهو هنا يتكلم عن أولئك الاشخاص من السلالة الفاطمية المزاحمين له على العرش أو 
أصحاب الوظائف العليا الذين كانوا يقومون بمحاولات التآمر ضد العز ۰ كما قاموا 
ضد أسلافه (الهدی والمنصور) [ YA‏ ص ۹۰ ] . 

وحصر السلالة الحاکمة قى واحد من أعضائها فقط وهو «الهدی» قد أثار حفيظة 
أعضائها الآخرين . وضد (تمیم بن العن) وهو ابنه الاکبر » ومن الفترض أن يكون هو الوریث 
للامامة » كان هناك العدید من الدسائس والوامرات » وکان للسعز ثلاثة من الابناء 
الآخرين وهم (عبد الله ونزار وعقیل) وبعد انتقالهم إلى مصر قام العز بتعيين ابنه 
الثانی عبد الله وريئًا له . ووفق معطیات موثوق بها تتعلق بعلاقات تميم بأبناء E‏ 
ابن القائم » حيث كانت هذه العلاقات لا تحمل إلا العداء للخليقة ولأبناء همه ۲۱ . 
وعلاوة على كل هذا فإن القائم الوحيد على هذه الوصايا كان هو جوزار ۲۷ . 

وقور وصولهم إلى مصر ؛ بدأ عبد الله القتال مع القرامطة » ولكن سرعان ما تم 
قتله بعد انتصاره عليهم » وعندثذ قام المعز - خلافًا لتوقعات البعض من الفاطميين - 
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بتعیین ابنه الثالث (نزار) خليفة له c‏ وقد غير اسمه فیما بعد وأطلق على نفسه وهو فى 
الحکم «العزيز بالله» وکان من الفروض أن يعين حفیده (معد بن عبد الله) [ 1٩‏ ص 
YA Laud, ۷۰‏ ص ۲۰۸ — ۲۰۹ ] . وهناك حدث آخر یوضح عنف الصراع بين 
السلالة الفاطمية مع بعضها » وهی ذو طبيعة مسلحة » وهذا الحدث یتعلق agas‏ الحافظ « 
عندما أعلن أن خليفته هو ابنه سلیمان » وذلك فى سنة (۱۱۱۳ م) ولکن سلیمان مات 
خلال شهرین من تعیینه c‏ وعندئذ عين الحافظ ابنه الثانی حیدر خليفة له » وکان قبل 
ذلك يشغل وظيفة قاضی القضاة » وعندئذ تمرد ضد حیدر الابن الثالث للحافظط 
السمی الحسن واعتمد فى ذلك على آنصاره من فرق الزنوج الجيوشية بشية C‏ . وهذا 
الصراع حقق له الاتتصار على أبيه الحافظ الذی صار مضطرا إلى E‏ مرسوم 
جدید لوراثة الغلافة فى صالح الحسن )7 . وعندما صار الحسن هو الوریث شغل 
منصب الوزیر » وبالابتزازات والعنف استطاع أن یحرض على أبيه قواته نفسها « ووافق 
الحافظ مضطرا على مطالب هذه القوات » وأمر طبیبه أن يقتل هذا الحسن بالسم » 
وخشية أن تحدث مشاغیات جديدة » لم یحدد الحافظ خليفة له وبعد موت الحافظ تربع 
على العرش ابنه الصغير آبو منصور إسماعيل والمسمى فیما بعد «بالفائز» ‏ . 

وحوادث الشغپ بسبب وراثة العرش كانت فى بعض الأحيان تحدث انقساما 
حادا فى أوساط الإسماعيليين « وینجم عنها عواقب وود تهدد مصائرهم كفئة 
حاكمة وأيضًا كحكومة . 


- الانقسامات الإسماعيلية 


وقيل الانتقال إلى الخصائص المتعلقة بهذه الحوادث » ينبغى القول ويدون أدنى 
شك » ورغم JS‏ الجهود والمساعى التى بذلت من أجل نشر المذهب الإسماعيلى » إنه لم 
يتيسر آبدا للقاطميين إزاحة المذهب السنى عن أرض مصر » وذلك بالرغم من مزاعم 
بعض المؤلفين «المتأخرين» انظر على سبيل المثال [ 1۷ ج Y‏ ص Yo‏ ] . وظلت الغالبية 
من أهالى مصر تواصل تمسكها بهذا المذهب » وعلى العكس فإننا نلاحظ فى بداية 
الفترة المصرية ذاتها أزمة مطردة فى المذهب الإسماعيلى قد ظهرت فى الانتفاضات 
العادية لأحكامه الأساسية . 
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وطبقًا للوثائق الصادرة بواسطة «س. ستیرن» والتی تتعلق بعصر العز « فإن 
البعض من أصحاب القامات العالية من أعضاء التراتبية الهرمية (الهرارکیة) الشيعية . 
أكدوا أنه بعد محمد بن إسماعيل قد انتهت الامامة » وصار الحکم من بعده للخلفاء 
فقط وکان عددهم جميعًا سبعة خلفاء » ویعد الخليفة العز آخرهم c‏ وعلاوة على أن 
الخليفة الأول لم يكن ابن محمد بن إسماعيل , ولکنه كان شخصنا ما یسمی عبد الله 
ابن ميمون القداح (انظر ما يلى) وآخرون من هؤلاء الرجال واصلوا اعتبار الأئمة 
الفاطمیین آنهم لیسوا من سلالة على ولکنهم من سلالة القداح » والعز اعتبر أنه من 
الضروری أن یقوم بصرا ع ضد هذا التیار ولکن بحيطة وحذر [ ۲۷۶ ص ۲۰ - ۲۱ ] . 

وظهور هذه الفاهیم » من المکن أن يكون بسیب الرغبة فى تبریر فشل الخطط 
الاسماعيلية الواسعة c‏ وذلك لغياب القيادة المطلقة الحکمة » والامام ذی المرتبة السامية . 

والدعاية الاسماعيلية الواسعة خارج حدود الخلافة - حیث صار الاسماعیلیون 
فى تخلر الناس البسطاء هم الدافعون عن الحقيقة - توضح بلا شك سعی الفاطمیین 
الدائم من أجل تعویض آنفسهم عن فشل مواعظهم فى مصر نفسها . 

ویدون أى شك » فإن اضطهادت السیحیین التی قام بها الخليفة الحاکم » كانت 
من الناحية الوضوعية تعتبر محاولة لانتزا ع هذه الفئة الحاکمة من الأزمة التی 

ويداية هذه الاضطهادات قد حدثت فى (۱۰۱۱ م) ؛ allis‏ عندما أمر الصاکم 
بتدمير كل الكنائس الحمسيحية ومصادرة أملاكها وأراضيها . 

وفى سنة Ve Vo)‏ م) كان حوالى ثلاثون ألف كنيسة فى مصر وسوريا مخربة بل 
ومنهوبة تمامًا ٠‏ وكان من بين هذه الكنائس تلك الكنيسة المعروفة بكنيسة الأحد فى 
القدس « والتى صار تدميرها قيما بعد أحد الأسباب للحملات الصليبية ‏ . 

والمسيحيون الذين فرض عليهم الإسلام أوتقبلوه أو هاجروا من البلاد أو رحلوا » 
صار عدد المرتدين منهم يتزايد بشكل حاد » والدواوين التى كانت تتقبل عروض 
التحول إلى المسيحية صارت مكتظة بالناس , والكثير من السیحیین هربوا إلى بيزنطة 
وإثيوبيا والنوبة » وتم من جديد استئناف تطبيق التعاليم الخاصة بمراعاة الالتزام 
بشكل حاد بما يسمى «وصية عمر» تلك المتعلقة بملابس وسلوك غير المسلمين ۳۱ . 
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وفی سنة (۱۰۱۲ (e‏ بدأ اضطهاد الیهود » وابتداء من (۱۰۱۷ (e‏ و (۱۰۲۰ (e‏ 
بدأت هذه الاضطهادات تتوقف » وصار مسموحا للمرتدین عن دينهم بالقوة أن یعودوا 
إلى عقيدتهم السابقة . 

وفكرة مطاردة غير المؤمنين من مصر كانت - على ما يبدى - بالإيحاء للحاكم عن 
طريق الشيعيين المتعصبين الذين كانوا يندفعون من الشرق فى بدايات القرن الحادی 
عشر i‏ وتحت تأثيرهم , انبثقت فكرة أخرى لدى الحاكم عن تاليه ذاته أو ادعائه 
الألوهية « وكان من بين هؤلاء المتطرفين محمد بن إسماعيل الدرزى الذى كان مستوعبًا 
للنظرية الإسماعيلية علاوة على استيعايه لكافة أشكال الدعاية الفاطمية » وخاصة ذلك 
الدور الكبير الذى قام به فى كل من القاهرة ويخارى c‏ حيث كان يرفض المفاهيم 
الستقرة من زمن المعز عن الائمة من سلالة على المنفذين لإرادة الله من أجل انتصار 
الدين الحقيقى من بين كل الأديان بدرجة أو بأخرى حتى ظهور المهدى « والدرزى هذا 
قد وضع «عليا» فوق محمد مما يعنى أن الإمامة تفوق النبوة وهى التى تجسدت فى 
على ؛ لذلك فإن الائمة - يما فيهم الحاكم - ميدعون لذواتهم [ ۲۶٩‏ ص ۸۰ وما يليها 
Gaul‏ لال aL NE ua‏ 

وکان حمزة بن على بن أحمد اللباد النازح من خراسان » من أعظم النشطاء 
المعروفين الآخرين ومن التعصبین التطرفین الساعین إلى إعادة «عبادة الحاکم» . 

ومضی الحاکم واثقا agas‏ بتالیه ذاته » ورافضا کل ما عدا ذلك من الشعاش 
التقليدية للاسلام حتی إنه أوقف |ٍرسال الکسوة لتغطية الكعبة » وعرقل بعثة الحجاج 
إلى الحجاز . وتصرفات الحاکم الشاذة (بمنع أنشطة الحرفیین والتجار فى ساعات 
النهار » وكذلك منع النساء من الخروج من منازلهن) وادعاژه کمتنبی بنهاية العالم » 
جعل رؤساء الاسماعيلية فى القاهرة وفی أماكن أخرى یتحولون عن «عبادة الحاکم» , 
بل ویرفضونها بشکل حاد . وکان من بين هؤلاء الاسماعیلیین المصريين فى ذلك الوقت 
من أكد النزعة العتدلة للاسماعيلية بثبات ورسوخ . 

ومن العروف أنه فى سنة (۱۰۱۷ م) قد وصل إلى القاهرة وفد من الاسماعیلیین 
التعصبین برئاسة حسن بن الاکرم » وکان نازحا من فرجانة » وقد ظل بعد وصوله إلى 
القاهرة قائمًا فى مسجد الفسطاط لخمس لیال ء حيث كان الدرزی قد بدأ فى قراءة 
مولفه عن تألیه الحاکم » وفی إحدى الروایات » فان هذا الوفد قد هلك بأجمعه c‏ وفی 
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رواية آخری فان الدرزی قد تیسر له أن ينجو بنقسه من غضب الجماهیر [ ۲۲۵ 
ص 1۱۱ ۰ 


وعلی وجه التقریب » قإن الوالین فى ذلك الوقت للنظرية الإسماعيلية الجديدة » قد 
بدأوا فى الظهور فى سوریا خاصة فى شمالها الغربی فى وادی «طیم» وفی جبال 
سوماك ‏ . وقد كف الحاکم لبعض الوقت عن الدعاية لتالیه ذاته » وفی سنة (۱۰۱۹ (e‏ 
استأنفها من جدید علاوة على أن داعی الدعاة المدعى حمزة المؤيد لتأليه الحاکم « قد 
أعلن أن الحاکم لیس إماما ولکنه وبشكل استثنائی إله c‏ غير مرتبط بالتراتبية الهرمية 
على الارض ۳۹ . وظل التبشیر بالالوهية مستمرا « ولم یتوقف حتی الاختفاء السری 
للحاکم فى سنة (۱۰۲۱ ) 9 . وهذه الحقائق مطروحة فى کثیر من مصاردنا [ انظر 
على سبیل الثال VI‏ ج Y‏ ص ۹0 - 1٩۱‏ وأیضا ۷۶ ص 5ه وایضا 14 ج ٤‏ ص 
۳ات ۱۵ وانعساج ۲ هن ۱۷ وايضنا ۱۲ ه X‏ هن ۱۵۹۱۵۸ وانضا ۶ خی 
۰ - 11۳ وأيضنًا لا يمكن تجاهل هولاء الباحثين فى العصر الفاطمی » انظر على 
سبیل الفال YA‏ ص ME adl, ۱:۱ - WA‏ ص ۱۱۶ - ۱۱۵ وأيضا ۱۸۹ مجلد Y‏ 
ص ۲۱ - ۳۲ CA,‏ ۲۰۱ ص ۲۸-۳۰ Cul,‏ ۲۶۹ ص ۱۱۵] C‏ . 


ویعتبر «پ. فاتکیوتس» «آن مطاردة الحاکم لغير السلمین كان تصرفا حكيمًا 
وضروریا» وذلك لواجهة الازمة التی يواجهها الذهپ الاسماعیلی فی مصر . [ ۲۸۳ 
ص ؛ - ۵ ] . أما «ف. ایفانوف» فهو يؤكد أن «تصرفات الحاکم الساعية إلى القضاء 
على السيحية لم تكن من التصرفات التی تتسم بعدم الحكمة  Lily‏ كانت نتيجة 
مباشرة للمزاج العام للجماهير » واندفاعًا منه نحو تحقیق ما تصبو إليه هذه 
الجماهير» ‏ . واضعا نصب عینیه الفكرة الأساسية فى المذهب الشیعی التعلقة 
بانشاء إمبراطورية إسلامية ذات طابع عالی عن طریق النضال ضد الکفار أو غير 
المؤمنين . 


غير أن الكثير من الباحثین يشير إلى عدم اکتراث الغالبية العظمی من أهالى 
مصر بالنظرية الشيعية » مما يجعل من الصعب التصديق بهذا التأكيد الذى يزعمه 
«ف. إيفانوف» » أما عن المزاج المعادى للمسيحيين من المصريين فمن المؤكد القول بأنه 
كان متوجها فقط - بمقتضى الحال - ضد الموظفين من الأقباط فى إدارات البصاصين 
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والوشاة » ولیس ضد جمیع السیحیین » فکما هو معروف فإن المسيحيين واليهود ظلوا 
فى آثتاء هذه السنوات فى وظائفهم الحكومية . 

ومن المکن أن نستنتج أن الغالبية من التجار والحرنيين ورجال الدين من 
السکان الأصليين قد عانت الکثیر من هذه الطاردات c‏ وتشرید وإفقار آغلبية الفثات 
الشعبية الكادحة لا یمکن أن يكون الا خسارة فادحة للاقتصاد ۰ وهیهات أن یقوی هذا 
من تعاطف الصریین مع الذهپ الاسماعیلی » ولا أن یژدی إلى توسيع قاعدته 
الاجتماعية . 

آما عن تالیه الحاکم لذاته » وما یتعلق بذكك » فان «أ. میتس» پربط بینه وبين تزاید 
نفوذ أو تأثير أنصار نظرية العارفین (الغنوصية) *) فى صورتها الجديدة عند 
الأفلاطونيين المحدثين » وذلك فى القرنين العاشر والحادی عشر الميلاديين . خاصة ذلك 
الإدراك الخاص ببعض الفرق الإسلامية للنظرية الغنوصية المسيحية فى تجسيد 
الألوهية ٠٠١[‏ ص ۲۲۹ ب ۲۳۰ وأيضا ص ۲۶۸ ] . وأما «ل. آولیری» فيشدد على أن هناك 
اهتمام كبير للغاية فى أوساط الشيعة بالفلسفة الإغريقية التشرية للنزعة الفنوصية 
[ ۲۷۰ ص ۱۳۲] 9 ونشير Gad‏ إلى أن المتطرفين من الشيعة كانوا يشكلون فرقة 
هامة من النشطاء القاطميين أثناء المرحلة الإفريقية [ ۲۸ ص CY‏ وأن البعض من 
الشيعيين فى ستينيات القرن العاشر قد أعلنوا فكرة تأليه Sall‏ » وهذه الفكرة قد 
رفضها العز بحسم [ ٤١٤‏ ص ۱۶ ] . وحتى ذلك الوقت كانت الهبات الشعبية فى حالة 
من الهدوء ۰ وكان المغرب خاضعا ومقهورا « ولكن التهديد بالتدديات الجديدة لم ينته . 
ونفوذ الأمويين الاسبان **) لم يكن قد تم القضاء عليه بعد » وكان الاتحاد بين 
الفاطميين أنفسهم غير موجود ٠‏ وعندئذ صار امتلاك مصر بالنسبة لهم هو المهمة 
الرئيسية: 


وإعلان تاليه الحاكم تم فى (۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ (e‏ وكان بعد انتفاضة أبى ركوة 
مباشرة » تلك الانتفاضة التى سوف نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد » وهی التى قال عنها 
AT)‏ ميتس » «من cá s all‏ آنها زلزلت سس الحکم (الحاکم يأمر الاء)» [ ۰ E‏ هن Y.‏ [ ۰ 


(«) الفنوسية : مذهب فلسفی صوفی منبثق عن الأقلاطونية المحدثة c‏ ویسمی مذهب العرفان » وهو أيضًا 
مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بان المادة شر ias‏ الخلاص یاتی عن طريق العرفة الروحية - الترجم . 
(«*) القصود هم الامویون فى الأندلس - الترجم . 


208 


وظروف البلا. كانت تتمیز بتفاقم الصراع داخل القوات الحارية » حیث كان 
الوضع داخل هذه القوات يزداد سوه نظرا لتزاید توتر العلاقات مع العباسیین » 
وتدخلاتهم فى شئون وأوضاع البلا » وعلى هذا الاساس فإن التالیه فى الفترة 
الإفريقية شأنه فى ذلك شان التالیه فى بداية القرن الحادى عشر لم يكن متحققّا لا 
: شكلاً ولا مضموئًا > وإنما ينيغى ale‏ الافتراض هنا أن له وظيفة اجتماعية محددة « 
لأن المقصود به هى تعزيز موقف سلطة الدولة والطبقة الحاكمة ( . 


وفى كل هذه الأقوال » من الممكن أن نرى أحد الآراء المؤكدة عند «!. ب. بتروشيفسكى» 
والتى تقول «بانه من الهم جدا للمؤرخ فى أيامنا هذه ؛ أن يدرس العقائد الدينية فى 
العصور الوسطی مهما بدت له هذه الدراسة مملة ومقفرة ‏ طالا أنها كانت تمتلك فى 
زمنها أهمية متعاظمة فى الحياة الاجتماعية» ] ۱۱۳ ص ۲۰۳ - ۲۰۶ ] . 


وفى بداية حكم الظاهر فى مصر » حدث استقرار نسبى للنظرية الإسماعيلية . 
وبحماس حقیقی توجه شیوخ الشيعة نحو فقهاء المالكية باعتبارهم من أنصار أحد 
المذاهب السثية الواسعة الانتشار فى كل مصر » كما كان Laud‏ فى الغرب قبل أن 
يتعرض للمطاردة على يد الفاطميين P9‏ , 

والعلاقات مع غير المسلمين فى ذلك الوقت أخذت اتجاها تقليديًا بصوره كاملة , 
بل وتضمنت اتفاقًا مع الامبراطور البيزنطى قسطنطين الثامن يضمن إعادة بناء 
وتعمير مسجد القسطنطينية الذى سبق تدميره ٠‏ على أن يقوم الخليفة الفاطمى أيضنا 
بإعادة تعمير ويناء كئيسة الأحد فى القدس . 

غير أن أزمة المذهب بدأت تتفاقم منذ نهاية القرن الحادى عشر ء وكانت 
الانقسامات الدينية السياسية هی مظهرها الخارجى ٠‏ الذى ظل يتردد على الأغلب فى 
مصادرنا « وأول هذه الانقسامات حدث يسبب وراثة الخليفة الممستنصر « فقد وقف 
فريق من رجال الإسماعيلية مطالبا بمنح الإمامة والخلافة لابنه الأكبر «نزار» وفى نفس 
الوقت » وقف فريق آخر يجانب ابنه الأصغر (المستعلى) وهى لم يكن يتجاوز السابعة 
بعد من عمره » ويعد ذلك قام الوزير الأفضل بتنصيب المستعلى على العرش € وهرب 
نزار إلى الإسكندرية استجابة لطلب واليها المؤيد له , بل وسكانها أيضًا وكان ذلك فى 
(۱۰۹۰ م( . وظل الأفضل يطارده ولكنه انهزم وعاد إلى القاهرة » غير أنه عاد مرة 
آخری إلى الاسكندرية » وبعد حصار قصير لها تمکن الافضل من الامساك بنزار » 
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وتم حمله إلى القاهرة ٠‏ ولکن مصيره فيما بعد ظل مجهولاً ٠‏ انظر على سبیل الثال 
۱۷۰ص ado Y‏ ۹ ص WA‏ - ۱۲۹ وأيضا ۱۸ ص ۲۷ ۳۰۰ وأيضنا VY‏ 
ص ۱۱ وایضنا 1۸ ج ه ص MY‏ وایضا ۱۳ ص  ] ٤٤٤‏ وأتصار نزار شكلوا 
فرقة شيعية خاصة تعرف باسمه » وهذه الفرقة قد اتخنت من إيران مرکزا لها 

آما أنصار الستعلی فقد تمت لهم السيطرة على مصر وکان اتجاهه الذهبی 
إسماعيليًا معتدلاً ومساًا ٠‏ وكان النزاریون وقتئذ مؤمنين بوجود الإمام الهدی الذى 
سوف یکون من سلالة نزار . وکانوا مقتنعین «بالسترة» بل إنهم كانوا ایض متطرفين , 
ونظریتهم فى التنظیم وأسالیب العمل كانت من خصوصیاتهم الجوهرية ۱ . وفی 
نهاية القرن الحادی عشر قاموا بإنشاء دواتهم فى إيران » والنزاریون العروفون 
بالحشاشین بدآوا یعظون ویبشرون بنجاح فى سورپا » حیث ناصرهم le‏ حاکم حلب 
السلجوقی السمی رضوان وقد سبق التنویه يه . 

والانقسام النزاری هذا لا يدل على الانقطاع التام انشاط البشرین الصریین فى 
الشرق D‏ » ولکنه فقط يدل على ضعف هذا النشاط . 

ویعتبر مرسوم الخليفة الآمر عن هذا الانقسام شهادة بالغة الأهمية وهو العروف 
«بهداية الأميرية» . وهذا الرسوم قد ظهر سنة (۱۱۲۱ م) أى بعد الانقسام الذى حدث 
بعشرین عامًا تقریبا » وهو یعکس وجهة النظر الرسمية للمستعلیین فى أحداث هذا 
الانقسام [ 4ه ص ۲۰ - ۳۱ ] UP‏ وفی بداية هذا الرسوم يتم عرض وجهات نظر 
النزاريين الذين يؤمنون يها فى الامامة والخلاقة الإسماسيلية » ثم یقوم بعد ذلك 
بدحضها وتكذيبها فيقول دإن الستتصر قد أوصى بالإمامة المستعلی « وان نزار eli‏ 
قى البداية بإعطا ء العهد للمستعلى ويعد ذلك تمرد وعصى مدفیعا بالحقد والحسد نحو 
أخيه » والأدلة التاريخية تتفق مع ما يرويه الأمناء عن الستنصر )9( . وفيما بعد 
يسترسل المرسوم قائلاً » إن المستنصر قد اضطرته الظروف أن يخفى هذا الأمر 
تلافيًا للخصومات الممكنة » وعندما تفاقم الوضع ظهر كل شىء » وصارت الحقيقة 
عارية تماما عن طريق هذا الرسوم الذی كان مکتوپا قبل ذلك . 

وكان الغرض الأساسى من هذه «الهداية» هو استئصال التقولات النزارية فى 
مصر استتصالاً Gil‏ . 
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وتم إرسال ما یسمی بهداية الأمير (الهداية الأميرية) هذه إلى كافة آقالیم الدولة 
الفاطمية ‏ وکان رد الفعل أسرع ما يكون » فبعد مناقشة هذه الرسالة فى دمشق وفى 
حضور الإسماعيليين الفاطميين الأرثوذوكس » أرسل النزاريون السوريون إلى القاهرة 
رسولاً من Jal‏ الجبل ومعه رسالة توضح بالبراهين موقف النزارية ۳۱ . 

وأجاب الخليفة الآمر على هذا الخطاب بتكرار البراهين السابقة , مضيفًا إليها . 
بعض البراهين الجديدة [ 1١‏ ص 18 - ۷۰] . غير أن الزعم بأنه قد تم القضاء على 
النزاريين المصريين يعتبر فى حينه من السابق لاوانه » إذ إن قتل الآمر فى سنة 
(۱۱۲۰ م) تم على أيدى هؤلاء النزاريين ‏ , 

وبعد کل هذه الحوادث » كان هناك انقسام جدید » فکثیر من الاسماعیلیین 
اعتبروا أن الوریث الشرعی للآمر هو ابنه «الطیب» وهو مولود حسب رواية ابن الیسر 
قبل قتل أبيه بتسعة شهور , ومن العروف أن الذى كان یجلس على العرش فى ذلك 
الوقت كوصى » هو ابن عم الآمر المسمى بعبد المجيد « والذى تسمى فيما بعد بالحافظ « 
وقد ظل مصير الطيب هذا مجهولاً » وطبقًا لإحدى الروايات أنه قد اختفى فى المغرب 
الأقصى » وفى رواية أخرى أن الحافظ قد أمر بقتله وهو لم يزل طفلاً . [ 18 ص ۰۸۱ 
Cp‏ . وأنصار هذا الوريث المختفى لم يظهروا فى مصر فقط ولكنهم ظهروا فى 
کل من سوریا والیمن 00 

وبأسرع ما یکون تم إسقاط الحافظ على يد آنصار الطیب » وکان ذلك تقريبًا فى 
زمن حکم الوزیر «أبى على أحمد بن الأفضل» وکنیته «القطيفة» (وهو حفید بدر الجمالی) . 
وا مذهب الشیعی الاسماعیلی کدین رسمی للحکومة , قد تم إلغاؤه » وتم إعلان مذهب 
الشيعة الائنی عشرية العروف بالشيعة الإمامية » وهذه الحقيقة تعطی إمكانية 
الافتراض بان أساس هذه الانقسامات یتواری فى التناقض بين العتدلین الحافظین 
للغاية من الطیبیین وبين الجماعات الإسماعيلية . 


«غير أن العناصر الاسماعيلية لم يتزايد عددها مطلقّا بهذا التحول النظور إلى 
فئة دينية منفصلة عن الحکومة» [ ۲۷۸ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ] وکان من نتائج هذا التحول 
الجدید أن تیسر للحافظ أن یعود للخلافة مرة ثانية , وتم إعدام القطيفة ۳۱ . 
النزارية والحافظية والطيبية « وواصلت الأخيرة وجودها فى مصر حتی نهاية السلالة 
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الفاطمية وطبقًا لا یقوله «ف. ایشانوف» و «ب. لویس» » من أن الخلفاء الفاطمیین 
الاربعة الأواخر [ الحافظ - الظافر - الفائز - العاضد ] لم یکونوا یعتبرون أنفسهم 
حتى أئمة 4 nd‏ فقط كان ينم التتویه cues‏ على أنه المهدى dis‏ أنه 

وبشكل منصف يعتبر «س. ستيرن» أن هذا الزعم غير حقيقى » مفترضا أنهم 
كانوا ينوهون بالقائم فى الخطب فقط فى أثناء فترة الحكم القصيرة للامام القطيفة . 
c»‏ ایفانوف» يستخدم هذه العلویات الخاصة بهذا الوضوع ويطيقها يتعسف على 
حكم الحافظ ومن أتوا من بعده معتقد) آنهم قد واصلوا اعتبار آنفسهم Za SÍ‏ ] ۲۷۸ 
ص ۲۰۲ Wadi o‏ ص UUTQA‏ 

وعلی كل » فإن شرعية الامامة فى نهاية حکم الفاطمیین » صارت غير معترف بها 
من كافة أعضاء الطائفة inem‏ » وصاروا لا يمتلكون لا الوحدة الداخلية ولا 
i)‏ أن فكرة الانقلاب الاجتماعى هذه الم يعدلها الأفضلية فى الحتمية put‏ 
والإسماعيليون لم يستطيعوا أن یکونوا حال أبديولوجيا 4 ولكنهم فقط وپشکل 
موضوعى صاروا ضروريين للطبقة الحاكمة . 

وبعد استيلاء صلاح الدين على الحكم » ويدلاً من إعلان اسم العاضد فى خطبة 
الجمعة صار اسم الخليقة العباسى المستعدى هو العلن فوق المنابر ° . 

وصار الإسماعيليون منفيين ومبعدين فى مصر العليا » ولكنهم واصلوا مقاومة 
نشاط السلالة الجديدة » وأعدوا سلسلة كاملة من الهبات المعادية للأيوييين (*؟) . 

وبعد موت العاضد آعلنوا أن ابنه داود هو إمامهم » وأطلقوا عليه لقب (حميد الله) « 
وعندما قتل داود فى السجن » قاموا بتعيين ابنه سليمان إمامًا لهم » sas‏ من كان 
يتربى فى صعيد مصر بشكل سرى ؛ وقد حاول هو CA‏ أن يقوم بانتفاضة هناك 2 

ww) Tons‏ 1 ۳ الإسماعيليون |ماما لهم تحت اسم «المستعصم» وهو 
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یتسمی بداود هذا یعتبر أكذوية » وفی سنة MY)‏ م) ظهر فى القاهرة مرشح جدید 
للامامة والخلافة » معتبرا نفسه الحفید الفترض للحافظ » وظهر أيضا فى فاس حفید 
للعاضد . 

وطبقًا للافتراض القنع الذى تقدمه «ب. کازانوفا» c‏ «وهی أن الاسماعیلیین 
المصمريين هم أوائك الذين كان القاضى الفاضل يسميهم - أثناء المؤامرة التى حدثت 
فى (۱۱۷۱ (e‏ فى رسالة له - بالعصابة أو رعاع الناس الذين يعملون باتفاق مع 
الصليبيين ومع أعدائهم السابقين من النزاريين السوريين الحشاشين الذين رأسهم 
رشيد الدين سنان» 1471 ص Ul pev.‏ . 


وبهذه الصورة صارت هزيمة الإسماعيليين لا مفر منها ۲۳۱ . 


V‏ - التمردات العسکرية 
وانتفاضات القبائل 
والصراع من أجل الوزارة 
كان المجال الرئيسى لنشاط الجيش يتمثل فى الصراعات الداخلية من أجل السلطة c‏ 
ومن أجل حيازة أكبر نصيب من مجمل الريع الإقطاعى . وفيما بعد أى فى نهاية 
الحكم الفاطمى - صار الهدف هو الحصول على الإقطاعات « ويالضبط فان هذا 
الجانب من الأنشطة هو الذى جذب الانتباه الرئيسى لمؤلفى الراجع التاريخية . 
ومنطق البحث والإمكانيات الواقعية تؤدى بنا إلى ضرورة التوقف عند بعض 
الحقائق المتعلقة يهذه القضية . 
لقد ابتدأ الصراع داخل الجيش فى ape‏ العزیز » عندما هب كبار المحاريين من 
الأتراك والديالمة ضد الأنصار القدامى للفاطميين من البرير بهدف التحرر نهائیا من 
المذهب الإسماعيلى وسرعان ما توطدت أوضاعهم الاقتصادية والسياسية . 
أما بربر الكوتامية فقد فقدوا نفوذهم السابق الذى كان لهم فى عهد العز , 
بالرغم من وجود ابن عمار قائدا لهم » وهو الذى كان يتمتع بالمكانة الأولى بعد جوهر » 
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وعلاقة الفاطمیین بأصول هذه القبائل قد أصابها الکثیر من الوهن « وسرعان ما 
اختفی تأثير النظرية الاسماعيلية داخل آلبربر » ويشهد على هذا » قبول ابن عمار لقب 
«أمين الدولة» (وذلك عند إعلان خلافة الحاکم) (وهو اللقب الذی حمله عدد کبیر) . 
وهذا اللقب یعنی وكيل الدولة » وهو يدل على أن قبائل البربر قد رفضت نهائيًا وجهة 
النظر الشيعية » تلك التی تعتبر أن الحكومة الفاطمية ما هی Y]‏ تجسید للحق الالهی 
المهدی وخلفائه » وابن | الوقف صار یعتبر مصر والأقاليم الخاضعة كأنها 
بيساطة مجرد دولة أو حكومة علمانية (غير دينية) يجب أن يتم حکمها لیس بالسلالة 
العربية ولكن بهؤلاء الغزاة الغالبين من البرير [ ۲۳۰ ص ۱۲۵ وأيضمًا ۱۸ ص oY‏ 
وأيضا To‏ ص ۱۶ ]. 


والمبراع ات » وبين البرير من جهة آخری 4 
الأبيض «برجوان» وصيا S AL dE IE‏ ل 
يعتبرونه سلافيًا صقليًا UP‏ وكان ابن عمار يترأس حزب البربر . 


وتواصلت المعارك الحربية فى شوارع القاهرة وفى سوريا على يد نائبها الذى 
كان فى ذلك الوقت تركيا يسمى منجوتاجين . وهی بشكل طبيعى كان يحون تأیید 
الفئات التركية , ويداً منجوتاجين يعد قواته لحملة على مصر » وعندما ele‏ اين عمار 
بذلك أرسل جيشا ليواجه هذا الجيش التركى يرئاسة سليمان بن جعفر بن فلاح وكان 

من البربر الكوتامية . 

وكانت المعركة بين قوات سليمان هذا . وقوات منجوتاجين تحتل مكانها عند 
عسقلان (وفى رواية أخرى أنها كانت عند الرملة) 9( وتكبد الترك الهزيمة » ووقع 
منجوتاجين فى الأسر وتم نقله إلى القاهرة » حيث عامله ابن عمار بلطف راغبا فى أن 
يتوحد البربر مع الأتراك بهدف خلع الفاطميين من الحكم » غير أن هذه الوحدة لم 
تحدث . وفى ظل الصراع المتفاقم بين القمم تحقق الفوز للأتراك » واضطر ابن عمار 
للاختفاء فى الصحراء » وصار برجوان هو الحاكم الحقيقى للبلاد فى عهد الخليفة 
الصبى غير الراشد (الحاكم بأمر الله) وظل كذلك حتى سنة (۱۰۰۰ (e‏ عندما أمر 
الحاكم بقتل هذا الوصى » غير أن الصقليين (السلافيين) لم يلعبوا فى هذا الصراع 


(*) الرملة : مدينة فى فلسطين - المترجم . 
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Dur Gn‏ ی و و 
Q9 asd o‏ 

وفی عهد الخليفة الحاکم ء وفی بداية حکم الخليفة الظاهر حدثت انتفاضات کبری 
من قبائل البدی » والتی یمکن الاشارة إليها هنا باختصار مع آنها لم تحدث فى مصر 
ولکنها حدثت فى سوریا حیث كانت سلطة الفاطمیین هناك دائما غير مستقرة . 

وهكذا فإن الانتفاضة التى قام بها البدى» النين كان على رادم الفرج پن دغفل 
وهو من قبيلة ربيعة ٠‏ وهی تحتل مكانها فى الصادر فى سنة (۰۰ ۱ ) أى بعد ذلك 
النائب اليريرى السمی سليمان نوه من سابقًا ‏ وكان gol‏ هذا يعمل معه فى 
حاميته مطاردا من دمشق » وصارت هذه الانتفاضة تتخذ من الرملة مركرًا لها » حيث 
يقوم البدو من هناك بالإغارات والغزوات على الأقاليم الحيطة بهم » وكان هؤلاء 
n‏ ا و ی QUE‏ ری 
(e ۱۰۰۳(‏ نهضوا عن حوفي هذه uM‏ كان علي راستهم ادن a N‏ 
الذى صار بسبب هذه الهبة مدفوعا للهرب عند البدو ولدى شخص ما يسمى حسين 
كان مطلويًا مطارد! من الحاكم . 

وانضم إلى هؤلاء المتمردين كل قبائل الحجاز بزعامة الشريف المكى الدعو 
الحسين بن جعفر الذى كان قد أعلن لنفسه الخلافة « وتم تسيير حملة من القوات التابعة 
للحكومة وكان على رأسها «ياراختاجن» ولكنها لم تنجح » فقد تحصن البدى مرة ثانية 
فى الرملة c‏ وعلى ما يبدور أنهم كانوا يعملون فى تحالف مع البیزنطیین الذين كانوا 
فى ذلك الوقت یحتلون «أباميا» ووجه الحاكم لزعماء المتمردين اثنين من المبعوثين , 
واعدا إياهم بالهدايا الثمينة دليلاً على استعادة الثقة » وعندئذ نشب الخلاف بين البدى 
وبين الحسين بن جعفر حيث عاد هو إلى مكة . 

وفى حملة أخرى c‏ قامت قوات الحاكم بتشريد ومطاردة البدو من الرملة » وتم 
قتل المفرج بن دغقل بالسم وذلك بأمر من الخليفة وألقوا بابنه الحسن فى السجن لدة 
عامين . أما الشريف المكى » فقد واصل اعتبار نفسه خليفة حتى سنة (۱۰۱۳ (e‏ 
عندما اعترف برئاسة الفاطميين ويعودة اسم الحاكم مترددا على مناير المساجد فى 
خطب الجمعة 7 . وكل هذه الانتفاضات والهيات - كما Bl,‏ - گانت حرکات بدو 
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من أجل الاستقلال وکان هدفها الثانی هو السعی لاسقاط النظام الفاطمی . وعلی 
الارجح فإن الدور القائد فى کلتا الحالتین كان لرؤساء القبائل . 

وفی سنة (۱۰۲۳ م) عندما سعی الفاطمیون - كما Uli‏ - لترسیخ أوضاعهم 
فى سوریا واحتلوا فعلاً مدينة حلب » نهضت ضدهم من جدید قبائل البدو السورية : 
وکان أكثر زعمائهم شهرة هو الحسن بن مفرج » وهی الذی نوهنا عنه سابقًا , 
فهو الذی كان قد دخل فى تحالف مع متمردی بنی قرة فى برقة » وصار الفاطمیون 
مشردین ومطرودین من حلب ودمشق وحمص ويعليك وصيدا » واستولی الحسن 
بن مفرج بن دغفل على أجزاء من سوریا » وکان عندئذ حاکما للرملة متعاوئًا 
مع الخليفة الظاهر « وابن دوادار یسجل هذا فى مولفه عن سنة (۱۰۲۸ (e‏ [ ۱۳ 
کن 


وبعد صراع طويل وشاق » استطاع الجيش الفاطمی بقيادة الترکی أنوشتاجن 
أن يسترد دمشق فى (۱۰۲۹ م) ویسترجم حلب فی (۱۰۳۸ م) 79( . 

وفى منتصف القرن الحادی عشر , ذشب من جديد صراع داخل القوات (Ab‏ 
وكان الدافع له هى ما حدث لأحد الحراس فى الفرق الزنجية c‏ حيث تم قتل هذا 
الحارس على يد جندی تركى (۱۰۸۷ م) علاوة على أن الترك كانوا قد ضموا البربر 
إلى صفوفهم بتأييد من الستنصر » بینما أم الستنصر نفسها وقفت إلى جانب الفرق . 
الزنجية الساعية إلى الانفراد بالحکم ۲۷ , ولکن هذه الفرق الزنجية والشتتة على 
امتداد البلاد قامت بنهب الأهالى » ثم إن هذا الصراع الطویل مع الأتراك قد تحولت 
نتائجه بشکل عکسی , فقد استولی البربر على أجزاء من السواحل الشمالية . 
واستطاع الزنوج آیضا أن یستولوا على الإسكندرية لبعض الوقت . 

وقبیل بداية هذه الصدامات فى مصر » ابتدأ وباء الطاعون ‏ وارتفعت أسعار 
الواد الغذائية . ومحاولات الخليفة فى أن یستجلب الحبوپ من بيزنطة » بات كلها 
بالفشل وفی سنة ٠١14(‏ م) » ويسبب ما عانته البلاد من الجفاف والقحط , انتشر 
الجوع الذی لا مثیل له وحلت «الشدة العظمی التی امتدت ثمانی سنوات ٠‏ وفی أثنائها - 
كما یقول السیوطی - «قد هلك ثلاثة آربا ع سکان مصر» [ ٦۷‏ ج Y‏ ص ۲۰۷ ] وأدی 
تدهور الوضع الاقتصادی إلى مزید من تعقد الحالة العصيبة فى البلاد . 
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وفی سنة (e VW)‏ استطاع الترك وعلی رأسهم ناصر الدولة 
وهی من الحمدانيين «الموصليين» أن یحقق انتصارً على القوات الرئيسية للزنوج 
حیث قام بتشتيتهم ومطاردتهم فى مصر العليا ووصات الطفمة العسكرية AM‏ 
حدود. التطرف » حين قامت بنهب الاديرة السيحية فى وادی النطرون وفی مصر العلیا . 
ویلغت رواتب الاتراك والبربر حینثذ آربعمائة آلف دینار فى الشهر بدلاً من ثمانية 
وعشرین ألف دینار » حيث لم يكن فى الستطاع أن يتم دفع هذا البلغ من الخزانة فى 
السنوات السابقة » مما أدى إلى بيع الكنوز والتحف والذخائر من قصور الخلفاء 
[ انظر ۲۲۵ ] . 

وعندما صار ناصر الدولة هذا واضعا الخليفة فیما يشبه الحصار « توجه إلى 
الخليقة العباسی القائم برجاء أن يضم مصر إلى الخلافة العباسية وأن يعينه وال 
علیها » ومنع ناصر الدولة تردید اسم الستنصر على منابر الساجد فى أيام الجمع » 
ولکن سرعان ما تم قتله على يد خصومه . 

وفی سنة (۱۰۷۳ م) مفح الستنصر وهو فى حالة ياس تفویض قائد الجیوش 
لنائپ عکا (أى اذلك الارمنی بدر الجمالی) c‏ وحالا وصل إلى دمياط عن طریق البحر , 
سرعان ما وصل إلى القاهرة بشکل مباغت مع قواته » وکان ذلك فى فبرایر (e V VE)‏ 
واستطاع بالخديعة أن یقضی على كل زعماء الاتراك وأن يحطم فرقهم ويبددها « وأن 
يشتت فرق الكوتامية » وبعد أن استطاع بدر الجمالی أن يعيد السكينة إلى العاصمة , 
توجه إلى شواطىء البحر التوسط حيث تمکن من إخضاع البدو والزتوج ويرير لاتا ) , 
وأن يستولى على الإسكندرية عنوة » ثم بعد ذلك توجه إلى الصعيد حيث شتت القبائل 
العربية المتحدة (جهينة - صلیب - جعفر) وواصل سيره حتی أسوان حیث انتزعها من 
التمردین من بدو «كند» )* ۳ » وطاردهم جزئیا حتی برقة ۱۸1 ص ۲۳ ۰ Call,‏ 
STER EY Lua VY‏ 

وپهذه الطريقة ساد الهدوء البلاد » واستعاد الخليفة وضعه من جدید من الناحية 
الشكلية » ]3 إن کل السلطة - كما يقال فى الصادر - قد انتقلت إلى يد الوزراء elo‏ 
يكن لدی الستتصر ومن Ji‏ بعده من الخلفاء أى شىء غير الاسماء والاگقاب « وذلك 


(+) لواتا : هى إحدى القبائل البربرية فى الغرب - الترجم . 
(ew)‏ كنز : قبيلة بدوية عربية استقرت فى الصعید » ومازال نسلها حتی الآن - الترجم . 
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لان الوزراء قد حازوا کل السلطات والهمات ٠‏ بل وصاروا هم الاوصیاء على الخلفاء « 
واغتصبوا لأنفسهم ألقاب الحکام وانتسبوا إليهم کحکام ء بل واعتبروا آنفسهم خلفاء 
هذا الزمان » وذك شبیه بما فعله البویهیون من التقرب إلى الخلافة البغدادية» هكذ | 
کتب السیوطی [ 1۷ ج Y‏ ص ۲۳ وانظر أيضا ۱۸ ص [Yo‏ . 

والصرا p‏ داخل قوات الجیش - فى هذه الظروف - لم یتوقف أيدًا » بل صار 
الوزراء هم الساهمون الاکثر نشاطًا وفاعلية فى هذا الصراع « وهذه النزاعات 
والشقاقات - كما هو معروف - لم تكن منفصلة عن الخلافات الدينية » وعن هذا یکتب 
ابن تفربردی عن سنة ۰۲۸ ه VY)‏ - ۱۱۳۶ م) فیقول «إن القوات قد انقسمت إلى 
سنيين ورافضة (كلمة رافضة تعنی حرفيا مرتد - المؤافة) say‏ یقصد بها الشيعيين 
(۱۸ ج ه ص Yol‏ وأيضًا ۱۸ ص MAL IA, ۸۸۰ Vl‏ ص 77 - ۲۷۰] Lass‏ 
یقصد بالسنیین آیضا أنصار الحسن ؛ وهو الذی بعد موت الوزیر بهرام « قرر أن 
يتدخل بحسم فى شئون القاهرة » وآن یخضع مقاومة الزنوج . ومن العروف أن 
الخليفة الحافظ قد وافق على أن یقوم الوزیر بهرام بزيادة قواته » وذلك عن طريق 
استجلاب ما يقرب من ثلاثين آلف من قبائل الأرمن . ووقف ضد هذا نائب الغربية 
الأرمنى المسمى رضوان ووقف معه البدو » وصارت فرق بهرام تكن له العداوة « وهرب 
بهرام ودخل رضوان القاهرة وترأس الوزارة , ولكن قسمًا من محاربى بهرام كان 
مضطرًا إلى الهرب من مصر » وكسنى شافعى اعتبر رضوان أن حكم الفاطميين غير 
شرعى » وسعى إلى خلم الخليفة , والخليفة الحافظ مهد السبيل أمام نشوب انتفاضة 
المحاربين المعادين لرضوان ‏ حيث رفض تماما أن يقدم له أى مخباً مما جعل رضوان 
مضطر! إلى الهرب لكى ينقذ نقسه وذلك فى سنة VY)‏ م ). وفيما بعد أى فى سنة 
(e £V - YET)‏ قام الأمير «ياتماتسار» بهبة فى الصعيد على رأس أعوانه ضد 
الحافظ ساعيًا هو الآخر بدوره نحو الوزارة » وضد هذا التمرد توجهت فرق «لواتا» التى 
استطاعت أن تخمد هذا التمرد وأن توقع الأمير فى الأسر ثم تقوم بقثله . [ ۱۸ ص [A‏ . 

وفى عهد الظافر تحاربت فرق الوزيرين : ابن سبالار » واين مصال » حيث كان 
ابن سالار السنى مؤيدا من aae‏ كبير من الأمراء ولذا أحرز نصرا » ولكن سرعان ما 
تم نقله على يد حفيده نصر بن عباس قائد الجیوش ‏ وقد قام بهذه الهمة تنفيذاً 
لوصية أسامة بن منقذ (*۲ . وصار العباس هذا وزيرًا » ويتحريض من أسامة بن منقذ 


(+) هو فارس وشاعر سورى لعب دور هاما فى مصر فى العصر الفاطمى والعصر الأيو بى Cu]‏ - المترجم . 
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تم قتل الخليفة الظافر نفسه « وتم تنصيب الفائز خليفة وکان مایزال فى الحادية 
عشرة من عمره » وعندئذ هب الأمراء جمیعا » وعلی رأسهم كان طلائع بن رزيك حاکم 
الاشمونین 9 واضطر عباس ونصر وأسامة أن یهربوا جمیعا إلى سوریا » ولم تتیسر 
النجاة an M‏ منهم سوی لأسامة بن منقذ ۳ 

وطلائع بن رزيك هذا كان من الشيعة الامامية » وصار الآن وزیر! للفائز » وعلی 
ما يبدى فان الهدف الأول له كان هو إسقاط الفاطمیین والاعتراف بالعباسیین » إذ إن 
جنوده دخلوا إلى القاهرة وهم برفعون الرایات العباسية السوداء [ انظر على سبيل 
الثال : VY‏ ج ۱ ص ٩۱‏ وأيضنًا V‏ ص ۳۲۹ - ۲۳۱ ] ومحاولته فى أن يقيم تحالفًا 
مع نور الدين زنکی لم یتیسر لها النجاح . , 

وبالرغم من هذه الحقائق فإن «ب. کازانوفا» تعتبر أن طلائع بن رزيك هو آخر 
الوزراء الفاطميين المخلصين (آو الأمناء) [ ۱۸۳ ص ۶۲۹ ] أ" . 

وکان الحدث الأخير فى الصراعات داخل قوات الچیش مرتبطًا باسم رزيك بن 
طلائع » وکل من شاور وضرغام » وهذا الحدث يتردد فى مصادرنا بشکل أفضل 
نسبیا خاصة فى کتاب ابن الفرات الذى یعطینا صورة ضافية عن الحوادث ذات 
التفاصیل غير العروفة حتی الآن . 

وسنقوم بعرض هذه الحوادث المأساوية فیما یأتی » بعد تنصيب الخليفة الفاطمی 
الاخیر السمی بالعاضد على العرش » وهو el‏ یزل بعد فى الثانية عشرة من عمره 
سرمان ما تم قتل الوزیر الصالح طلائع بن رزيك نتيجة لدسيسة قامت يها عمة 
العاضد VA)‏ م) وصار ابنه رزيك وزيرًا من بعده ۰ حیث كان آبوه قد آوصاه 
بالاحتراس العام » بل والخشية من شاور (نائپ مصر العلیا) ومن العرب . 

ورزيك بن طلائع سرعان ما حاول أن ینتزع من شاور منصب نيابة الصعید . 
ولکن شاور توجه إلى القاهرة بقواته المكونة أساسا من البدو وبموافقة واستحسان 
الخليفة تم إعدام رزيك وصار شاور وزیا فى (۱۱۱۲ م) ۳٩‏ . 

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً » ففی خلال سبعة شهور ‏ تم عزل شاور 
بواسطة كبير القواد «ضرغام» حليفه السابق ورئيس أمراء البرقية ellas . C7‏ نظير 
مكافأة تعويضية غير مرضية . 


(*) الأشمونين : هی محافظة المنيا الآن - الترجم . 
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وهرب شاور إلى دمشق والتمس الساعدة من نور الدين واعدا إياه — مقابل ذلك — 
بثلث خراج مصر وبجزء من آرضها . 

وکما يقال « فان فوائد التحالف مع نور الدين زنکی كانت مقبولة من قبل الحاشية 
الفاطمية فیما سيق c‏ وقبل عهد طلائع كان الوزیر ابن سالار قد بدأ معهم الحادثات 
من خلال أسامة بن منقذ » غير أن نور الدين لم يسع إلى التقرب منهم الا بعد استیلاء 
الفرنج على عسقلان وعندما صار التهديد بالاستیلاء على مصر واضحًا تمام الوضوح . 

وفى سنة V ME)‏ م) فقط ويعد الحملة الصليبية الثانية على مصر » استمع نور الدين 
إلى رجاء شاور » ووجه إلى مصر Cas‏ من فرقه تحت قيادة الكردى «شیرکوه, )79( 
وقوات شيركوه تقدمت وحطمت أعداء شاور » وصار ضرغام فى موقف حرج » وقرر 
مصادرة أموال الوقف المخصصة لليتامى » مما سبب الاستياء العام » وأوقعه فى 
خصومات مع كثير من الأمراء » والفرق التى كانت مخلصة له تركته وحيدا » وعندما 
هرب ضرغام من القاهرة قامت الجماهير بقتله وتقطيع أوصاله (e VM)‏ . 

وتثبت شاور فى منصب الوزير من جدید , ولكنه رفض ما وعد به » وعندئذ کلف 
شيركوه ابن أخيه صلاح الدين المشترك معه فى الحملة أن يستولى على بلبيس » وهی 
مدينة رئيسية بالشرقية » أعطت صلاح الدين إمكانية الاستيلاء على قسم كبير من هذا 
الإقليم . وكان رد شاور على هذا أن أرسل مبعوا إلى «أمالريه» ملك بيت المقدس » 
عارضا عليه عطاء كبيرًا من أجل مساعدته فى طرد الفرق السورية التى كانت حليفته 
فى السابق . 

ووافق «أمالريه» ‏ وقام بإرسال قواته إلى مصر فى خلال ثلاثة أشهر « وسرعان 
ما حاصرت صلاح الدين فى بلبيس » ولكن نور الدين بدأ هجومه الجديد على 
الصليبيين » وعندما وصلت الأخبار إلى أمالريه استعجل قواته لكى تعود لحماية مملكته 
الخاصة مانحا شيركوه إمكانية الرحيل إلى سوريا . 

وفى يداية eL (e VA)‏ نور الدين بإرسال شيركوه مرة أخرى إلى مصر « 
علاوة على أن الخليفة البغدادی المستعدى قام بتأیید هذا التصرف بحرارة . وأسرع 
أمالريه بمساعدة شاور (وذلك مقابل أن يدقع له مائة ألف دينار) وفعلاً أرسل إلى 
القاهرة حامية قوية » وبالرغم من أن قسما من جيش شيركوه قد هلك فى حملته هذه 
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بسبب العواصف الرملية » إلا أنه استطاع أن يهزم بل أن يحطم بعض فرق آمالریه » 
وبينما كان شاور فى الأشمونين تم لشيركوه الاستيلاء على الإسكندرية c‏ وقام بتعيين 
صلاح الدين نائيًا عليها . 

غير أن حصار الإسكندرية بواسطة قوات التحالف c‏ أرغم شيركوه على عقد 
اتفاق معهم يقضى بالرحيل مرة ثانية عن مصر . 

ثم كانت الحملة الثالثة والأخيرة لشيركوه قى سنة (e. ١١14(‏ وذلك عندما توجه 
أمالريه من جديد إلى مصر » واستولی على بلبيس » واضطر شاور لعقد اتفاق معه 
مقابل أن يزداد مبلغ العطاء ليصل إلى مليون دينار [ انظر على سبيل المثال VY‏ ج ۱ 
ص ۱۵۶ ] U‏ . وقام العاضد بتعيين ابن شاور الأوسط المسمى بالكامل والملقب 
شاذى نائبًا للقاهرة » وعلى ما يبدى فان العاضد كان قد فقد كل الثقة بشاور )۱۰٩(‏ 
الذى كان ابنه الكامل هذا حتى وقت تعيينه يعمل مساعدا له » ولكنه لم يكن موافقًا 
على سياسة أبيه فى السعى للاتحاد مع نور الدين » وكما يبدو أنه كان لديه الكثير من 
الأنصار من سكان القاهرة الذين يمقتون شاور " واستطاع أن يوقف ما يرتكبه 
الصليبيون من فظائع ودناءات فى القافرة . 

ومرة أخرى ناشد العاضد نور الدين أن ينهض لساعدته . واضعا فى رسالته 
إليه خصلاً من شعور النساء والأطفال (كان الكامل بكافة الاحتمالات هو كاتب هذه 
الرسالة المتوجهة بالرجاء إلى نور الدين) » ومرة أخرى تتوجه قوات الجيش السورى إلى 
الأراضى المصرية » وشاور كما أسلفنا حاول أن يلعب على الطرفين ساعیا إلى صدام 
البعض مع البعض ٠‏ أى الفرنج مع السوريين ؛ وعند وصول شيركوه أشعل شاور 
مدينة الفسطاط مقترحا فى ذات الوقت الصلح مع آمالریه فى مقابل دفع أربعمائة ألف 
دينار (من المرجح أنها كانت جز من العطاء الذکور سابقًا) وهنا ینبغی القول إن 
عملاء الصليبيين من الأعيان والوجهاء ورجال الدولة فى مصر » وهم كانوا معادين 
لشاور ء قد قاموا بالتراسل مع الفرنج [ Vo‏ ص ۲۱ ] . 

وعند اقتراب شيركوه من الصليبيين » انسل إلى فلسطين دون معارك » وفی 5 
يونية سنة A)‏ م) احتلت قوات شیرکوه القاهرة » وتم إعدام شاور على يد 
الحاربین الأتراك C‏ . والكامل لقى نفس المصير «عندما عرف الكامل الملقب بشاذی 
(وهى ابن شاور كما أسلفنا) بقتل أبيه » أسرع بإخفاء أطفاله وأخواته داخل 
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القصر » وحینما أرسل شیرکوه رجاله إلى القصر كان العاضد فى نفس الوقت یقدم له 
صينية فضية وعلیها رأس الکامل بن شاور ورس آناس آخرین « واختم شیرکوه لانه 
كان قد عرف أن الکامل قد آنقذه من آبیه وقال إنه قد كان یتمنی له حظا أفضل › 
وهگذا انتهت سلسلة الوزراء من «أرباب السیف» فی مصره [ Vo‏ ص ۳۳ Lad,‏ ۷۶ 
عن AV.‏ انا dixsctA‏ وم ۰۱۱۲۵۲ : 


ولکن وبالرغم من کلمات ابن الفرات » قإن هذه السلسلة من الوزراء (أرباب 
السیوف) قد استمرت بعد الکامل » فالعاضد عين شیرکوه وزیا ۲۲۳۱ ۰ ثم انتقلت 
الوزارة من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدین . 

غير أن الصراع من أجل الخلافة والوزارة فى هذه الظروف لم ينته يعد » 
فأنجال شاور وأولاد ابن رزيك » قد ساهموا- كما أوضحنا سابقًا - فى إعداد مؤامرة 
ضد صلاح الدين c‏ ومن المعروف أن هؤلاء المتمردين فى VV)‏ - ۱۱۷۷ م) قد سعوا 
إلى اختيار خليفة جديد » علاوة على أن أنصار شاور قد اعتبروا أن المرشح الفاضل 
لأبلغ الحدود هو شخص ما من الأبناء الصغار للعاضد ©" . «وأطفال» طلائع بن رزيك 
(وهم الوارثون لفطنة أبيهم السياسية - كما تقول «كازانوقا») وقفوا مع إنسان راشد › 
كان يسمى «أبی العباس» , وهو - كما يقال - كان ابن عم العاضد [ MY‏ ص ۶۲۳ - 
٤‏ ] . ولكنهم لم يكتفوا بهذه الدسائس المتعلقة باختيار الخليفة , وسعوا بالاشتراك 
مع عائلة شاور إلى الاستيلاء على الوزارة . أما قيما يتعلق يمؤامرة القوات الحاربة 
بعد افتضاح مؤامرة الخصى الدعو جوهر ۲٩‏ والتنكيلات التى حدثت بقواته السورية , 
فإن قوات الجيش الفاطمى كلها قد تمردت - حقيقة - بفرقها المختلفة من الزنوج 
(الريحانية والجيوشية والفرحية) CT‏ وكذلك الأرمنية , والعاضد قاد بنفسه عمليات ٠‏ 
الزنوج » وتوران شاه (أخى صلاح الدين) تزعم السوريين ‏ وانهزمت فى النهاية الفرق 
الزنجية فى المعارك التى دارت فى شوارع القاهرة ٩۲۷‏ . ومن ظل منها سائًا هرب 
إلى الجيزة , ولكن أملاكهم وأراضيهم قد انتقلت إلى الأتراك وأكراد صلاح الدين » أما 
الأرمن الذين كانوا ما زالوا يقاومون فقد انهزموا أيضنًا ء والرجاء الذى قدمه العاضد 
إلى نور الدين باستئصال الأتراك من مصر لم يتم تنفيذه [ Vo‏ ص AV‏ ] وعندئذ کف 
الجيش الفاطمی عن الوجود O9‏ . 
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^ - اشرکات الشعبية 


لم تكن مصر فى العهد الفاطمی - كما يبدو من کل ما رويناه - تعرف الهدوء 
والاستقرار الاجتماعی » فإلى جانب الصراع بين الطبقات » كان هناك أيضًا الصراع 
داخل الطبقات . ومع أن تحدید صور وأشكال هذه العداوات بکل دقة لیس ممکتا ؛ 
فالحاولة الشهيرة لواجهة إقامة الفاطميين لحکمهم فى مصر (e ٩۷۲ - V)‏ والتی 
قام بها شخص ما یدعی عبد العزیز الکلبی فى صعید مصر بهدف استعادة السلطة 
للعباسیین قد واجهها جوهر القائد ؛ وذلك بإرسال أربعين سفينة علیها الدد من القوات 
والمئونة الجافة اللازمة « وانهزم هذا التمرد وأحضروه فى قفص إلى القاهرة [ M‏ ص 
Lá [MY‏ عن الأساس الاجتماعى لهذه الانتفاضة » فمن الممكن أن نستنتج 
بالاعتماد على أصل زعیمها آنها كانت أساسا من قبيلة کلیب البدوية » آما عن العده 
الکبیر للقوات الذی تم إرساله لإخماد هذا التمرد ۰ فمن المکن الافتراض » أنه يدل 
على أن حجم الشترکین فى هذا التمرد كان هائلاً . 

وهناك الكثير من حوادث الصدامات المعروفة بين سكان القاهرة والفسطاط 
وتنيس وبين البربر الغزاة , وذلك فى السنة الأولى من سيادة الفاطميين c‏ وقد قام 
جوهر والمعز بمعاقبة المذنيين والمجرمين من المفارية VÉ]‏ ص MA 194 «MY‏ , 
۲ وفى وأحدة من هذه الحوادث فقط تم معاقبة أبناء البلد [ M‏ ص [MY‏ . 

وهناك أيضًا العديد من مظاهر الاحتجاجات للسکان المسلمين ضد الوزراء 
وموظفى الدواوين من المسيحيين واليهود بسبب تعسفهم فى جباية الضرائب , 
وممارسة أساليب الابتزاز (واليلص والبرطلة) وعلى هذا النحو كان الوزير : العزيذ 
عيسى بن نسطورس الذى كان يقوم بتعيين المسيحيين فى كاقة الوظائف المربحة » هو 
ومساعده النائب السورى , وفيما بعد كان هناك النائب منشا بن إبراهيم (ميناس) 
الذى كان يقوم بجمع الضرائب من أفراد ملته » مما سبب استياء المسلمين » وأدى 
ذلك إلى عزلهم » علاوة على أن الوزير كان مجبرا على أن يعيد للخزانة ثلاثين آلف 
دينار » كان قد اكتسبها بطرق غير شريفة OP‏ 

ومن المحتمل أن تكون أهواء المسيحيين هى التى كانت وراء هذا الحادث الذى 
جرى فى نهاية حكم العزيز أى فى سنة (495 (e‏ وهو يتلخص فى حرق كافة المنشآت 
التى كانت فى ترسانة الفسطاط تقريبًا « وأيضًا مراسى السفن التى كانت مرافقة 
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As II‏ ش أثناء الحملة السورية ضد البيزنطيين » والأهالى ااسریون ن¿ اعتبروا أن 
الأشخاص الأحياء من المسيحيين | التابعين لبيزنطة والواقفين آمام الترسانة هم الذنبون 
المجرمون ولذلك قاموا بسلب أمتعتهم وقتل كثير منهم CP‏ . 

وفى نفس تلك السنة أو السنة التى تليها » حدث فى الفسطاط » وذلك يسبب 
مرور جنازة أحد وجهاء اليهود ء أن تجمع المسلمون ورموا موكب الجنازة بالحجارة » 
وظهرت أيضا اضطرايات فى القری المحيطة بالفسطاط والإسكندرية [ ۲۵۱ ص ۳۱ - 
۲ . وحوادث مشابهة قد حدثت ایشا فى البلاد فى سنة (۱۰۲۶ (e‏ فى زمن الجوع 
وفى مواجهة التصرفات الفظيعة التى يرتكبها جامعو الضرائب [ Vo‏ ج ۱ ص ۵1 - 
oV‏ وایضا ص [VÀ - VV‏ . وفی سنة (e Ve YA)‏ قام أحد موظفى الدواوين 343 
مسيحى ut‏ «أبى نجاح» re‏ الظالم والابتزازات التى تسبيت فى السخط العام 
«مما أدى إلى اشتعال المعارك» ١"‏ وسر عان ما "i‏ استئناف العمل بالأحكام الم المعادية 
العام تم إقصاء الموظفين o gos cali‏ رات (غیر معروف ol‏ کان هذا n"‏ 
ius‏ أى (Cis‏ وتم تعيين موظفين مسلمين بدلاً منهم ۱۸۱ ص c AY‏ )9( وكل . 
العلومات الاخری WE‏ معروقة لنا عن الهیات الاجتماعية فى زمن الحاکم وسیاسته 
القاسية وغیر النطقية » ملاوة على أن قواته الاساسية كانت من البدو OT‏ . 

وأوسع هذه الانتفاضات كانت انتفاضة الولید ا ملقب «آبو ركوة» O9‏ وهو 
واحد من نسل الأمويين الاسبانیین (الاندلس) . وهذه الانتفاضة قد حدثت فى الفترة 
من Veo)‏ - ۱۰۰۷ م) والاخبار عنها موجودة لدی كثير من المؤلفين ومن بين هؤلاء 
المؤلفين اين الأثير واين دوادار [ انظر على سبیل الثال o^‏ ج V‏ ص ۲۳۶ - ۲۳۱ » 
وایضنا 14 ج ٤‏ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ وأيضًا ۷۳ ص ٥۹ - oA‏ وأيضمًا ۱۳ ص ۲۷۵ - 
5 وایضا ۱۹ ص 55-54 ] . 

وطالما أن الباحثين منذ «ف. فيوستنفيلد» لم يوجهوا اهتماما كافيًا نحى هذه 
الانتفاضة ؛ فإننا سوف نتكلم lie‏ بالتفصيل لأهميتها : 


وأبى ركوة هذا كان واحدا من آنجال هشام الأول » وبعد موت الخليفة المستنصر 
الثانى ٩۷۱ - ٩۱۱(‏ م) [ فى الاندلس - المترجم ] كان ابنه هشام هذا لم يتجاوز 
العاشرة من عمره « ولذا استولی الوزير منصور بن محمد على السلطة بشكل حقيقى 
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ومضی ساعیا إلى توطید مرکزه ۰ وصار یطارد أعضاء العائلة الحاکمة . وقد هلك 
منهم العدید على يديه وتیسر للبعض الآخر |ٍنقاذ حیاتهم بالهرب «وأبى ركوة كان من 
بين alil jl‏ الذين هریوا وکان عمره وقتها عشرون عاما» [ M‏ ج ۷ ص ۲۲۶ ] 9 5 


ورحل آبو ركوة إلى القیروان » ومن هناك توجه إلى مصر حيث صار یتکسب 
عيشه من Bale]‏ نسخ الاحادیث النبوية » ثم سافر بعد ذلك إلى مكة والیمن وسوریا . 
وهناك صارت «لأبى ركوة» - بسبب أصله ووضعه - المكانة الاولی کسنی سابق « elis‏ 
هو بالتبشیر بمجی «الهدی» أو القائم قاصدا بذلك أن یکون من القربین الاعزاء . لم 
يكن من الحتم أن يكون آبو ركوة على ارتباط با مذهب الشیعی c‏ فکما نوهنا سابقًا . 
فان فكرة مجىء الهدی لم تكن غريبة على التوجهات الأخرى للإسلام » يما فیها 
المذهب السنى المبكر » حيث كان السنيون یتمظون بعثته أو مجيئه على هيئة حاكم 
مصلح نموذجى (ولم يكن له أدنى علاقة بعلى بن أبى طالب) . 

وعن هذا آیضنا من الممكن أن نشير إلى ما يقوله ابن الأثير عن do‏ ركوة» 
وتمسكه بالصوفية [ VÀ‏ ج V‏ ص ۲۳ ] تلك الصوفية التى تمثل النزعة البهمة فى 
الفكر الإسلامى « وهی عادة تتميز بالتقشف والتنسك وإدانة مظاهر الرفاهية والثروة > 
والوعظ بوجهات النظر المماثلة لهذه النزعة من الممكن أن يجلب لصاحبه الشهرة 
والشعبية . والأفكار الصوفية فى ذلك الوقت كانت Cd‏ منتشرة فى أوساط السنين 
كما هى منتشرة فى أوساط الشيعة . 

وغير محقق لأى نجاحات » عاد بو ركوة إلى مصر » وتوجه بعد ذلك إلى برقة 
حيث استقر هناك قسم من القبيلة العربية المعروفة «ببنى قرة» » تلك القبيلة التى خرجت 
بقواتها من الجيش الفاطمی » وهی فى ذات الوقت قد عانت كثيرًا من تعسف الحاكم 
بأمر الله بعد أن تل معظم زعمائها بأوامر من الحاكم » واستقر أبى ركوة عند هذه 
القبيلة « وصار معلمًا لأطفالها « واستطاع أن يكسب إليه برابرة الزناتية » تلك القبيلة 
القاطنة منذ زمن فى ضواحى برقة » وهذه القبيلة أيضًا كانت كقبيلة «بنى قرة» تقدم 
المحاريين للجيش . وكان موقفها من الخليفة الحاكم موقف الاستياء » وتيسر «لأبى ركوة» 
أن يعقد الصلح بين هاتين القبيلتين ٠‏ اللتين كان العداء بينهما متواصلاً , وهی فى ذلك 
الوقت قد أعلن نفسه بمثابة الهدی » وهم قدموا له العهد والقسم كإمام » وصار البربر 
من لواتا ومازاتا من أنصاره Ld‏ . وعندما توجهت إليه قوات برقة (التابعة للخليفة 
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الحاکم يأمر الله - الترجم ( سرعان ما قامت قواته بتحطیمها » وعندئذ صار أبى ركوة 
مسيطرًا على كل هذه المنطقة الممتدة على الساحل من برقة إلى الإسكندرية « وانضم 
إليه ستة عشر ألف من أهالى برقة » بعد أن جمعوا له أكثر من مائتى call‏ دینار » 
وصكوا laii‏ باسمه وأعلنوا اسمه على المنابر فى خطب المساجد « واستولی المتمردون 
الوالون له على كثير من الأسلحة والوقود من القوات الفاطمية ۰ وحرم أبى ركوة على 
أتباعه نهب الأهالى . 

وعندئذ صار الخليفة مهمومًا وقلقا على مستقبل دولته » ومنع الاضطهادات 
الواقعة على الأهالى المسلمين » ووجه إلى المتمردين قوات تتالف من خمسين ألف 
فارس » كان على رأسها Jis‏ الطويل c‏ واقتربت القوات من حدود برقة ‏ لکن خيالة 
«أبى ركوة» قد اعترضوا طريق ينال خلال الصحراء وقاموا بردم الابار » وعندئذ 
أصاب الإنهاك قوا ت JU.‏ عطشًا وجومًا وصارت غير قادرة على المقاومة . علاوة على 
أن كثيرًا من الكوتامية التابعين Js‏ » کانوا قد عاقوا الأمرين من مطاردة الحاكم « 
ولذا انتقلوا إلى صفوف الموالين «لأبى ركوة» . واندحرت قوات الخليفة تماما » ووقع 
إينال نفسه وكثير من قواته فى الاسر » وغنم أبى ركوة الأسلاب والغنائم الوافرة « 
وعمت شهرته كل أرض مصر » مما أقلق الحاكم وجلب البهجة إلى نفوس الأنصار 
السريين «لأبو ركوة» من أعيان «مصر» وقواتها « وصارت فرق المتمردين من برقة إلى 
الريدانية فى مصر ثم إلى مصر العليا » وتسلم أبى ركوة رسالة من المصريين يدعونه 
فيها إلى الدخول إلى مصر » وكان من بينهم القائد العام للجيش المسمى الحسين بن 
جوهر » الذى كان قد انحاز مؤخرًا إلى المتمردين ويعد ذلك توجه أبى RS‏ مع قواته 
الأساسية من برقة إلى صعيد مصر » داخل كل أقاليمها حتى القاهرة . 


وقام الحاکم بتجنید كافة القوات السورية والصرية » وهی تتکون من T‏ عشر 
ألف فارس ورجل وذلك علاوة على العرب البدو C‏ . وکان ذلك فى نهاية سنة (۱۰۰۵ (e‏ 
وکانت col gall‏ الحكومية فى هذه الرة بقيادة الفضل بن عبد الله » (وفی مصادر آخری 
كان الفضل هذا فى قوات «آبو ركوة» وتحول ضده قاصدا عطایا الحاکم) وتیسر 
للفضل هذا أن بستمیل (ao. La‏ من زعماء «ينى قرة» اسمه معد . 


وعندما تلاقت القوات فى كوم شريك › وهو مكان غير بعيد من الإسكندرية » ترك 
كثير من «المصريين» معسكر الفضل x FE D Apis‏ 
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الخليفة الحاکم بالشیطان » واعدا إياهم فى حالة تحقیق النصر بتسليمه بالسيطرة 
الكاملة لهم على سوریا » حيث كان يعتزم الاستقرار هى وأنصاره فى مصر « وکان 
على «أبو ركوة» أن يتواجد فى معسكر الأعداء لإجراء مفاوضات مع زعماء البدو » 
والخائن معد أخبر الفضل عن هذا الموعد » وفى الموعد الحدد لتواجد «أبى ركوة» فى 
معسكر الفضل » قام الفضل بإعداد اجتماع لشيوخ العرب (البدو) بمناسبة الاحتفال 
بانتهاء أيام الصوم فى رمضان (عيد الفطر) وعزلهم فى خيمة ۰ وحرك قواته قاطعا 
الطريق على «أبى ركوة» » وحدث اشتباك بين القوات . ولكن «أبى ركوة» استطاع أن 
يتسلل وأن يهرب , وهكذا فشلت محاولة التواطئ مع العرب فى جيش الخليفة , 
وصارت العمليات الحربية ضارية وعنيفة c‏ وأرسل الحاكم فرقة مكونة من أريعة آلاف 
إلى الجيزة . حيث كانت تتواجد عندئذ القوات الرئيسية «لأبى ركوة» ٠‏ وألحق أبى ركوة 
بقوات الحاكم خسائر جوهرية . وذلك قبل أن تنضم إليه قوات الفضل « ثم رحل يعد 
ذلك إلى الأهرام c‏ وصار يتقهقر ساعيًا إلى تدبدر كمين للعدى تجاه الجنوب فى مكان 
يكون وفير الغابات » لكن مؤخرة الجيش لم تكن ذعلم عن الأهداف الحقيقية أى شىء » 
واضطرت هذه المناورة إلى السير فى طريق الانسحاب الحقیقی ‏ وابتدأ الرعب 
والفرار يستوليان على محاربیها . 

وسار الفضل وراء التمردین العصاة خمسة آیام وفی النهاية دحرهم » وکان ذلك 
فى سبتمبر (۱۰۰ (a‏ فى بلدة رأس البركة . واستطاع الفضل أن یقتل بضعة آلاف 
من محارپیهم » ولکن الناجین أيضًا استطاعوا أن یعودوا إلى موقع معسکرهم الاخیر 
فى الفيوم دون أن يكون معهم أبى ركوة . وبإيعاز من معد رقن أبى ركوة مواصلة 
القتال » وهرب إلى النوية . حيث أراد أن يستقر بعیدا عن أعين جواسيس الحاكم : 
ولكن الفضل طارده وتحقق له الإمساك به وتم نقل «أبى ركوة» - مع كل الاحتياطات 
الممكنة - إلى القاهرة » وفى يوم تنقيذ الإعدام ۰ هلك الرجل من جراء التعذيب الذى 
مورس عليه وهى فى الطريق إلى مكان تنفيذ الإعدام (بداية سنة ۱۰۰۷ م) 7" . 

وبهذه الصورة » تعتبر هذه الانتفاضة حالة نموذجية لذلك العصر » الذى كانت 
فيه الصيغة الدينية هی الأساس فى حركات العرب من البدو الرحل » وسكان برقة 
سواء كانوا - على ما يبدى - منتظمين فى قوات أو غير منتظمين فهم على كل حال 
كانوا يعانون من اضطهاد حكوماتهم » وإلى هذه القوات المتمردة » تنجذب وتلتصق 
القئات الرافضة الأخرى محتوية فى صفوفها الوجهاء والأعيان . 
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وینبفی القول إنه وبعد سبع سنوات من هذه الانتفاضة » هب قسم آخر من قبيلة 
«بنى قرة» مرة ثانية » وکانوا متواجدین فى البحيرة ٠‏ وکان السبب الرئیسی فى هبتهم 
هو |قصاء الحاکم لأحد الوظفین العزولین » وبطريقة أو بأخرى استطاع هذا الموظف 
أن برتبط بهذه القبيلة ء واستولی التمردون لبعض الوقت على الإسكندرية والقری 
المحيطة بها » ولکنهم انهزموا بعد ذلك [ ۱۸ ص ۱ - Y‏ وأيضا ۲۹۰ ص ۲۰۰ ] . 


ومن العروف أن رحیل بنو قرة إلى البحيرة كان فى سنة (۱۰۲۶ بت (e 3. Yo‏ 
وفی سنة V £A - V EV)‏ ) ۱۵۹1 ج ۱ ص [VV‏ ۰ 


وفى نهاية سنة (۱۰۵۱ (e‏ هب بنو قرة من جدید تعبيرًا عن احتجاجهم على تعیین 
الستنصر لاحد القربین إليه بمثابة رئيس لهم » ولکن المستنصر لم یوافق على عزله » 
وعندئذ تحصن البدى فى الجيزة وحطموا الفیلق الذی أرسله الخليفة لحاربتهم » وفیما 
بعد توغلوا فى البلاد . فأرسل الستنصر فى إثرهم قوات هائلة من قبائل طیء وکلب 
وبعض القبائل الآخری - وفی ربيع (۱۰۵۲ م) تمت هزیمتهم وٍچبارهم على الخضوع . 
بل وتم طردهم من البحيرة [ ۱۸ ص ١‏ وأيضا ۲۹۰ ص ۲۳۵ - ۲۳۱ ] 99( . 

بقی علینا أن ننوه بظهور من تسمی «سکن الرتضی» فى مصر فى فبرایر / 
مارس سنة (۱۰۶۳ م) وهی |سماعیلی سوری شهیر متطرف » ادعی لنفسه أنه مبعوث 
الحاکم بعد قتله » ولکن سرعان ما حطمت قوات الخليفة الظاهر أنصار هذا الهدی 
الجدید 1 ۵٩‏ ج V‏ ص ۳۱ وأیضنا ۲۲۵ ص ۲۰-۱۸ ] ۲۳٩‏ . 


وفی سنة (۱۱۳۱ - ۱۱۳۷ م) وفی برقة » حدث أن تمرد شخص من بدو «بنو 
أ سلیم» مدعيًا لنفسه النبوة c‏ زاعما أنه قد تلقی الوحی الالهی ۰ فانضمت إليه غالبية 
الناس » لكن هذه الحركة هدأت من تلقاء نفسها ودون تدخل من الحكومة VA]‏ ص [AY‏ 
وفی نفس تلك السنة جاء إلى مصر العلیا من الصعید . مجموعة من الناس كان 
يتزعمها شخص ما یدعی سجادی » قد استطاع أن يقنع آنصاره بالوهیته « ولکن 
سرعان ما تم قتله هو وأتباعه ] ۱۸ ص [AY‏ . 


وایضا فى سنة (۱۱۶۳ - ۱۱6۶ (e‏ وفی البحيرة تمرد البربر وکان على رأسهم 
من یدعی (محمد بن رافع اللواتی) وعندئذ قام طلائع بن زريك النائب السایق للبحيرة 
بتحطیم عدد كبير من فرقهم وقتل زعمائهم ۱۸1 ص ۸۱ ] . 
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وبهذه الصورة » فإن مصر فى العصر الفاطمی كانت بلدا إقطاعيًا متطوراً . 
وكانت فى نفس الوقت تمتلك مستوی متطورا فى ملكية الأرض والحرف والتجارة . 
وهذه الفترة تتمیز بالاستقلال السیاسی الکامل للبلاد ۰ حيث كان الدور السیطر 
للحكومة فى الزراعة , وتنظیم وضبط عملية ممارسة استغلال الأراضی الحكومية قد 
مهد السبیل آمام الارتقاء بالاقتصاد الزراعی » وفی ذات الوقت كان هناك السعی 
التواصل إلى تطهیر الحرف وخاصة ورش النسیج الحكومية . 

وأيضًا ظهر بشکل ملموس النمو المتزايد للبيروقراطية » وتنامی دور الفشات 
التجارية والحرفية والفئات الحربية . 


غير أن الركزية اللامتناهية الحدود ۰ أدت مع مرور الوقت إلى التأثیر السلبی على 
حياة البلاد » وکان رد الفعل على هذا » هو تزاید الملكية الخاصة للارض بواسطة 
المحاريين وذلك ابتداء من بداية القرن الثانی عشر . وعلی ما يبدو فان هذا شبیه بما 
حدث من تحرر - فى مجال الحرف والتجارة - من القیود: والاجراءات الحكومية . 

وتعزیز قدرات وجبروت الفثات العسكرية . وتعاظم الصراع داخلها » وضعف 
القيادة الإسماعيلية من جراء الانقسامات الدينية » ومعاداة الكتلة الأساسية من 
الجماهیر للنظرية الإسماعيلية » ثم - فیما بعد - اعتداءات الصلیبیین ؛ کل هذا آدی 
فى منتصف القرن الثانی عشر إلى تدهور الوضع الاقتصادی فى مصر وانهیار الادارة . 

وکما هو واضح ‏ فإن توطید التطور البعید الدی للبنية الاقطاعية فى مصر فى 
منتصف القرن الثانی عشر » قد تطلب تفییرات چوهرية فى البناء الفوقی التمثل فى 
الحكومة وفی اللاهوت الدینی » ثم إن خطر الغزو الخارجی قد حدد شکل إعادة هذا 
البناء بل وسرّع بعملية إجراء تنفیذه - وهى ما تحقق على يد صلاح الدين الأيوبى . 
الذى استطاع فى عهده أن يجنب مصر التهدیدات بفقدان استقلالها وأن یقوم بإعادة 
بناء الجهاز الحکومی » واعداده للحرب » وفازت السنية الأرثوذكسية فى ذلك الوقت 
بآخر تجلياتها المتمثلة فى نظام عقائدی متعصب . 

كل هذا فى جملته - مصحوياً بسياسة تخفيض ريع الأرض - كان هو الوسيلة 
الفعالة للقضاء على الأزمة السياسية / الاقتصادية فى اليلاد » مما مهد السبيل أمام 
انتقال الإقطاع فى مصر إلى مرحلة أعلى من التطور . 
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وطبقا للمعطيات والمعلومات المتواضعة التى قمنا بتقديمها هنا » نستطيع أن 
نحكم على أن تمردات البدو هذه قد لعبت دورًا كبيرا وحتى فریدا من نوعه فى 
التحركات العسكرية والسياسية » فهم كانوا يمثلون القسم الأكثر نشاطًا وفاعلية من 
السكان المقيمين بمصر مقارنة بالفلاحين . 

وکانت هناك حرکات أخرى تهدف إلى اعتلاء العرش فى صورة « الخليفة الامام « 
وهم کانوا - سواء بالحقيقة أو الوهم - من نسل نزار . 

وقد سبق القول إن قصة نزار هذا كانت سبباً فى الانقسام الذی حدث فى هذا 
الذهپ c‏ ووجدت لها صدى واسعاً بين الشيعة » وخاصة بين هؤلاء الناس اليسطاء 
اللامبالين » وهی كانت أيضا - على ما يبدو - سببا من أسباب ظهور السخط وعدم 
الرضا على حكم الحافظ . وهناك حكاية عن هذا يرويها سبت بن الجوزی فى حوادث 
سنة ( ۱۱٤۸‏ - ۱۱4۹ م ) حيث يقول : « وفيها - أى فى تلك السنة - ظهر فى مصر 
إنسان من نسل نزار » وصار يتطلع إلى الخلافة » وانحاز إليه کثیر من أبثاء الشعب » 
وأرسل الخليفة الحافظ قواته إليه » والتقى المتحاربون فى الصعيد وكثير من الطرفين 
هلك . . ثم بعد ذلك تم له سحق النزاريين وقتل أولادهم » ( ۷۰ Vas‏ ص 159 ۰ 
M Lal,‏ جح ه ص ۲۸۲ ) . 

غير أن ابن الیسر يعتير أن مدعى الخلافة هذا كان من برير « لواتا » وتم قتله 
على أيدى أعضاء قبيلته التى كان الحافظ قد دفع لهم البرطلة ( الرشوة - المترجم ( 
من أجل ذلك ( ۱۸ ص V Cad. M‏ ص ۲۰۲ ) . 


والوضع الصعب الذى كانت فيه مصر فى عهد العاضد » مكن المتمردين من 
الفرنج من حرق الفسطاط » مما أجبر العاضد على cale]‏ الإقلاس العام » وكان ذلك 
متلائما مع الحالة المزاجية للجماهیر . 

ومن المرجح أن يكون وجود هذه الأزمة العميقة فى البلاد » هو الدافع لظهور مرشح 
جديد للخلافة c‏ ففى سنة ( 1177 - VW‏ م ) صار فى مصر واحد - من المفترض 
أنه من أنجال نزار - وكان يتسمى بالحسين » ومعه أنصاره من البرير وسواد الناس » 
وهو قد كان مختبنا فى المغرب حتى ذلك الوقت » وعلى الطريق إلى الفسطاط تم 
الإمساك به وتسليمه إلى العاضد عن طريق بعض أنصاره وسرعان ما أمر العاضد 
بإعدامه ( TA‏ مجلد ه ص ۳۳۹ c‏ وأيضا ٩۱‏ ح ١‏ ص ۲۹۶ ) . 
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هوامش الفصل الرابع 


(Y)‏ وذاك على خلاف المذهب السنی » حیث الخليفة ( آمیر المؤمنين ) من الناحية النظرية یعتبر شخصا 
our RE‏ 


N E Mc T‏ على فترتنا خمس مجموعات « الثاس فى البلاد 
الصرية پنقسمون إلى سبع مجموعات , الجموعة الأولى : هی رجال الحكومة , والجموعة الثانية : تتكون من 
التجار الذین یتمتعون بالرفاهية وبحبوحة العیش ء أما الجموعة الثالثة : فهم التجار الصفار » والجموعة 
الرابعة : هم آناس الأرياف ؛ ولدی هؤلاء الناس الحقول والحاریث ٠‏ ویسکنون القری ووادی النيل » وا لجموعة 
الخامسة : هم من الفقراء ؛ وقسم كبير منهم وعاظ وطلاب علم c‏ ومعظمهم من جنود «الطقة» (* وما شابه » 
والجسومة السادسة : هم الحرفیون والأجراء الذين یحترفون الهن « والجموعة السابعة : وهم الفقراء 
والحتاجون » وهم بؤساء ء یتسواون الناس ویقتاتون على حسابهم» [ 1٠‏ ص ۷۲ ] وعن محاربی الحلقة [ انظر 
oa ۱‏ ۲ ]. 


(Y)‏ وفی هذا التحدید » آنا آنحاز إلى تصور «ف. ف. ستوکلیتسکوی تریشکوفتش» انظر [ ۱۲۶ ص 
۱ ] » وهناك رأی معارض يتمسك به «إ. م. شتایرمان» [ ۱۶۰ ص ٩۲‏ ] . 

)٤(‏ وعلى المجتمع الفاطمی » يمكن أن نطبق الفهوم الذي أعرب عنه «ك. ك زیلن» وقدم له برهائا آخر 
وهو «عند القدماء » لم يكن مفهوم الطبقات بوصفه الراهن موجودا بشكل عام » jd‏ حتى مفهوم الفثات الطبقية » 
وهذا هو مفهومنا نحن أيضا »وهو الذى نستخدمه عندما نريد أن نتبین الوضم الحقیقی الذى يتصف به هؤلاء 
أى أولئك من أقسام السكان» [ ٩۱‏ ص ۲۰ ] . 


والشرع الإسلامى فى أفكاره الأساسية يساوى بين كل أعضاء المجتمع أمام الله » وفى الحقيقة فان 
هذا لم يتبد فى التفاوتات الطبقية والفئوية الواقعية . ولكن هذه التفاوتات تتضح فى بعض حالات «قانون 
الزواج» ؛ عند ما يتم منع الزواج بين سكان المدن وبين الفلاحين أو بين التجار الأغنياء والصيارفة من جهة 
وبين الحرفيين وغيرهم من جهة أخرى [ ٤١‏ ص ۷۵ ] ۰ 

(o)‏ وهنا علينا أن ننتبه بحق , إلى ما يقوله اين خلدون عندما يطلق على هؤلاء الآخرين «البدو» , ويقول 
إن البدوی هو الإنسان الغريب . 

)3( ونضيف إلى هذا ما يقوله اين دوادار »وما تجده عند ابن كلس «کان هناك أريعة آلاف من العبيد 


السود الذين يعتبرون من الجواری والوصيفات» [ ۱۱۳ ص MUT [ YYo‏ لدی العزیز ایض ما جملته أريعة 
آلاف [ ۱۱ ج ۱ ص ۳۲ ] . 


(«) جنود الحلقة : هم أقل الجنود مرتبة فى العصر الملوکی وهم الجنود الحاربون الذين یتولی 
رعايتهم أحد الامراء الاقطاعیین - الترجم . 
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ومن العروف أن الحاکم فى (۰۱۳ ۰ - ۰۱۶ ۰ م) قد حرر عبیده من الرجال والنساء » واستبقی منهم 
فى ملكيته الحاذقين فقط ] 1۸ ج ۶ ص ۲۳۰ وأيضًا ۱۳ ص ۲۸۸ ] . غير أن عددهم - على ما يبدى - كان 
هائلاً , لأنه بعد موت الحاكم تبين أن ثمانية آلاف عبد ظلوا لديه ۰ وانتقلوا جمیعا إلى ست الملك [1۸ ج £ 
ص ۱۹۲ ] . وصلاح الدين فى أثناء حياة العاضد , Ji‏ كل ثرواته إليه بما فيها العبيد ] MA‏ ج ه ص ۲۳۹ ] 
daas‏ موت الخليقة هذا تم بيع قسم من هؤلاء العبید وتم تحرير قسم آخر منهم » » وقسم آخر تم إرساله كهدية 
إلى تور الدين [ VY‏ ج ١‏ ص ۲۱۹ Call‏ ۱۳ج Y‏ ص ۶ ] . 


وعن استخدام قوة عمل العبید فى الدواوین الحكومية وعن القرصفة كمصدر من مصادر تورید العبید 
[انظر ۶۳ ص MÀ‏ ۰ ۳۲۷ ] . 

وعن الأسرى فى تنیس على آیدی القرامطة ء وعن أسرى الحروپ الصليبية الذين أعيدوا فیما بعد إلى 
العبودية [ انظر ۱۸ ص ۲۶۱ £o Calls‏ ص ٩۱‏ - ۹۷ ] . 


وعن بیع الاسری كعبيد على ید بدر الجمالی انظر [ ١ه‏ ص ۱۱۶۱ ] وعن تجارة العبید uil‏ کتاب 
تاريخ الكنيسة الصرية «!. باتشر» [ ۱1٩‏ ج Y‏ ص 1ه - [oA‏ . 


(V)‏ ویتفق مع هذا » ما يرويه ابن الفرات فى عهد الوزیر الافضل , وآفراد هذه العائلة تم نفیهم إلى 
المغرب » وذلك يسبب عدائهم له » وفى عهد العاضد كان المثل الأخیر لعائلة التقوی (آو عبد القوی) هو 
«جليس» » وكان قد عاد إلى مصر , ولكنه لم يشغل وظيفة داعى الدعاة » ولكن جرد «وسيط» » (وعن هذا 
الصطلح انظر ما سیأتی بعد) وهو عندما صار خاضعًا لشیرکوه قد شارك فى إقامة الوصاية على الخليفة 
العاضد [ ۷۵ ص ۱۳۹ ] . 


(A)‏ وهكذا » وفی عهد الحاکم Ve Vo)‏ ۱۰۱۳ م) تسلم رجال الدين فى القاهرة والفسطاط ما يزيد 
على ۱۷۷۳۳ دینارا [ ۱۳ ص ۲۹۱ ] . 

)^( وعند هؤلاء العلماء «الذین یمتلکون العرفة والحکمة العارفین بالحقوق الشرعية واللاهوتیة» فان 
«أ. لبیدوس» فى کتابه يقدم هذا الصطلی (العلساء) بمعناه الواسع جدا القریب من مفهوم «رجال الدين 
السلمین» بشكل عام . 

(۱۰) قارن آیضنا [ ۱۰۰ ص ۱۵۷ ] حیث يقال عن الخلافة العباسية «من النادر أن تجد إشارة عن هذا « 
لانه فى ذلك الوقت لم يكن من المسموح لاحد من العلماء أن يعمل فى عمل آخر أو فى مهنة أخرى» . 

(۱۱) واسمه یالکامل «آبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد حیان التميمى» 
وفى عهد الهدی كانت وظیفته الاساسية هی - على ما يبدو - جمع وحفظ الکتب المنسوخة » ثم صار فى عهد 
القائم قاضيًا لطرابلس » وفی عهد النصور صار قاضيًا لكل مدن إفريقيا ء علاوة على هذا كان النعمان یقوم 
بشرح مبادئ الذهب الاسماعیلی فى الاجتماعات التی تعقد فى القیروان من أجل الدعاية للمذهب الشیعی « 


وفى عهد المعز — خاصة عندما يلغ نقوذه مداه - صار النعمان رئيس قضاة الجیش أى فى الحقيقة صار 
«قاضی القضاة» [ "٠١6‏ » وأيضمًا [Nw‏ 


(VY)‏ وصار الازهر فیما بعد » آوسع العاهد النظرية الدينية فى مصر , وقد أسسه جوهر الصقلی فى 
(e ۹۷۰(‏ وتم بنازه فی ٩۷۲(‏ م) . 
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(۱۳) والقریزی یضیف أن تصنیف هذا الكتاب تم بواسطة مجموعة من الناس وهم جمیفا قد شاهدوا 
تدوینه . 


(M)‏ والصریون الذين اقتنوا مثل هذه الكتب : «آقطاب الإسلام» ۰ «الرسالة الوزيرية» قد تساموا 
مکافات نقدية من العز [ ۲۹۳ ص [YV‏ . 


(Ve)‏ ودار الحكمة c‏ سارت فى نفس الوقت مرک لتطوير العلوم الحقيقة فى الطب وأيضًا علوم اللغة 
وآدابها , وقد خصص الحاكم ۲۶۷ ديتارًا فى السنة كرواتب لعاماء السنة الذين يقومون بالتدريس فى دار 
الحكمة فى عهدها الأول . 


والوزیر الأفضل أغلق هذه الدار بسيب بعش النزاعات والصراعات الدينية » ولكن سأمون البطائحى 


(VY)‏ سلطة al‏ ؛ كان معترفًا بها فى بلوجستان [ ۲۲۰ ص ۱۸۱ ] وهنالع أخبار من محاولة المعز 
دعوة الإمبراطور البيزنطى «جوان الأول تسیمسه» لللیمان بالمذهب الشيعى ٠‏ وقد استمرت هذه المحاولة لعدة 
سنوات وذلك قبل غزى مصر alls ٠‏ قد أرسل للإميراطور كتايه المسطر بخط يده وفيه يبرهن أفضلية المذهب 
الإسماعيلى على المسيحية ] YVY‏ ص ۲:۸ - ۲۵۱ ] . وفى عهد المستنصر كانت هناك فى عمان دعوة للمذهب 
الإسماعيلى » وعلاوة على الدعوة فى عمان » كانت هناك الدعوة فى الهند » وكانت تحت قيادة من نوهنا عنها 
سابقًا (هى الحاكمة المبشرة الملكة السيدة أروى) ] انظر 4٩‏ ص ۳۰۸ ] . 


وفى نفس الوقت » كان المبعوثون الفاطمیون فى غاية النشاط فى كل من جوجارات وديكان ullus‏ من 
آورانجباد [ ۲۲۰ ص ۱۹۰ ] . 


وکان البشر والنظر الإسماعيلى العروف بالژید فى الدين (وهو صدیق ناصر خسرو) هو الذی يقوم 
بالدعاية فى ذلك الوقت ٠‏ وکان هو ایض الداعية الفاطمی فى شیراز والدیلم والأهوان « واستطاع أن یستمیل 
إلى | اسماعيلية البویهی «أبى کاایجار» وقد عاش فترة طوولة فى الموصل التي كانت مقر البصاصیری 
الخاضع لنفوذه ٠‏ وبعد ذلك وصل إلى مصر وصار من أقراد البلاط » ثم بعد ذلك صار کبیر المبشرين فى 
اليمن ] انظر AE‏ ص ۱۲۲ - Cad, WA‏ ۲۲۱ ص ۱۸۱ وما پلیها ] . 

(۱۷) وفیما بعد . صار هذا التعیین يتم التصدیق عليه بواسطة الجمع الأورشليمى » فرئیس «أحفاد 
داود» نسیم » كان ینتمی إلى ااربانیین c‏ وهم ینقسمون إلى فئتين مختافتين (هما القراء‌ون والسامرانیون) 
ولكنه هو كان رئيس قضاة هذا الجتمع » وهى عادة كان یقوم بتعیین القضاة الیهود الحلیین . وکان له أربعة 
مساعدین غير مباشرین أحدهم یختص بقضایا الزكاة والصداقات والیراث وقرابین العاید . 

وفئات الیهود الأخرى كان لهم رؤسائهم الختصون » علاوة على أن رئيس الطائفة الربانية كان یعتبر 
رئیسا للسجتمع اليهودى فى إيران c‏ وکانت آورشلیم هی الرکز الاکثر آهمية للیهود القرائین [ Yo‏ ص ۰٩‏ « 
VÀ‏ , وما يليها ] . 

(M)‏ وحتی ذلك الوقت » كان هناك عدد من التجار فى الإسكندرية ودمياط ورشید والقاهرة « من هذه 
الجماعة [ YoA‏ ص ۱۲۲ وأیضنا ج ۲ ص ۱۳۶ ] . 
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Bats (M)‏ أيضًا أن الفاطسیین قد تجنبوا التدخل الباشر فى الشئون الداخلية للجماعات غير 
الاسلامية . وهذا یتضح من مرسوم الخليفة الظاهر الصادر فى (۱۰۲۶ م) وهو یتعلق بالنزاعات التی حدثت 
فى القاهرة ومدن فلسطین بين الريانيين والقرائين بسبب الطقوس , ومضمون هذا الرسوم كان مجرد دعوة 
لتأييد العلاقات المسالمة تحسبًا من العقاب , حيث كان هذا المرسوم صادر! کرد على الشكوى المقدمة من 
القرائين ule‏ والناشر الأول لنص هذا الرسوم يفترض أنه لم يكن الوثيقة الوحيدة من نوعها [ ٠٤‏ ص 
۷ وأيضنًا ۲۰۱ ص ail, WA - WE‏ »ه ص ۳۳ - 78 ] . 


(۲۰) ومشرفة یحصر فقط ثلاثة دواوین فیما قبل العصر الفاطمی (وهی الحربی والخزانة والعمل 
والاخیر محول عن الدیوان المسمى بدیوان الوظفین) وهم جمیعا یخضعون لدیوان النظر الذى یشرف علیهم . 


(۲۱) ودواوین الرقابة امالية هذه كانت تسمی دواوین «التحقيق والنظر» ویتولی جباية الخراج » 
والضرائب «القمرية» (المكوس التی تجبی کل شهر من شهور السنة القمرية) و «الجسور» (وهی عوائد حراسة 
الحقول » و «المستغلات» وهی الخاصة باسترداد الدخول النتزعة من اللصوص وأيضا المتلکات الستبعدة 
وضرائي الخازن وأراضى طرح البحر ... الخ . والتقسیم الدقیق لوظائف هذه الدواوین غير ملحوظ » فقد 
۰ كانت هناك دواوین الطراز (الکسوة) وهی العروفة بمستودعات اللایس » ودواوین الأحباس أو الوقف . Lay‏ 
كان یطلق عليه (الكورة أو الکورات) وهی تختص بدواب الحمل وا لخیول الخامنة بالخليفة » وکان للمحاربین 
ایض دواوین خاصة » منها «القوات» (وهی تختص بالچیش والرواتب) ودیوان الاسطول (وسیجی الحدیث عنه 
فیما بعد) وفی نفس الوقت كانت هناك أعمال حربية ومالية » یقوم بها ما یسمی بدیوان المجلس « وکان هتاك 
دیوان رئيسى یسمی دیوان الانشاء » وقد كتب عنه القلقشندی ] ue Ya.‏ .£4 2۹1 ] » وعلی الأرجح 
أنه قد ظهر فى العصر الفاطمی فى مصر «دیوان الخاص» وهو مختص باٍدارة آموال وممتلکات الخليفة 
M]‏ ص us - [o£‏ عهد الحاکم ظهر دیوان خاص للاشراف على الاموال الصادرة ویسمی «دیوان القرد» 
oY]‏ ص ۱۰۳ ۰ ۱۲۷ وأيضا ۲٩۰‏ ص ۱٩۱‏ [ وفیما بعد أى فى عهد الماليك انتقلت وظائف هذه الدواوین من 
الرتبة الاولی إلى الرتبة الثانية [ ۲۷ مجلد ۱ ج ۱ ص [MV‏ . 


. ] ۱۲۷ - ۱۳۱ عن هذه.الصطلحات انظر [ اه ج ۱ ص‎ (YY) 


(Y)‏ والوزیر الاخشیدی السنی السمی ابن القرات ۰ احتفظ بوظیفته بعد الغزى الفاطمی بصورة 
اسمية , حيث إن JS‏ أعماله كانت تحت الاشراف الکامل للقائد جوهر الصقلی » وفیما بعد تحت إشراف 
القاضى النعمان [ ۲۹۲ ص [4A‏ . 


(V1)‏ ویتفق مع هذا ما يقوله آبو صالح [ ج Y‏ ص ۱۸ ] . وعلى الأرجح فان الوثائق - فى الفترة 
المبكرة من حکم الفاطمیین — كانت تستخد تستخدم مصطلح «کورة» بمعتی إقليم » وتتکون أقاليم مصر السفلی من 
الشرقية والرتاحية والدقهلية وا لاپوانية والجزيرة وقویسنا والغربية وسمنود » واثنين فى النوفية » وفوة واثنين 
فى الزاحماتية » ونسترواه ورشید الجديدة وإدكى وجزيرة بنی نصر والبحيرة وحوف رمسیس . 


أما فى مصر العلیا iat‏ تتكون م من الجيزة وأطفيح «وأبى صير» والفیوم والبهنسادية والاشمونین 
pru‏ » الشرقية » tdi‏ وا do Goa‏ ره دای هن ا ی قد رأى 
هو نقسه أسماءها فى الکشوف ضمن آسماء الأقاليم الکبری » وأن الوضع صار على هذه الصورة فى نهاية 
هذه السلالة » مما یعنی أن هذه التشکیلات الادارية الصغيرة قد تم إلغاؤها [ 7۰ ج Y‏ ص ۳۹۷ ] . 
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وفی الحقيقة فإن الشرطة جزء من الهيئات القضائية . e‏ 


(Y)‏ ومشرفة يقدم على مسئولیته هذا الافتراض القنع » وهى أن «الشرطة العلیا» من المکن أن تکون 
هى الهيئة التی تقوم بالتعامل مع الاعیان والوجهاء » وأن «الشرطة الصغری» هی التی تتعامل مع الأئاس البسطاء » 
وهما یعملان فى هذه الحالة بصورة متوازية » وکانت تستخدم من أيام قرطبة , حيث انشا عبد الرحمن (*) فى 
(e ٩۲٩(‏ إلى جانب هاتين الهيئتين النوه عنهما هيئة ثالثة تختص بالتعامل مع الفثات الوسطی [ ۲۹۳ ص 
۹ وایضا ۱۰۹ ج ۱ ص ۷۹ ] . 


(۲۷) وطبقًا لا یقوله ابن الیسر » فإن هيئة الشهود ظهرت فى مصر منذ زمن المعز [ M‏ ص ££[ . 


(YA)‏ ومن العروف أيضمًا أن مرسوم سنة (۱۰۱۵ م) والذی یتضمن كيفية التعامل مع الشکاوی التی 
للناس القادمین من الشرق (الشارقة) » ویوم الاربعاء یخصص لن هم غير ذلك . [ 34 ص ۵٩ ۰ YA‏ ] . 

أما الهيئة الخاصة والتی تسمی «دار العدل» وهی محكمة استئنافية ؛ فقد ظهرت فقط فى العصر 
الملوکی [ Vo‏ ص YA‏ - ۳۱ ] . ۱ 

(Y4)‏ وهکذا یکتپ ابن إياس ۰[ ۷۶ ص ۶۷ ] أن زوجة الامیر أبى بكر الإخشيدى قد حضرت لدی العز 
وحکت أنها قد رهنت حلية ثسينة عند أحد الیهود » وهی ترفض الان أن تستردها » واستدعی العن ذلك 
الیهودی الذی اعترف n‏ أنه قد سرق من هذه الحلية درتين وباعهما ۰ وأمر Sall‏ بإعدام اليهودى (مع أنه 
وطبقًا للشريعة یعتبر إخلالاً بالعهد **) الذى يجيز فقط مصادرة المتلکات أو حتی العفو) [ انظر ۲٩۳‏ ص 
۹ ] وعادت هذه الحلية إلى المرأة . وعن أعمال العزیز فى المحاكم انظر [ ۷۶ ص 4٩ - £A‏ ] . 

(۳۰) وفیما بعد «لم تكن الأعمال عندهم بهذا الشكل , فقط عند افتتاح الوزير الاجتماع ء كان يجي 
عليهم الحضور ليركعوا أمامه . وبعد ذلك يتصرفون عائدين إلى منازلهم» وطبقًا لتصنيفات القلقشندى فإن 
جميع هذة الشخصيات كانت تنتمى «لأرباب القلم» 3 

(YY)‏ والقاضى النعمان . حضر مع المعز إلى القاهرة - كما يقال - وأشرف على أعمال القاضى 
الإخشيدى آبو طاهر (منذ AVE‏ م) ثم استبدله يعلى بن النعمان الذى عزل أبى طاهر (فى ٩۷۰‏ م) وصار هو 
الذى يقضى بنفسه [ ۱۶ ص ۱۸۸ ] . وعلی بن النعمان هذا توفى فى ME‏ م) وقد شغل منصب الخازن 
وناظر دار سك النقود وإمام المسجدين فى القاهرة والفسطاط (***) » واشتغل آیضنا داعى دعاة ومحتسبًا . 
ورافق المعز خلال حملته على القرامطة » وهو أول من تلقب بلقب قاضی القضاة فى مصر . ْ 

وكل وظائف على هذا قد انتقلت إلى أخيه «أبى عبد الله محمد» الذى يقول عنه ابن خلكان «وقال ابن 
زولاق فى أخباره عن محاكم مصر , لم يكن معروفا أن فى مصر قضاة يتمتعون بهذا القدر من الصلاحية 


)*( عبد الرحمن : المقصود هنا هو عيد الرحمن الناصر الأموى الأندلسى - المترجم 8 
(+»*) باعتباره واحدا من الذميين - الترجم . 
(s)‏ وهما المسجد الأزهر وجامع عمرو فى الفسطاط - الترجم ۰ 
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اعتلال صحته وقد توفی فى )8 م) . وانتقلت بعض ساطاته إلى ابن آخیه «أبى عبد الله حسين بن علی» . 
وحسين هذا صار وريئًا «لحمد» ؛ وکل صلاحیاته کقاضی ELA‏ امتدت إلى الفرب c‏ ولیس معروفا أى شىء 
عن وظائف حسین الاخری » ومن العروف فقط أنه قد تم إعدامه على يد الحاکم فى (5.. ۰ م) ۰ » وتم Gua‏ 
ابن أخيه عبد العزيز مكانه » الذى كان يشغل فى نفس الوقت وظيفة رئيس دار الحكمة » » وقد تم إعدامه هو 
Cad‏ فى سنة (۱۱ 1۰ م( . وکان آخر القضاة من عائلة النعمان هذه هى ابن عبد العزيز المسمى «القاسم» 
وهی الذى خدم دون انقطاع طوال سنة وشهرین » وغیر معروف أيضا أية معلومات عن الوظائف التی شغلها 
[۲۰ ص ۲۱۷] . 


(YY)‏ غير أن سيادة الشريعة الاسماعيلية فى الحقيقة لم تكن كاملة ء ففی بداية الفترة الصرية نفسها 
كما يقال فى الصادر : احتفظ «أبى طاهر» بمنصبه » واستمر یصدر أحكامه وفق الذهب السنی » وذلك حتى 
تم عزله » وکان لدی البریر فى ذلك الوقت قاضیهم الخاص . 

وابن ایاس يقول إن «الیازوری» النوه عنه سايقًا » کان وزیرا للمستتصر ٠‏ وکان في السابق قاضی 
قضاة ومشرفا على دیوان ملابس الخليفة (دیوان الطران) وقد ظل شافعيًا [ ۷۶ ص 1۰ وأيضًا ۱۸ ص [o‏ . 

ومن المعروف أنه منذ الثلث الاخیر من القرن الحادی عشر — وكقاعدة عامة - صار علماء السنة 
وقضاتها يتعرضون المطاردة من جاتب الفاطمیین » وذلك بصرف النظر عما إذا کانوا يعيشون فى مصر 
بشکل دائم al‏ مجرد عابرین لها خلال هذا القرن [ انظر ١ه‏ ] . 


والطرطوشی « ٠‏ وهی القاضی الالکی التوفی فى (۰ ۰ م) قد تم طرده من مصر » ولکن فیما بعد عینه 
الوزير الأفضل قاضيًا مرة أخرى » وابن الأفضل وهى من يدعى الوزير الإمام أبى على أحمد «قطيفة» لم يعين 
أحدا فى سنة (۱۱۳۰ 6 ٠‏ بل إن رؤساء القضاة الأريعة للمذاهب المختلقة (الإسماعيلية - الإمامية - 
الشافعية - المالكية) قدموا تنازلات واضحة للمذهب الإسماعيلى » وبعض القضاة السنيين رفضوا المذهب 
الاسماعیلی من حيث البداً » وعلی ما يبدو i‏ ون ی |صدار MS‏ وفق 0 ۱ 


D MOT pO M‏ ی 
YAY]‏ ص ۳۲۳ - [YY£‏ . 


(TY)‏ ویمضی ابو شامة مستبعدا ما نوهنا عته سابقًا بخصوص القاضی الفاضل عبد الرحمن بن على 
البیسانی التوفی فى (۱۲۰۰ م) فیقول «وكائت هناك عادة مرعية : إذا ما كان لدی أحد ما من موظفى الدپوان 
ولد بالغ ونجیب فى دراسة الأدب » فسرعان ما يتم إلحاقه بدیوان الکاتبات al)‏ الراسلات) أو الانشاء وذاك 
لتعلیمه وتدریبه فن الکتابة» [ VY‏ ج ۱ ص MY‏ وایضنا ۲۸ ص ۰ - ۱۸۱ ]. 


Cas (t)‏ لما يقوله القلقشندی « فإن قاضى القضاة كان یتسلم من الخزانة مائة ئة دینار فى الشهر 

1 ۰ ج Y‏ ص ۸۷ ] وتاصر خسرو يحدد رقمًا أكبر من ذلك عشرین ضعفًا فیقول «ویتقاضی قاضی القضاة 

اافی دینار uda‏ فی الشهر » ومرتب کل قاض على قدر مرتبته » وذلك حتی لا يطمع القضاة فى أموال الناس 

أو يظلموهم» ۰ ص ۱۳۱ ] . وهذا يمكن أن یوضی Ul‏ ما يقوله القلقشندى وابن الطویر اللذان وفدا على 

مصر فى وقت متأخر من منتصف القرن الحادی عشر € مما يرجح أن ناصر خسرو قد بالغ مبالغة بسيطة 
[ انظر ۲۹۳ ص ۲۲۱ ]. 
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4٩۳ - ٩۱ ص‎ Y ومقدار هذه الرواتب النقدية ظل متبعا حتی نهاية السلالة الفاطمية [ 7۰ ج‎ (Yo) 
. [Mo - MY ص‎ Vo Call 


(V1)‏ ونااحظ هنا أن البعض من رجال الكوتامية قد نزل إلى مصر آو سوریا على هيئة أشخاص 
ومواطنین عاديين » غير أن هذا لم يكن له أى عواقب اجتماعية [ 4۳ ص [YS‏ 
(fV)‏ وأهمية هذه الحقيقة تأتى من أن الجتمع الیهودی نفسه » کان به عدد غير قلیل من الكتبة 


الرومانيين » ومن الصعب أن نجد تفسیرا لهذا « ویقترح «س. جویتن» أن الیهود الصریین کانوا یفضلون 
(ues‏ الاعمال المربحة عن هذه الأعمال الكتابية ] £Y‏ ص [o‏ . 


وکما يقال فإن غير السلمین لم يكن من السموح لهم أن یصیحوا من کبار الموظفين [ ۲۵۱ ص ۱۱ « 
Cad ۲۲۸۰ ۰ ۹‏ ۳۰ ص MY‏ وأيضا ۲۰۳ ص ٠١‏ وما يليها ] . 


حکومی ۰ aaa Hos erae epa ser Di‏ و 
فى الوظائف الأخرى »لم OS‏ موجودا [ ۱۱۳ ص YVY‏ وأیشنا M‏ جاه ص [v‏ 


)۳٩(‏ وقد ادت هذه التغييرات الجزئية فى سلطات الأقاليم إلى عدم الرضا بشكل عام [ VÀ‏ مجلد ه ص 
[vw‏ 


(4۰) وقد استقرت القبائل البدوية - على الأغلب — فى الأقاليم الوجودة على امتداد نهر النيل » وذلك 
لقربها من الراعی وطرق ااقوافل « فکان یستقر فى البحيرة حتی منتصف القرن الحادی عشر . ينو قرة (ولهم 
M FREE ES‏ ؛ بني هلال jag‏ سلیم » 

, من بدو قبائل طلحة , جعفر » وبعلی » لخم‎ Uds qual Lil d acl d is 
. چوزام , شیبان » عزرة » عزار » طیء » حنيفة , مخزوم . کنانة » وزهیر‎ 

وكانت النطقة ما بي الإسكندرية والقاهرة والواحات والصعید خاصة بقبائل لواتا البربرية تتجول فیها 
كيف تشاء [ ۲۶ ص .[M- Ww. Ne — 006 ٠۰ — £A‏ 3 

(£V)‏ والفاطميون لم یخفوا علاقاتهم العدائية مع غالبية آفراد البربر » معتبرينهم غير أكفاء بل مضرين 
إذا عملوا فى خدمة الحكومة ] YA‏ ص ۱۶ ] . 

Sally‏ أطلق على البرير «الشعب البلید الأحمق» [ YA‏ ص 7١5‏ - ۲۱۷ ] ورأى الخليفة هذا - فى نفس 
المصدر - قد ميز بينهم وبين الوجهاء الآخرين من السلاف [ YA‏ ص ۱۵ ۱۸۱۰ ] . 

(EY)‏ أعضاء أسرة (بنى حمدون) كانوا نوابا فى «زاب» (*) وناضلوا بفاعلية مع «أبى يزيد» وساهموا 
فى حملة جوهر على المغرب » ولكن فيما بعد خانوا الفاطميين ٠‏ وقيلوا العمل مع الأمويين « وعن تفاصيل ذلك 
انظ [ ۱۸۲ ص ۲۲ - £4 ] . والچوزا ر النوه عنه سابقًا كانت له علاقات وثيقة بهاتین الأسرتين : (بنو حمدون 
وکلیب) YA]‏ ص WV‏ ۰ ۲۰۰ - ۲۰۶ ] . 


)«( جبال فى المغرب - الترجم . 
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i‏ وختى مكفتت القرن ا ا کی اا و .كان سکان شبه جزيرة 
«أبنينيا» V)‏ یعاملون كعبيد » ولکن منذ ذلك الوقت » ونتيجة للمعاهدة النعقدة مع الامبراطور الالانی آوتون , 
فقدت فینیسیا حق نقل هؤلاء العبید من الاقالیم الايطالية » وبشکل جزئی ٠‏ صار يتم جلپ العبید ذوی الاصل 
الأوروبى وخاصة الخصیان منهم من أسبانيا أو من حولها . 

ولکن وبسبب علاقات الفاطميين العدائية مع الامویین الاسبان , صارت هذه التجارة قليلة الأهمية 
YYA]‏ ص ۵4۸ ] . 


(Ef)‏ الستعرب الروسی «م. ف. تشوراکوف» يسجل هذه المأثرة للصناهجة [ ۳۸ ص ۱۶۱ ] وعلی ما 
يبدو فإن الأهمية الحاسمة فى هذا الحادث كانت بالضبط تتمثل فى توحید الحرس مع فرق العرب والبربر . 


(£o)‏ ویتفق «ف. م. بیلس» c‏ مع رأی مژلف «السيرة» وهی یقترح بشکل خاص (استبعاد ما یقوله 
النویری) وأن ما تم التنویه به فى «السیرة» [ YA‏ ص ۱۲۹ ] مقصود به السلاف من الجیش البیزنطی الذين 
وقعوا فى الأسر في صقلية ٠‏ ومن المکن أن یکونوا من الروس الذین یتحدرون من «برندنبروف» أو من شمال 
البحر الأسود [ AY‏ ص ۱۱۳ ] . 

)£( وهکذا » وفى نفس الوقت » كانت کل حکوسات «الاشالیم الشرقية» » من رقادة حتی الحدود 
المصرية تحت سيادة السلافی «الظفر» ولکن البلاد الغربية كانت تحت سيطرة قیصر السلافی » وکلاهما فیما 
بعد تم |عدامه على يد العز بسيب تجاوزهما للسلطات [ ٦٤‏ ص Mo‏ وأيضًا YA‏ ص لاه - ۵۸ ] . 

» وتختلف آرآء الياحثين فى أصل جوهر » وذلك يسبب الاوصاف التباینة فى الصادر عن نسبه‎ (£V) 
. ] 0۷۱ - ۵1۰ ولكن يبدو لى من الأدلة المؤكدة التی یقدمها «ی. خريك» أن جوهر هذا كان سلافی الأصل [ ۲۳۱ ص‎ 
الاشتقاق من «فزان» إلا باستخدام «القلب وا لابدال» طبقًا للحروف الروسية - الترجم ] وهذا الاقلیم يقع فى‎ 
. غرب السودان ؛ وکان يتم نقلهم کعبید سود إلى شمال |فریقیا‎ 

(۶۹) كنانة : هى واحدة من أفخاذ القبائل العربية الکبری » فى فترة ظهور الاسلام » كانت تقطن فى 
ضواحی مكة » وکثیر من القروع الستقلة لکنانة » نزحت إلى مصر فى أوقات مختلفة « ومن العروف أن 
هجرتهم الأخيرة إلى مصر حدثت فى age‏ الخليفة القائز (۱۱۰۶ - ۱۱۱۳ م) وبدرچة ما كان الکنانیون يمثلون 

ومن المکن أن نفترض أن ابن إياس (وهی مولف متأخر عن هذه الفترة) ینقل هنا بعض المقاطع مغير 
بعض الكلمات » أو معيدا ترتيب الحوادث » مما يؤدى إلى إمكانية أن يخطىء الناسخ » ويدلاً من أن يكتب 
الكتامية يكتب الكنانية . 


(۰۰) من المحتمل أن تكون اللغة الرومية هی لهجة الصقالبة من الإيطاليين , أما اللغة السودانية 
فالقصود بها اللغات الأفريقية [ ۲۲۱ ص 501 ] « والسلافية هنا هى إحدى لهجات سلافیی.الجنوب . 


(*) أبنينيا : شبه جزيرة فى جنوب إيطاليا - الترجم . 
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(oV)‏ وتعبیر ابن إياس «الترك من الغول» نموذج ممیز له » فهى أحيانًا يخلط فى روایاته » ويؤكد «ف. 
وستنفیلد» أن السند الاساسی للعزیز ظل متمثلاً فى الکوتامية [ ۲۹۰ ص [MA‏ - 


وانظر ما لا یتقق مع أخبار هذه الصادر على سبیل المثال [ VY‏ ص [AY‏ . 

« وناصر خسرو یطلق على الخلفاء الفاطمیین لقب «السلاطین» بما یعنی آنهم حکام مدنیون فقط‎ (oY) 
. ] ۲۱ ص‎ o [ ويعتقد «. ٍی بیرتلس» أن هذا من بقایا إظهار الود السابق للسنيين‎ 

ومن الجائز أن يكون الوضع غير ذلك » وهو أن ناصر خسرو استخدم هذه الكلمة فقط «سلطان» لائه 
قد سمعها من سکان مصر [ YAY‏ ص ۷۸ ] . 

. ] وهم من الخدام فى القصر [ انظر |. بیرتلس‎ (oY) 

(o£)‏ وابن عبد الظاهر یحکی أنه فى آحد الرات عند توزيع الرواتب على الفرق التی كان یقوم بها العز 


(علی هولاء الحاربین) لم تف النقود لإعطاء کل الفرق » ولذا فإن الجنود قد صاحوا «نحن ]1 صرنا بطالین» 
ومنذ ذلك الوقت صار اسمهم «البطالون» V]‏ ج ٤‏ ص £1 Cds‏ ۱۲ ص ۱۶۰ وأيضا ۷۰ ج Y‏ ص ۳۵۷ . 


(o0)‏ وإذا سار المره من مصر إلى الجنوب » وجاوز ولاية النوبة » بلغ ولاية «الصامدة» وهی أرض ذات 
مراع واسعة وفیها دواب كثيرة » وسکانها سود کبار العظام » غلاظ » أقوياء البنية . یکش الجند منهم فى 
مصر »وهم قباح الصورة » ضخام الجثة , پسمون الصامدة » یحاربون راجلین بالسيف والحرية ولا 
يستطيعون استعمال غيرها من eSI‏ [ ه ص ۱۰۵ ] . 

ونجد عند القلقشندی أن الصامدة وقبائل البربر کانوا ضمن القبائل التی أتت مع all‏ تحت قيادة 
زعیسهم «عبد الله بن مصمود» [ ۷۰ ج Y‏ ص ۳۱۲ وأيضا ۵۳ ج Y‏ ص ۲۹۷ ] «والصامدة قبيلة هائلة من 
البربر الذين پسکنون جبال سوسة فى الغرب الاقصی» هذا هو ما يؤكده مشرفة [ ۲٩۳‏ ص ۱4۶ ] . 


)0( وانظر هذه القاطم القتبسة من ناصر خسرو » حيث الکلمات هنا تعبر عن مفهوم الوضع العالی 
لمصر فى منتصف القرن الحادی عشر . 

«هناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوا إلى مصر من أطراق العالم » ولا یعدون من الچیش « 
ومن بين هؤلاء أولاد خسرو دهلى - وقد cal‏ أمهم معهم - وأولاد ملوك الكرك (جورجيا) وأبناء ملوك الديلم » 
وأبناء خاقان تركستان ۴[ ه ص ۱۱۰ ] وجنود من المغرب واليمن وروما وأراضى السلاف والنوية با 
الحيشة MU‏ 


«وأمراء من الأراضى السلافية» وبدون شك فإن القصود هنا هم بعض زعماء السلاف الجنوبيين ولیس 
السلاف الغربیین أو الشرقیین انظر [ ۱۰۸ ص ۲۲۶ ] . 


(+) هذا هو القطع الذى وجدناه عند ناصر خسرو » ولکن ما تعدده الولفة من قوات بلاد أخرى موجود 
پشکل متفرق على هيئة جمل متناثرة فى صفحات مختلفة - الترجم . 

(««) وهذا یوضح حجم البعثات التی كانت تفد على مصر للتوسع فى معرفة المذهب الاسماعیلی - 
المترجم . 
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وأما الغسرویون الدهلیون t‏ فالقصود بهم - على ما یبدو - حاکم سلطنة الدیلم ‏ وهو من سلالة 
السلمین فى حلج (۱۰۳۲ (e‏ وفى مثل هذه الظروف فإن التنویه عن آبنائه هو نوع من الاشادة الواضحة 
بعظمة الستتصر . 

وننوه بما برویه ابن الميسر عن ذلك من أن قيصر التوبة كان موجودً!ا فى قصر الستتصر » فقد كان 
oil‏ توص قد أسره [ M‏ ص ۲۱ ] . 


(oV)‏ وطبقًا لما يقوله ناصر خسرى «ولدينة القاهرة عشر محلات » وهم يسمون المحلة حارة وهی 
حارات برجوان (وهى الخصى برجوان الذى تم التنويه عنه - المؤلفة) وزويلة والجودرية والأمراء والديالمة 
والروم والباطلية وقصر الشوق وعبيد الشراء والمصامدة [ o‏ ص ۱۱۹ ] . وكان هناك حى آخر يسمى البرقية 
حيث كان فى زمانه معسكرًا لقوات جيش المعز القادمة من برقة [ ۰۸ ص ۱۱ ] . 

وكان هناك حى الوزيرية ٠‏ حيث ترابط الفرق المختلفة للوزير » وهذا التقسيم ظهر لاول مرة فى عهد 
الوزير اين كلس » حيث كان aae‏ القوات فى البداية ۱۵۰۰ محارب ٠‏ ثم صار فيما بعد أريعة آلاف [ 1" چ ۳ 
ص ۲۰۷ وأيضًا 76١‏ ص MA‏ - ۱۵۲ ] . ويعد ذلك انقطع وجوده نهائیا » وظهر من جديد حى «الحمود, € 
الذى استمد اسمه من إحدى القبائل البريرية القادمة إلى مصر فى عهد العزيز » ثم حى «الصالحية» الذى 
استمد اسمه أيضمًا من الوزير صالح طلائع الدين بن رزيك . [ ۳۰ ج Y‏ ص ۳۰۸ ] . 


(۰۸) وظهرت فى عهد الحافظ فرقة خاصة لحراسة وريث العرش (ولى العهد) وتسمى طائقة «العهدية» 
[۲۷۰ ص 4]. 


. كانت القوات الفاطمية المحارية - كما سبق القول - تضم الاسطول‎ c وإلى جانب الجیش البری‎ )۰٩( 
وخلافًا لعهد العربی المبكر » عندما كان اختیار الناس للخدمة فى الأسطول یعتبر أحد أشكال الإجبار اللتزمة‎ 
كان الاسطول الفاطمی یزود بالافراد الأجراء بکامل رضاهم « وکانت مرتباتهم‎ ٠ بها كل طائفة فى الجتمع‎ 
. ] ۰۰۱ - M عالية » وکانت الغنائم الحربية توزع عليهم كنوع من التكريم [ ۲۲۱ ص‎ 


(1۰) وغياب الحاربین من الأهالى الحلیین فى الجیش الصری فى ذلك القت » يلغت نظر کل من «ف. 
وستنفیلد» [ ۲٩۰‏ ص [Y‏ و «س. جویتن» [ EY‏ ص 77 ] ولکن فى سنة (۱۰۷۷ م) عندما كان قائد القوات 
الترکی النوه عنه والمسمى «أتسيز» وذلك بعد الاستیلاء على القدس ودمشق , والذی هجم بفرقة على حدود 
مصر حيث یقول ابن الميسر عن ذلك «وقدم أحد الأتراك من هناك » وهو من المقربين من ابن حمدان» [ ۱۸ ص [Ye‏ 
ثم صار اتسیز هذا مطرودا من مصر بفضل الهجمات الشعببة وحدها » ویحکی ابن الاثیر عن هذا ایض 
فیقول «وتوجه رؤساء القری وزعماؤهم إلى الخليفة | لستنصر بالله العلوی متظلمين من شخص یدعی تسین « 
الذی نزل مصر بقواته » وكانت الاجابة التی تلقوها أنه لا يجب مقاومة هذا العدو Rolls‏ . 

وهم قالوا له : فحن أتينا إليك «بقواتنا» » وهم الذين سیکونون معك , ولکن لیس ادیهم أسلحة فاعطها لهم , 
وفی اعتقادنا أن قوات هذا العدو سوف تقع فى الخطر وتصیر مشتتة فى أنحاء البلاد « ونحن سننهض 
ضدها فى إحدى اللیالی ونحطمها .. وعندما تخرج أنت ضد هذه القوات » مع أولئك الذين سیکونون معك « 
فستکون هذه القوات عاجزة آمامك » وهو - أى الستتصر - قد وافق على هذا » وهم قد توجهوا إلى دعوة 
آناسهم . 
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وفی إحدى اللیالی نهضوا جميعا وهجموا علیهم « وحطموهم عن آخرهم , ولم ينج منهم سوی من كان 
فى قوات أتسيز نفسه » وانطلقت ضده قوات الستنصر الرابطة فى القاهرة » وهی لم يكن فى حالة الواثق من 
هزیمتهم , ولکنهم انهزموا وعادوا إلى سوریا . 


وصار سکان مصر متخلصین من ضراره وقسوته وجبروت»» [ ۵٩‏ ج ۸ ص ۱۲۳ Lib‏ ۷۳ ص 1۵ ایض 
٩‏ ص ۱۰۹ - ۱۱۲ ] وعن إمكانية نهوض فلاحی مصر ضد الصليبيين انظ ما قاله الوزیر شاور [ ۷۲ج ۱ 
ص ۱۹۱ ] . 


(M)‏ العبید طبقًا للمذهپ السنی لا یت يتمتعون بحق الملكية الخاصة » ولا پستطیعون أن يرثا الاحرار ولا 
أن یزیا اهاد فى الحكمة سین( م۱۳ Paene Lal,‏ 8102 !وض سيل 


ا بلغ هذا المكان ثلاثون ألف فارس 
جمیعهم کانوا عبيدًا للأمير» (العز - الترجم) [ ه ص ٠١١‏ ] «والرقیق فى مصر إما نوییون أو آروام» » هكذا 
کتب ناصر خسرو فى مكان آخر c‏ ومن الواضح أنه لا يقصد القوات الحاربة ولکن یقصد وضع العبید 
l‏ لحقيقيين [ 0 ص ٩٩‏ ] . 

(1) وانطلاقًا من الکلمات القتبسة من ناصر خسرو « فان هؤلاء الوارثين من المکن أن نطلق علیهم 
«المشارقة» الذين يمكن أن ننظر إليهم على أنهم أنجال المحاريين التابعين للقائد النوه عنه سابقًا «خفتاجن» . 


واين الیسر [ ۱۸ ص ۷۱ ] يقول عن «صبيان الخاص» : إنهم من أسر الوجهاء يما فيهم الحاربون 
الذين جندهم الوزیر «یائیس» (۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ (e‏ وذلك التضال ضد خصمه السمی قطيفة الذی سیاتی عنه 
الحدیث فیما بعد «وکان عددهم کبیرا - هکذا يقول فى مکان آخر فى نفس الصدر - وهؤلاء الشباب کانوا 
أطفال المحاريين والأمراء ورجال الحكومة (أى عبيد الدولة) وإذا ما توفى أحدهم ٠‏ وكان لديه أطقال فإنهم 
سرعان ما يتم حملهم إلى الخليفة ‏ فيوجههم إلى مكان خاص حيث يتعلمون ویتدربون على الأعمال الحربية» 
MJ‏ ص [A«‏ « 

والوزیر ابن سالار (۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ م) عندما عرف بمشاركة «صبیان الخاص» فى مؤامرة ضده فى 
بداية تبوئه الوزارة ء قام بقتل الکثیر منهم » والاین تمت لهم النجاة منهم واصل مطاردتهم خارج الحدود 
M]‏ ص ۰] - 

ویهذه الصورة فإن هذه الفرقة تواجدت مشر سنوات لا أكثر » وعلاوة على ذلك c‏ فمن العروف أن 
الدرسة الحربية التی آنشاها الوزیر الافضل بعد استیلاء الصلیبین على عسقلان (۱۱۰۳ (e‏ كان بها ثلاثة 
الاف من الاطفال - كما یخبرنا ابن الطویر - وهم قد تم اختیارهم للتدریب على الأعمال الحربية [ 1١‏ ج ۱ 
ص ££Y‏ - 445 وأیضا ۱ ج۱ ص ۹۵-۹۶ ] ولکن - ومع انهیار الدولة الفاطمية أى بعد ثمانية عشو عامًا - 
كما هو واضح - - كفت هذه المدرسة عن التواجد . 

(1۶) والتشابه - الذى لا مراء فيه - فى احتفالات البلاط الفاطمى مع احتفالات معاصريهم من 
الأباطرة البيزنطيين » یجبرنا على التفكير فى التشابه القائم فى البنية الاجتماعية لكل من مصر وبيزنطة » 
ويشكل خاص فى الدلالة السياسية والاجتماعية الهائلة للحاکم الأعلى التى تشترط بدرجة ما در من عدم 
ثبات الفثات الحاربة ] انظر Cd, ٩0‏ ۳ وایضنا [WV‏ 
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وانتقال الوظائف الحربية بالوراثة لقی فى مصر تلور هاما فقط فى العصر الملوکی المتأخر uli)‏ 
العهد الترکی) ٠‏ وفی ذلك الوقت - كما كان الوضع فى بيزنطة - صار الاعیان والوجهاء فى غرب آوروبا 
أقوياء بدرجة كافية فى القرن الثانی عشر [ ٩0‏ ص ۱۰ - 1١‏ وأيضًا ۱۵۲ ص ۲۹۰ ] . 


(1o)‏ فى مخطوطة کتاب الاتعاظ المقریزی یقول «إن الحاکم آمر بسك نقود باسم «عبدالرحیم» , وأمر 
أن تقوم دار الطراز بإعداد بیارق وألوية وملایس خاصة به , وأعطاه الحق فى أن يصفح عن المخطئين » وتم 
التنويه به فى الخطبة واشترك فى المواكب المهيبة » وفی سنة (۱۰۱0 - (e ٠١٠١‏ آرسله الحاکم - كنائب له - 
على دمشق » ويعد موت الحاکم أرسلت ست الملك المقربين إليها إلى دمشق وأحضروا عبد الرحیم إلى تنیس 
وهناك قتلوه [ 9" ص oV‏ 2 ۰ ]. 


(V3)‏ وفی هذا الخطاب یکرر المعز بشکل حرفی تقريبًا عبارة من مواعظ وخطب الخليفة النصور » حيث 
طبق على آعمامه (وهم آبناء الهدی) وعلی إخوته (آبناء القائم) تعبیرا قرآنیا وهی «الشجرة اللعونة» [ سورة 
الاسراء - آية رقم ۱۰ (*1] . 

وهذه الآية القرآنية كانت عادة توجه إلى الأمويين . وبعد ذلك اطلق العز على أقاريه «الشياطين » آولاد 
الحمیر» [ 1٩‏ ص ۱۰۱ - ۱۰۸ ] . 


وفی سيرة الجوزار » یتضح أن الفاطمیین الاوائل کانوا مهتمین اهتماما لا حد له باتسالهم وهکذا فبعد 
موت الهدی صار وريه الشرعی هى القائم الذى لم يوافق على السير فى جنازته قبل أن يعين نفسه وريا له , 
وتلك العادة - طيقًا لا يقوله ناشر سيرة الجوزار - «م. كانار» - ترجع إلى زمن السترة . ولكن - من الممكن 
كما تشير وثائق هذه السيرة ذاتها - يتبين أن سبب هذا هو إخفاء الصراع من أجل السلطة ‏ إذ إن أصهار 
المهدى کانوا يعدون مؤامرة ضد القائم لمن يكون من المعروف أنه أفضل مته YA]‏ ص AY - ٩۱‏ ] وفیما بعد 
تغير هذا الوضع ؛ فالمعز على سبيل المثال - عين ابنه عبد الله وریثا له لعدة سنوات » بعد موت النصور بعدة 
سنوات YA]‏ ص ۲۱۳ ] . 

(W)‏ وفی سيرة الجوزار » يقال إن تمیم قد تقرب إليهم وتراهمل معهم بشکل سری « وبین قصری 
التصور والهدی » حیث كان يعيش آتصار الذهپ الواحد (الشرگاء فى الرأی) حمل الوظفون الرسائل » 
والجوزار وشی عن هذه الرسائل للامام الذی آمر بدوره بالاستیلاء على هذه الرسائل [ YA‏ ص ۱۰۷ , ۱۶۷ 7 
۰ ] . 

» وکان الجوزار هذا قد حاز مبكرًا ثقة القائم » واحتفظ بسر تعیین الفائم للمنصور سبع سنوات‎ (VA) 
وظل الإمام لدة ما محتفظًا بتعيين عبد الله‎ , C ويشكل سرى أيضا احتفظ بتعيين عبد الله لدة سبعة شهور‎ 
. ] ۲۱۱ - ۲۱۳ لبعض المقربين له [ ۲۸ ص‎ Y] ولم يكشفه‎ 

(M)‏ وفی مصادرتا نجد أن كلمة «الجيوشية» تتردد اساسا کوصف للفرق الخاصة التابعة «لأمير قوات 
الجیوش» الوزیر بدر الجمالی الذى قام بتکوینها من الارمن وهو لقب كان مكافئًا القب «الوزيرية» . 

وفی عهد کثیر من الوزراء الذين آتوا بعد بدر الجمالی » صارت هذه الفرق تسمی بالزنجية « ولکن 
الاسم القدیم ظل باقيًا - على ما يبدو - » وتحدید زمن هذا التفییر غير ممکن بدرجة أو بأخرى . 

. وردت خطأ على آنها الآية رقم ۲" فى سورة الاسراء والصحیح آنها الاية رقم ۰ - الترچم‎ (v) 

. إلى أن قتل عبد الله نفسه - الترجم‎ (sw) 
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أصدر مرسومًا طالب فيه الشعب أن يثق فى شخصه c‏ ونص هذا nem‏ 
الخليفة وتاريخ الإصدار بل واسم الكاتب نفسه لم يتم وضعهم فيه . 

ولكن «الشيال» عن طريق الحجج المنطقية المقنعة برهن على أن هذه الوثيقة صادرة من الظافر يشكل 
محدد , لأنه هو الذى كان مضطر] لتدعيم حقه فى الخلافة [ M‏ ص ۱۰۸ - ۱۱۳ ] . 

.] ۹۲ والحكاية الخاصة بتخريب هذه الكئيسة نجدها عند ناصر خسرو 9( ]6 ص‎ (VY) 

(VY)‏ عن تفاصیل ما يسمى «بوصية عمر» انظر [ £ ص ٩۳۸‏ - ۱۱۲ ] . وكان سيب هذا الاضطهاد 
ينحصر فى تحريض الخليفة لأحد الرهبان المسيحيين الذين رفض البطريرك ترقيتهم لوظيفة أسقف . 

(۷۶) من أخبار ابن تفربردی [ 1۸ مجلد ٤‏ ص ۱۸۳ ] وفيه يقول دإن الدرزى نفسه قام بالوعظ 
والتبشیر فى سوریا» وهذا من الشکوك فيه . حیث إن التراث الدرزی السوری یسمی آشخاصا آخرین 
کوعاظ . 

ویعتبر «م. هدجسون» أن ظهور الأسطورة الخاصة ببعثة الدرزى فى سوریا ترتبط بالسعی لتوضیع تلك 
الحقيقة ؛ وهی أن الدروز الشار إلى مکانهم هناك يحملون لقب درزی » ولكن مصطلح «درزية» أو «دروزية» 

(Vo)‏ «هدجسون» : يوضح هذا الوضوع فيقول «إن حمزة نفسه آراد أن يرث مخنصب الإمام الشاغر» 
YYo]‏ ص SW‏ 


(V3)‏ وت يتفق مع هذه الأسطورة , أن المصريين کانو هم النفذون غير المباشرين للسقامرة التی كانت 
ضد الحاکم » والتی تزحمتها أخته «ست اللك» وهم کانوا معادین لافکاره الدينية [ ۰ ص ۲۱۸ ] . 


(VV)‏ وظهور اللقب التشریقی «الخبیر» فى آدبیات ذلك الوقت » كان انعکاسا لهذه الحوادث « وهذا 
اللقب كان يتقدم اسم الخليفة فقط كصفة من صفات الألوهية [ Yo‏ ص ١ه‏ - ٩‏ ] . 


(VA)‏ وهو قد أعرب عن مثل هذه الفكرة أيضا فیما يلى «وکثیر من شعاراته (الحاکم) كانت مجرد 
شعارات لتجسید أحلام الجماهیر المماثلة لها وهی قد أدت إلى الفظائع الوحشية وأهوال الهوس» . 


(۷۹) وعلینا هنا أن نتذکر أن النظرية الإسماعيلية منذ وقت ظهورها قد تطورت تحت التأثیر القوی 
للعلوم الإغريقية ] انظر فيما بعد ] . 


(۸۰) وبهذه الصورة » فان آفکار الحاکم حول مطاردة غير الومنین لم تستطع آبدا أن تکون أسلويًا 
لتحقیق شعار العدالة الاجتماعية c‏ تلك التی كان يتطلع Lal]‏ «جیل جدید أعياه طول الانتظار لغزو بغداد 


(*) بعد وصف الكنيسة پقول ناصر خسرو «وقد آمر الحاکم هذا بالاغارة على الكنيسة فهدمها وخربها 
وظلت خربة مدة من الزمن» ناصر خسرو [ سفر 5 ص ٩۳‏ ] - المترجم . 
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والقسطنطينية» وذلك كما یفترض «هدجسون» » وإلى جانب ذلك فإنه پلاحظ استیاء القاعدة الاجتماعية البالغ 
الحدود من هذه الحركة فى القاهرة [ ۲۲۵ ص ۱۷ ] . 

(AY)‏ غير أن الذهب المالكى - فى ذلك الوقت - صار من جدید هو المذهب السائد فى |فریقیا « وکان 
هذا تعبيرا عن عدم رضا البربر بالسلطة الفاطمية » وعن غیاب القهم العمیق للنظرية الإسماعيلية « ونلاحظ 
بهذه الناسبة أن الدرسة الالكية التی آنشاها الحاکم قد تم غلاقها بعد ثلائة أعوام » وتم إعدام إمامها 
السمی «أبى بكر الانطاکی» . 

(AY)‏ وكما هو معروف ؛ فإن ادعاعات الأقضل نفسه (الابن الثانی لبدر الجمالی) للخلافة » لم تلق أى 
تأييد [ ابن خلکان "١‏ ج ۱ ص VW‏ ] قد کتب أن نزار كان رئيس قلعة الاسماعیلیین الشهيرة بقلعة الوت . 
مما يفهم منه فقط أنه كان اعترافًا برئاسته لهذه القلعة » ولیس بوجوده الحقیقی فیها . 

(AY)‏ نظرية النزاریین » » اشتهرت بهذا الاسم «الدعوة الجدیدة» وکانت طبقًا لما یقوله «ف. ایفانوف» 
(صيفة شعبية جديدة للنظرية وب وهی قد احتفظت بالبرنامج الاجتماعي الاصلی « مستوعبة فى 
نفس الوقت بعض أفكار الصوفية المهرطقة ء والتراتبية عند النزاريين لم تكن سعقدة بالقدر الذى كان فى 
النظرية الجديدة تعكس مطالب القواعد الشعبية المعادية للار, ستقراطية النزارية التی تشكلت وتعقدت مع مرور 
الزمن . 

وعن تفاصيل الدعوة الجديدة انظر : [ ۱۲ ۰ ۱۲۷ Cad‏ ۱۱۳ ص ۲۹۱ - ۳۰۱ Cod‏ ۸۶ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
۱۲٩ Gaul,‏ ص ۲۹ ] . 


. ] ۱۲۵ انظر «أ. برتیلس» [ 44 ص‎ (A£) 


(Ao)‏ انظروف التی آدت لظهور هذه الوثيقة تجدها متطابقة عند القریزی واین الیسر » حيث تثحصر 
فیما یلی : إن الوزیر مأمون قد اقتقی أش النزارین المتواجدين فى إيران راغبًا فى القبض علیهم فى تلك السنة ؛ 
وقد أبلغ الامر أنه «لا يسعنى أن أقوم بهذه الهمة على أحسن وجه تجاه هؤلاء وذلك لان القصر لا یمکننی من 
ذلك (وفيه أصل الشر)» وهذا تلميح أو إشارة منه تتعلق بعمة الآمر , وهی الاخت القرية لنزار » وهی كانت 
موجودة دائما فى القصر مع اثنين من أولادها » وكانت دائمة التشكيك فى العلاقة مع الأنصار التابعين لنزار . 
وساعية لتبرئة هؤلاء الأتباع ‏ قامت بعقد اجتماع خاص ١‏ تم فيه قراءة بيان بشكل علنى ء وكان الاجتماع 
يضم رجال الدين اللاهوتيين الرسميين c‏ وقد برهنوا فى هذا الاجتماع على أن الوريث الشرعى هو المستعلى . 
ویشکل خاص أشاروا إلى ضرورة سك نقود تحمل اسم نزار إذ إنه فى وضع لا يدل على حقه الاستثنائی فى 
الخلافة » ویعد ذلك - ومن وراء الستارة - قامت الاميرة بالاعتراف بشرعية تعيين الستعلی « وزعمت آنها 
كانت شاهدة على مرض الستنصر الأخير وبعد ذلك لعنت أيضنا نزار » ويهذا الشکل تبددت کل الظنون التی 
أحاطت بها والخاصة بعلاقاتها مع النزاريين [ 1٩‏ ص £V‏ وما Lab‏ وأيضًا M‏ ص 51 - 1۷ ] . 

«وهداية الأميرية» كانت نتيجة لهذا الاجتماع » ومعتمدة أساسًا على البیان الذى رصده بشکل جید 
«س. سترن» . 


(۸۱) ومضمون إحدى هذه العطیات یتمثل فیما یلی : فى زمن «الشدة العظمی» رحل الستنصر أبناءه 
من القاهرة إلى آماکن أقل خطورة » فارسل عبد الله إلى عکا عند بدر الجمالي » وآرسل آیو القاسم (والد 
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الحافظ) إلى عسقلان » وأرسل نزار إلى دسياط » أما ابنه الأكبر وهو الستعلی فقد آبقاه إلى جواره فى 
العاصمة » وأمره ألا یهجر القصر (وابناه إسماعيل وداود فلم يتم التنویه بهما) . 

(AV)‏ وعن هذا يقال : إن الملحق التبقی من «الهداية» والذی کتب عنه «س. ستیرن» : «من هذا اللحق 
يتضح أنه بقدر نجاح الدعاية الإسماعيلية فى دمشق الواقعة فى مجال تأثیر العباسيين » بقدر ما كانت حدة 
العلاقات بين النزاريين والمستعليين» ۰ ص ۳۱ ] وعلى ما یبدو ۰ فإن رد النزاريين لم يكن متعلقّا فقط 
«بالهداية» ولکنه كان یشمل Cad‏ الخطاب الخاص الوجه من الوزیر مأمون إلى حسن الصباح فى ذلك الوقت , 
وفيه يحاول هذا الوزير أن يقنع الصباح يرفض الثقة بهؤلاء النزاريين [ 5ه ص ۲۷ وما يليها وأيضا M‏ ص 1۸ ] ۰ 
وكما يتضح من تأكيدات ابن خلكان فإنه يبد أن الدعاية الإسماعيلية فى عهد الستعلی قد تقلصت فى كثير 
من المدن السورية » ولكن دمشق لم تكن من بين هذه المدن [ ۱۱ ج ١‏ ص [VM‏ 

(۸۸) ويعتقد ابن الأثير أن سبب قتل الآمر ٠‏ برجم إلى نزوعه إلى مذهب الشيعة الإمامية الذى كان 
سببا فى استياء النزاريين بشكل خاص [ ۵٩‏ ج ۸ ص ۳۳۰ ] . وهم كانو فى سنة (۱۱۲۵ م) قد قاموا بتدبير 
مؤامرة فى القاهرة تهدف إلى قتل الامر وتولية أخيه جعفر على العرش ٠‏ غير أن المؤامرة لم يتيسر لها النجاح 
[ ۲۹۰ ص ۲۹۱ Cul‏ ۱۸ ص 1۶ Cal 1٩۰‏ ۷۳ ص [V‏ 

[ ££ ويشكك «ف. |یفانوف» فى وجود الطیب نفسه  واکنه یحتفظ لنا يحكاية ابن الیسر [۱۸ ص‎ )۸٩( 
. الخاصة بالاحتفال بمیلاد الطیب » والتنویه بمرسوم الآمر المتعلق بتعیین الطیب کوریث‎ 


)٩۰(‏ هناك رواية آخری ؛ وهی أن الخليفة لم يولد له ولد ولکن بنت ٠‏ وقد ولدت بعد موته [ VA‏ ج ه 
ص ۱۷۶ ۰ وایضا 1" ج ۱ص Y‏ ۰ 


والشیال يؤكد رواية ثالثة » وهی نتردد بشکل غامض جدا فى مصادرنا » وتحکی أن وجة الآمر بعد 
موته قد آنجبت ولدا ثانیا c‏ وخوفا من غضب الحافظ زعمت Lid‏ خباته فى سلة فى القرافة ul)‏ ضواحی 
القاهرة) وعندما علم الحافظ الراغپ فى أن يكون هو الحاکم الوحید . بدأ التفتیش عن هذا الوریث ء وخلال 
شهرین عش أحد «القرئین» على الطقل وحمله إلى هذا الحافظ الذى آمر الوزیر قطيفة بقتله . 

ویتفق مع هذه الرواية أن الآمر قد عين ul‏ الثانی وريئًا وجعله وصیّا على العرش قبل موته بأسبوع 
(عبد المجيد) . وصدر مرسوم جديد للإمامة يزعم أن الوراثة السابقة قد تم إلغاؤها وهى التى كانت متعلقة 
«یالطیب» [ M‏ ص ۷۸ - ۸۲ ] . 


)٩۱(‏ وأتصار الطیب من اليمتيين , أنشاوا مستعمرة فى الهند ‏ وقسم متهم ظل فى الیمن حتی تم 
خضوع هذا الإقليم للأيوبيين . 

(V)‏ وطی ما یبد » فان هذا الوقت بالشبط Wr)‏ م) هو المتعلق aal‏ موسوم المافظ وفيه تم 
tl‏ حيث يزعمون أن النبى محمد قد وهب فيه ale‏ الكامل (وهو كما فنا سابقا .لیس فقط 
زوج ابنته فاطمة بل إنه TET‏ 


وهذا الیوم الذى حدث فيه هذا الحادث , قد صار منذ زمن المعز عيدًا عند الشيعيين المصريين ٠‏ وهذا 
المرسوم اختتم تم بدعوة كل التابعين لإعطاء العهد للحافظ كخليفة » وعلى الوزير «يانس» أن يقوم بتنفيذ هذا 
العهد بعد موت الآمر بأسيوع [ ٦۹‏ ص VY‏ وما يليها وأيشمًا ۲۸۸ ص ۱۱۱ ] . 
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(AY)‏ والعاضد - وهو الخليفة الفاطمی الأخير - كان شيعيًا متعصبًا بشکل خاص «وهو ]13 رأی سنيًا 
كان دمه يغلى» هکذا یقول ابن خلکان ] ج ۱ ص ۲۹۶ ] . 

(At)‏ «وعندما تم منع اسم العاضد من خطبة الجمعة » صار السنیون ینتهکون حقوق الشیعیبن 
ویطاردونهم ویمتهنونهم c‏ مما جعل الشیعیین لا یجرژون على الخروج من دیارهم» هکذا کتب أبى شامة عن 
الفسطاط [ VY‏ ج ۱ ص [MV‏ . 

. «وعندما امتلك السلطان صلاح الدين مصر » اعتزم القبض على العاشد وحزبه من الشیعیین‎ (Ao) 
» وسرعان ما سمحوا له » وذلك لأن العاضد لم يكن یراعی شون عقيدتهم‎ c وطلب من الوعاظ السماح له بذلك‎ 
Call, ۳۶۲ ج ه ص‎ M [ عقيدتهم على يديه من خسارة بسبب التمردین من آنصاره»‎ JU بسبب ما‎ Cad, 
۰] ۸۲۰۸۰ ۴۳ص‎ 

(A3)‏ لم يتم إبادة اعضاء هذه السلالة من الفاطمیین » بواسطة صلاح الدين وخلفائه ولکنهم ظلوا 
متواجدین (فی أضيق الحدود) حتی منتصف القرن الثالث عشر . 

والزرخ «ابن واصل» کبیر قضاة حماة والتواجد فى مصر فى سنة (۱۲۶۳ (e‏ رأى سلیمان بن داود « 
وکان فى منتهی الضعف والوهن ٠‏ وحوله مجموعة من الأتباع الاسماعیلیین » وفی سنة ٠١١١(‏ م) رأي ایض 
حفيد العاضد المسمى «أبى القاسم» فى آحد حصون القاهرة وأجرى معه حديگا عن أنساب الفاطمیین » ul‏ 
ذلك الوقت » كان اثنان من alis‏ العاضد مازالا أحياء [ MY‏ ص ۶۳۹ - 2۶۱ ] . 

(AV)‏ وعلى ضوء كل هذه الأقوال . يمكن أن نتصور أن الاعتقالات غير الشرعية المنوه عنها سابقًا فى 
مقال «ب. قاتكيوتست» عن الحاكم وعن عدد من الحوادث التى تعتبر بحق من سياسته الداخلية الحكيمة » فمن 
الناحية التاريخية » كانت بواعثها تتمثل فى الآتى «إذا هو لم یقتل » فلن يحدث انقسام فى الدعوة فى أثناء 
حكم المستنصر » ولن تظهر مجموعات متطرفة شبيهة بجماعات الحشاشين» . 

ومنذ موته ۰ فان الجماعة الفاطمية الحاكمة فقدت الطاقة والقدرة على الخيال اللازمين لإنقاذها مما 
جعلها تصاب بالخلل [۲۸۳ ص ۸] . 

ونلاحظ أيضًا أن کل هذا لم يكن بعیدا عن كل صراعات الحاکم التی دحرت معاصریه » وهی تحتاج 
إلى تأویلات حكيمة ملائمة لعصرنا . 

. ]0۲۱ عن الجادلة الخاصة بأصل برجوان ء انظر [۲۲۷ ص‎ (A4) 

)45( وعن هذه الحوادث انظر على سبیل المثال [۱۸ ص ۰۵ - 01[ . وفى مرسوم اعتلاء الآمر للعرش 
فى سنة (۱۱۰۱م) نجد عبارة القادمین من الشرق والغرب (الشرق والغرب) الذين یعتبرون من الأقسام 
الرئيسية للقوات M]‏ ص ۳۷ - 4۰] . 

وفی مرسوم العاضد التعلق بتعيين صلاح الدين وزیرا يقال « وفیها (أى فى القوات المصرية - المؤلفة) 
أناس من الغرب » هم فى ذلك الوقت مثل قواتك الاتية من بلاد الشرق» V]‏ ص [WV - Wo‏ . 

وعلی أية حال » فإن هذا النس یمین - بدرجة ما - ما بين السود والحمر » مما یعنی العرب وغیرهم 
من الاغراب الاخرین M]‏ ص ۱۷۲ - [VY‏ وهذا تقسیم عنصری آخر . 
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(۱۰۰) والتفاصیل الهامة عن هذه الهبة تجدها فیما یسمی « رسائل الدرون » (الصراط الستقیم) 
انظر oY‏ ج ۱ ص MA‏ - ۱۸۷ وایشنا 1 ص ۵٩ - £A‏ ] . 


e^ Jl] وهناك کتابات تفصيلية جدا عن حوادث هذه السنة فى سوریا نجدها لدی السبحی‎ (V. Y) 
. وما يليها]‎ £A ص‎ Ys 


(۱۰۲) ولهذه الفترة ملامح لم تكن معروفة من قبل فى مصر ؛ وهو ازدواج السلطة الدنية ؛ قا مستنصر 
كان لدیه وزیره » وأمه كان لدیها الصیرفی (البانکیر) والتاجر أبى سعد التستری - وهو من نوهنا عنه سابقا 
- وکان قد باع للظاهر عبدة سوداء صارت مع الأيام حاكمة ‏ وممتلكة اراس JUI‏ والخبرة الضرورية 
والعلاقات c‏ وأبى سعد هذا قدم لها كثيرًا من الساعدات [انظر Y‏ ۰ ص VÀ‏ وما يليها] . 


(۱۰۳) بعض أعداء بدر الجمالي هرپوا إلى اليمن » وهناك قام بسحقهم أحمد بن مكرم » وهذا يتضح 
من كتاب الستنصنر إلى "الملكة السيدة آروی" وذلك فى سبتمبر/ أكتوير (۱۰۸۷م) ]£5 ص ۳۲۱ - ۳۲۲] . 
وكان على بدر أن يقاتل ابنه الذى تمرد ضده فى V AE)‏ - ۱۰۸۰م) وكانت غالبية قواته La‏ فيها العرب 
تحاصر مدينة الإسكندرية , وصار الأوحد منتصرً ولكنه وقع فى الاسر M]‏ ص [V‏ . 

(۱۰4) ولكن وفيما بعد - أى فى عهد العاضد - صار طلائع بن زريك - كما يقال - يحترف المضارية 
وانتهاز الفرص ٠‏ ويمارس الظالم على الموظفين (الأقباط) وكان هذا سبيًا من الأسباب التى أدت إلى اغتياله 
بواسطة حراسه في (١١١١م)‏ وكان ذلك بمعرفة الخليفة V]‏ ص ۲۳۶] . 

)٠١5(‏ ويموافقة الخليفة العاضد » امتلك شاور قسما aS‏ من ثروة عائلة رزيك » gay‏ قد ضاعف 


الرواتب لاتصاره مشرة أضعاف ٠‏ مما ساهم دون أدنى شك فى خراب الخزانة الحكومية VY]‏ ص ۷۷ Cds‏ 
۷۲ج ۱ ص 115] . 


2 ۰) وفوج الامراء هذا .كان مكوئًا من الوزير طلائع بن رزيك ٠‏ وقد رابط هذا الفوج فى الحی 
القديم السمی "البرقية" ومن هنا كان اسمهم «أمراء البرقية» مع أن هؤلاء الأمرا ءلم يأتوا من برقة إطلاقًا oA]‏ 
وه 

(۱۰۷) ونجد عند ابن الفرات oV]‏ ص ه [Vo‏ نص خطاب » پوجه فيه شاور الشكر إلى نور الدين على 
إيفاده لشيركوه (ونجد نفس الخطاب ita‏ بعض الشىء عند أبى شامة) VY]‏ ج ۱ ص 11۹] . 

وأمالريه (* سيب لصر فى هذه الحملة خسائر هائلة عند بلبيس » وهو قد نكص على uie.‏ فقط عنما 
فتح ضرغام السدود وأغرق البلاد . 

(۱۰۸) ویضیف ابن خلدون إلى هذا عشرة آلاف أردب من الحبوب Vt]‏ ص [VA‏ وعندما صار أمالرية 
موجودا فى بلبيس تسلم دعمًا ٠‏ وكتب أمالريه رسالة إلى الابن الأكبر لشاور ابن طايع (عن فسخ الاتفاقية 
سو b‏ 
ال ius docu‏ اجو لق مو E E‏ ل 
طايع - - ابن شاور المتواجد هناك — ومعه هذا السؤال :« وأين نقیم نحن ؟ وکانت الاجابة فيما بعد« على 


(«) ويكتب أحيانًا فى بعض الراجع المصرية الحديثة : أمالريك - المترجم . 
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تصال الرماح » وتم نقض العاهدة التی كانت معقودة پینه وبين شمس الخلافة (وهو شخص موثوق به عند 
شاور - الفلفة) واستقر ابن طايع فى بلبیس وحاصره آمالریه (من الحتمل أن یکون الحصار قد تم فى 
حصن پلبیس ٠‏ إذ إن الصليبيين كانوا يحصنون Cal‏ حدود المدينة - المؤلفة) » وأبلغ cul‏ طايع بن شاور 
أمالريه رسالة يقول فيها « هل أمااريه يعتقد أن بلبیس قطعة من الجبن , يستطيع أن يلتهمها ؟ » ويدأ أمالريه 
ا معركة . وتجاسر منقضمًا بالسيوف » وحطم كل المتواجدين هناك أو أخذهم فى الاسر » يعد أن نهب كل ما 

كان فى بلبيس demos imr aie mH‏ لاحن الج » والقاهرة ستكون طبقًا من 


وعن مكاتبات أمااريه إلى ابن ملایع سنتکلم فيما بعد Vo]‏ ص ۲۶] . 


وعن تواجد الصليبيين فى القاهرة نجد ابن تغريردى يقول : «وشاور قد أعطى fagi‏ للفرنج وإقطاعات 
وأنزلهم فى بيوت القاهرة ٠‏ وجعل لهم أسواقًا خاسة € M]‏ ج ه ص ۳۶۸ . 


وطبقًا لكلام اين الفرات » كان الفرسان والأعيان من الفرنج يعملون بالقاهرة وصاروا يتحكمون 
بالمسلمين » ؛ وأمالريه عندما رأى عدم كفاءة الحكام فى مصر سعى لأخذ السلطة لتفسه فيها ٠‏ وأمر أن يتم 
تقسیم (البلد) بين انصاره » وآن توزع القری على الحاربین « واستدعی فرقًا إضافية من الصلیبیین ۰ وعلی 
ماییدو أن نور الدين فى ذلك الوقت كان منشغلاً بحلب ويقواته التی كانت مشتتة هناك oV]‏ ص [M‏ . 


(۱۰۹) نص هذا الرسوم (وهو أول وثيقة تتعلق بهذه الاسرة فى عهد القاطمیین) موجود » وهو یبرز 
فضائل الکامل ابن شاور وینص على شجاعته وإقدامه « وبفضلهما استطاع أن یحقق النصر على الصلیبیین 
فى الجيزة (وعن هذه الأحداث لانجد أية معلومات قی أى مصادر أخرى) ui.‏ عن إنجازاته liil‏ ومهماته 
كنائب فانظر M]‏ ص ۱۵۷ - ۱۷۰] . 

وابن خلدون لم يشارك فى الرأى الذى يقول بأنه قد سعى للتحالق مع سوريا VY]‏ ص [VA‏ . 

(۱۱۰) وهم تراسلوا مع نور الدين c‏ ووعدوه أن يقدموا له ثلث أرض مصر علاوة على الث الذى كان 
قد تحدد لشیرکوه من قبل » وذلك مقابل أن یقوم بمساعدتهم ضد شاور والفرنج Vo]‏ ص ۲۶ - [Yo‏ . 

(۱۱۱) وابن الفرات معتمدا على ابن الظافر وعلى مولفین آخرین يؤكد أن هذا كان من اعمال شیرکوه 
peo‏ الدین » ulii,‏ برجاء سری من العاضد Vo]‏ ص ۳۲ ویهذه الصورة أيضا تتاکد افتراضات «آبو 
شامة» VY]‏ ج ۱ ص [WV‏ 

(۱۱۲) والکامل أنقذ حياة شیرکوه » عندما أيلفه أن شاور یدبر خطة لاغتیاله » وذلك بعد حملته الثانية 
على مصر . Vo]‏ ص [YA‏ ۰ 

. [££ - Y£ ص‎ Vo] نص مرسوم العاضد هذا . الخاص بتعيين صلاح الدین نجده عند ابن الفرات‎ (VW) 

bas )۱۱۶(‏ بتعلق بهذا » نجد اهتمامًا بيعض التفاصیل الباقية عن حياة الخليفة الفاطمی الاخیر « 
فالعاشد كان متزوجا من ابنة وزير الخليفة السابق له (الفائن) ولم يكن قد مر على هذا الزواج إلا ثمانى سنوات » 
Lal‏ عن الظروف التی أدت إلى عقد هذا الزواج فإننا نجد المقريزى یقول فى اتعاظ الحنفا مایلی « صالع بن 
رزيك آهدی إلى العاضد ابنته ویبدی أن العاضد - فيما بعد - قد رفضها ٠‏ ولکن صالح قبض عليه وسجنه 
حتی وافق ٠‏ وصالح كان يعمل کل هذا من أجل أن یصیح ابنهما" أستادًا وبهذه الطريقة یمکن لقبيلة رزيك أن 
تجمم مابین القوة والخلافة» ۰ س ۱۲۳] . وعندما صار صلاح الدين وزیرا قام بعزل العاضد فى القصر « 
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وکان يذهب إليه كل یوم طالبًا مته المال والخيل والخدم » وعندما انتزع من لن العاضد آخر الخیول » انقطعت 
مواکبه المهيبة » وکان لدی العاضد ثلاثة عشر ابنًا ‏ وقد كان عين ابنه الاکبر "داود" وریگا له » ومرسوم تعیین 
داود وريكًا مازال محفوظًا فى الوثائق الفاطمية الاغيرة VA]‏ ص M‏ وما يليها وأيضًا ۲٩۰‏ ص ۳۵۰] . 

. يقال فان الإسماعيليين حاولوا أن یحققوا إرادة هذا الخليفة , ولکن لم یتیسر لهم النجاح‎ GS, 

(Vo)‏ «واسمه بالکامل «چوهر بن عبد الله مؤتمن الخلافة» وکان سيب هذه المعارك التی حدثت مع 
جوهر هذا يتمثل فى تدهور ساالة العبيديين » الذين کانوا قد تبوأوا سلطانهم على يد «جوهر قائد الجيوش» 
وشتان مابين هذين الجوهرین» هكذا كتب ابن الفرات Vo]‏ ص [W‏ . 

(MV)‏ ابن الفرات Vo] aud‏ ص ۷۰ والقلقشندی [ ۱۰ ح Y‏ ص ۳۸۱ ] یحددان الفرحية كواحدة من 
القبائل الزنجية . 


(۱۱۷) ویقول ابن الفرات إن السوریین قد استخدموا فى هذه العارك الأوانی الملوعة بالنفط » وعندما 
أدرك العاضد أن العركة قد فشلت خرج من القصر وقال للمحاربین «أيها العبيد الکلاب » إنكم سوف تطردون 
من بلادکم» ومند سماع المحاريين السود لهذه الکلمات صاروا غير قادرين على القتال يعد أن انهارت روحيم 
ااعنوية » وکانوا من قبل یقومون بکل واجباتهم بحماس من أجل إرضاء الخليفة Ve]‏ ص ۷۰] وابن الفرات 
یحصی عدد هولاء التمردین يما يزيد عن خمسين ألف Vol‏ ص M‏ 1۷۱۰ . 

(۱۱۸) نلاحظ أنه فى نهاية الفترة الفاطمية » كان لدی الوزیر طلائع بن رزيك جیش یتکون من 17 efl‏ 
محارب ‏ بینما كان عدد القوات الحارية فى عهدی العز وا لستتصر يتجاوز مائتی ألف محارب VU‏ چ ١‏ ص [o‏ . 

)14( والسخط الشعبی فى مثل هذه الظروف يعبر عن نفسه بأسالیب غير عادية ؛ ففی أحد الشوار غ 
فى القاهرة ظهر تمثال (مانکان) على هيئة امرأة قايضة بذراعيها علي ورقة بها شکوی الوزیر ونائبه . وکانت 
هناك أشياء من هذا القبيل فى عيد الحاكم . وكانت تسبب له شخصيا عدم الرضا » مما جعله يقوم بإصدار 
أمر بإحراق الفسطاط عمدا . 


وعن تحلیل كل أذوا ع الأخبار الخاصة بمثل هذه الحقائق انظر [۲۸۸ ص adl ۱۰3 - ٠١١‏ ۲۵۱ ص ۱۱ 
Cul,‏ ۲۰۳ ص ۱۳ - 14] . 


وتم alae!‏ عيسى بن تسطورس فيما بعد بأمر من الحاكم oY]‏ ج ۱ ص ۱۸۷ - [MA‏ . 

(۱۲۰) والسرقات والاغتصابات التى تمت قد أعيدت طبقًا لأوامر الخليفة ء والمذنبون من النهايين 
اللصوص تم عقابهم "VA]‏ ح Y‏ ص ۱۹۵ - 141 ۰ 

ويتصفح «ف. ر. رزون» أخبار يحيى الأنطاكى والمقريزى عن هذه الحوادث ويكشف بشكل مقنم أنها 
من قبيل الحوادث النوه عنها سابقًا « والتى قام يها أتباع البيزنطيين ٠‏ أى أنه يقصد تجار مستعصرة 
أمالفى V]‏ ص ۳۶ - ۳۵ , ۲۹۲ - ۳۰۰] . 

(۱۲۱) لم يبق فى مصى أحد من الناس لم یلحق به أذى من الدسائس أو الضرب آو النهب أى مصادرة 
الامتعة والأموال M]‏ ص ۷۱ - ۷۲ . 
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(WY)‏ ونجد عند ابن الیسر تتویها غامضا عن حوادث مشابهة فى القاهرة فى (۱۱۵۱ - ۱۱۰۲م) 
M]‏ ص ]1١‏ . 


(WT)‏ سيق التنويه بحركة البدو فى سوريا (تحت قيادة المفرج بن دغفل) وهی كانت أيضا فى عهد 
الحاكم وعلى ما يبدو آنها لم تتحول إلى انتفاضة كبيرة وظلت مجرد عصيان ازعيم البدو ء والقوات الصرية 
بقيادة "ابن صمصال" قد انتصرت على البيزتطيين وأيضًا على بدو (عرب) ابن دغفل » واحتلت دمشق » وأبناء 
ابن دغفل فيما بعد قد انضموا إلى جيش فضل الذى كان يقاتل ضد «أبو ركوة» . 

وفی سنة )م( حدثت انتفاضة للاهالی فى صور ots.‏ على رأسها n‏ يدعى "أولاقة" . ومن 
المعروف أن الامیراطور : «فاسیلی الثانی بولجار» قد أمدهم بالرجال والمراكب » ولکن الأسطول الرسل باوامر 
برجوان قد انتصر علیهم فى معركة عند صور ووقع أولاقة فى الاسر » ثم تم إعدامه وانتهت بذلك هذه 
الانتفاضة نهائیا . انظر على سبيل المثال V‏ ص [YA - YA‏ . 

.]۱۵۹ ج ۱ ص‎ e] الركوة : القربة المصنوعة من الجلد , وكان الولید یحملها دائمًا ليشرب متها‎ (VE) 


(VY)‏ وابن تغربردی یعتبر أن «أبى ركوة» هو ابن خی هشام الشانی » مما یعنی أنه الوریث الشاب 
لابن عمه ۰ M]‏ 4 ص ۲۱۵] . 


(۱۲۲) وابن خلدون یقول إن عدد القوات كان ستة عشر ألفا . 

(۱۲۷) وزعیم قبيلة كنز البدوية التی كانت فى صعید مصر » يرز فى القتال ضد «أبى رکوة» » فعنحه 
الحاکم لقب «كنز الدولة . » وظل كنز الدولة هذا یقوم بمهماته حتی بعد انتهاء هذه السلالة [۲۶ ص YA - YA‏ 
وأيضنا ۶ حا Y‏ ص ۸۶ - 33[ 

| ا‎ an qn c. 

(W^)‏ وتقرب — وفی نفس الوقت — كانت هناك أحداث مشابهة فى US‏ من سوریا وحمص » فقد ظهر 
Du c us‏ این تسیب ug ) V‏ اسم sa]‏ من عمنوم الشی dcn‏ » وکان ببشر 
یالحنقیة) وقد تم إعدام هذا التتبیء الکانب هو وأتباعه وقد حدث ذلك فى سنة (۱۱6۶ - W] (eMe‏ ص [Yet‏ . 

وهناك اضطراب حدث فى الحجاز » وهو يتضح من خطاب أرسله الستنصر يشكر فيه أحمد بن مكرم 
السابق التنويه به » وذلك لقيامه بقمع الخوارج المكيين سنة M)‏ ٠م)‏ ومن الممكن ألا يكونوا. من أنصار فكر 
الخوارج القدامی » ولکنهم وبشکل عام معادون للمذهب الدینی السیطر YA]‏ ص u . [YN‏ 

وفی سنة (۱۰۸۰م) طلب الستنصر من "الملكة السيدة آروی" أن تقوم بالقاء آربعة آشخاص فى السجن 

أى بقتلهم » كان من بینهم شخص ما یدعی ابراهیم غلام الأمير لأنه قد ادعی الثبوة ]^£ ص [o‏ ۳ 


(*) غزنة : مدينة فى آفغانستان » فى جنوب غرب العاصمة کابول « وکانت هى نفسها العاصمة القديمة 
للأتراك الفزنویین - الترجم . 

(ev)‏ مسيلمة : هو واحد من مدعى النبوة فى الجزيرة العريية » ویسمی فى التراث الدینی الإسلامى 
(مسيلمة الكذاب) » وقد تزوح من المتنيئة الشهيرة فى الجزيرة العربية «سجاح» وله نصوص وأسجاع كثيرة - 
EET‏ 
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النصوص العربية 


١‏ - ذکر أصل الخلفاء العبیدیین 

قال صاحب «تاریخ القيروان7)» رحمه الله تعالی | الهدی هو : ES‏ ابن 
الحسن بن على محمد بن على بن موسی إسماعيل بن جعفر بن محمد على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال ابن زولاق صاحب «تاری(") مصر» رحمه dil‏ تعالى : إن المهدى هی : عبید الله 
ابن محمد بن على إسماعيل بن جعفر بن محمد على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
عليه السلام . 

وقيل : هو عبید الله بن على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بسن الحسن 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام . 

وقيل : هو ace‏ الله ابن التقى ابن الوفی ابن الرضی . 

. الثلاثة يقال لهم الستورون في ذات الله . واسم الرضی عبد الله‎ alias 
. لأنهم کانوا مطلويين من جبة الخلفاء العباسيين‎ ٠ , وإنما استتروا | خوفًا على نفوسهم‎ 
أبن‎ eat ؛ الله الذكور ال بالرضى هو عبد الله بن محمد بن الحسين‎ AER 
d T mui هذا ماذکره القاضی شمس الدين اين‎ . dll ae 
. تعالی وجماعة علماء المسلمين مع كافة أمة محمد أجمعين‎ 

ls‏ الأكثرٌ من العلماء والحققین وأرباب - indi‏ بط انبا العالم 
فانّهم a‏ ذلك coli‏ دعوى المهدئ المذكور , 111100110111108 


ويثبتون أن اسمه سعيد ابن زوجة الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن میمون) 
القداح VUE‏ قداحا لأنه كان يقدح العين من الاء » وکان کحالا ۰ 
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وهذا القول عند الطبقة الوسطى فى تصحیح نسبه . ذکره أيضنًا القاضی ابن 
خلکان فى تاريخه 

وأما الأكثرٌ أيضًا من العلماء الأشراف C)‏ العلويّين من المصريين والشاميين فإنهم 
یقولون , وهم المقلّدون بذاك : إن dll 2s‏ هذا كان يهوديا من dal‏ سلَمَيّة . وکان 
حدادا » واسمه سعید Gli‏ دخل الغرب تسمی بعبید الله وزعم أنه ele‏ فاطمی , 
وأدعى با ليس بصحیج »ثم تسمى بالهدی . وكان زدیا خبيثًا , عدوا guod‏ 
Salz‏ بالتشيع ٠‏ حريصا على إزالة d‏ الإسلامية ودلیل ذلك قتله الفقها ء والأئمة 
والمحدثين والصالحين Jii‏ منهم عدة كبيرة . وكان قصده alae]‏ الدين من الوجود , 
لتبقى العالم كالبهائم » فيتمكّن من إفساد عقولهم واعتقاداتهم lll, P‏ متم نوره ولو 
كره الكافرون € © . 


ونشأت 5,3 باجمعها على ذلك مبطنین به » ویجهرون به I3]‏ آمکنهم . ولم تزل 
Sli‏ لهم منبثين فى الارض والبلاه » یضلون مَنْ آمکنهم اضلاله . ومن دعاتهم الذین 
یعرفون بالقرامطة الخارجین عن دين الإسلام ‏ المارقين من الایمان » وسيأتي ذکرهم 
يعد ذلك . ومن دعاتهم مَنْ (La‏ عدّة طوائف فى سائر الارض شرقًا وغربا ومنهم 
الدرزية والحشيشية وغيرهم . 

قلت : وقد وضع فى ذكر هؤلاء القوم كتاب صدّفه الشريف العابد آبو الحسين 
محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفسر 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه goal‏ العروف بآخى 
محسن) » رضی dll‏ عنه . وكان سيدا فاضلاً Le‏ محققّا لأنساب (Xu Jal‏ 
رضوان الله عليهم c‏ وذكر فيه ما العبدٌ ذاکره فى هذا الجزء بحکم التلخیص منه . " 

قال السید الشریف الشار إليه رضی اللّه عنه : هذا کتاب وضعناه نبين فيه آمر 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن آبی طالب صلوات الله 
عليهم وأولاده « لما كثّر القول فى ابنه محمد » ونُسب إليه ioa‏ ليس من أهله ؛ وجعلوه 
يابًا للخديعة والمكر » ليتمكّنوا به من المخدوعين وليس هی كذلك . فلما نظرنا فى هذا 
الأمر رأينا ol‏ نضع كتابا نبيّن فيه ad‏ إسماعيل بن جعفر وابنه محمد الذى لت «ull‏ 
الدعوةٌ دون أخيه على بن إسماعيل .ونذکر جمیع آولادهم فى سائر الاقطار KT‏ 
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کل رجل منهم باسمه ونسبه مقردًا » کی يتأمل هذا الأمر من آراد معرفة ذلك . فاذا 
فعلنا ذلك وبیتاه آخرجنا من ولد |سماعیل بن جعفر من انتمی إليه ولیس من ولده , 
بالبرهان الذی یعرفه من نظر قى کتب الأنساب . 


ونبدأ بذكر الأصول منهم ثم الفروع . والعالم بالأنساب یعلم أن balli‏ ترجع إلى 
الاصنول . والبیوت من c‏ ولد على بن أبى طالب عليه eati‏ معدودةٌ وکذا آنسابهم 
معدودةٌ لایخفی الأول منها على الاخر . 


وقد وجدنا هؤلاء الذين تغلبوا على الفرب ثم على مصر » أعنى سعید بن الحسین 
وأولاده » وهی الذى تسمی بالمغرب siis‏ الله وتلقب بالهدی » لايُعرف لهم ذكر لا فى 
الاصنول ولا فى الفروع ء » غير مايوهمون به العامة والرعاع من الناس أنهم من ولد على 
بن أبى طالب عليه السلام . ولایذکرون لهم نسبا إليه وقد خفى أمرهم على أكثر 
الناس » ويجب على من كانت فيه عصبيةٌ لآل dil dL dil la‏ عليه وسلّم أن 
يتحقق مر نسبهم لتكون as‏ فيهم لافى غيرهم فأما من موه عليه بال رسئول الله 
صلى dl‏ عليه وسلّم ليعدل به عن الحق إلى الباطل ویخدع بالأيمَانٍ والعهود والمواثيق , 
fea,‏ فى أمر مكتوم قد uel‏ عليه » وهو لا ٠ (pla‏ فإنه ترك الهدی واتّبع الضلالة . 
وتا لانجد عهودا ولا مواث ثیق تكون فى شريعة من الشرايع بكتمان سر » لأنّ Se dil‏ 
وجل لم يأمر بکتمان هدی آنزله على عباده « وقد JU‏ جل اسمه  :‏ هذه سپیلی M‏ 
إلى الله على بصبيرة أنا ومن uid‏ وسبحان dil‏ وما آنا من المشركين 4 . فما 
كان من بصيرة فإنما يريد أن یهدی بها عباده بغير سر ولا كتمانٍ . Jal,‏ العقول 
والبصائر يعلمون أن الكتمان فى آمور الدين والتتقل من حال إلى حال هو حد الإرية : 
وهذا سنا اسه cce‏ اله بن ميعون القراع لنفسة لیات الا مان إلى icol‏ 
وانتهى إلى ولد على بن أبى طالب عليه الستلام . 

وسنذکر خبره وما كان منه إلى أن صار إلى Aa‏ » ونذكر خبر ولده من بعده 
إلى أن صار بالمغرب فيما يأتى من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى » بعد ذكر جميع ولد 
على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه . ليكون ذلك حجةٌ tas‏ وردا عليهم فيما يدعونه من 
هذا النسب . 
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والحجةٌ لنا على قائل یقول : إن سعیدا التسمی عبید الله » اللقب بالهدی « الذى 
استولی على المغرب سنة تسع وثمانين ومئتين 0 من ولد علئ بن آبی طالب عليه 
السلام أن نقول له : إن هذه أسماء جميع ولد على بن أبى طالب bas‏ فى هذا 
اليا إل uuu‏ كد مانت . فان نسبه عند 
من يعرف الائساب حقق عليه أنه دعي » ون أمسك عما Js‏ عنه فالحجةٌ لنا عليه . 


ثم إن هذا الرجل ابتدأ وذكر جميع ولد الإمام على بن أبى طالب عليه gall‏ « 
وأبان ذلك بیان جيّدا لاح فيه ولا عن ٠ dall‏ وأطال فى ذلك مالى شرحناه فى 
هذا الكتاب لكان s.‏ مستقلاً بذاته » فاضریت عن جملته « وذکرت من ذلك الأصول 
من ولد الإمام على عليه السلام لیفهم من الاصول عن الفروع . 

قال : الشريف أبو الدسین محمد بن على : 
ولد على بن أبى طالب عليه الستلام : 

quesiti Pau يبيو‎ > Legal . الحسن والحسم‎ 

ومحمد الأكبر ابن الحتّفية ااا cu‏ بنت قيس بن جعفر الحنفی . 

والعباس الأكير Aag c‏ الله » وعثمان الأكبر » وجعفرٌ الأكبر , هم أم البنين بت 

الحل بن الدیان بن حزا م الکلابی » . فقتل جميع هؤلاء الأربعة مع الحسين عليه السلام 
يوم الطّفٌ )( TP‏ 
وعمر الاکبر آمه الصهباء أم حبیپ بنت ربيعة التغلبى . 


وم و و 


وعید الرحمن الذی یکنی آبا بكر » san‏ الله » آمهما لیلی بنت مسعود ابن خالد 
التميمى . 
ویحیی وعون » آمهما آسماء بنت مين الخثعمية . 


HET‏ الاصفر » مه آمامة بنت آبی العاص بن الربیع بن عبد العوّی 
بن عبد شمس « وأمها زينب بنت رسول الله علّى اللّه عليه وسلّم . 


وجعفر الأصفر لام ولد . 
ومحمد الأوسط 0 وعباس الأصغر 4 لام ولد ۰ 
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وعمر الاصفر » وعثمان الأصغر > لام ولد . 

فهؤلاء النکور من صللبه عليه السّلام .ومن هژلاء oa‏ توفی فى حياته طفلاً 
m»‏ » ومنهم من قتل ولاعقب له . 

Gl,‏ الإناث من ولده فقد أعرضنا عن ذکرهنٌ فى هذا الکتاب Ó‏ لانحتاج إليهن 
فى ذکر نسب هاهنا . 


قلت : وقد ذکرهن العبد بکمالهن مع جمیع ولد الإمام على عليه gll‏ « » وجمیع 
الامهات c‏ بروايات صحيحة » فى الجزء الثانى فى هذا التاريخ المختص بذكر سید 
المرسلين والخلقاء الراشدين « عند ذكرنا للإمام على بن أبى طالب عليه السّلام , »فمن 
أراد تصحيح السب فليقف عليه هناك . 


قال الشريف رحمه الله : وام يقب من هؤلاء الذكور غير خمسة نفر وهم : 
الحسن « والحسین c‏ ومحمد د بن الحتّفية » والعپاس c‏ وعمر . 
وسائر ولد على عليه السلام ليس له عقب . 


ولد الحسن عليه الستّلام 

ريد لام ولد . 

الحسن ين الحسن لام ولد . 

طلحة لام ولد . 

القاسمٌ ‏ وأبى بكر » وعبد dil‏ لابقية لهم ob c‏ مع الْحسَيّنِ بن على عليهما 

. Calli الستلام‎ 

وعمری بن الحسن c‏ وعبد الرحمن بن الحسن c‏ والحسین c‏ ومحمد » ویعقوپ , 
وإسماغيل dice‏ مت 


هؤلاء الذکور من ولد الحسن عليه الستلام . 
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ولم يُعْقب من ولد الحسن غبر رجلین وهما : الحسن بن الحسن ٠‏ وزید بن الحسن . 
وسائر ولد الحسن لاعقب لهم . ۱ 

ثم إنه ساق النسب من هذین السیدین الذکورین إلى حين انقطاعهم مما يطول 
الشرح فى ذکرهم » فأعرضنا عن ذلك » إذ الشرط ألا نذکر إلا الأصول منهم . 


ولد الحسينٌ عليه السّلام 
عليا الأكبر ۰ d‏ مع أبيه يوم الَف » ولاعقب له . 
le,‏ الاصفر وفيه بقية . 
وجعفر لابقية له . 
وعبد الله » فقتل صغيرًا مع أبيه بالطف » ولاعقب له . 
هؤلاء الذکور من ولد الحسين عليه السلام » وهم لأمهات أولاد شتى . 
فجميع نسل الحسين من على الأصغر . 
ثم dil‏ ساق النسب من السيد إلى آخر وقت c‏ أضربنا عنه . 


ولد محمد بن الحنفيّة عليه السلام 

عبد di‏ يكنى آبا هاشم » وحمزةٌ ٠‏ وجعفرا الاکبر» درجوا ولاعقب لهم » (Glas‏ 
وهم لام ولد . 

والحسن بن محمد . لابقية له . 

والقاسم بن محمد » ويه كان یکنی . 

وعبد الرحمن ٠‏ لابقية له وه لام ولد . 

وإبراهيم ء لام ولد . 

وجعفر الاصفر » وعونا ابنی محمد ۰ آمهما el‏ ولد . 
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فهژلاء آولاد محمد بن الحنفية الاصول . 


ساق زوس ام موم وين نم یاقب مه يطول شرح ذلك فاضرینا 
عن ذلك . 


D 3 

ولد العباس عليه السلام 

غبید الله » آمه أبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 

فولد عبيد الله أبا جعفر عبد الّه » وزينب » أمهما ابنة عبد الله بن معبد بن العباس 
ابن عبد المطلب . 

والحسن بن عبيد الله وفيه العدد » وأمه أم ولد . وتوفى الحسن بن عبيد اللّه وهو 
ابن تسم وستين سنة » ومن هذين السيدين العدد . 

ثم ساق جمیع نسبهم إلى آخر وقت أضرينا عنه ۰ 


ولد عمر عليه السّلام 
محمدا ومنه بقية . توفی وهی ابن ثلاث وستين سنة . 
وإسماعيل لأم ولد » لابقية له . 
فود محمد ين عمر : عبد dil‏ » وعبید اللّه . وتوفی عبید الله بن عمر وهو ابن 


سبع وخمسين سنة ور بن محمد بن عمر توفى فى عمر الستين » وهما لام ولد . 
قال الشريف أبى الحسين Tem PM‏ الموضع , وهو إثبات 
وتصديق لما ياتى بعده ‏ ورد على قائل إن سعيدا المتسمى بعبيد الله الق بالمهدى من 
ولد على بن أبى طالب » » فنقول له من أئ ولد على هو ؟ آمن ولد الحسن ء » أم من ولد 
الحسين ٠‏ أم من ولد محمد بن E‏ أم من ولد العباس » آم من db‏ مس ؟ 
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فهؤلاء الأصول مُن ولد على بن أبى طالب عليه السلام . وقد ذکرنا SIS‏ من هؤلاء 
ا واولادهم Aso.‏ آولادهم oS.‏ نا کل بيت te^;‏ »ومن cu‏ ام يقاب . 
s‏ ا ا ا 
ومنهم پنو الادرع c‏ ومنهم پمصر gis‏ طباطبا ابراهیم ء ومنهم ولد الداعی بطبرستان » 
ومنهم من له الامارة بالدیلم من ولد الحسن بن زيد . ومنهم الداعی إلى الحق التوی 
على طبرستان « وغیرهم مما تقدم عند ذکر شرح أنساب الفروع من واد الحسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام . 

مح ساسك و m‏ 
NE‏ د واد مقع نوا سهد C mr qul‏ وعمر € CA adio:‏ 
فذكرنا جميع من أعقب من هؤلاء . 

وإن كان من ولد محمد بن الحنفية فقد ذكرنا جميع ولده c‏ وولد ولده » ومن أعقب 
منهم ومن لم يعقب . ۱ 

وإن كان من ولد العباس وعمر ولدئ على بن أبى طالب فقد ذكرناهما وجميع 
ذراریهما » وَمَنْ آعقب منهما ومن ام يعقب . ۱ 

un a dida‏ الكذّاب اد ار 
iu c ue ۳ n‏ 
إلى بيت من هؤلاء البيوت الذکورین كما ینتسب Jal‏ النسب ؟ وعلى الجملة فإنه ليس 
بشئ من هذا النسب بل دخيل دعى « وسیأتی ذكر نسبه وأصله إن شاء اللّه تعالی . 

(9) الذين بالفرب المشهورون من ولد على بن أبى طالب فولد إدريس‎ Cal, 
«ll الاصفر ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » لأنه كان هرب‎ 
a وغلب على موضم مضه . فدس عليه الرشيد متطببا فسقاه‎ c فى أيام الرشيد‎ 
. فقتله . وولده هناك‎ 
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ذکر العبیدین ونسبهم 
وبدو شأنهم : من کتاب الشریف 

قال الشریف آبو الحسین محمد بن على العروف بأخى محسن رحمه اللّه تعالى: 
نبتدئ الآن بذكر خبر هؤلاء القوم الذين استواوا وتغلّبوا على الغرب ء أعنى عبيد اللّه 
ابن الحسين وأولاده من بعده » ونذكر مواضعهم » وكيف كان أمرهم إلى آخر مايقف 
بنا الكلام . 

فاقول : إن هؤلاء القوم من ولد دیصان الثنوي الذى Gals‏ إليه الثنوية . وهو 
مذهب يعتقدون فيه خَالَفين اثنين : أحدهما يخلق النور والآخر يخلق الظلمة . تعالى 
dili‏ وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . 

فولد دیصان الملعون als‏ يقال له ميمون القداح » وإليه تنسب اليموئية . وكان له 
مذهب فى الغلى . 

ثم ولد لميمون ولد يقال له عبد اللّه . وكان أخبث من أبيه وأمكر » وأعلم بالحيل . 
فعمل أبوابًا عظيمة من SU‏ والخديعة على بطلان الاسلام . وكان عارفًا بجميع 
الشرائع والملل والستن » وجميع علوم المذاهب كلها » فرتّب ماجعله للإنسان من المكر 
والخديعة تسع -(فی اتعاظ الحنفا سبع - الترجم)- دعوات يدرجه من واحدة إلى 
واحدة ‏ فإذا انتهى إلى الدعوة الأخيرة جعله معرى من جميع الأديان » لايعتقد غير 
ولايرجى ثوابًا ولايخاف lie‏ . وماهویت نفسه لا یرجم عنه . 

وكان هذا الملعون المسمى بعبد اللّه بن ميمون يريد بهذا أن يجعل المخدوعين امه له . 
ويستمد من أموالهم بالمكر والخديعة فى الباطن » وفی الظاهر » فإنه يدعو إلى الإمام 
من آل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم » ويعنى أنه محمد بن إسماعيل بن جعقر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام . وكذب فى ذلك « ليس 
لآل رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلم فى هذا الأمر كثير ولاقليل » وإنما هو شئ يخدع 
به الناس ليجمعهم عليه بهذه الحيلة . وقد كان عبد اللّه هذا طلب أن Vas‏ قبل هذه 
الشعوذة فلم تتم له الحيلة . 

وقد ذكره أحمد بن الحسن المسمعى فى كتابه الذى ذكر فيه من تنبا من الکذابین. 
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وأصل هؤلاء القوم » أعنى عبد الله بن میمون tell‏ > من موضم بالأهواز یعرف 
بقورح العباس . وكان عبد اللّه هذا قد نزل عسكر مكرم » » فسکن بسباط أبى نوح (UD‏ 
فاکتسب بهذه الدعوة الخبيثة التی يأتى ذکرها فى هذا الکتاب مالا . وکان پتستر 
بالتشیم والعلم , , فلما صار له Bs‏ » وظهر ماکان فيه من التعطیل والاباجة والکر 
والخديعة , ثار الناس عليه . فاول من ثار عليه الشيعة ثم المعتزلة وسائر الناس , 
وكبسوا دارّه » فهرب إلى البصرة » ومع رجلٌ من أصحابه یعرف بالحسین الآهوازی . 
فلما لم یجدوه هدموا دارين له بعسکر مكرم . فاتخذوا إحداهما مسجدا » والاخری 
لس 

La‏ وصل عبد الله بن ميمون إلى البصرة نزل ببنى باهلة على موال لآل العقيل 

» من ولد عقيل » وداع إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ Ul : طالب وقال لهم‎ o 
ولم يمكنه يقول ذلك بفارس لشهرته فى الناس ومعرفتهم به . وإنما كانت دعواه إلى عقيل‎ 
بن أبى طالب 0 سرا عند من يخدعه . فلما قام انتشر خبره » فطلبه العسكريون‎ 
إلى سلمية‎ das هرب . فأخذ طريق الشام ومعه حسين الأهوازى . فلما توستطا الشام‎ 
ليخفى أمرهما . فأقام بها عبد الله وخفی أمره » حتى ولد له ابن فسمّاه أحمد مكرا‎ 
. منه » لیخفی ماهو عليه من فساد عقيدته‎ 

فلما هلك عبد الله قام بأمر الدعوة الخبيثة ابنه آحمد, . فبعث أحمد بالحسين 
الأهوازى داعية إلى العراق , فلقى حمدان بن الأشعث قرمطًا بسواد الكوفة وسياتى 
خبره بعد ذكر ہنی عبد الله . 

ثم ولد لأحمد بن عبد الله الحسين ومحمد العروف بأبى الشلعلع . 

ثم ولد لحسين ولد فسماه سعيدا . فاستقرت الدعوةٌ الخبيثة فيه . وكان أحمد فى 
حال حياته بعث داعيين إلى المغرب أخوين : أحدهما آبو عبد FIT‏ الشیعی » والاخر i‏ 
العباس » فنزلا فى قبيلتين من قبائل البرير فأخذا على أهلها . 

وکان قد اشتهر آمرهم بسلَمية جدا ٠ ligandi‏ وصارت لهم أملاك كثيرة وأموال 
Gs‏ . ویلغ السلطان أمرهم » فبعث يحثٌ فى طلبهم » لا یفعلونه من الکر والحيلة وبث 
الدعاة وفساد الدين الإسلامى . فلما وقع الطلب على سعيد هذا Aus‏ هرب إلى 
مصر يريد الغرب وکان على مصر Maga‏ هیسی النوشری 6( . وكان سعيد هذا 
خداعا » فدخل إليه ونادمه . فبلغ خبره الخليفة فبعث إلى عیسی بأن یستقصی عليه 
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ویطلبه حیث كان . فقرئ کتاب السلطان فى مجلس عیسی وفیه ابن الدبر « وکان 
مؤاخيًا لسعيد ويريد أن يدخل فى دعوته . فعرف سعید بالخبر فى وقته « فهرب . وأمر 
عيسى بالقبض على سعيد فلم ب يوجد » وهرب إلى الإسكندرية . فبعث عيسى إلى والى 
الإسكندرية بأن يقبض على سعيد . als‏ واليها يومئذ رجلا Gals‏ يقال له على بن 
وهسودان وكان سعيد كما ذكرنا خداعا . فلما قبض عليه تقر ب إليه أنه من آل رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم od c‏ له وأخذ منه بعض ماکان معه وأطلقه . 

فسار حتى نزل سجلْماسة من المغرب الأوسط . وكان فى رسم التّجار « فتقرب 
إلى واليها وهی يومئذ لسع آخر ملوك بنی مدرار ۳ ؛ فأقام عنده مدّة . وپلغ الخليقة 
المعتضد (۳) خبره c‏ فبعث يحث فى طلبه . فلما à‏ قرا QU‏ صاحب سجلماسة لم یقبض 
عليه . فورد عليه كتاب آخر يحنّه على القبض عليه . فقيضه وأودعه الاعتقال فى قلعة 
SERM‏ . وقد كان خبره قد وصل إلى أبى عبد اللّه الشيعى الداعى الذى قدمنا 
ذكره » وقلنا إنه بعثه آحمد هو وأخوه أبو العباس إلى المغرب دعاء . 

وقیل إِنْ الذى بعثهما هو محمد بن أحمد العروف بأبى الشلعلع . 

فسار أبى عبد الله بمن معه من البربر فقتل والی سجلماسة واستخلص سعیدا » 
وصار صاحب الامر . 

هذا ماذکره الشریف أبو الحسين . 

وأما ماذکره صاحب «الدول» C‏ فإنه قال : لما وصل آبو عبد الله الشیعی بجیوشه 
وقارب سجلماسة قيل الیسع صاحبها : إن هذا الرجل الذی فى اعتقالك هو الذى يدعو 
له أبى عبد «lí‏ . فعمد صاحب سجلماسة أن قتل سعیدا وتركه طریحا في السجن ۽ 
وهرب من البلد مع جميع أهله . فدخل أبى عبد اللّه السجن فوجده مقتولاً وعنده رجل 
من أصحابه كان اعتقل معه . فخاف آبو عبد dl‏ أن ينتقض عليه مادبره من الأمر إن عرفت 
البريرٌ والعساكر بقتل صاحب الدعوة 9( . فتعاون مع الرجل ودفنه ‏ ودمره ودش مكانه » 
وعاهد ذلك الرجل على أن يكون هى صاحب الدعوة. فاتفق alla‏ ثم أخرجه وقال : هذا 
هو المهدى صاحب الدعوة . واستقر له الامر » ولم يلبث إلا یسیرا حتى SS‏ آبا عبد الله 
الشیعی الداعى وتملك سعيد ll‏ كما يأتى خبره فى موضعه إن شاء الله تعالى : Ù‏ 

ثم غلب على بنى الأغلب ولاة المغرب » وتلقّب بالهدی وصار إمامًا علويا 09 من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كما يأتى تتمة خبره بعد ذكر الأغالبة . 

© ابن دوادار ص ۲۲-۶ » والنص به بعض الزيادات عن الأصل الروسی نظرا لأهميتها. 
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f‏ - دعوة العز لشیوخ الکونامية 

واستدعی العز - وهو بالنصورية - فى یوم شات باردة الريح عدة شیوخ من 
شیوخ كتامة , وأمر بادخالهم إليه من غير الباب الذى جری الرسم به » فإذا هوفی 
مجلس مریع کبیر مفروش باللبود على مطارح c‏ وحوله کساء () » وعلیه جبة » وحوالیه 
آبواب مفتحة تفضی إلى خزائن کتب € وبين يديه مرفع ودواة » وکتپ حوالیه » gà‏ : 

«يا |خوانتا : أصبحت الیوم فى مثل هذا الشتاء والبرد , فقلت لام الامراء - 
وإنها الآن بخبث تسمع كلامى - : آثری إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا الیوم ناكل 
ونشرب ونتقلب فى C) Jab‏ والديباج والحرير eil‏ ') والسمور والمسك والخمر 
والغناء كما یفعل أرباب الدئیا Ig‏ 

ثم رأيت أن أنفذ إليكم قأحضركم لتشاهدوا حالی إذا خلوت دونکم واحتجبت 
عنكم » وأنى لا افضلکم فى أحوالكم إلا فيما لابد لى منه من دنياكم » وما خصنی الله 
به من إمامتكم » » وأنى مشغول بكتب ترد على من الشرق والغرب أجيب عنها بخطی » 
وآنی Y‏ آشتغل بشی من ملاذ الدنیا إلا بما صان أرواحكم » وعصر بلادکم d3b.‏ 
أعداعكم » وقمع أضدادکم . 

فافعلوا یاشیوخ فى خلوتکم مثل ما أفعله » ولاتظهروا التجبر والتکبر ۰ فینزع الله 
النعمة عنکم › وینفلها إلى غیرکم » وتحننوا على من وراءكم ممن لا يصل إلى کتحننی 
علیکم ؛ لیتصل فى الناس الجمیل » ویکثر الخیر » وینتشر العدل . 

وأقبلوا بعدها على نساتکم « والزموا الواحدة التی تکون لکم » ولاتشرهوا إلى 
التكثير منهن » والرغبة فیهن c‏ فیتتفص عیشکم ‏ وتعود المضرةٌ علیکم » وتنهكوا 
أبدانكم » وتذهب قوتگُم c‏ وتضعف نحایزکم 9 ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة » 
ونحن محتاجون إلى نصرنکم بأبدانكم وعقولکم . 

واعلموا نکم إذا لزمتم ما آمرکم به رجوت أن يقرب ال Gale‏ أمر الشرق كما 
. قرب أمر ا مغرب بكم . انهضوا رحمکم dll‏ ونصرکم» . 
e‏ القریزی اتعاظ الحنفا ص ۹۷-۹۵ . 
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apt op - ۳ 

لدين áll‏ — صلوات الّه طيه RV qc RE‏ 
غيرهم : : 

أنه قد ورد منْ سألتموه الترسل والاجتماع معى c‏ وهم : 

أبى جعفر مسلم الشريف - أطال dll]‏ بقاءه - 

وأبى إسماعيل الرسى - أيده الله - 

وأبى الطیب الهاشمى - آیده dil‏ - 

وأبو جعفر أحمد ين نصر - dil Se‏ - 

والقاضى - أَعرّْه dit‏ - .9( 

وذکروا عنکم آنکم التمستم كتابا يشتمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم 
وبلادكم وجميع أحوالكم » فعرفتم ماتقدم به أمر مولانا وسیدنا أمير المؤمئين - صلوات 
اللّه عليه - وحسن نظره لكم . 

فلتحمدوا الله على ما أولاكم c‏ وتشكروه على ماحماكم » وتدأبوا فيما يلزمكم » 
وتسارعوا إلى طاعته العاصمة لكم » العائدة بالسلامة لكم » ویالسعادة عليكم , 
وهو أنه - صلوات اللّه عليه - لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش الظفرة 
إلا لما فيه إعزازكم وحمایتکم والجهاد عنکم » إذ قد تخطفتكم الأيدى c‏ واستطال عليكم 
الستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسنر من فيه , 
والاحتوا ء على نعمكم وأموالكم حسب مافعله فى غيركم من Jal‏ بلدان الشرق » ء وتأكد 
عزمه » واشتد GI‏ » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صلوات الله عليه - بإخراج 
العساكر المنصورة » وبادره بإنقان الجيوش الظفرة دونكم » ومجاهدته عنكم وعن كافة 
المسلمين ببلدان المشرق » الذين عمّهم الخزى » وشملتم الذلّة » واكتنفتهم المصائب 
وتتابعت الرزايا in uae m "peers csl eiiis dues‏ 
وأسهرها ماحل بهم » وهی مولائا وسیدنا آمیر الومین - لعا X ha‏ 
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بفضل c dll‏ وإحسانه لدیه » وماعوده وأجراه عليه - استنقا من أصبح منهم فى ذل 
مقیم » وعذاب أليم » وأن یمن من استولی عليه الول () » ویفرخ E30‏ من لم يزل فى 
خوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذی تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لخوف 
المستولى عليهم als. c‏ لايأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم » » وإذ قد أوقع بهم مرة 
بعد أخرى » فسفكت دماؤهم » وابتزت أموالهم » مع اعتماد ماجرت به Gabe‏ من 
صلاح الطرقات c‏ وقطع عبث العابثين فيها » ليتطرق الناس آمنین » ويسيروا مطمئنین » 
ويتحفوا بالأطعمة والأقوات » 3M‏ كان قد انتهى Call‏ - صلوات اللّه عليه - 
انقطاع طرقاتها » لخوف مادتها . إذ لا زاجر للمعتدين » ولا دافع للظالمين . 
تم تجديد السكة (" » وصرفها إلى العياد الذى عليه السكة الميمونة النصورية المباركة , 
وقطع الغش منها . إذ كانت هذه الثلاث خصال هى التى لا يتسع لمن ينظر فى أمور 
المسلمين إلا إصلاحها » واستفرا غ الوسع فيما يلزمه منها . 

وما أوعز به مولانا وسيدنا آمیر المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى عبده من نشر 
العدل » ويسط الحق € وحسم الظلم ‏ وقطع العدوان » ونفى الأذى » ورفع المؤن » 
والقيام فى الحق . وإعانة المظلوم مع الشفقة والإحسان » وجميل النظر ؛ وكرم 
الصحبة ‏ ولطف العشرة » وافتقاد الأحوال » وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهم » 
وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم . حتى لاتجرى أمورهم إلا على مالم شعثهم 
وأقام أودهم » وأصلح بالهم » وجمع قلوبهم , وألّف كلمتهم » على طاعة وليه ومولانا 
وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم 
الجائرة التى لايرتضى - صلوات اللّه عليه - بإثباتها عليكم . 

وأن جریکم فى المواريث على كتاب dll‏ وسنة نبيه - صلى اللّه وسلم - وأضع 
ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت JUI‏ من غير وصيّة من المتوفى بها فلا 
استحقاق لمصيرها لبيت JUI‏ . 

وأن أتقدم فى رم مساجدكم , « وتزيينها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنيها 
oa Liang‏ يؤم فيها أرزاقهم > وأدرها عليهم ‏ ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا من 
بيت الال ‏ لا بإحالة على من يقبض منهم . 
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وغیر ماذکره مولانا وسیدنا أمير المؤمنين — صلوات اللّه عليه - مماضمنه کتابه 
هذا ماذكره من ترسل عنكم - أيدهم dil‏ ء وصانکم أجمعين بطاعة مولانا وسیدنا أمير: 
المؤمنين - صلوات dll‏ عليه - من أنكم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها فى كتاب أمانكم , 
فذكركها إجابة لكم ‏ وتطمینا لأنفسكم . 

وإلا فلم يكن لذكرها معنى ٠‏ ولافى نشرها فائدة ٠‏ إذ كان الإسلام سنة واحدة » 
وشريعة متبعة € وهی إقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا على ماكنتم عليه من أداء 
الفروض فى العلم » والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم » وثباتکم على ماکان 
عليه سلف الأمة من الصحابة - رضى dll‏ عنهم - والتابعين بعدهم » وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام بمذاهبم وفتواهم » وأن یجری الأذان » والصلاة ٠‏ وصیام شهر 
رمضان وفطره » وقیام لیالیه » والزكاة » والحج , والجهاد على آمر الله وکتایه ‏ 
ومان‌صه نبیه - صلی الله عليه وسلم - فى سنته » وإجراء Jal‏ الذمة على 
ماکانوا عليه . 

ولکم على أمان اللّه التام العام « الدائم التصل » الشامل الکامل ؛ التجدد التأکد 
على الأيام وکرور الأعوام » فى أنفسكم ۰ وأموالكم c‏ وأهليكم » ونعمکم » وضیاعکم , 
ورباعکم » وقليلكم وكثيركم . 

وعلى أنه لايعترض Sale‏ معترض , ولايتجنى عليكم متجن » ولايتعقب يتعقب عليكم 
متعقپ. وعلی eS]‏ تصانون وتحفظون وتحرسون » ويذب عنگم c‏ » ويمنع منكم » 
delen‏ و اون ء علیکم ؛ ولا فى الاستطالة على 
goal‏ = فضلا عن ضعيفكم :- 

E Eo DOE: 
— خیره » وتتعرفون برکته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسیدنا أمير المؤمنين‎ 
. صلوات الله عليه‎ 

ولکم على الوفاء ء بما التزمته » وأعطيتكم إياه . عهد الله c‏ وغلیظ میثاقه وذمته , 
وذمة أنبيائه ورسله » وذمة الأئمة موالينا أمراء المؤمنين - قدس dil‏ آرواحهم - » وذمة 
مولانا وسيدنا أمير المؤمنين العز لدين اللّه — صلوات الله عليه - فتصرحون بها 
وتعلنون بالانصراف إليها » وتخرجون إلى وتسلمون على » وتكونون بين يدى » إلى أن 
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أعير الجسر , وأنزل فى الناخ )٩‏ البارك « وتحافظون - من بعد - على الطاعة « 
وتشابرون علیها c‏ وتسارعون إلى فروضها ولاتخذلون وليا لولانا أمير المؤمنين - 
صلوات dil]‏ عليه - c‏ وتلزمون ما أمرتم به » وفقکم الله وآرشدکم أجمعين » . 

وکتب القائد جوهر الأمان بخطه فى شعبان سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة . 

وصلی الله على سیدنا محمد » وعلی آله الطيبين الطاهرین الاخیار » . 

وكتب بخطه فى هذا الکتاب : 

«قال چوهر الکاتب عبد أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه وعلی آبائه الطاهرین 
وأبتائه الأكرمين -: 

كتبت هذا الأمان على ماتقدم به أمر مولانا وسيدنا . أمير المؤمنين - صلوات اللّه 
عليه - » وعلی الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم على ماشرطت فيه . 

b pir‏ و ل ل ا 
وعلى آله الطيبين . 

© القریزی - اتعاظ الحنقا ص ۰۱۰۳ ۱۰۷ جا . 


1 - ”المعز والحسن القرمطی* 
قال الشريف أبى الحسين المعروف بأخی محسن فى كتابه المختص (Moe)‏ بذكر 
هؤلاء القوم : وكان المعز شدید الخوف من الحسن ابن أحمد القرمطى . 
d La‏ مصر واستقر بها ملك à‏ على أن يكتب إليه كتابا یدنه فيه أن 
الا و عا وكان غرضه فى ذك أن يلم من جواب كتابه ما فى 
Asset vell‏ خاقة !) وافى عضر أ ٠‏ . وكان الحسن بن أحمد يعلم 
الذهب dd‏ واحد ؛ ولم يخف عليه * شئ متا كاتيه به كوته بطم الظافر متهم والباطن P)‏ 
OM‏ مذهب الجميع متفقين على التعطيل والأخذ بالإباحة . وإذا تمكّن بعضهم من بعض 
یری قتله » ولايبقى عليه , لعدم الأمان بينهم . فهم كما قال الله عز وجل die)‏ ُو 
بعض UM‏ يما كانوا يكسبون» () . 
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ذکر نسخة الکتاب 
sal‏ المؤمنين » وسلالة خير النبیین » ونجل على أفضل الوصیین . 

إلى الحسن بن أحمد . ( الوارد أدناه إلى «قد سيقت له a‏ الحسنى فدان 
بالعنی» محذوف عند الولفة) . 

أما بعد € فان رسوم النطقاء » ومذاهب الائمة والأثبیاء « ومسالك الرسل 
والأصفياء » والسالف والآنف منا » صلوات ale dll‏ » وعلى آبائنا ء أولى الأيدى 
والابصار , فى متقدم الدهور والاکوار . وسالف الأزمان والاعصار « عند قيامهم 
باحکام اللّه ‏ وانتصابهم لامر الله ؛ الابتداء بالإعذار » والانتهاء بالانذار » قبل 3G]‏ 
الاقدار « فى أهل الشقاق والاصار » لتکون الحجةٌ على مَنْ خالف وعصی ۰ » والعقوية 
على من باين وغوی ۰ حسب ماقال dil‏ عز وجل «وماكنًا معذبين حتی Sa‏ رسولا» 0( 
وقوله سبحانه Ji)‏ هذه سبیلی آدعی إلى الله على بصيرة آنا ومن uini‏ وسبحانٌ الله » 
وما آنا من المشركين» () . «وإن توا Gil‏ هم فى شقاق» 0 . 

¢ بجمیع محامده » ونمجده بحسن مماجده‎ dll تحمد‎ BH 0 xul Gi A Gi 
ونیتغی‎ « c ومچدا عاليًا فترهد| » علی سبوغ نعمائه » وحسن بلاثه‎ » fasi حمدًا دائما‎ 
إليه الوسيلة ؛ بالتوفيق والعونة على طاعته « والتسديد فى ثصرته » ونستكفيه ممايلة‎ 
. عن قصد الهدی « ونستزید منه إتمام الصلوات » وإفاضة البركات‎ ool » الهوى‎ 
وطيب التحیّات , على أوليائه الماضين » وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين‎ 
. المهديين » المنتخبين » الذين قضوا بالحق وبه يعدلون‎ 


آیها الناس ! قد جاءكم بصائر من ركم . < فَمَنْ UN TA‏ » ومن عَمِىَ 
فعليها € لیذکر من يتذكر « وننذر من أبصر فاعتبر. 

أيها الناس إن الله جل وعز إذَا أراد أمرًا أقضاه » وإذا أقضاه أمضاه . و كان 
من قضائه فينا قبل التكوين أن il‏ أشباحًا EH PP‏ أرواحا ١‏ بالقدرة مالكين ؛ 
وبالقوة قادرین c‏ حين لاسماء مبنية » ولا أرض مدحيه » ولاشمس تضی “ولا قمر 
يسرىء ولا كوكب یجری › ولا coa dal‏ ولا آفق يكن , ولا لسان ينطق , ولا جناح 
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يخفق c‏ ولا ليل ولانهار. ولا فلك دوار » ولانجم سيار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل , 
بقدر مقدور , » وأمر فى القدم مبرور . فعندما تكامل الأمر وصح العزم أنشا الله عز وجل 
النشات وأبدأ الامهات من هیولانا وطبعنا آنوارا Call,‏ » وحركةٌ وسكونا . فکان من 
حكمه السابق فى علمه ماترون من فلك دوار » وکوکب سيّار » وی ونهار » ومافی 
الآفاق من آثار معجزات » وأقدار باهرات » ومافی الاقطار من الآثار ؛ ومافی النفوس 
من الأجناس « والصسور nr‏ »من كشيف ولطیف » وموجود ومعدوم » وباطنٍ 
وظاهر c‏ ومحسوس وملموس « ودان وشاسع » وهابط وطالع . 

JS‏ ذلك لنا , ومن أجلنا » Mia‏ علينا » وإشارةٌ إلينا » يهدى dll‏ به من كان له لب 
سجيح c‏ ورأى صحيع » قد سبقت له منا الحسنی old c‏ بالمعنى» . 

ثم ذكر كلاما كثيرا واستشهد بآيات من القرآن العظيم حرفها عن مواضعها 
وفسرها بخلاف معانيها . 


ثم قال : وكتابنا هذا من فسطاط مصر » وقد جئناها على قدر مقدور » ۰ ووقتٍ 
"s‏ » فلاترقع قدمًا ,ولا نضع قدمًا Y].‏ بعلم موضییعر ؛ وحکم مجموع , Jab.‏ 
معلوم › » وأمر قد سبق » وقضاء قد تحقق . فلما دخلنا وقد قَدِرٌ الرجفون من آهلها jl‏ 
الرجفة تنالهم  daa Tice ally‏ بهم تبادروا وتعادوا شاردین » وخلوا عن الأهل 
والحریم » والاموال والرسوم » » وتا «نار اللّه الموقدة التی ei‏ علی eu‏ 0( 
یلم als‏ الأعين وما تخْفی الصئور 9€( . فلم آکشف لهم خبراً » ولا قصنصت لهم 
شرا » cis‏ أمرت بالنداء » وأتنت بالامان « لكل باق ونافرر وياد وحاضر « ولکل 
منافق ومشاقق c‏ وعاص ومارق ٠‏ ومعاند ومسابق » ومن أظهر صفحته وآبدی إلى 
سوه € فاجتمع الخالف والوافق « والباین والنافق » فقایلت الوفی بالاحسان 3 
والسیء بالغفران » حتی رجع الناد والشارد > وتساوی الفریقان « واتفق الجمعان c‏ 
وانتشر ت البركاث c‏ فتکاثرت الخیرات ‏ كل ذلك بقدرة ربانية » وأمور برهانية . 
ثم قال : وأمًا mu Lol cal‏ الخائن . الناکث البائن » عن هدی آبائه وأجداده c‏ 
النسلخ من دين أسلافه وأنداده ۰ الوقد لنار الفتنة ؛ الخارج عن الجماعة والسئة . 7 
Jail‏ أمرك c‏ ولاخفی عنی خبركه c‏ ولااستتر دونی أثرك » نك منى بمنظر ومسمع 
كما قال الله عز وجل uil‏ معكما أسمع وأرى» )0 ماکان آبوك Pu‏ 
وماکانت مك بغيًا4!"') فعرفنا على أئ رأی أنت » وأی طریق سلكت f.‏ كان ell‏ 
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بجدك آبی سعید OD‏ أسوة , وبعمك آبی طاهر قدوة ؟ آما نظرت فى کتبهم وأخبارهم ؟ 
أما قرأت وصایاهم وأسفارهم ؟ أكنت غائبًا عن دیارهم وما كان من آثارهم ؟ ألم تعلم 
egli‏ كانوا عبادا لنا آولی باس شدید » وعَرْمٍ شدید » ly‏ رشید » وعمل حميد ؟ 
تفیض عليهم بركائنا » وننشر علیهم موادنا » حتی ظهروا على الاعمال silos.‏ لنا 
عمال ودان لهم کل آمیر (ssl, » glas‏ بالسادة فسادوا » وبا منحة منا واسم من 
اناا bi‏ أسمازهم » SES,‏ مهم ٠‏ واشتد عزمهم. فسارت إليهم وفود 
الآفاق » وامتدت نحوهم الاحداق ٠‏ وخضعت لهیبتهم الاعناق « وحسم بهم مادة القساد 
والعناد » فکانوا لبنی العباس أعداء وأضداد . 


mo‏ كلام كثير : فيا يا ايها الناکث bci o‏ يفو 
فازلك هذا 7 وعن Je‏ الحق ردك » إن هی | إلا VIN ull pe iu‏ 
وايم اللّه لقد كان الأعلى أجدك » والارفع لقدرك . والأفضل لمجدك. والاوسع لرفدك » 
والأبصر لغورك » والأحسن لعذرك ؛ الكشف عن أحوال سلقك ون خفيت عليك ء والقفو 
لاثارهم وان عمیت لديك , ؛ لتجری على سنتهم وتدخل فى مهنتهم » وتسكك فى مذهبهم » 
أخذًا بأمورهم فى وقتهم » وفی زیهم فى عصرهم » فتکون خلفا قفا سلفا بجد foa c‏ 
مؤثلف » ejes‏ غير مختلف . لكن غلب الران على قلبك » والصدی على لبك » فأزالك عن 
الهدی c‏ وأزاغك عن البصيرة » والضياء » وأمالك عن مناهج الأولياء » وكنت من بعدهم 
كما قال الله عز وجل ) cil ip‏ من بعدهم Cal‏ أضاعوا الصلاةٌ واتَبَعوا الشهوات 
TE ERE‏ ۳ . 

ثم ذکر کلام کثیر) جدا لاحاجة لنا باثبات جملته » وقرعه فيه بقتل جعفر بن فلاح » 

ومُحاصرة ابن ale‏ 9 بيافا » ومأتاه إلى الفسطاط . 

ثم قال بعد ذلك : وان كنت على S‏ من أمرك » » ومهل فى cl‏ عصرك » وعمرك » 
فاستقر بمركزك » فلياتيئّك a‏ وینالك من جندنا . مانال من كان قبلك ممن تمرد 
تمردك » کعاد وثمود #وأصحاب الايكة وقوم تم , کل کب الرسل فحق "IDE NY‏ 
« فلناتينكم بجنود لاقبل لکم بها » وانخر‌جنکم منها أذلة وأنتم صاغرون» 9( as‏ 
بأس شديد وعزم شديد di‏ على المؤمنين أعرّة على الکافرین94) . بقلوب نقية 
وارواح تا ٠‏ وأنفس أبية » يقدمهم النصر , » ویشملهم الظفر » ,تمده الملائكة 
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Li a‏ »8 ميم 


الغلاظ الشداد #لايعصون الله ما أمرهم alas‏ ما (e. Lass‏ فما exi‏ 
وقومك إلا کمناخ نعم » أو مراح غنم Ga.‏ ریگ (خلط بين آيتين من سورة الرعد cf‏ 
والمؤمنون 7^e‏ المترجم ) مانعدهم فإنًا علیهم قادرون» 09 . وأنت فى القفص 
مفصودا « وسوقتك فالینا مرجعهم c‏ فعندها تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
2 «وأنذرهم نارا ubl‏ > لايَصملاها إلا الااشقی الذى كدب وتولی»۲) . کانهم يوم 
يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا fe‏ من تهار » بلاغ فهل die‏ إلا القوم الفاسقون4 UP‏ 
i SRE‏ تدبير » ویتفگر من كان ذا تفكير » يوم القيامة يوم العميرة asi‏ 


ese 5 


2: رد فنعمل‎ UG (dil s تقول نفس ياحسرتا على ماقرطت فى‎ c ol» 
هيهات غلب عليكم شقازکم » وكنتم قومًا بور «والسلام على‎ . )۳( 455 (S الذى‎ 
من اتبع الهدى» 02 وسلم من عواقب الردى » وانتهی إلى الملا الأعلى» وحسبنا اللّه‎ 
وکقی ,وهو حسبنا ونعم الوکیل » ونعم الولی ونعم التصیر . الحمد للّه رب العالین‎ 
. وصلّی الله على جدنا محمد وله الطیبین وسلم تسلیما‎ 
الجواب‎ 
من الحسن بن أحمد القرمطئ الأعصم . آما بعد فقد وصل إلينا كتابك الذى كثر‎ 
ونعم الوكيل.‎ dil تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على إثره والسلام » وحسبنا‎ 
وفى هذه السنة , لم يكن النواح ببغداد على الحسين عليه الستلام . وسيب ذلك‎ 
فإنه فتح فى هذه السنة الجزيرة وأكثر مدنها‎ c ماجرى على المسلمين من ملك الروم‎ 
ويلادها « واستأسر مايزيد عن مئة ألف أسير . وكان الحاجب ؟ سبکتکین مع ع الدولة‎ 
وام يكن ببغداد جيوش تخش ی الروم منها . وكان‎ ٠ الدولة بن بويه بواسط‎ Saa ابن!*")‎ 


ایض الخليفة المطيع معهما فى قتال الم بواسط » » فحصل الطمع من الروم يسبب 
زلك 09 . 


© اين دوادار ص ۱۵۷-۱۶۸ | 
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(f) - ۵‏ ”بيان ضد الفاطمیین* 


فى السنة السادسة عشرة من ولاية الحاکم منصور على مصر وهی سنة اثنتين 
وأريعمائة (ینایر ١١١٠م)‏ . 


فيها فى شهر ربيع الآخر كتب الخليفة القادر العباسی محضرا فى معنى الخلفاء 
المصريين والقدح فى أنسابهم وعقائدهم » وقرئت النسخ بیغداد » وأخذت فيها خطوط 
القضاة والائمة والأشراف بما عندهم من العلم بمعرفة نسب الديصانية ۰ وکانوا «وهم 
منسويون إلى ديصان بن سعيد الخرمى إخوان الكافرين » وف الشياطين ؛ شهادة 
يتقريون بها إلى الله c‏ وسعتقدین ما أوجب اللّه على العلماء أن ينشروه للناس ؛ 
فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار اللقب بالحاكم - قد حكم الله 
عليه پالبوار والخزی والنکال- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد - 
لا آسعده dil‏ - فإنه لا صار إلى الغرب تسمی بعبيد الله وتلقّب بالهدی c‏ هو ومن 
تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة - أدعياء خوارج لانسب لهم 
فى ولد على بن آبی طالب » وأن ذلك باطل وزور c‏ وأنهم لايعلمون أن أحدا من 
الطالبیین توف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج إنهم أدعياء . وقد كان هذا الانکار 
شائعا بالخرميين فى أول أمرهم بالمغرب » منتشرا انتشارا يمنع من أن odas‏ على أحد 
كذبهم , أى يذهب وهم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه JS‏ 
وفسًاق فجار زنادقة , ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون ؛ قد عطّلوا الحدود . 
وأباحوا الفروج ۰ وسفكوا الدماء . وسبوا الأنبياء » ولعنوا السلف » وادعو الربوبية . 
وكتب فى (شهر) ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة» . وكتب خلق كثير فى المحضر 
المذكور منهم الشريف الرضى والمرتضى آخوه ؛ وابن الأزرق الموسوى c‏ ومحمد بن 
محمد بن عمر بن أبى يعلى العلويون , والقاضى أبى محمد عبد الله بن الأكفاني : 
والقاضى أبو القاسم الجَرّْرى € والامام أبى حامد الاسفراینی . والفقيه آبو محمد 
الكشفلى » والفقيه أبى الحسين القدروى الحنفى » والفقيه أبى على بن حمکان 
وأبى القاسم التنوخی » والقاضى أبى عبد الله الصیمری . انتهى أمر المحضر 
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باختصار . فلما بلغ الحاکم قامت قيامته وهان فى أعين الناس لكتابة هؤلاء العلماء 
الاعلام فى الحضول) . 
۰ أبن تغربردی ج٤‏ س ۹ — ۳۲۳۱ 
۵ - (ب) عن البیان العادی تلفاطمیین 
العباسی بالقدح فى أنساب خلفاء مصر وأنهم ديصانية خارچون عن الاسلام من 
القضاة وا لاشراف وغیرهم () . 


© ابن تغربردی جه ص 00 


1 - الحياة السياسية فى عهد خلفاء المعز 
(f)‏ الصراع فى الجيش فى مهد الستنصر 


... وقال ابن الیسر : قلما كان جمادى الاخرة من سنة أربع وخمسين وأريعمائة 
(يونية 55١٠م)‏ خرج الستنصر على عادته إلى بركة الجپ () فاتفق أن بعض الأتراك 
جرد منيفا فى وس و ف تدع عل وی و 
فاجتمع الأتراك بالمستنصر وقالو «إن كان هذا عن رضاك قالسمع والطاعة » وإن كان 
عن غير رضاك فلانرضى بذلك» فأنكر المستنصر ماوقع وتبرأ ممافعله العبيد » فتجمع 
الأتراك لحرب العبيد ويرز بعضهم إلى بعض « وكان بين الفريةين قتال شديد على كوم 
شريك «C‏ انهزم فيه العبید وقتل منهم عدد کثیر E ap‏ ی 
وتمدهم بالاموال والاسلحة » فاتفق فى بعض الایام أن بعض الأتراك ظفر بشی 
ا 
العيؤد فا جتيهوا اسر وخاز على الشتتصر ubl jo‏ فن :ذلك و عاضوا فى 
القول له وجهروا بما لا ینبغی » وصار السيف قائما والحروب متتابعة إلى أن كان من 
خراپ مصر بالغلاء والفتن ماکان » ولم يعد الستنصر یتردد إلى برکة الجب : 

© القریزی » خطط : ۱ ص ۸ . 
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(ب) تنظیم الدواوین 

قال فى کتاب الذخاثر والتحف () ۰ وحدشنی من أثق به » قال : كنت بالقاهرة 
یوما من شهور سنة تسع وخمسين وأريعمائة (aW MU)‏ وقد استفحل أمر 
المارقين وقویت شوکتهم وامتدت آیدیهم إلى أخذ الذخائر الصونة فى قصر السلطان 
بغير آمره » فرأيت وقد دخل من باب الدیلم - آحد آبواب القصور العمورة الزاهرة - 
العروف بتاج اللوك شادی وفخر العرب على بن ناصر الدولة ين حمدان » ورضی 
الدولة بن رضی الدولة » وأمير الامراء بختکین بن سبکتکین وأمیر العرب بن کیغلج 
والاعز ين ستان » وعدة من الامراء أصحايهم البغداديين وغیرهم » وصاروا فى 
الدیوان الصغیر ووقفوا عند دیوان الشام () لكثرة عددهم وجماعتهم » وکان معهم 
آحد الفراشين الستخدمین برسم القصور العمورة فدخلوا إلى حيث كان الدیوان 
النظری فى الدیوان الذکور وصحبتهم فعلة c‏ وانتهوا إلى حائط مجیر ‏ فأمروا الفعلة 
بکشف الجیر عنه ۰ فظهرت حئية باب مسدود ۰ فأمروا بهدمه » فتوصلوا منه إلى 
خزانة ذکر آنها عزيزية من أيام العزیز بالله c‏ فوجدوا فیها من السلاح مایروق الناظر 
من الرماح العزيزية الطلية آسنتها بالذهپ () ذات مهارك فضة ممراة پسواد ممسوح 
وفضة بیاض ثقيلة الوزن » عدة رزم آعوادها من الزان ومن السيوف الجوهرة التصول 
ومن النشاب الخلیجی () وغیره ومن الدرق اللطی والحجف التینی c‏ ومن الدروع الکلل 
سلاح بعضها والمحلى بعضها بالفضة الركبة عليه ومن التخافیف والجواشن )9( 
والکراعیدات () الملبسة دیباجا المكوكبة بكواكب وغیر ذلك مماذکر أن قيمته تزید على 
عشرين ألف دينار فحملوا جميع ذلك يعد صلاة المغرب . ail,‏ شاهدت بعض حواشيهم 
وركابياتهم يكسرون الرماح ويتلفون بذلك أعوادها الزان لیتخنوا المهارك الفضية 
ومنهم من يجعل ذلك فى سراويله وعمامته وجيبه ومنهم من پستوهب من صاحبه 
السيف الثمين » وكان فيها من الرماح الطوال الخطية السمر الجياد عدة حملوا منها 
ماقدروا عليه وبقی منها ماكسره الركابية ومن يجرى مجراهم « وكانوا يبيعونه 
للمغازلين ولصناع المرادن حتى كثر هذا الصنف بالقاهرة ولم تعترضهم الدولة 
ولا التفتت إلى قدر ذلك ولا احتفلت به وجعلته هى وغيره فداء المسلمين وحفظا لا فى 
منازلهم . 


. ۳۲۹۷ القریزی ؛ خطط : ۱ ص‎ e 
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(ج) عن الأوضاع الاقتصادية 

» ضاق الامر على الستتصر آخرجها وباعها بأبخس ثمن لشدة الحاجة‎ Lal 

وأخرج الستنصر آیضا طستا وأبريقا بلورا يسع الابریق رطلين ماء » والطست أربعة 

آرطال , فبیعا بائتی عشر درهما فلوسا(ا) ء ثم باع الستتصر من هذا البلور ثمانين آلف 

قطعة » وأما ماباع من الجواهر والیواقیت والخسروانی() فشئ لایحصی وأحصی من 

الثياب التی آبیعت فى هذا الغلاء من قصر الخليفة ثمانون ألف ثوب وعشرون ألف درع 

وعشرون آلف سیف محلی » pls‏ الستنصر حتی ثیاب جواريه وتخوت الهود وکان 
الجند يأخذون ذلك باقل ثمن . 


© ابن تغریردی جه ص M‏ . 


)4( عن الأوضاع الاقتصادية 

Gli‏ كان فى شعبان منها أى فى سنة 554 ه (أبريل -مايى ۱۰۷۲م) قدم ناصر 
الدولة إلى مصر وحكم فيها وسير إلى المستنصر يطلب منه المال » فقدم إليه الرسول , 
فإذا هو جالس على حصير وفی رجله قبقاب من خشب أبيض من غير دهان ولاسبر c‏ 
ابن حمدان » فقال مايكفى ناصر الدولة أن أجلس فى مثل هذا البيت على هذا الحال . 
فبکی الرسول وعاد وأخبر ناصر الدولة بالحال » فأطلق للمستنصر كل شهر مائة 
دينار وحكم فى القاهرة وبالغ فى إهانة الستنصر مبالغة عظيمة » وكان یظهر 
التسئن وقبض على أم الستنصر وعاقبها وأخذ منها أموالا جمة » وتفرق عن 
المستنصر جميع أقاربه وأولاده ومضوا إلى المغرب والعراق « وقيل إن el‏ المستنصر 
قرت إلى بغداد . 

© اين الميسر ص ۲۸ . 

V‏ - خلفاء الستنصر 


وقوم یذکرون أن الستنصر كان قد أجلس ابنه آبا النصور نزارا ء لأنه أكبر 
آولاده » وجعل إليه ولاية العهد من بعده » فلمّا قربت وفاته آراد أن يأخذ له البيعة على 
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رجال الدولة ٠‏ فتقاعد له الانضل ودافع حتی مات t‏ وذلك أنه كانت بینه وبين نزار 
مباينة » وكان فى نفس US‏ منهما مباينة من الآخر لأمور » منها أن نزارا خرج ذات 
يوم من بعض أماكن القصر فوجد الأفضل قد دخل من أحد أبواب القصر وهو راكب ٠‏ 
فصاح به : «انزل يا أرمنى يانجس» ؛ فحقدها الأفضل عليه » وظهرت كراهة أحدهما 
الآخر ٠‏ ومنها أن الأفضل كان يعارض نزارا فى أموره أيام حياة أبيه ويرد شفاعاته 
ويضع من قدره. ولايرفع Cal,‏ لأحد من غلمانه وحاشيته » « بل يحتقرهم ويقصدهم 
بالانی والضرر . فلما e‏ المستنصر على أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء 
الجيوشية وخوفهم من نزار , وحثرهم من مبايعته , وأشار عليهم بولاية اخیهآحمد() 
فانه صغیر لایخاف منه » ويؤمن جانبه ؛ قرضوا بذلك وت وتقرر أمرهم عليه بأجمعهم 
ماخلا محمود بن مصال اللكى , من قرية يقال لها لك برقة » فإنه لم يوافق 4M‏ كان قد 
وعده نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل ؛ فلما اطع على 
ماقرره الأفضل من ولاية أبى القاسم أحمد مع الأمرا ء وأنهم قد وافقوه على ترك 
مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك . 

© المقريزى اتعاظ ج؟ ص ۱۱ ۰ M‏ 

۸- مقتل الآمر 

واتفق الخليفة الآمر أن يمضى إلى الروضة - حسب ماذکر فى أول ترجمته - 
dis‏ يجوز على الجسر الذى من مصر إلى جزيرة Las ll‏ للمقام بها أياما 
للفرجة .وکان من شأن الخلفاء ء أنهم يشيعون الركوب فى أرباب خدمتهم حيثما 
قصدوا حتى لايتفرقوا عنه » وأيضا لا يتخلّف أحد عن الركوب ؛ فعلم النزارية التسعة 
بركوبه فجاعا إلى الجزيرة » ووجدوا قبالة الطالع من الجسر C‏ » فدخاوا فيه قبل 
مجیء الخليفة الآمر » ودفعوا إلى القران دراهم وافرة ليعمل لهم بها قطیرا بسمن 
وعسل ؛ ففرح oA‏ بها وعمل لهم القطير ؛ فما هو بأكثر مما أكلوه , ولم یشوا 
أكلهم إذ طلع الخليفة الآمر من آخر الجسر ء وقد تفل عنه الركابية ومن يصونه هرج 
Sl‏ على الجسر لضيقه .فلا قابلوه وثبوا عليه وب رجل واحد وضريوه 
ا Pa i‏ 
ag‏ خلافته فى il‏ ترجمته c‏ فلاماجة اکر ذلك یا . ONCE. dá,‏ 
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عرفه أنه يموت مقتولاً بالسکاکین , فکان الآمر كثيرا مايلهج بقوله : الآمر مسکین . 
القتول بالسکین . 


© ابن تغريردى جه ص ۱۸۵ 5 


4 - () ذكرولاية الحافظ لدين الله على مصر 


وكان قبل ولاية الحافظ هذا » اضطراب أمر الديار المصرية » لان الآمر قتل ولم 
يخلف ولدا ذکرا وترك امرأة حاملاً » فماج Jal‏ مصر وقالوا : لايموت أحد من Jal‏ 
هذا البيت إلا ويخلف ولدا ذكرًا منصوصا عليه الإمامة . 

وكان الآمر قد نص على الحمل قبل موته فوضعت الحامل بنتا فعدلوا إلى الحافظ 
هذا وانقطع النسل من الآمر وأولاده . 

وكان أمره مع الوزير أبى على أحمد بن الأفضل أنه لما قتل الخليفة الآمر » كان 
الحافظ هذا محبوسا » فأخرجوه وأشغلوا الوقت به إلى أن يولد حمل الآمر ؛ فإن كان 
صبيا يلى الخلافة ويخلع الحافظ » وتولى » وكان الوزير .. المذكور شهما شجاعا على 
الهمة کأپیه الأفضل وجده بدر الجمالى السابق ذكرهما ء فاستولی على الديار المصرية 
وولدت الحامل بنتا » فاستمر الحافظ بالخلافة تحت الحجر » وصار الأمر كله للوزير » 
فضيق على الحافظ وحجر عليه ومنعه من الظهور وأودعه فى خزانة () لايدخل إليها 
أحد إلا بأمر الأكمل (أعنى الوزير المذكور) فإنه كان لقب بالاکمل فى أيام وزارته › 
وطلع الوزير إلى القصر وأخذ جميع مافيه , Js‏ هذا كله مال أبى وجدى « ثم أهمل 
خلفاء بنى عبيد والدعاء لهم فإنه كان سنيا کابیه c‏ وأظهر التمسك بالامام النتظر فى 
آخر الزمان ‏ فجعل الدعاء فى الخطبة له وغیر قواعد الرافضة فأبغضه الأمزاء والدعاة 
لأن غالبهم كان رافضيا بل الجميع » ثم أمر الوزير بأن يدعو له بالقاب اختصها لنفسه » 
فلما كرهه الشيعة المصريون صمموا على قتله » فخرج فى العشرين من المحرم 0۲۵ ه 
(۲۳ دیسمبر ١١٠١م)‏ إلى لعب الكرة . قکمن له جماعة وحمل عليه مملوك أفرنجى 
الحافظ فطعنه وقتله وقطعوا رأسه وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانيا , ونهبت دار الوزير المذكور . 


. - ۲۳۷ اين تغربردی جه ص‎ e 
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4 - (ب) اعتلاء احافظ للعرش 


ولا قتل الآمر » کتم الحافظ آمر ولده الذی ولد فى هذه السنة » فبایع الناس 
الامیر أيا الیمون عبد الجید بن محمد بن الستنصر بولاية العهد إلى أن تنکشف 
آحوال نساء الآمر c‏ هل فیهن حامل el‏ لا » وثار الجند وأخرجوا ابن مولاهم Ul‏ على 
أحمد بن الأفضل ال ملقب بکتَیِفات وولوه إمرة الجیوش فى يوم الاثنين وقیل الخمیس 
سادس عشر من ذى القعدة ۰۲۶ ه (أكتوير ۱۱۳۰م) فحكم واعتقل أبا الميمون صبيحة 
بيعته ودعا للإمام النتظر . 


© ابن الميسر ص MY‏ 


٠‏ - الصراع بين أبناء الحافظ 


ستة ثمان وعشرين وخمسمائة : فيها عهد الحافظ إلى ولده سليمان « وكان 
سن أولاده وأحبهم إليه . ٠‏ وأقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء 
وجفائهم عليه ومضايقتهم إياه فى أوامره ونواهيه » فمات يعد ولاية العهد بشهرين » 
فحزن عليه مدة کم جعل ابنه حيدرة ولی عهده Jill Lis‏ فى الظالم » » فشق ذلك 
على أخيه حسن لأنه كان يروم ذلك لكثرة أمواله وتلاده وحواشيه وموكبه , بحيث كان له 
دیوان مفرد . ومازالت عقارب العداوة تدب بينهما حتى وقعت الفتنة بين الطائفة 
الجيوشية والطائف الريْحانية . 


. MA المقريزى اتعاظ ج۳ ص‎ e 


۱ - نشاط الوزير بهرام 
وذلك أن بهرام لما ثبت قدمیه فى الوزارة سال الحافظ أن یسمح له باحضار 
إخوته وأهله فأذن له فى ذلك » فلحضرهم من تل باشر )١(‏ ومن بلاد الأرمن حتی صار 
منهم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان » فاستطالوا على المسلمين » وأصاب 
المسلمين من النصارى جور عظيم » » وبنيت فى أيامه كنائس وأديرة حتى صار كل 
رئيس من أهله يبنى له كنيسة ‏ وخاف أهل مصر منهم أن يغيروا ملة الإسلام » وكثرت 
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الشکایات فيه وفی أهله « وکان آخوه المعروف بالباسناك قد تولی قوص » وجار على 
أهلها جورًا عظیما واستباح آموال الناس وظلمهم » فعظم على أمراء الصریین ذلك 
وشق علیهم » فبعثوا إلى رضوان بن الحسن وکان والی الغريية eq aS‏ یستحئونه على 
المسير وإنقاذهم مما هم فيه 7 

© أبن الميسر ص ME‏ 


۲ - دسائس ابن منشذ ووزارة عباس 


وقال ابن الاثیر : اتفق أن أسامة بن منقذ قدم مصر » فاتصل بعباس الوزیر () 
وحسن له قتل زوج Cal‏ العادل بن سالار فقتله c‏ وولاه الظافر الوزارة من بعده ؛ 
فاستبد بالامر وتم له ذلك » وعلم الأمراء والاجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ » فعزموا 
على قتله » فخلا بعباس وقال له : كيف تصبر على ما آسمع من قبیح قول الناس » إن 
الظافر یفعل بابنك ناصر » وکان من أجمل الناس - وکان ملازما للظاقر - فانزعي 
لذاك وقال : كيف الحيلة ؟ JU‏ : اقتله فیذهپ عنك العار » فاتفق مع ابنه على قنله ؛ 

وقیل إن الظافر آقطع نصر بن عباس قرية قلیوب كلها فدخل وقال : أقطعنى مولای 
قلعة قلیوب . فقال ابن منقذ ماهی فى مهرك بکثیر . 


© ابن تغربردی جه ص ۲۰۹ ; 


۳ - عباس وفايز 


«لم يلتذ بالخلافة ولارأى فيها خیرا » فان أباه U‏ قُتل » وبكر عباس إلى القصر 
وفحص عن الخليفة الظاهر () وقثل أخويه وابن عمه . لينفى عن نفسه وابنه التهمة » 
دعى إلى القصر واستدعى بابن الظاهر هذا وحمله على كتفه وله من العمر نحو 
الخمس سنين c‏ ووقف به فى صحن القاعة , وأمر الأمراء فدخلوا عليه . فلما مشوا 
بالقاعة قال لهم هذا ولد مولاكم » وقد Ji‏ أبوه وعماه » والواجب إخلاص الطاعة لهذا 
الطفل ‏ فقالوا پاجسعهم : سمعنا وأطعنا » وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل , 
وداخله من تلك الصيحة مع ماشاهده من رؤية عمه والخدام وهم فى دمائهم ماخبل 
عقله .. وأقام مختلا يصرع c‏ وجدته تكفله ... 
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ثم ور الصالح بعد عباس واستبد بجمیع الأمور » ولیس له (أى للفائن) معه آمر 
ولانهى ولانفوذ كلمة» . 


© الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية . مجلد أول . ص ۱۵۲ . 


4 - (مرسوم بتعيين الوزير طلائع بن رزيك) 
«لوزيرنا السيد Ja E‏ الك الصالح c‏ ناصر الأئمة » كاشف الغمة » أمير الجيوش › 
سيف الإسلام . غياث الأنام t‏ كافل قضاة المسلمين » هادى دعاة ال مؤمنين » أبى 
الغارات طلائع بن رژیك الفائزى ؛ عضد اللّه به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير 
المؤمنين » وأدام قدرته » وأعلى أبدا كلمته » من جلالة sl‏ وعظيم الأمر c‏ وفخامة 
الشأن « وعلو المكان » واستيجاب التفضيل , واستحقاق غايات الن الجزيل يل » ومزية 
الولاء الذى بعثه على بذل النفس فى نصرتنا aeg‏ دون الخلائق إلى القيام بحق 
مشايعتنا وطاعتنا , مما يبعثنا على الثبرح له بل کل مصون ‏ والابتداء Qa‏ ذاتنا 
بالاقتراح له یکل شور يسر التّفوس us‏ العيون ؛ والّذى daas‏ هذا السجل من تقريظه 
وأوصافه فانّذى تشتمل عليه ضمائرنا أضعاف آضعافه ؛ ولذلك M‏ — 
التدبير cd Ly‏ ورفعناه إلى أعلى رتّب الأصفياء بما جعلناه له من الكفالة . واللّه 
تعالى يعضد به دولثنا c‏ ويحوط به حوزتنا » ويمده بمواد التوفيق والتأييد › ويجعل 

. » تعالى‎ dll فى وزارتنا ممنوحة غاية الاستمرار والتأبيد إن شاء‎ «abl 


. ۲۱۸ المقريزى اتعاظ ص‎ e 


۵ - عن تولى العاضد للعرش 
وذاك أنه لا مات الخليفة الفائز ركب الصالح بن ری إلى القصر بثياب الحزن * 
واستدعی زمام القصر « » وساله عمن يصح فى القصر للخلاقة ؛ فقال : ههنا جماعة . 
فقال : عرفنی بابرهم . فسمى له واحدا » فأمر بإحضاره . فتقدم إليه آمیز يقال له 
على بن مزید وقال له سرا : DEG‏ عباس أحزم منك GL‏ حيث اختار الصغير وترك 
الکبیر واستبد بالامر . ال إلى قوله « وقال للمام : آرید منك صغيرًا . فقال : عندى ' 
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ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله » وهى دون البلوغ فقال : على يه . 
فأخضر إليه بعمامة لطيفة وثوب مفوط » وهو مثل الوحش i‏ أسمر » كبير العینین » . 
عريض الحاچبین أخنس الانف منتشر المنخرين » كبير الشفتين . فاجلسه الصتالح فى : 
البادهنج » وكان عمره إحدى عشرة سنة . ثم آمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر 
بذلة سانجة خضراء ‏ وهی لبس ولى العهد إذا حزن على من تقدمه » وقام وألبسه 
ul‏ . 


وأخذوا فى تجهيز الفائز ؛ فلمًا ci]‏ تابوته صلى عليه وحمل إلى الشّرية . 
وأخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه » وأمر أن تُحملٌ إليه ثياب الخلافة , 
قأليسّها ؛ وبایعه , ثم بايعه all‏ ؛ ونعته بالعاضد لدين الله . وذلك يوم الجمعة 
الثامن عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين .وأبوه أحد الأخوين اللّذِين قتلهما 
الوزیر عباس . 

۰۲۶۶ ۰ ۲۶۳ ص‎ Y المقريزى — اتعاظ ج‎ e 


١‏ - ذکر ملك صلاح الدین مصر 


لا توفی أسد الدین شیرکوه كان معه صلاح الدين یوسف ابن أخيه أيُوب اين 
شاذی قد سار معه على کره منه المسیر . 

حكى لی عنه بعض أصدقائنا ممن كان قريبًا إليه خصيصا به قال : لا وردت 
كُتب العاضد عى نور الدين يستغيث به من الفرنج . ويطلب إرسال العساكر , 
Mmi diam eme epum‏ عمك ia]‏ و ران 
m‏ فما كنا على ميل من حاب حتى لقيتاه Ca‏ فى pam m Ta‏ 
الدين بالمسير , arid a mcis cen‏ : تجهز يايوسف ! 
dade‏ . فقال انور الدين RUM UE‏ ا ل ال 
وأنا أستقيل « وانقضی الجلس . 
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yai;‏ أسد الدين , ولم Ga‏ غير السیر ؛ قال لى نور الدين : لا بد من 
مسيرك مع عمك ؛ Cu tà‏ إليه الضائقة وعدم البرك i‏ فاعطانی ماتجهزت به فكاتما 
أُساق إلى الوت » فسرث معه وملكها ۰ ثم توفى فملكنى الله تصالی مالم أكن أطمع 
فى بعضه . 

Ga,‏ كيفيّة ولايته » Gà‏ جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم 
على العساکر » وولاية الوزارة العاضدية بعده c‏ منهم : عبن الدولة الیاروقی » وقطب 
الدين » وسيف الدین المشطوب الهكارئ . وشهاب الدين محمود الحارمى » وهو خال 
صلاح الدين ؛ US,‏ واحد من هؤلاء يخطبها » وقد جمع أصحابه ليغالب عليها , فأرسل 
العاضد إلى ضلاح الدين فأحضره عنده » وخلع عليه » وولآه الوزارة بعد عمه . 

وكان الذى حمله على ذلك أنّ أصحابه قالوا له : ليس فى الجماعة أضعف ولا 
أصغر سد من يوسف . والرأى أن dB de‏ لايخرج من تحت حكمنا » ثم نضع 
على العساكر من يستميلهم إلينا » فيصير عندتا من الجنود من نمنع بهم البلاد » ثم 

فلا خلم عليه لقب الملك الثاصر لم يطعه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون 
الأمر لاتفسهم c‏ ولاخدموه . وكان الفقيه عيسى الهكّارى معه ۰ فسعى مع المشطوب 
حتى آماله إليه « وقال له : إن هذا الأمر لايصل إليك مع عين الدولة والحارمئ وغيرهما ؛ 
ثم قصد الحارمى JU,‏ : هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعرّه وملكه لك » وقد استقام 
له الأمر فلا تكن dol‏ من يسعى فى إخراجه Cie‏ ولايصل إليك ؛ فمال إليه «Cad‏ 
ثم فعل مثل هذا بالباقين , وكلّهم أطاع غير عين الدولة الیاروقی dh‏ قال : أنا ۷ أخدم 
يوسف ؛ وعاد إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء » وثبت قدم صلاح الدين * 
ومع هذا فهو نائب عن نور الدين . ش 

وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار() » ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعظيمًا عن أن يكتب اسمه » وكان لايفرده بكتاب بل يكتب الأمير الاسفهسلار صلاح 
(الدين) وجميع الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا . 

واستمال صلاح الدين قلوب الثاس ؛ وبذل الأموال » فمالوا إليه وأحبّوه وضعف 
أمر العاشضد » ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله » 
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فارسلهم إليه ؛ وشرط علیهم طاعته والقیام بأمره ومساعدته ء وكلّهم فعل ذلك « وأخذ 
(قطاعات الامراء المصريّين فاعطاها أهله والامراء الذين معه » وزادهم » فازدادوا له 
حبسا وطاعة . 

فى هذه السنة » فى ثانى جمعة من المحرم () » قُطعت خطبة العاضد لدين الله 
أبى محمد الإمام عبد الله بن یوسف بن الحافظ ادين الله أبى الميمون عبد المجيد بن 
أبى القاسم محمد بن الستتصر «fl,‏ أبى تميم معد بن الظاهر لاعزاز دين اللّه أبى 
الحسن على بن الحاكم بأمر اللّه أبى على المنصور بن العزيز باللّه أبى منصور بن 
نزار بن SaL‏ لدين اللّه أبى تميم معد بن المنصور dl‏ أبى الظاهر إسماعيل بن القائم 
بأمر الله أبى القاسم محمد بن المهدى بالله أبى محمد عبيد sas » dil‏ أول العلويين من 
هذا البيت الذين خطب لهم بالخلافة » وخوطبوا بإمرة المؤمنين . 

وكان سبب الخطبة العبّاسيّة بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب نّا ثبت قدمه 
بمصرء وزال الخالفون له ؛ وضعف أمر الخليفة بها العاضد ؛ وصار قصره يحكم فيه 
صلاح الدين وتابه قراقوش , وهو خصی » كان من أعيان الأمراء الأسديّة » كلهم 
يرجعون إليه » فكتب tall‏ نور الدين محمود بن زنكى يأمره بقطع الخطبة العاضدية 
وإقامة الخطبة المستضيئية ؛ فامتنع صلاح الدين c‏ واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار 
الصرية عليهم لميلهم إلى العلويين . 

وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم » ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين » 
Li‏ كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية یأخذها منه « فكان يريد (أن) يكون 
العاضد معه » حتى إذا قصده نور الدين امتنع به ويأهل مصر عليه ؛ فلمًا اعتذر إلى 
نور الدين بذاك لم يقبل عذره » cll‏ عليه بقطع خطبته » وألزمه I|‏ لا فسحة له فى 
مخالفته ‏ وکان على الحقيقة نائب نور الدين « واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت 
CA ya‏ شدیدا » Cal‏ عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار أمراءه , فمنهم 
من أشار به ولم يُفكر فى الصریین c‏ ومنهم مُن خافهم إلا أله مايمكنه إلا امتثال أمر 
نور الدين . 

وكان قد دخل إلى مصر SL]‏ أعجمئ یعرف بالأمير العالم » رأيته أنا 
بالوصل ali c‏ رأى ماهم فيه من الإحجام » وان أحذًا لایتجاسر أن يخطب 
للعباسیین قال : أنا أبتدئ بالخطبة لهم ؛ فلمًا كان ول جمعة من المحرم صعد النبر 


284 


قبل الخطیب ودعا للمستضىء پأمر اللّه فلم ینکر أحد ذلك » Gli‏ كان الجمعة 

الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا 

للمستضىء » ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عنزان . وكتب بذاك إلى سائر بلاد 
© ابن الأثير ج۱۱ ص ۳۲-۳۶۱ . 


(f) - ۷‏ موت العاضد 


وقال أبى المظفّر بن ullao‏ فى تاريخه : ii‏ (يعنى العاضد)۱) يوم عاشوراء 
وعمره ثلاث وعشرون سنة ٠‏ فكانت أيامه إحدى عشرة سنة » واختلفوا فى سبب وفاته 
على أقوال . أحدها di‏ تفگر فى أموره فرآها فی إدبار فاصابه درب عظيم فمات منه » 
والثانى أنه لا خطب لبنى العباس بلغه فاغتم ومات ؛ وقيل : إنْ أهله أَحْقَوَا عنه ذلك » 
وقالوا : إن سلم فهو يعلم » » وإن مات فلا ينبغى أن ننقص عليه هذه الأيام التى بقيت 
من عمره . والثالث أنه نا أيقن بزوال دولته كان فى يده خاتم « له فص مسموم Cd‏ 
فمات مته . وجلس صلاح الدين فى 4l e‏ ومشى فى جنازته وتوأى غسله وتكفينه ؛ 
ودفنه عند أهله . واستولى السلطان صلاح الدين على مافى القصر من الأموال 
والذخائر والتّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغیره . وكان فى القصر 
من الجواهر النفيسة مالم يكن عند خليفة ولا ملك » مما كان قد جمع فى طول السنین » 
فمنه : القضيب الزمرد وطوله قيضة (*) ونصف » والجيل الياقوت الأحمر « والدرّة 
اليتيمة مثل بيض الحمام ۰ والياقوتة الحمراء وتسمى الحافر » وزينتها أربعة عشر 
مثقالا() . ومن الكتب المنتخبة بالخطوط النفيسة مائة ألف مجلد » ووجد عمامة القائم ؛) 
وطيلسانه » كان البسناسیری بعث بهما إلى المستنصر. 


. YYo-YY£ اين تغربردی جه ص‎ e 


- (ب) موت العاضد 
ولا اشتد مرض العاضد آرسل إلى صلاح الدین یستدعیه « فظن ذلك خديعة » 
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فلم یمض إليه » i‏ توقی علم صدقه » فندم على تخلفه عنه » وكان یصفه كثيرا بالكرم , 
ولين الجانب c‏ وغلبة الخير على طبعه « وانقياده ؛ وكان فى نسبه تسع خطب لهم 
بالخلافة وهم : الحافظ والمستنصر والظاهر والحاكم والعزيز والمعرٌ والمنصور والقائم 
والهدی ؛ ومنهم من لم یخطب له بالخلافة : أبوه يوسف بن الحافظ » وجد (Cal‏ 
وهو الأمير آبو القاسم محمد بن الستنصر » وبقی مُن خطب له بالخلافة ولیس من 
آبائه : الستعلی » والامر » والظافر » والفائز c‏ وجمیع من خطب له منهم بالخلافة 
أربعة عشر خليفة منهم بافريقية : الهدی « والقائم » والنصور , والمعنٌ » إلى أن سار 
إلى مصر » ومنهم بمصر: nd‏ الذکور ء وهو ول من خرج إليها من إفريقية » والعزیز « 
والحاکم » والظاهر, والستتصر » والستعلی » والامر « والحافظ » والظافر , والفائز , 
والعاضد » وجمیع مدة ملکهم من حين ظهر الهدی ) بسجلماسة فى ذی الحجة من 
سنة تسع وتسعین وسائتین ين إلى أن gi‏ العاضد مائتان واثنتان وسبعون سنة 
وشهر ECT‏ 
« ابن الأثير +۱۱ ص ۳۷۰ . 


۸ - عن كيفية إدارة المناصب العليا 


() القسم الأول فى ترتيب جلوس النظار فى المظالم 

dio سس سوق يلس نما ماک‎ ga sed i od 
c فینادی بين يديه » يا آرباب الظلامات‎ ٠ الذهب بالقصر , وبين يديه النقباء والحجاب‎ 
. فیحضرون » فمن كانت ظلامته مشافهة » أرسلت إلى الولاة والقضاة » ورسالة يكشقها‎ 
القاهرة ومصر » أحضر قصة بأمره فیستلمها الحاجب‎ Jal ومن تظلم ممن ليس من‎ 
منه » فإذا جمعها أحضرها إلى الموقع بالقلم الدقيق « » فیوقع علیها ثم تحمل إلى الموقّع‎ ` 
calidi بالقلم الجلیل, لبسط ما أشار إليه الوقع الأول . » ثم تحمل فى خريطة إلى‎ 
ويسلم‎ ٠ فيوقع عليها ثم يخرج بها فى خريطتها إلى الحاجب » فيقف على باب القصر‎ 
ود‎ arri Pep يو اح اك و‎ PER كل د‎ 
ومن جانبيه شاهدان من المعتبرين » » ومن جانب الوزير . الوقع بالقلم الدقيق‎ 
Eos ویلیه صاحب دیوان الال ؛ وبين يديه صاحب الباب والاسفهسلار « وبين‎ 
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النواب والحجاب على ملبقاتهم » وهذا یومان فى الأسبوع » وآخر القوم طلائع بن رزيك c‏ 
قلد النظر فى الظالم لولده بعده » وأنشا له بذلك سجلا يذكر فيه : وقد قلدك أمير 
المؤمنين النظر فى المظالم » وإنصاف الظلوم من الظالم c‏ ووزر بعد آبیه وقد قدمنا 
ذکرهما . 


(ب) القسم الثانی فى تفاوت تميز خدم یتولاها الأمراء بحضرة الخلافة 
آما ما كانت عليه رتب خدم الامراء » أرباب السیوف بالباب » وأعمال الدولة . 
فاجلها خدمة الباب O‏ » وکان يقال له الوزیر » وکان يليه آمر » يقال له العظم خمرتاش « 
رقعة مخصوصة بهذه الرتبة » وهو أول من اخترعه » وکان من العقلاء » وناب عن 
الحافظ العبیدی أحسن نيابة قى مرضه ۰ عرضت له » وآراد الحافظ عندما عوفی أن 
یوزره فامتنع لعقله . ثم رتبة الاسفهسلارية 9) » وهو زمام کل زمام «ll.‏ آمور 
الاجناد . ثم حامل سیف الخليفة ۰ آیام الركوب بالظلة والیتمة() ۰ ثم من يزم طائفتی 
الحافظية والآمرية c‏ وهما وجه الاجناد » ثم هذا بالباب . وأما بالاعمال » فمن يسند 
إليه ولاية عسقلان ) ثم ولاية قوص 0 ثم ولاية الشرقية () ثم ولاية الغربية ثم ولاية 
الإسكندرية » وهو لایخلع عليه بالبدلة من خزانة الکسوات » وهو ماتبرك من لباس 
ا او و M‏ 
مشق › وآخر من ولیها أمير يقال له منذور » ویقال احترق ق جامعها , فعمره فى أيامة. 
وصالية » وكان والیها أمير يقال له » شيخ الدولة ابن لؤلؤ » وعاش إلى أيام الأفضل 
ابن أمير الجيوش » وكانت الرملة ولايتهم الميزة التى لايطمع فيها كل أمير . وهؤلاء 
أرباب الأطواق » ثم القصب والعمارات » وهی الأعلام المشروح شكلها فى حواصل 
خزانة التجميل » ويينهم تفاوت تكرار الخدم c‏ ومباشرة الولايات » وزى الطوائف › 
الذين يترش حون لذلك من الأماثل . ويقال إنما الدولة كانت تسند ذلك إلى أرياب 
الشجاعة والنجدة ‏ ولهذا دخل فيها أخلاط الناس من الأرمن والروم وغيرهم » وعلى 
ذلك c‏ كان عملهم لا للزينة والتباهی » والله أعلم . 
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(ج) القسم الثالث فى ذکر قاضی القضاة وداعی الدعاة 
ومایتعلق بهما 

« قاضی القضاة » فله النظر فى الأحكام الشرعية » فإن كان ثم وزير‎ Gl 
رب سیف , كان يقلده من مثله نيابة عنه » وان لم يكن ثم وزیر رب سیف , كان تقلیده‎ 
وحملة أمره » إن رتبته أجل رتب أرياب العمائم وأرباب‎ CÓ من الخليفة » صاحب عصره‎ 
, الاقلام » ویکون فى بعض الاوقات داعیا » ولایضرج شئ من الأمور الديتية عنه‎ 
. )0 ویجلس السبت والثلاثاء بزيادة الجامع بمصر الحروسة وله طراحة 9 ومسند حریر‎ 
, ووجد الرتبة‎ c ولا تولی قاضی القضاة ابن آبی عقيل القضاء » ودخل إلى الجلس‎ 
ویجلس الشهود(۲)‎ c آمر برفعها » وجلس على طراحات السامان . فاستمر هذا الرسم‎ 
يمنة ويسرة , کل واحد فی تاريخ عدالته » سوام کان شابا آو شيخا › وبين‎ c حوالیه‎ 
يديه خمسة من الحجاب  اثنان بين يديه » واثنان على باب المقصورة » وواحد ینفذ‎ 
الخصمم إليه , وله أربعة من الموفّعين بين يديه » اثنان مقابلان اثنين » وله كرسى‎ 
الدواة » وهی دواة ٠.حلاة بالفضة » تحمل إليه من الخزائن , ولها حامل . ويقدم له من‎ 
الاصطبلات » برسم ركوبه على الدوام » بغلة شهباء » وهو مخصوص لهذا اللون من‎ 
البغال » دون أرياب الدولة » وعليها من خزانة السروج مركب محلی بالفضة » ومكان‎ 
« الجلد حرير  وتأتیه فى المواسم الأطواق , ويخلع عليه الخلع الذهبة » بلا طبل ولا بوق‎ 
إلا إذا كان قد ولى الحكم والدعوة » فان للدعوة فى خلعها الطبل والبوق‎ 
وهی نظير البنود التى يشرف بها الوزير » صاحب السیف  وإذا كان‎ c والبنودالخاص‎ 
, وبين يديه المؤذنون » يعلنون بذكر الخليفة‎ c للحكم خاصة , كان حواليه القراء رجالة‎ 
ولا يتقدم عليه أحد فى‎ c والوزير » إن كان ثم وزير . ويحمل بنواب الباب والحجاب‎ 
» محضر « هو حاضره » من رب سيف وقلم » ولایمضر لاملاك ولاجنازة , إلا بإذن‎ 
, ولا سبیل إلى قيامه لاحد » وهو فى مجلس الحکم » ولا يعدل شاهدا إلا بأمره‎ 
ورضى الشهود به » لأن ينتظم فى سلكهم » وقد كان جرى ذلك فى أيام الأفضل بن‎ 
فى رجل يقال له على الفارسى . وإذا كان ثم وزير » لايخاطب بقاضى‎ c أمير الجيوش‎ 
القضاة . فان هذا من نعوت الوزیر» ويجلس فى القصر فى يوم الاثنين والخميس « أول‎ 
« النهار للسلام على الخليفة » ونوابه لايفترون عن الأحكام ؛ ويحضر إليه وكيل بيت المال‎ 
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وله النظر فى دیوان الضرب » لضبط مایضرب من الدنانیر » بسبب كان متقدما » وهو 
أنه » نقل عن آحمد بن طولون - صاحب الدیار الصرية - أنه كان له لام بعين شمس « 
مکان الحجارة » التین یسمونها JUI‏ » وإن يد فرسه خسبفت يوما فى آرض جلدة » 
فعجب من ذلك » وآمر بحفر ذلك الکان » فوجد الجثة الشهورة ؛ وهی فى قبو عظیم » 
فيه خمسة بوادیس » فکشفها . فوجد فى الاوسط ميتا » فى عسل نحل c‏ وعلی صدره 
لوح لطیف من ذهب » فيه كتابة لاتعرف » وکل من البوادیس مملوء بالسبائك الذهپ » 
فنقل ذلك » ودفن الیت » وأخذ اللوح c‏ فما وجد من پحله . فقيل إن بدیر العزبة » راهبا 
شيمًا معسرا » وقد كان یعنی بهذا الأمر » فأمر بإحضاره » فقيل إنه ماينهيض 
فاستدعى رجل من عدول مصر » يقال له ابن عمروس « eias‏ له اللوح » وأمره بالضی 
إلى الراهب فإذا فسر له » نقل de‏ مايقول c‏ وندب معه قوما » فمضى بالضی إلى مكان 
الراهپ . واهتدی عليه . وأطلعه على سبب حضوره إليه » فلما وقف على اللوح » قال 
نعم » هذا يقول : أنا كبير الملوك » وذهبى أخلص الذهب » فسطر هذا » وعاد إلى 
أحمد بن طولون فلما علم ذلك ٠‏ قال : فتح الله c‏ من يكون هذا الكافر - أكبر منه » 
ولا ذهبه أخلص من ذهبه ؟- استدعى Jal‏ الخبرة » لاستخلاص الذهپ , وأقام دار 
الضرب c‏ وصار يتولاها بنفسه » ويحضر إليه ‏ مایعلق منها فى النار » ويتحرى العيار « 
فإذا صح له ذلك » آمر بضربه دنانیر c‏ وما زال على ذلك حتى مات - رحمه الله تعالى - 
فاعتمد ابنه خمارويه ذلك بعده . فلما انقلبت البلاد إلى خلفاء مصر c‏ لم يسعهم 
مباشرة هذه الأمور بأنفسهم » فأسندوها إلى قاضى القضاة » فكان القاضی يحضر 
التعليق بنفسه c‏ وختم عليه » ويحضر للموعد الآخر لفتحه » وكان القاضى › ایصرف 
إذا ولى » إلا بجنحة « وكانت السلطنة c‏ لاتمكن أحدا يحتال على الشرع . ومن جنح 
إلى ذلك » أدب . 

Lal‏ داعى الدعاة » فإنه يليه فى الرتبة » ويتزيى بزيه فى اللباس » وتميزه 
ووضعه » إن يكون عالما فى جميع مذاهب أهل البيت O9‏ تقرأ عليه » ويأخذ العهد على 
من سهل من مذهبه إلى مذهبهم » وبين يديه من نقباء المؤمنين c‏ اثنى عشر نقيبًا » وله 
نواب كنواب الحكم ١‏ » فى سائر البلا ويحضر إليه فقهاء الدولة « ولهم مكان يقال 
له دار العلم c‏ ولجماعة منهم على التصدر بها أرزاق واسعة . وكان الفقهاء منهم « ينفقون 
على دفتر ء يقال له مجلس الحكمة «O7‏ فى كل يوم اثنين وخميس ويحضره مبیضا 
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إلى داعی الدعاة » فینتقده علیهم ‏ ويأخذه منهم c‏ ویدخل به إلى الخليفة » فى هذین 
اليومين » فیتلوه عليه » إن آمکن , و ويأخذ علامته » بظاهرة » ویجلس بالقصر لتلاوته على 
المؤمنين c‏ فى مکانین » للرجال على کرسی الدعوة بالابواب الكبيرة « وللنساء بمجلس 
الدامی » وکان من أعظم الأماكن وآوسعها « فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين 
والمؤمنات ۰ حضروا إليه لتقبیل يديه c‏ فیمسح على رءوسهم » بمکان العلامة » أعنى 
خط الخليفة » وله أخذ النجوی من المؤمنين پالقاهرة ومصر وأعمالها . لاسیما الصعید . 
ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث الدرهم c‏ فیجتمع من ذلك شئ كثير » فیحمله إلى الخليفة من 
يده » بینه وبینه » وآمانته فى ذلك مع الله عز وجل فیفرض له الخليفة منه » ما یعینه 
لنفسه وللنقباء معه , وفی الإسماعيلية (من) المولین » من يحمل ثلاثة وثلاثين دينارا 
وثلثا ء على حکم النجوی , وصحته ذلك رقعة مكتوبة باسمه » فيتميز فى الحمول » 
فيخرج له علیها بخط الخليفة : (بارك الله فيك » وفی ملکك » وولدك ودينك) » فیذخر 
ذلك ویفاخر به . 

وکانت هذه الخدمة » متعلقة بقوم » يقال لهم بنو التقوی « Ul‏ عن جد » آخرهم 
الجلیس 7 وا ل ic qua.‏ 
الجیوش , فنفاه إلى الغرب ٠‏ وکان الجلیس ولد بالفرپ » وربی به فتعلم أخلاق 
المغارية . 

فکان یمیل إلي مذهب السنة » » وولی الحکم مع الدعوة c‏ » وأدركه اللك التصور 
شيركوه بن الملك الأفضل . وقیل الأوحد نجم الدين أبى الشکر أيوب بن شاذی بن مروان 19 , 
فأطلع منه ذلك » فأكرمه وجعله واسطة عند الخليفة العاضد c‏ مدة حياته وكان آخر 
الأمر » قد حجر على الخليفة العاضد , ولولاه لم يبق فى الخزائن شيئا » لكرمه » وكأنه 
قد علم أنه آخر الخلفاء العبيدية بمصر « والله أعلم . 


© ابن الفرات ص ۱2۰-۱۳۹ . وقد أضفنا الجزء العنون «القسم الأول» لزید 
من الإيضاح .. وكذا بعض السطور التى تركتها المؤلفة وذلك لمزيد من الإيضاح أيضا - 
المترجم . 
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)( رئيس الطالییین‎ - ٩ 


وهی بمثابة نقابة الاشراف الآن . ولایکون إلا من شیوخ هذه الطائفة وأجلهم 
قدرا » وله النظر فى آمورهم c‏ ومنع من يدخل من الأدعیاء » فإذا ارتاب باحد آخذه 
بإثبات نسبه » وعلیه أن يعود مرضاهم ویمشی فى جنائن‌هم ویسعی فى حوانجهم » 
ويأخذ على يد المعتدى منهم ویمنعه من الاعتدام , ولایقطع مرا من الأمور التعلقة بهم 
الا بمواققة مشایخهم ونحو ذلك . 

. £AY ۰:۸۱ القلقشندی ۲ ص‎ e 


(f) ~~»‏ عن آوضاع الدواوین 


وكانت دواوين الدولة الفاطمية لا قدم المد ز لدين الله إلى مصر ونزل بقصره فى 
القاهرة محلها بدار الإمارة من جوار الجامع الطولونی » فلما مات المعز alis‏ العزيز 
d‏ الوزارة ليعقوب بن كلس « نقل الدواوین إلى داره » فلما مات يعقوب نقلها العزیز 
بعد موته إلى القصر » فلم تزل به إلى أن استبد الأفضل بن أمير الجيوش وعمر دار 
اللك بمصر » فنقل إليها الدواوين » فلما قتل , عادت من بعده إلى القصر ومازالت 
هناك حتى زالت الدولة . 


٠‏ - (ب) وضع توزيع الإدارات 
فاستمرٌ الأمر على ذلك إلى المحرم ( سنة خمس وستين وثلثمائة فتشاغل يعقوب 
عن حضور دیوان الخراج وانفرد بالنظر فى أمور العز لدين اللّه فى قصره وفى الدور. 
الموافق عليها وبعد ذلك بقليل مات ا معز لدين الله فى شهر ربيع الآخر منها وقام من 
بعده فى الخلافة ابنه العزین باللّه آبو منصور نزار ففوض ليعقوب النظر فى سائر 
أموره وجعله rss‏ له فى il‏ الحرم سنة سبع وستين وثلثمائة وفى شهر رمضان سنة 
شمان وستين لقبه بالوزير الاجل . 
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ونصب فى داره الدواوين فجعل laa‏ للعزيزية إلى فيه عدة «Js‏ ودیوائا للجیش 
فيه عدة NL‏ وديوانًا للاموال فيه Bac‏ ة کتاب وعدة 5 جهابذة وديوانا الخراج ودیوانا 
للسجلات والإنشاء وديوانًا المستغلات وأقام على هذه الدواوین Les‏ وجعل فى داره 
خزانة للكسوة وخزانة للمال وخزانة للدفاتر وخزانة للاشربة وعمل على كل خزانة ناظرًا 
وكان يجلس عنده فى كل يوم الأطباء لينظرو! فى حال الغلمان ومن يحتاج منهم إلى 
علاج أى إعطاء دواء ورتب فى داره الكتّاب والأطباء يفقهون بين يديه وجعل فيها 
العلماء والادیاء والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأرياب الصنائع لكل طائفة مكان مفرد 
وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق . 

© مقریژی خطط Y‏ ص " . 


١؟‏ - )1( الدیوان الرئیسی 

وأما مصر فانه كان بها فى القدیم لما كانت دار إمارة دیوان البرید ویقال لتولیه 
aulicus Las‏ وإليه مرجع مايرد من دار الخلافة على أيدى أصحاب البريد من الكتب 
وهو الذى يطالع باخبار مصر وکان لامراء مصر كاب ينشئون عنهم الکتب والرسائل 
إلى الخليفة وغیره فلما صارت مصر دار خلافة كان القائد چوهر پوقع على قصص 
الرافعین إلى أن قدم العز لدين الله فوقع وجعل آمر الأموال وما یتعلق بها إلى یعقوب 
بن كلس وعسلوج بن الحسن فولیا آموال الدولة ثم فوض العزیز بالله آمر الوزارة 
ليعقوب بن كلس فاستبد بجمیع أحوال الملكة وجری مجری يحيى بن جعفر البرمکی) 
وکان يوقّعٍ ومع ذلك ففى آمرا ء الدولة من یلی البرید وجری الأمر فیما بعد على أن 
الوزراء يوقعون وقد يوقع الخليفة بيده فلما كانت أيام الستنصر بالله أبى تمیم معد بن 
الظاهر وصرف أباجعفر محمد بن جعفر بن المغربى عن وزارته أفرد له ديوان الانشاء 
فوليه مدة طويلة وأدرك أيام أمير الجيوش بدر الجمالى وصار يلى ديوان الإنشاء بعده 
الاکابر إلى أن انقرضت الدولة وهو بيد القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى 
فاقتدت بهم الدولة الأيوبية ثم الدولة التركية. 

© القریزی خطط Y‏ ص۲۲ . 
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۱ - (ب) فى ذکر دیوان الإنشاء والکاتبات 

كان لا يتولاه » الا أجل الکتاب بلاغة » ویخاطب بالاجل » ولا يقال له ۰ الا كاتب 
الاست الشریف c‏ وإليه تسلم الکاتبات الواردة » مختومة » فیعرضها على الخليفة من 
يده » وهو الذی يأمر بتذیلها » وا لاجابة عنها للکتاب « والخليفة يستشيره في أكثر 
آموره .ولا یحجب عنه » متي قصد الثول بين يديه . وهذا أمر لا یصل إليه غیره » 
وربما بات عند الخليفة ليال » وكان جاريه مائة وعشرين دينارا في الشهر . وهی أول 
أرياب الإقطاعات فى الكثرة والرسوم والملاطفات . ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه . 
ويجتمع بكتابه أحد » إلا الخواص , وله حاجب من الأمراء والشیوخ » وله المرتبة 
الهائلة ') , والخاد!" والمسند والدواة » لكنها بغير كرسي" » وهی من أخص الدوى « 
ويحملها استاذ!" . من أستاذى الخليفة . والله lel‏ . 

© اين الفرات ص٤٤۱‏ ۰ ۱۶۱ . 


۴ - )1( فى ذکر راس صحاب دواوین الأموال 
ومن ماثله ۱ 

أما دواوین الأموال » فإن آجلها من یتولی النظر علیهم ٠‏ وله العزل والولاية » ومن 
بيده عرض الاوراق فى آوقات معروفة على الخليفة c‏ أو الوزیر ٠‏ ولم پر فيه نصرانی ۰. 
الا حزم القدم ذکره - لعنه الله تعالی - ولم یتوصل إليه › إلا بالضمان « وله الاعتقال 
بکل مکان یتعلق بنواب الدولة c‏ وكذلك صاحب الستر(؟ , وله الجلوس بالمرتية والسند , 
وبين يديه حاجب من أمراء الدولة » وتخرج له الدواة بغیر کرسی » وهو يندب الترسلین 
یقصده من أحد من الدولة . 

وأما الخدمة في دیوان التحقیق » وهو دیوان مقتضاه القابلة علي الدواوین . 
وکان لا یتولاه إلا کاتب خبیر ‏ وله الخلع والرتبة والحاجب , ویلحق برأس الدیوان » 
ویفتقر إليه فى أكثر الاوقات . 
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كم ثم الخدمة في دیوان الجلس » وهو أصل الدواوین قدیما . وفيه علوم الدولة 
بأجمعها » وفیه عدة کتّاب » ولکل واحد مجلس منقرد سوت md qund‏ 
هذا الديوان هى التحدث فى الإقطاعيات » ويخلع عليه وينشئ له السجل بذاك » لاحقا 
بديوان oll‏ وله المرتبة والمستد والدواة والحاجب إلى غير ذلك » والله أعلم . 

© ابن الفرات صا M‏ ۰ ۱۶۲ . 


۲ - (ب) عن الدواوین الالية 
وفیها » آی فى سنة ۵۵۰۱ » جدد الأقضل ديوائا سماه دیوان التحقیق » واستخدم 
فيه آیو البرکات یوحنا بن اللیث النصرانی وبقی فيه حتی قتل فى سنة ۰۱۸ ه 
(الوافق ۱۱۲۶ - (eM Yo‏ . ولم يزل هذا الدیوان حتی زالت الدولة فانقطع إلى أيام 
الکامل محمد() فاعاده فى سنة WE‏ هھ (۱۲۲۲ — ۱۲۲۷م) واستخدم فيه ابن کوجك 
الیهودی » ثم أبطله فى سنة ۲۹ ه فلم يعد » إلا أنه تجدد فى أيام المعز أييك). 


۱ £Y ابن الیسر ص‎ e 


(f) - ۳‏ دیوان الأحباس 


الخدمة فى دیوان الأحباس » وهی آوکد الدواوین مباشرة . ولا بخدم فیها الا 
أعيان کاب السلمین » من الشهود العدلین . بحکم Lid‏ معاملة دينية » وفیها Bio‏ 
مدراء ینوبون عن آرباب هذه الخدمة » فى إيجاب آرزاق هم من دیوان الرواتب » 
وینجزون لهم الضروج بإطلاق آرزاقهم » ولا یوجب لأحد من هقلاء خرج » الا بعد . 
حضور ورقة التعریف من جهة مشارف الجوامع والساجد باستمرار خدمته ذلك الشهر 
جمیعه . ومن تأخر تعریفه تأخر الایجاپ له » وان تصادی ذلك استبدل به أى توفير 
ما ياسمه لصلحة أخرى » خلا جوارى الشاهد » فانها لا توفر لكنها تنقل من مقصر 
إلى ملازم . وکان یطلق لكل مشهد خمسون درهما فى الشهر c‏ برسم الماء لزوارها . 
وتجری فى معاملة سواقی السیل بالغرامة والنفقة علیها من ارتفاعه » فلا تخلو 
الصانع ولا الاحواض من الاء آبدا , ولا يعترض آحد فى الانتفاع به . وکان فيه 
کاتبان ومعینان ... وقیل إنه عمل مرة فى أيام الستنصر بالله العبیدی فلما استؤن 
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على عرضه » قال : هل وفع أحد بما فيه غيرنا ؟ قيل له » معاذ الله يا مولانا »ما تم 
إنعام إلا لك » ولا رزق من الله إلا على يديك . فقال ما ينقض به أمرنا وخطنا وما 
صرفناه فى دولتنا باذننا . وتقدم إلى ولی الدولة اين چبران کاتب الانشاء بامضائه 
للناس من غير عرض c‏ وحمل الأمر على حکمه c‏ ووقع الخليفة بظاهرة : الفقر مر 
فى الاطلاق » ما عندکم ينقذ » وما عند الله باق . والله أعلم . 

© ابن الفرات ص ۱۶٩‏ « ۷۱۵۰ ۱۵۱۰ . 


۳ - (ب) ذكر الأحباس وما كان يعمل فيها 

اعلم أن الأحباس فى القديم لم تكن تعرف إلا فى الرباع وما يجرى مجراها من 
المبانى » وكلها كانت على جهات بر » فأما السجد الجامع العتيق بمصر فكان يلى 
إمامته فى الصلوات الخمس والخطابة فيه يوم الجمعة والصلاة بالناس صلاة الجمعة 
أمير البلد » فتارة يُجمع للأمير بين الصلاة والخراج وتارة یفرد الخراج عن الأمير 
فيكون الأمير إليه أمر الصلاة بالناس ولآخر أمر الخراج » وهو دون مرتبة أمير 
الصلاة والحرب . 

وكان الأمير يستخلف عنه فى الصلاة صاحب الشرطة إذا شغله أمر » ولم يزل 
الأمر على ذلك إلى أن ولى مصر عنبسة بن اسحاق بن شمر من قبل الستنصو بن 
المتوكل على الصلاة والخراج ٠‏ فقدمها لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين وأقام إلى مستهل رجب سنة اثنين وأربعين ومائتين وصرف وكان آخر من ولى 
مصر من العرب وآخر أمير صلى بالناس فى المسجد الجامع » وصار یصلی بالناس 
deo‏ يرزق من بيت المال وكذلك المؤذنون ونحوهم c‏ وأما الأراضى فلم يكن سلف الامة 
من الصحابة والتابعين يتعرضون لها c‏ وإنما حدث ذلك بعد عصرهم حتى إن أحمد بن 
طولون ما بنى الجامع والمارستان والسقاية وحبس على ذلك الأحباس الكثيرة لم يكن 
فيها سوى الرباع ونحوها بمصر . ولم يتعرض إلى شىء من أراضى مصر البتة . 
وحبس أبى بكر محمد بن على الماردانى بركة الحیش() والسیوط(")وغیرهما على 
الحرمين ... وحبس غيره آیضا فلما قدمت الدولة الفاطمية من الغرب إلي مصر بطل 
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تحبیس البلاد وصار قاضی القضاة یتولی آمر الاحباس من الرباع() وإليه آمر 
الچوامع والشاهد وصار للأحياس دیوان مفرد . 
© القریزی خطط Y‏ ص۶۹۶ ۰ ۲۹۵ . 


fí‏ - نفقات الحجاج 
قال فى کتاب الذخائر والتحف c‏ إن النفق على الوسم كان فى كل سنة تسافر 
فيها القافلة مائة ألف وعشرين ألف دينار ثمن الطيب والحلواء والشمع راتبا ؛ فى كل 
سنة عشرة آلاف دينار » ومنها نفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف دينار 
ومنها فى ثمن الحمایات۱) والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 
فى أيام الوزير البازوری قد زادت فى كل سنة ويلغت إلى مائتى ألف دینار « ولم تبلغ 
النفقة على الوسم مثل ذلك فى دولة من الدول . 


۵ - ”فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية . وبيان مراتب أرباب السیوف؟ 
وهم على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : الأمراء 
وهم على ثلاث مراتب : 
الرتبة الأولى - مرتبة الأمراء الطوقینر ٠‏ وهم الذین یخلم علیهم باطواق الذهب 
"P‏ أعناقهم ٠‏ وكأنهم بمثاية الأمراء مقدمی الألوف فى زماننا . 
الرتبة الثانية - مرتبة أرياب القّضب(۱) وهم الذين, يركيون فى الواکب بالْضب 
i a il‏ التى يخرجها لهم الخليفة من خزانة التجمل تكون بأيديهم »وهم بمثابة 


الطبلخاناه فى زمانتا . 
المرتبة الثالثة - آدوان الأمراء ممن لم يؤهّل لحمل القَضنّب . وهم بمثابة آمراء 
العشرات والخمسات فى زماننا . 
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الصنف الثانى 
خواص الخليفة . وهم على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول 
الأستاذون 
وهم المعروفون الآن بالخدام وبالطواشیة() , وكان لهم فى دولتهم المكانة الجليلة , 
ومنهم كان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة » وأجلهم الکو » وهم الذين يدورون 
عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة الآن » وهم أقريهم إليه وأخصهم به . 
وكانت عدتهم تزيد على آلف . قال ابن الطوير : وكان من طريقتهم أنه متى ترشع 
أستاذ منهم للحنك وحنك( , dao.‏ إليه كل أستاذ من المحتكين Ks‏ كاملة من ثیابه 
وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا بهم c‏ وفى يده مثل ما فى أيديهم . 


النوع الثانى 
صبيان الخاص 
وهم جماعة من أخصاء الخليفة نحى خمسمائة نفر منهم أمراء وغیرهم ‏ ومقامهم 
مقام المعروفين بالخاصكية فى زماننا . 


النوع الثالث 
صبيان الجر 
وهم جماعة من الشاب یناهزون خمسة آلاف نفر مقيمون فى حجر منفردة لكل 
حجرة منها اسم یخصها » يضاهون مماليك الطباق السلطانية الآن العبر عنهم 
بالكتانية إلا أن عدتهم كاملة وله c Rel‏ ومتى طُلبوا لسهم لم يجدوا عائقا , 
والصبيان منهم حجرة منفردة يتسلمها بعض الأستاذين ؛ وكانت حُجرتهم بمعزل عن 
القصر داخل باب النصر مكان الخانقاه الركنية بيبرس الآن . 
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الصف الثالث 
طوائف الأجناد 
وكانوا عدة يرة ؛ تنسب کل طائفة منهم إلى مَنْ بقى من بقايا خليفة من الخلفاء 
الماضين منهم c‏ كالحافظية والآمرية من بقايا الحافظ والآمر » أى إلى Do‏ بقى من بقايا 
وزير من الوزراء الماضين کالجيوشية والأفضلية من بقايا أمير الجيوش يدر الجمالى 
وولده الافضل c‏ أو إلى De‏ هى منتسبةٌ إليه فى الوقت الحاضر كالوزيرية أى غير ذلك 
من القبائل والأجناس كالأتراك والأكراد والغز ( estt,‏ والمصامدة E‏ 
المستصنعين كالروم والفرنج والصقالبة . » آو من السودان من عبيد الشراء » أو لا 
وغيرهم من الطوائف , ولكل طائفة منهم قواد ومقدمون يحكمون عليهم . 
e‏ القلقشندى ج٣ £V'Las‏ - 1۷۸ . 


T1‏ - ذکر اجر التى كانت برسم الصبيان الخجرية 

وكان بجوار دار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر (جمع حجرة) فيها الغلمان 
الختصون بالخلفاء كما أدركنا بالقلعة البيوت التى كان يقال لها الطباق « وكانت هذه 
الحجر من جانب حارة يُقال لها الجوانية وإلى حيث المسجد الذى يعرف بمسجد القاصد 
تجاه باب جامع الحاكم الذى يفضى إلى ياب التصر .... ومازالت هذه الحجر موجودة 
إلى مابعد السبعمانة() (۱۳۰۰م) فهدمت وابتنى الناس مكانها الأماكن المذكورة . 

وقال ابن أبى طى عن المعز لدين الله » وجعل كل ماهر فى صنعة صانعا للخاص, 
وأفرد لهم مكانًا برسمهم , M I‏ یر > وشرط على ولاة الأعمال 
فسيروا إليه عالما من أولاد اا لايد لهم دورا وسماها الحجر Jü,.‏ ابن الطوير » 
وكوتب الأفضل بن أمير الجيوش من عسقلان باجتماع الفرنج فاهتم للتوجه إليها فلم 
يبق ممكنا من مال وسلاح وخيل ورجال واستناب أخاه الظفر أبا محمد جعفر بن أمير 
الجيوش بدر بين يدى الخليفة مكانه وقصد استنقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى 
عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر فخذل من جهة عسكره ... ولا غلب حرق جميع 
داكاق ٠ nea‏ وأنشاً open "ubpuce du‏ آلاف راجل 
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وأطلق لكل منهم مایحتاج إليه من خیل وسلاح وغیره » وعنی بهقلاء الاجناد وکان إذا 
دهمه أمر مهم جهزهم إليه مع الزمام الکپیر . 
© القریزی خطط ۱ ص۶۳ . 


۷ - ضمان أرزاق الجنود 

واعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنى أمية وينى العباس والفاطميين من لدن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب() رضى الله عنه » أن تجبى أموال الخراج ثم تفرق من 
الديوان في الأمراء أو العمال والأجناد على قدر رتبهم ويحسب مقاديرهم « وكان يقال 
لذلك فى صدر الإسلام « العطاء » ومازال الأمر على ذلك إلى أن كانت دولة العجم 
فغير هذا الرسم وفرقت الأراضى إقطاعات على الجند » وأول من عرف أنه فرق 
الإقطاعات على الجند نظام الملك أبى على الحسن بن إسحاق بن عباس الطوسى وزير 
البرشلان ( calf‏ أرسلان ) ثم ابنه ملك شاه اين ألب آرسلان() . 
إقطاعه eM‏ رأى أن تسليم الأراضى إلى المقطعين يعني عمارتها لاعتناء مقطعيها 
بأمرها بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال المملكة ديوان واحد » فان الخرق يتسع ويدخل 
الخلل فى البلاد. ففعل نظام الملك ذلك وعمرت به البلاد وكثرت الغلات واقتدى بفعله من 
جاء بعده من الوك من أعوام بضع وثمانين وأربعمائة ( ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸م) إلى Gags‏ هذا . 

© القریزی خطط ۱ صه؟ . 


۸ - في ذكر ديوان الرواتب والجيوش وما يتعلق بهما 
أما الخدمة فى ديوان الجيش c‏ فیقسم قسمين : الأول ديوان الجيش » وهو 
مستوف على أصل ٠‏ ولا يكون إلا مسلما ‏ ميزة طي غيره » فله الطراحة والمسند , 
وبين يديه الحاجب c‏ وترد عليه أمور الأجناد » والعرض له والحلى والثياب « ولهذا 
الديوان خازنان برسم رفع الشواهد . وأما أحوال الأجناد في eil]‏ وكان أحدهم 
إذا عرض وأرضى » رجع إلى عرض دوابه » فلا يثبت له الفرس الجيد من ذكور الخيل 
وإناثها » ولا يترك لأحدهم برنون ولا Jis‏ » ون كان عندهم البراذين والبغال « وليس 
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له تغیر أحد من الأجناد إلا بعرسوم » » وكذلك اقطاعهم » » وبین یدی هذا الستوفی c‏ 
نقيا ء الامراء » ینهون الیه متجددات الأجناد c‏ من الحياة والوت والرض والصحة > وکان 
قد فسح للأجناد في مقايضة بعضهم بعضا في الإقطاع , لا لهم فى ذلك من المصالح 
بالتوقيعات » لكن بغیر علامة » پل بتخريج صاحب ديوان المجلس »و من هذا الديوان 
تعمل أوراق أرياب الجرايات »وما كان لأمير ء وإن علا قدره بلد مقررة إلا نادرا . 

أما القسم الثانی من هذا الديوان 0 فهو دیوان الرواتب « وهى يشمل على أسماء 
كل مرتزق فى الدولة c‏ وجار وجراية » وفیه كاتب أصيل بطراحة » وفیه من المعينين 
والبیضین نحو عشرة أنفس » والتعريفات واردة عليه من كل عمل باستمرار c‏ من هو 
وفى هذا الدیوان عدة عروش كنا تقور . 

العرض الأول يشتمل علي رواتب الوزیر » وهو فى الشهر خمسة آلاف دینار » 
ومن يليه من ولد وأخ c‏ من Lac SÉ‏ دیتار إلى مائتى دينار « ولم یقرر لولد وزير 
خمسمائة دیتار , سوی شجا p‏ النعوت بالکامل بن الوزیر شاور . 

العرض الثانی لخواص الخليفة » فآولهم الأستانون() الحنکون على رتبهم » 
سار ف اه RC m‏ ا ETE,‏ 
cuc‏ اس تم وتان 

af pgs‏ يقلن Lal‏ الرتب بحضرة الخليفة » فأول المسطور فيه کاتب 
الدست الشریف () » وجاریه مائة وخمسون دينارًا » ولکل واحد من کتابه « ثلاثون 
as‏ » ثم من یتولی مجالسة الخليفة والتوقیع بالقلم الدقیق V)‏ فى الظالم » وجاریه 
مائة دینار » ثم حامل السيف وحامل الرمح « وأكل منهما سبعون boa‏ ؛ وبقية الازمة 
على العساكر والسودان من خمسين دينارًا إلى أريعين دينارًا إلى ثلاثين Ds‏ . 

العرض الرابع يشتمل على المستقر لقاضى القضاة , وكان له مائة دينار ولداعى 
الدعاة مثل ذلك » ولكل من قرّاء الحضرة » عشرون دینار إلى خمسة عشر إلى عشرة 
دناتیر » ولخطباء الجوامع من عشرين دینارا إلى عشرة دنانیر » وللشعراء من عشرين 
دینارا إلى عشرة دنانیر . 
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العرض الخامس پشتمل على ذکر آرباب الاواوین » ومن يجرى مجراهم » فأولهم 
من یتولی دیوان النظر » وجاریه سبعون دینارا » ودیوان التحقیق وجاریه خمسون 
دینارا » ودیوان الجلس وجاریه آربعون دینارا » وصاحب دفتر الجلس وجارية خمسة 
وثلاثون دینارا » وکاتبه خمسة دنانیر » ودیوان الجیوش وجاریه أريعون دینارا » 
والوقع بالقلم الجلیل) ثلاثون دینارا ء واجمیع أصحاب الدواوین » الجاری فیها 
العاملات » UST‏ منهم عشرون دینارا « ولکل معين عشرة دنانیر إلى سبعة إلى خمسة 
دنانیر . 

العرض السادس یشتمل علي ذکر الستخدمین بالقاهرة ومصر في خدمة الوالین 
بهما » لكل واحد خمسون دینارا « وللحماة بالاهراء والناخات والبساتین وا لأملاك 
وغیرها منهم ما یقوم به » من عشرین دینارا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة 
دنانیر . 

العرض السابم يشتمل على عدة الفراشین برسم الخدمة فى القصور وتتظیفها 
خارجا وداخلا » وندسب الستاثر امحتاج إليها » والناظر الخارجة عن القصر › ومنهم 
خاص برسم خدمة الخليفة » وعدتهم خمسة عشر رجلا » ومنهم صاحب المائدة » 
وحامی الطابخ » ولهم أيضا رسوم متميزة ٠‏ من ثلاثين دینارا إلى ما حولها . ویقربون 
. مسن.الخليفة الأسمطة التی یجلس علیها c‏ ثم من يليهم من الرشاشین داخل القصر 
وخارجه . ولهم عرفاء . ویتولی آمرهم أستان من خواص الخليفة c‏ وهم نحو ثمائة 
رجل » ولهم جار على مقادیرهم من عشرة دنانیر إلى خمسة دنائیر . 

العرض الثامن: » یشتمل علي صبیان الرکاب » وعدتهم يزيد على ألفى eo‏ » . 
ومقدموهم أصحاب ركاب الخليفة . وعدتهم اثنا عشر مقدما . ومنهم مقدم القدمین . 
' وهو صاخنب الرکاب اليمين . ولکل من هؤلاء المقدمين في کل شهر خمسون دینارا « 
ولهم نقباء من چهة الذکورین ۰ يعرفونهم » وهم مقررون جوقا على قدر جواریهم . 
وهي من خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة دنانیر . ومنهم متمیزون شدیدون فى 
الخدمة السلطانية . ویکون لهم صيت في الأعمال التی یدخلونها . وهم الذين یحملون 
الملحقات لرکوپ الخليفة فى الواسم وغيرها . الله أعلم . 

© ابن الفرات ص۱۶۲ ۰ ۱۵۶ ۰ Mo‏ . 
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4 - () الأسطول 


قال ابن الطویر عن الخدمة فى دیوان الجهاد ویقال له دیوان العمائر(') « وکان 
محله بصناعة الانشاء بمصر للأسطول والراکب الحاملة للغلات السلطانية وا لأحطاب 
وغیرها وکانت تزید على خمسین عشاريا ویلیها عشرون دیماسا c‏ منها عشرة برسم 
خاص الخليفة آیام الخليج وغیرها ولکل منها رئيس ونواتی لایبرحون » ينفق فیهم من 
مال هذا الدیوان وبقية العشاریات الدوامیس() برسم ولاة الاعمال المميزة » فهی 
تجری لهم وینفق فى رؤسائها ورجالها أينما کانوا من مال هذا الدیوان .. 

ولهم إقطاعات تعرف بأبواب ب الغزاة بما فيه من النطرون فيصل دینارهم بالناسبة 
إلى نصف دینار( , 

© المقريزى خطط ص۸۲ . 


٩‏ -(ب) 


والقاوش(! 
e‏ القریزی خطط Y‏ ص MY‏ . 


٩‏ -(ج) تایع الأسطول 


آما اهتمامهم بالاساطیل وحفظ الثغور — واعتناژهم بأمر الجهاد » فکان ذلك من 
eal‏ آمورهم dal.‏ ما وقع الاعتناء به عندهم . وکانت أساطيلهم مرتبة بجميع بلادهم 
الساحلية کالإسكندرية Las‏ من الدیار الصرية » CAES‏ و من 
سواحل الشام > حن كأنت بأيديهم » قبل أن يغلبهم عليها الفرنج c‏ وكانت جريدة 
قوادهم تزيد على خمسة آلاف مقاتل مدونة » وجوامكهم فى كل شهر من عشرين 
دينارا إلى خمسة عشر دينارا إلى عشرة إلى ثمانية إلى دينارين » وعلى الأسطول 
أمير كبير من أعيان الأمرا ء وأقواهم جاشا » وكان أسطولهم يومئذ يزيد على خمسة 
وسیعین شینیا وعشر مسطحات وعشر حمالات! 0 » وعمارة المراكب متواصلة بالصناعة 
لاتنقطع . فإذا أراد الخليفة تجهیزها للغزو c‏ جلس للنفقة بنفسه uia‏ يكما ماء ثم 
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يخرج مع الوزير إلى ساحل النيل بالقسم. ' فيجلس فى مر كانت بجامع باب البحر 
والوزیر معه Cea all‏ » وياتى st‏ بالمراكب إلى تحت النظرة » وهي مزينة 


lo 


بالأسلحة وامنجنیقات واللعب منصوبة فى بعضها فتسیر بالجادیف دما وعودا 
كما يُفْعلُ حالة القتال , » ثم يحضر إلى بين يدى الخليفة الق والريس فيوصيهما ويدعو 
لهم بالسلامة . » وتتحدر الراکب إلى دمياطً وتخرج إلى البحر الملّح فيكون لها فی بلاد 
الس الضيت ddl)‏ . فإذا غنموا مرکا اصطفى الخليفة لنفسه السبي الذى فيه من 
رجال أى نساء و أطفال ٠‏ وكذلك السلاح ؛ وماعدا ذلك يكون للغانمين لا يساهمون فيه. 
وكان لهم أيضا أسطول بِعيّدَابَ يتلقى به الكارم فيما بين coli‏ وسواكن » وما حولها 
خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب » 
فيحميهم الأسطول منهم » » وكان عدة هذا الأسطول خمسة مراكب؛ ثم صارت إلى 
ثلاث وکان والى شوص هو التولی لامر هذا الأسطول » وریما تولاه أمير من الباب c‏ 
ویحمل إليه من خزائن السلاح مایکفیه . 


. 0Y« 4 ۵۱۹ القلقشندی جح" ص‎ e 


۰ - النظر فى الظالم 


اعلم أن النظر فى الظالم عبارة عن قود التظالین إلى التناصف بالرهية وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. وکان من شروط الناظر فى الظالم أن يكون جلیل القدر 
نافذ الأمر عظیم الهيبة ظاهر العفة قلیل الطمع کثیر الورع» لأنه یحتاج فى نظره إلى 
سطوة الحماة وتث وتثبت القضاةء فیحتاج إلى الجمع بين صفتی الفريقين» وأن یکون بجلالة 
القدر نافذ الأمر فى الجهتين. وهی خطة حدثت لفساد الناس وهی US‏ حکم یعچن عنه 
القاضى فينظر فيه من هى أقوى منه يدا. وأول من نظر فى المظالم من الخلفاء أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى dl‏ تعالى عنه. وأول من أفرد للظْلامات يوما يتصفح 
فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة النظر عبد الملك بن مروان() , فكان إذا وقف 
منها على مشكل واحتاج فيها إلى حكم ينفذ رده إلى قاضيه ابن أدريس الأزدى فينفذ 
فيه أحكامه وكان ابن ادريس هو المباشر وعبد الملك الآمر ثم als‏ الجور فكان عمر بن 
عبد العزيزا") رحمه الله أول من ندب نفسه النظر فى الظالم فردها ثم جلس لها خلفاء 
بنى العباس » وول من جلس منهم الهدی محمد ثم الهادى موسى ثم الرشيد هارون 
ثم المأمون عبد الله » وآخر من جلس منهم المهتدى بالله محمد بن الواثق(') ۰ وأول من 


303 


أعلم أنه جلس بمصر من الأمراء ء للنظر فى المظالم الأمیر أبى العباس أحمد بن طولون, 
فكان يجلس لذلك يومين فى الأسبوع c‏ فلما مات وقام من بعده ابنه أبى الجيش 
خمارويه) جعل على المظالم بمصر محمد بن عبيدة بن حرب فى شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين » ثم جلس لذلك الاستان أبى السك كافور الإخشيدى وابتدأ ذلك فى 
سنة أربعين وثلثمائة وهی يومئذ خليفة الأمير أبى القاسم أونوجور بن الاخشید(" فعقد 
مجلسًا صار يجلس فيه كل يوم سبت ويحضر عنده الوزير أبى الفضل جعفر ين 
الفضل بن الفرات ت وسائر القضاة والفقهاء والشهود ووجوه البلد ومابرح على ذلك مدة 
أيامه بمصر » إلى أن مات فلم ينتظم أمر مصر بعده » إلى أن قدم القائد أبى الحسين 
جوهر بجيوش المعز لدين الله أبى تميم معد . فكان يجلس النظر فى المظالم » ویوقع 
على رقاع المتظلمين فمن توقيعاته بخطه على قصة رفعت إليه سوء الاحترام أوقع بكم 
طول الانتقام وكفر الأنعام أخرجكم من حفظ الذمام قالواجب فيكم ترك الإيجاب 
واللازم لكم ملازمة الاجتناب › لأنكم بدأتم فأسأتم » وعدتم فتعديتم » فابتداؤكم ملوم « 
وعودكم مذموم » وليس بيذهما فرجة تقتضى إلا الذم لكم والإعراض عنكم ليرى أمير 
القمنین رأيه فيكم . ولا قدم المعز لدين الله إلى مصر c‏ وصارت دار خلافة , تقر 
النظر فى الظالم مدة يضاف إلى قاضی القضاة وتارة ينفرد باانظر فيه أحد عظماء 
الدولة . فلما ضعف جانب الستتصر بالله أبى تميم معد بن انظاهر وكانت الشدة 
العظمى بمصر قدم أمير الجيوش بدر الجمالی إلى القاهرة ۰ وولى الوزارة فصار أمر 
الدولة كله راجعا إليه واقتدی به من بعده من الوزراء وكان ca E‏ فى ذلك أن الوزير 
صاحب السيف يجلس المظالم بنفسه ‏ ویجلس قبالته قاضی القضاة » ويجانبه 
شاهدان معتبران ويجلس بجانب الوزير الوم بالقلم الدقيق ويليه صاحب ديوان JUI‏ » 
ويقف بين يدى الوزير صاحب الباب واسفهسلار العساكر وبين أيديهما الحجاب 
والنواب على طبقاتهم ويكون هذا الجلوس يومين فى الأسبوع . وآخر من alis‏ الظالم 
فى الدولة الفاطمية رزيك بن الوزير الأجل الملك الصالح طلائع بن رزيك فى وزارة آبیه, 
وكتب له سجل عن الخليفة منه وقد قلدك أمير المؤمنين النظر فى المظالم وإنصاف 
المظلوم من الظالم وكانت الدولة إذا خلت من وزير مساحب سیف جلس للنظر فى 
المظالم صاحب الباب فى باب الذهب من القصر وبين يديه o e all‏ والنقباء وينادى 
مناد بحضرته يا أرباب الظلامات فيحضرون إليه ؛ فإن كانت ظلامته مشافهة أرسلت 
إلى الولاة والقضاة رسالة بكشفها » ومن تظلم من أهل النواحى التى خارج القاهرة 


ومصر فإنه يحضر قصة فیها شرح ظلامته ‏ فیتسلمها الحاجب منه حتى تجتمع 
القصص فيدفعها إلى الموقع بالقلم الدقيق فيوقع عليها ثم تحمل بعد توقيعه عليها ال 
eil‏ بالقلم الجليل فيبسط ما أشار إليه الموقع lll‏ الدقيق ثم تحمل التواقيع في 
خريطة إلى مابين يدى الخليفة فيوقع عليها ثم تخرج فى خريطتها إلى الحاجب فيقف 
على باب القصر ويسلم كل توقيع إلى صاحبه. 

© المقريزى خطط Y‏ ص۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . 


١‏ - عن العمل فى إحدى احاکم 


من النكت المضحكة فى هذه السنة (۳۸۷ (a‏ ما قيل كان فى زمن الحاكم قاض 
بمصر (الفسطاط) يقال له النطاح » وسبب ذلك أنه كان له طرطور فيه قرنان من قرون 
البقر » فيضعه إلى جانبه » فإذا جاءه خصمان يتحاكمان عنده ‏ وجار أحدهما على 
الآخر ‏ یلیس القاضى ذلك الطرطور - الذى فيه القرنان - ويتباعد ویتطح الخصم 
الذى يجور على صاحبه » فاشتهر أمره بين الناس بهذه الواقعة , فبلغ أمره إلى 
الحاكم فارسل خلفه , فلما حضر بين يديه » قال له : ماهذا الأمر الذى قد اخترعته 
حتى قبحت سيرتك بين الناس JU c‏ : يا أمير المؤمنين أشتهى أن تحضر مجلسى 
يوما وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسى من العوام » فإن كنت معذورا فيهم وإلا 
عاقبنی بما تختار . فقال له الحاكم أنا غدا أحضر مجلسك حتی أرى ماتقول , فلما 
أصبح الحاكم أتى إلى مجلس ذلك القاضى وقعد من خلف ستارة ؛ فأتى القاضى 
خصمان فادعى أحدهما على الآخر بمائة دينار فاعترف له المدعى عليه بها فأمره 
القاضى بدفع ذلك إلى صاحبه » فقال المدعى عليه : إنى معسر فى هذا الوقت فقسطوا 
على ذلك على قدر حالی ۰ فقال القاضى للمدعی ما تقول : فقال أقسطها عليه فى كل 
شهر عشرة دنانیر » فقال المديون لا أقدر على ذلك فقال القاضى : تكون خمسة دنانیر, 
فقال المديون . لا آقدر على ذلك » فقال القاضى : تكون دينارين c‏ فقال المديون : لا أقدر 
على ذلك » فقال القاضى : تكون ديناراً ‏ فقال المديون : لا أقدر على ذلك ؛ فلا JI‏ 
القاضی يدرجه حتى قال له تكون عشرة دراهم فى كل شهر وهی يقول لا أقدر على ذلك . 
فقال له القاضى وما القدر الذى تقدر عليه فى كل شهر فلعل أن يرضى به خصمك. 
فقال المديون أنا لا أقدر على أكثر من ثلاثة دراهم فى كل سنة بشرط أن يكون خصمى 
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الحاکم لم ellas‏ عقله » وخرج من خلف الستارة وقال القاضی : انطع هذا النجس 
الشیطان والا فأنا آنطحه . 


© اين إياس . بدائع الزهور (ص ده »۰ (o‏ 


۴ - )1( دار العلم 


وما مدارسها فکانت فى الدولة الفاطمية وساقبلها قليلة الوجود » بل تكاد أن 
تکون معدومة , غير أنه كان بجوار القصر دار تعرف (بدار العلم) خلف خان مسرور 
كان داعی الشيعة يجلس Lad‏ ویجتمع إليه من التلامذة من يتكلم فى العلوم التعلقة 
بمذهبهم c‏ وجعل الحاکم لها جزءا من أوقافه التی وقفها على الجامع الازهر » وجامع 
القس c‏ وجامع راشدة ؛ ثم أبطل الأفضل بن أمير الجیوش هذه الدار لاجتماع الناس 
فیها والخوض فى الذاهب خوفا من الاجتماع على الذهب c te ill‏ ثم أعادها الآمر 
بواسطة خدام القصر بشرط أن يكون مقولیها رجلا دينا والداعی هو الناظر فیها ویقام 
فیها متصدرون برسم قراءة القرآن . 

(TW ص‎ Y القلقشندی (ج‎ e 


۲ - (ب) تابع دار السام 


وفی سابع عشر من جمادی الاخرة ۵۳۶ ه A)‏ فبرایر. 2۱۸۶۰) ضیف لقاضی 
القضاة هبة الله بن حسن الانصاری الأوسی العروف بابن الازرق تدریس دار العلم 
فمضی إليها € وکان مدرسها الفقیه أبو الحسن على بن اسماعیل فجری بینهما 
مفاوضات أدت إلى الصافعة والخصام » فخرج القاضی إلى القصر ماشیا وقد تمزقت 
ثيابه وسقطت عمامته » فأعلم الحافظ بالخبر » فعظّم عليه خروج القاضی فى الاسواق 
على تلك الهيئة فصرفه عن الحکم ورسم عليه وغرمه مائتى دینار وألزمه sola‏ وولی 
عوضا عنه آبا الطاهر |سماعیل بن سلامة الأنصاری ونعته بالموفق فى الدين . 


© اين الیسر (ص ۱۳۲) 
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۳ - (ذکر أصناف آراضی مصر وأقسام زراعتها) 


اعلم أن آراضی مصر عدة أصناف آعلاها قيمة وآوفاها سعرا وأعلاها قطيعة 
الباق وهو أثر القرط » والقائی فإنه یصلح لزراعة القمح ‏ وبعد الباق ری الشراقی وهو 
الأرض التى ظمئت فى الخالية » قلما cas;‏ فى الآتية وصارت مستريحة من الزرع 
وزرعت أنجب زرعها c‏ والبرايب وهو أثر القمح والشعير وسعرها دون الباق لضعف 
الارض بزراعة هذين الصنقين فمتى زرعت على آثر أحدهما لم ينجب كنجابة الباق 
والبرايب صالح لزراعة القرط والقطانى, والمقائى فإن الارض تستريح بزراعة هذه 
الأصناف وتصير فى القابل أرض باق . والسقماهية إثر الكتان فإن زرعت قمحا خسرء 
والشتوية إثر ماروى وبار فى السنة الماضية وهو دون الشراقى: والسلايح ماروى وبار 
فحرث وتعطل » وهی مثل ری الشراقى فإن زرعه يكون ناجبا « والتقا كل أرض خلت 
من آثر مازرع فيها ولم يبق بها شاغل عن قبول مايزرع فيها من أصناف الزراعات » 
والوسخ كل أرض استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على إزاحته كله منها يل حرثوا 
وزرعوا فيها فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها » والغالب كل أرض حصل فيها نبات 
شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى « والخرس كل أرض 
فسدت يما استحكم فيها من موانع قبول الزرع وكانت بها مراع وهو آشد من الوسخ 
الغالب . وإذا أدمن على إزالة ماقيها من الموانع Gg‏ صلاحها ؛ والشراقى كل أرض لم 
يصل إليها الماء La]‏ لقصور ماء النیل أو علو الأرض أو سد طريق الماء عنها أى غير ذلك. 

والمستبحر كل أرض وطيئة حصل بها الاء ولم يجد مصرفًا حتى فات أوان 
الزرع وهو باق فى الارض ‏ والسباخ كل أرض غلب عليها الملح حتى ملحت ولم ينتفع 
بها فى زراعة الحبوب وريما زرعت مالم يستحكم السباخ فيها غير الحبوب كالهليون 
والباذنجان ويزرع فيها القصب الفارسی * ومما لاغنی لأراضبى مصر عنه الجسور 
وهی على قسمين سلطانية وبلدية ؛ فالجسور السلطانية هی العامة النقع فى حفظ النيل 
على البلاد كافة إلى حين یستغنی عنه ولها رسوم موظفة على الأعمال الشرقية 
والأعمال الغربية » وكانت فى القديم تعمل من أموال النواحى ويتولى عملها مستقبلو 
الأراضى ويعتد لهم بما صرف عليها مما عليهم من قبالات الأراضى ثم صار بعد ذلك 
يستخرج برسم عملها من هذين العملين مال بأيدى المستخدمين من الديوان ویصرف 
عليها ويفضل من المال بقية تحمل إلى بيت المال ثم صار يتولى ذلك أعيان أمراء الدولة 
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إلى أن حدثت الحوادث فى آیام التاصرفرج(۱) فصار یجبی من البلاد مال عظیم ‏ 
ولایصرف منه شىء البتة بل برفع إلى السلطان ویتفرق كثير منه بأيدى الاعوان 
ویسخر أهل البلاد فى عمل الجسور فیجیء الخلل GS‏ ستقف عليه إن شاء الله تعالی 
عند ذکر أسباب الخراب « وآما الجسور البلدية فإنها عبارة عمایخص نفعها ناحية 
دون ناحية ویتولی إقامتها القطعون والفلاحون من صل مال das all‏ ومحل الجسور 
السلطانية من القری محل سور الدينة الذی يتعين على السلطان الاهتمام بعمارته 
وكفاية الرعية أمرهء ومحل الجسور البلدية محل الدور التى من داخل السور فیلزم 
صاحب کل دار أن یصلحها ویزیل ضررها » ومن العادة أن القطع إذا انفصل وکان 
قد آنفق شیا من مال اقطاعه فى إقامة جسر لاجل عمارة السنة التی انتقل الاقطاع 
عنه فیها فإن له أن يستعيد من القطع الثانی نظیر ما آنفقه من مال سنته فى عمارة 
سنة غیره + وأصلح مازرع القمح فى إثر الباق والشراقی وکان یزرع بالصعید القمح 
على إثر القمح لكثرة الطرح وربما زرع هناك على إثر الکتان والشعیر» ویزرع القمح من 
نصف شهر بابه إلى آخر هاتور وهذا فى العوالی من الأرض التی تخرح بدریا وأما 
البحائر التأخرة فیمتد وقت الزرع فیها إلى آخر كيهك ومقدار مایحتاج «df‏ الفدان 
الواحد من بذر القمح یختلف بحسب قوة الارض وضعفها ورقتها وتوسطها ومايزرع 
فى اللوق ومايزرع فى الحرث وأكثر البذر من آردب إلى خمس() ويبات وأربع ویبات 
آیضا ویوجد فى الصعید آراض تحتمل دون هذا وفی حوف رمسیس أراض یکفی 
الفدان منها نحو الويبتين ويدرك الزرع بعصر فى بشنس وهو نیسان ویختلف مایخرح 
من Lad‏ القمح بحسب الأراضى فیرمی من آردبین إلى عشرین آردبا وقال أب بكر بن 
وحشية فى کتاب الفلاحة() وذکر أن فى مصر إذا زرعوا یخرج من AL‏ ثلثمائة مد(*) 
والعلة فى ذلك حرارة هواء بلادهم مع سمن أرضهم وكثرة كدورة ماء النيل + ولا كان 
فى سنة ست وثمانمائة انحسر الماء عن قطعة أرض من بركة الفيوم التى يقال لها 
اليوم بحر يوسف فزرعت وجاء زرعها عجيبا رمى القدان منها أحدا وسبعين أرديا من 
شعير بكيل الفيوم وأردبها تسع ويبات وكانت قطيعة فدان القمح ببلاد الصعيد فى ell‏ 
الفاطمية ثلاثة أرادب قلما مسحت البلاد فى سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة تقرر على 
كل فدان أرديان ونصف ثم صار يؤخذ أردبان عن الفدان وأما أراضى أسفل الأرض 
فيؤخذ عنها عين لا غلة * ويزرع الشعير فى أثر القمح وغيره فى الأرض التى غرقت 
وهی رطبة ویتقدم زراعته على زراعة القمح بأيام وكذلك حصاده فإنه يحصد قبل القمح 
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ویحتاج الفدان منه أن یبذر فيه بحسب الأرض ویخرج آکثر من القمح ویکون إدراكه 
فى برموده وهی أذار + ویزرع الفول فى الحرث أثر البرايب من أول شهر بابه ویژکل 
وهو خضر فى شهر كيهك ویحتاج الفدان من البذر منه إلى ثلاث ویبات ونحوها ویدرك 
فى برموده ویتحصل من فدانه مابين عشرین آدربا إلى ما دون ذلك * ويزرع العدس 
والحمص من هاتور إلى كيهك والجلبان لایزرع إلا فى أرق الأراضى حرا من الارض 
العالية ويزرع تلویقا فى الأراضی الخرس ويبذر فى كل فدان من الحمص من أردب 
إلى ثمان ویبات ومن الجلبان من أردب إلى آربع ویبات ومن العدس من ویبتین إلى 
مادونهما وتدرك هذه الاصناف فى برموده ویتحصل من فدان الحمص من أريعة آرادب 
إلى عشرة ومن الجلبان من عشرة آرادب إلى مادونها والعدس من عشرین أردبا فما 
دونها « وأنجب مایکون الکتان ذا زرع فى البرس ویحتاج أن Clas‏ بتراب سباخ 
وهی إذا طال رقد ويقلع قضبانا ویسمی حینئذ أسلافا وینشر فى موضعه حتی یجف 
فإذا جف حمل وهدر وعزل جوزه فیخرج منه بذر الکتان ویستخرج مته الزیت الحار 
ويزرع الکتان فى شهر هاتور ویحتاج الفدان أن بيذ فيه من آلبزر مابین آردب وثلث 
إلى مادون ذلك ويدرك فى شهر برموده ویخرج من الفدان مابین ثلاثين شدة إلى مادون 
ذلك ومن البزر من سنة آرادب إلى مادونها وکانت قطيعة الفدان منه فى القدیم بأرض 
الصعید من خمسة دنانیر إلى ثلاثة وفی دلاص() ثلاثة عشر دینارا * وفیما عدا ذلك 
ثلاثة دنانیر* ویزرع القرط عند أخذ ماء النیل فى النقصان ولاینبفی تأخیر زرعه إلى 
oll‏ هبوب الريح الجنويية التی يقال لها المريسية وأول ما یبذر فى شهر بابه وريما 
زرع بعد النوروز والحراثی منه يزرع فى كيهك وطوبة ویزرع أحيانا فى هاتور ویپذر 
کل فدان من ويبتين ونصف إلى ماحولها ويدرك الاخضر منه فى آخر شهر كيهك 
ويدرك الحراثی فى طوبه وأمشير ویتحصل من الفدان الحراثی مابین آردبین إلى أربع 
ویبات + ویزرع البصل والثوم من شهر هاتور إلى نصف كيبك ویبذر فى فدان البصل 
من نصف وربع ويبة إلى ويبة والثوم من مائة حزمة إلى مائة وخمسين حزمة ويدرك ذلك 
فى برموده والبصل الذى يخرج ليزرع زريعة فإنه يزرع من أول كيهك إلى العاشر من 
طوبه ويخرج من زريعته عشرة أرادب من الفدان ويدرك فى بشنس + ويزرع الترمس 
فى طوية وزريعته لكل فدان أردب ويدرك فى برموده ويتحصل من الفدان مابين عشرين 
أردبا إلى مادونها وهذه هی الأصناف الشتوية» (وأما الأصناف الصيفية) فإن البطيخ 
واللوبيا يزرعان من نصف برمهات إلى تصف برموده + ويزرع فى الفدان قدحان 
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ويدرك فى بشنس( ويزرع السمسم فى برموده وزریعته ربع ويبة للفدان dosis‏ فى 
أبيب ومسرى ويتحصل من الفدان مابين أردب إلى ستة أرادب × ويزرع القطن في 
برموده وزريعته eol‏ ويبات حب للفدان فى توت فيخرج من الفدّان من ثمانية قناطیر(*) 
بالجروئ إلى مادونها * ويزرع قصب السكر من نصف برمهات فى آثر الباق والبرش 
وتبرش أرضه سبع سكك وأنجبه ماتكامل له ثلاث غرقات قبل انقضاء شهر بشنس 
ومقدار زريعته ثمن قدان وماحوله لكل فدان ويحتاج القصب إلى أرض جيدة دمثة قد 
شملها الری وعلاها ماء النيل وقلع مابها من الحلفاء ونظفت ثم برشت بالقلقلات وهی 
محاريث كيار ستة وجوه وتجرف حتى تتمهد ثم تبرش ستة وجوه أخرى وتجرف ومعنى 
البرش الحرث فإذا صلحت الأرض وطابت ونعمت وصارت ترابا ناعما وتساوت 
بالتجريف شقت حینئذ بالمقلقلات ويرمى فيها القصب قطعتين قطعة مثناة وقطعة مفردة 
بعد أن تجعل الأرض أحواضا وتفرن لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواض ويكون 
طول كل قطعة من القصب ثلاثة أنابيب كوامل وبعض أنبوية من أعلى القطعة وبعض 
أخرى من أسفلها ويختار ماقصرت أنابيبه وكثرت كعوية من القصب ويقال لهذا الفعل 
النصب فإذا كمل نصب القصب أعيد التراب عليه ولابد فى النصب أن تكون القطعة 
ملقاة لاقائمة ثم يسقى من حين نصبه فى أوّل فصل الربيع لكل سبعة ell‏ مرة فإذا 
نبت القصب وصار أوراقا ظاهرة نبتت معه الحلفاء والبقلة الحمقاء التى يسميها أهل 
مصر الرّجلة فعند ذلك تعزق أرضه ومعنى العزاق أن تنكش أرض القصب وينظف 
مانبت مع القصب ولايزال يتعاهد ذلك حتى یغزر القصب ويقوى ویتکاثف فيقال عند 
ذلك طرد القصب عزاقه là‏ لايمكن عزاق الأرض ولايكون هذا حتى یبرز a‏ ومجموع 
مايسقى بالقادوس ثمانية وعشرون ماء والعادة أن الذى ينصب من الأقصاب على كل 
مجال بحرانی أى مجاور للبحر إذا كانت مزاحة الغلة بالأبقار الجياد مع قرب رشا 
الآبار ثمانية أفدنة ويحتاج إلى ثمانية رؤوس بقر فإن كانت الآبار بعيدة عن مجرى 
النيل لايمكن حينئذ أن يقوم المجال باکثر من ستة أفدنة إلى أريعة فإذا طلع النيل 
وارتفع سقى القصب عند ذلك ماء الراحة وصفة ذلك أن يقطع عليه من جانب جسر 
يكون قد أدير عليه ليقيه من الغرق عند ارتفاع النيل بالزيادة فيدخل الماء من ثلمه فى 
ذلك الجسر حتی يعلى على أرض القصب نحو شبر ثم يسد عنه الماء حتى لايصل إليه 
ويترك الماء فوق الارض قدر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن ثم يصرف من جانب آخر 
حتى ينضب كله ویجدّد عليه ماء آخر كذلك فيتعاهد ماذكرنا مرارا فى ell‏ متفرقة 
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بقدر معلوم ثم يفطم يعد ذلك فإذا عمل ماقلناه وفی القصب حقه فان نقص عن ذلك 
حصل فيه الخلل ولابد للقصب من القطران قبل أن يحلى حتی لایسوس ویکسر القصب 
فى كيهك ولابد من حرق آثار القصب بالنار ثم سقیه وعزقه كما تقدم فینبت قصبا يقال 
له الخلفة ویسمی الأول الرأس وقنود الخلفة أجود غالبا من قنود الرأس ووقت |دراك 
الرأس فى طوبة والخلفة فى نصف هاتور وضاية إدارة معاصر القصب إلى النوروز 
ویحصل من الفدان مابين أربعين أبلوجة قند إلى ثمانين أبلوجة والابلوجة تسع قنطارا 
فما حوله() + ويزرع القلقاس مع القصب ولکل فدان عشرة قناطیر قلقاس چروية 
ویدرك فى هاتور * ویزرع الباذنچان فى برمهات وبرموده ويشنس وبؤونة ویدرك من 
بؤونة إلى مسری + وتنرع النيلة من بشنس والزريعة للفدان ويبة ويدرك من أبيب + 
ويزرع الفجل طول السنة وريعة الفدان من قدح واحد إلى قدحین * ویزر p‏ اللفت فى 
آبیب وزريعة الفدان قدح واحد ویدرك بعد أريعين یوما + ويزرع الخس فى طوية شتلا 
ویژکل بعد شهرین * ویزرع الکرنب فى توت شتلا ویدرك فى هاتور « ویفرس الکرم 
فى آمشیر نقلا وتحویلا + ویغرس التين والتفاح فى أمشير + ویقلم التوت فى برمهات+ 
ویغرس الکرم فى أمشير نقلا وتحویلا + ویغرس التين والتفاح فى أمشير « ویقلم 
التوت فى برمهات + ويغرس ويبل اللوز والخوخ والشمش فى ماء طوبة ثلاثة eld‏ وهی 
قضبان ثم یغرس ویحول شجرها فى طوبة + ویزرع نوی التمر ثم يتحول وديا فينقل + 
ویدفن بصل النرجس فى مسری * ویزرع الیاسمین فى أيام النسی() وفی أمشير» 
ویزرع الرسین فى طوبة وأمشير غرسا « ویزرع الريحان فى برموده * ویزرع حب 
المنثور فى أيام النیل + ویزرع الوز الشتوی فى طوبة والصیفی فى أمشير + ویحول 
الخیار شنبر (ثمر دون بذر - الترجم) فى برمهات * وتقلم الکروم على ريح الشمال إلى 
JU!‏ من برمهات حتی تخرج العین منها + وتقلم الاشجار فى طوبة وأمشير إلا السدر 
وهو شجر النبق فانه یقلم فى برموده × وتسقی الاشجار فى طوبة ماء واحدا ویسمونه 
ماء الحياة وتسقی فى أمشير ثانیا عند خروج الزهر وتسقی فى برمهات مان آخرین 
إلى أن ینعقد التمر وتسقی فی بشنس ثلاث میاه وتسقی فى بژونة وأبيب ومسری ماء فى 
US‏ سبعة أيام وتسقی فى توت ويابة مرة واحدة تغريقا من ماء النیل وتسقی فى هاتور 
من ماء النیل بتفریق الساطب ویسقی البعل('') من الکروم فى هاتور من ماء النیل مرة 
واحدة تغریقا + وجمیع آراضی مصر تقاس بالفدان وهو عبارة عن أربعمائة قصبة 
حاكمية طولا فى عرض قصبة واحدة(" والقصبة ستة آذرع وثلثا ذراع بذرا p‏ القماش 


311 


وخمسة أذرع بذراع النجار(۳) تقریبا وقال القاضی آبو الحسن فى کتاب النهاج 

خراج() مصر قد ضرب على قصبة فى الساحة اصطلح علیها زرع الزارع على 

حکمها وتکسیر الفدان آربعمائة قصبة لانه عشرون قصبة طولا فى عشرین قصبة 

عرضا وقصبة الساحة تعرف بالحاكمية وهی تقارب خمسة أذرع بالنجاری . 
RA a Ee‏ 


۶ - حفر قناة بالشرقية 


(بحر آبی النجا) 

آما بحر آبی النجا » فإنه وٍن عظم شانه مستحدث » حفره الأفضل بن آمیر 
الجیوش وزير الستعلی بالله الفاطمی . 

قال ابن أبى النصور فى «تاریخه»() : وکان سبب حفره أن البلاد الشرقية كانت 
جارية فى دیوان الخلافة c‏ وکان معظمها لایروی فى أكثر السنين ولایصل الماء لیها إلا 
من خلیج السردوس التقدم ذکره » آو من غيره من الأماکن البعيدة . 

وکان يشارف العمل یهودی اسمه آبو النجا « فرغب Jal‏ البلاد إليه فى فتح ترعة 
یصل الماء منها إليهم فى ابتدائه فرفع الامر إلى الافضل » فركب فى النيل فى ابتدائه 
فى مركب ورمى بِحُزْم من البوص فى النيل وجعل يتبعها بمركبه إلى أن رماها النيل 
إلى قم ذلك البحر فحفر من هناك c‏ وابتدأ. حفره یوم الثلاثاء السادس من شعبان سنة 
ست وخمسماثة . ' وأقام الحفر فيه سنتين وغرم فيه مال كثير .وکان فى كل سنة تظهر 
فائدته » ويتضاعف ارتفاع البلاد التی تحته ۰ وغلب عليه إضافته إلى أبى المنجا لتكلمه 
فيه . فلما عرض على الأفضل ماصرف عليه استعظمه وقال : غرمنا عليه هذا المال 
العظيم والاسم لأبى النجا » فسماه البحر الأفضلى فلم يتم له ذلك ولم يعرف إلا بأبى 
المنجا » ثم سطى بأبى المنجا المذكور بعد ذلك وثفی إلى الإسكندرية . 

. )۳۰۲ ۰۳۰۱ القلقشندی (ج؟‎ e 
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۵ - آهراء الغلال فى دولة اخلفاء 


وکانت أهراء الفلال السلطانية فى دولة الخلفاء الفاطمیین حيث الواضع التی فیها 
الان خزائن شمائل وماوراسا إلى قرب الحارة الوزيرية . قال ابن الطویر : وأما 
الاهراء فإنها كانت فى عدة أماكن بالقاهرة » هی الیوم اصطبلات ومناخات » وکانت 
تحتوی على ثلاثمائة آلف أردب من الغلات وأکثر من ذلك » وکان فیها مخازن یسمی 
أحدها بفدادی وآخر الفول وآخر القرافة ولها الجاه من الأمراء والشارفین . 

والراکب واصلة إليها بأصناف الغلات إلى ساحل مصر (الفسطاط) وساحل 
القس والحمالون یحملون ذلك إليها بالرسائل على يد رؤساء الراکب وأینائها من کل 
ناحية سلطانية وأکشر ذلك من الوجه القبلی c‏ ومنها إطلاق الاقوات لأرياب الرتب 
والخدم وآرباب الصدقات واریاب الجوامع والساجد وجرایات العبید السودان 
بتعریفات» وماینفق فى الطواحین برسم خاص الخليفة وهی طواحین مدارها سفل 
وطواحینها على حتی لاتقارب زيل الدواب c‏ ویحمل دقیقها الخاص ومایختص بالجهات 
فى خرائط من شقق حلبية » ومن الأهراء تخرج جرایات رجال الأسطول « وفیها ماهو 
قدیم یقطم بالساحی ویخلط فی بعض الجرایات بالجدید بجرایات الذکورین وجرایات 
السودان c‏ ومنها مایستدعی بدار الضيافة لاخباز الرسل ومن یتبعهم « ومایعمل من 
(رواتب) مميزة وجرایات برسم آقواتهم وشعیر لدوابهم » ومایقیض من الواصلین 
بالفلال إلا ما يماثل العیون المحتومة معهم .... 

وذکر اين الأسون أن غلات الوجه القبلی كانت تحمل إلى الاهراء وأما الاعمال 
البحرية والبحيرة والجزیرتان والغريية والکفور والاعمال الشرقية فیحمل منها الیسیر 
ویحمل مافیها إلى الاسکندرية ودمياط وتنیس لیسیر إلى ثغر عسقلان وثغر صور « 
وأنه كان يسير الیهما كل سنة مائة وعشرون آلف آردب منها لعسقلان خمسون ألفا 
ولصور سبعون آلفا فیصیر هناك خيرة ويباع منها عند الغنی عنها . قال وکان 
متحصل الدیوان فى کل سنة آلف ألف آردب وذکر جامع السيرة البازورية أن التجر 
كان يقام بها للديوان من الغلة » وأن الوزیر آبا محمد البازوری() قال للخليفة 
المستنصر وهو يومئذ يتقلد وظيفة قاضى القضاة » وقد قصر النیل فى سنة آربع 
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وأربعين وأريعمائة ه (۱۰۵۲م) ولم يكن بالخازن السلطانية غلال فاشتدت المسغبة 
بأميرالمؤمنين . 
إن التجر الذی يقام بالغلة فيه آوفی مضرة على السلمین » وریما أقحط السعر 
من مشتراها ولایمکن بیعها فتتغیر فى الخازن uitiis‏ وأنه يقام متجر لا كلفة فيه 
على الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ولا يخشى عليه من تغیر فى الخازن ولا انحطاط 
سعر(۲) وهو الصابون والخشب والحدید والرصاص والعسل وما أشبه ذلك. فأمضی 
e‏ القریزی خطط (۱ ص 554 - 410) . 


2 
^1 - اصلاحات ابن كلس 


قال ابن زولاق فى سيرة العز لدين الله . وفی محرم سنة ۳٣۳ھ‏ (أكتوبر ۷۳٩م)‏ 
ali‏ المعز الخراج وجميع وجوه الأموال والحسبة(') والسواحل(") والأعشار والجوالى(") 
والأحباس وا مواريث والشرطتين وجميع مايضاف إلى ذلك فى مصر وسائر الأعمال أبا 
الفرح يعقوب بن يوسف بن كلس وعسلوج بن الحسن » وكتب لهم سجلا بذلك » قرىء 
يوم الجمعة على منبر جامع ابن طولون » وقبضت أيدى سائر العمال والتضمنین» 
وجلسا فى غد هذا اليوم فى دار الإمارة فى جامع ابن طولون للنداء على الضياع 
وسائر وجوه الأموال وحضر الناس للقبالات وطالبوا بالبقايا من الأموال واستقصيا فى 
الطلب ونظرا فى الظالم . ١‏ 

ولا جلس یعقوب بن كلس وعسلوج للاستخراج امتنعا أن یأخذا إلا ديناراً معزیا. 
فاتضع الدینار الراضی وانحط إلى نحو ثلثی دینار » ونقص من صرفه أكثر من ريع 
دينار فخسر الناس کثیرا من آموالهم فى الدینار الأبيض/*) والدینار الراضی « وکان 
صرف العزی خمسة عشر درهما ونصفا » واشتد الاستخراج لكثرة ما أنفقه العز 
على مصر » M‏ قدم إلى مصر يظن أن الاموال مجتمعة فوجدها قد فرقها على كثرة 
عساکرها وکان الذی أتفقه العز مالا يعرفه إلا وخرّانه . 

وحدثنی بعض کتاب بيت ماله قال : «حملنا إلى مصر أكياسا فارغة « آنفق ماکان 
فیها فى آربعة أعدال ... » فکان یستخرج فى الیوم نيف وخمسون ألف دینار معزية 
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لانه كان استخراجا بغیر براءة ولا خرج ولا جوالة . واستخرج فى یوم مائة وعشرون 
ألف دينار معزية ؛ محصل فى يوم واحد من مال تنيس ودمياط والاشمونین اکش من 
مائت اس ی 


۷ - حكاية عن تاجرین من الیهود 


نبغ فى أيام الحاکم بأمر الله آخوان یهودیان یتصرف أحدهما فى التجارة والآخر 
فى الصرف وبيع ما يحمله التجار من العراق وهما أبى سعد إبراهيم ویو نصر هرون ابنا 
سهل التستری(۱) واشتهر تهر من أمرهما فى البيوع وإظهار ما يحصل عندهما من الودائع 
الخفية لمن يفقد من التجار فى القرب والبعد ما ینش به جميل الذكر فى GU‏ فاتسه 
حالهما لذلك واستخدم الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبا سعد إبراهيم بن سهل 
التسترى فى ابتياع مايحتاج إليه من صنوف الأمتعة وتقدّم عنده فباع له جارية سوداء 
فتحظى يها الظاهر وأولدها ابنه الستتصر قرعت لأبى سعد ذلك فلما أفضت الخلاقة إلى 
الستنصر ولدها قدمت أيا سعد وتخصصت به فى خدمتها فلما مات الوزیر الجرجراى 
وتكلم ابن الإنبارى فى الوزارة قصده آبو نصر أخو أبى سعد فجبهه أحد أصحابه يكلام 
مؤلم فظن أبو نصر أن الوزير ابن الإنبارى إذا بلغه ذلك ينكر على غلامه ويعتذر إليه فجاء 
منه خلاف ما ظنه وبلفه عنه أضعاف ماسمعه من الغلام فشكا ذلك إلى أخيه أبى سعد 
وأعلمه بأن الوزير متغير النية Lag‏ فلم يقتر ad‏ سعد عن ابن الإنبارى وأغرى به el‏ 
الستنصر مولاته فتحدثت مع اينها الخليفة الستنصر فى أمره حتى عزله عن الوزارة : 

© المقريزى خطط (جا ص؛؟؛) . 


۸ - ندهور حال الفسطاط 
وذكر ابن حول أنه كان Ell,‏ فى زمانه دار تعرف بدار اين عبد العزیز 


بالموقف يصب لمن فیها من السكان فى كل يؤم أربعمائة راوية ماء , وفيها خمسة 
مساجد « ويحمامان وفرثان . 


315 


قلت : ولم یزل leta dl‏ زاهي البنیان » باهی السگان » إلى أن كانت وله 
الفاطمیین بالدیار الصرية c‏ وعمرت القاهرة على ماسیأتی ذکره فتقهقر حاله وتناقص 
وأخذ الناس فى الانتقال عنه إلى القاهرة وما حولها ؛ فخلا من أكثر سكانه ء وتتابع 
آخر خلفاء الفاطميين , ووزيره يومئذ شاور السعدی » فخاف على الط أن يملكه 
الفرنج ویتحصنوا به » فأضرم فى مساكنه النار فأحرقها فتزايد الخراب فيه وكثر الخلى . 

و لو ار 3 آمره إلى أن كانت دولة الظاهر! ) so] «ooa‏ 
له بساحل ال پاش att‏ :وزاك الهم ف ا إلى الات بت يه 
يبق من عمارته إلا ما بساحل النيل » وماجاوره إلى مايلى الجامع العتيق وما دانی 
el‏ ودثرت أكثر الخطط القديمة وعفا رسمها « واضمحل مابقى منها وتغيرت معاله , 

(r£ e ص۲۳۲‎ Y) القلقشندی‎ e 

۹ - عن القاهرة 

renta و وق‎ un ca tt qu D c 
الحال والأسواق وحوت من آسباب القنية والارتفاق بالحمامات والفنادق إلى قصور‎ 
مشيدة ونعم عتيدة ؛ وقد أحدق بها سور منیع رفیع يزيد على ثلاثة أضعاف مابنی بهاء‎ 
وهی خالية كأنها تركت مجالاً للسائمة عند حصول خوف . ويها ديوان مصر ومسجد‎ 
. جامع حسن نظيف غزير القوام والمؤذنين‎ 

© ابن حوقل (ص۱۳۸) . 

۰ - )1( عن حرفة النسيج 

ومن جليل مدنها وفاخر خواصها ما خُْصت به تنّيس ودمياط وهما جزيرتان بين 
الاء المالح والعذب أكثر السنة فى وجه النيل لازرع فیهما ولا ضرع بهما Laudi:‏ 325 
ویعمل رفیم الکتان وثیات الشرب والدبیقی » والصبغات() من الحلل التنيسية التی 
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لیس فى جمیم الأرض ما يدانيها فى القيمة والحسن والنعمة والترف والرقة والدقة , 
وريما بلغت الحلة من ثيابها مائد تين دنانير إذا كان فيها ذهب ء وقد يبلغ مالا ذهب فيه 
منها مائة دينار وزائدا aatis‏ . وجميع ما يعمل بها من الكتان فربما بلغ مثقال غزلر 
من غزولها دنانير » ون كانت شطا ودبقوا ودميره وتونه وما قاربهم بتلك الجزائر يعمل 
بها الرفيع من هذه الأجناس , ٠‏ فليس ذلك بمقارب للتنيسى والدمياطى والشطوى مما 
كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرین ألف دینار إلى ثلائین آلف دینار لجهاز العراق « 
فانقعع بالغارية وخص بقطعه العين أبو الفرج بن كنس وزير العزيز » فإنه استاصل 
الداخلين والخارجين إلى تتیس . ويمصر غير طراذ رفيع وساتی على ذكره . 


© ابن حوقل (ص۱۶۳) . 
۰ - (ب) 


. ویالفیوم مدن کبار جليلة وطرز مشهورة وکور عظام للسلطان والعامة. وفیها من 
auri ir LS Toe‏ و الستور 
العظام بالصوف والکتان بأصباغ لا تستحیل Bliss clus us‏ إلى 
الفیل . ولم یزل لاصحاب الطرز من خدم السلطان بها الخلفاء والأمناء. وللتجار من 
أقطار الارض فى استعمال أغراضهم بها من الستور الطوال الثمينة التی طول الستر 
من ثلاثين ذراعا إلى ما al‏ ونقص c‏ مما قيمة الزوج منها ثلاثمائة دینار وناقص وزائد 


۱ - )1( ورش النسیج الحكومية 
وقال ابن الطویر الخدمة فى الطراز وینعت بالطراز الشریف ولا یتولاه إلا أعيان 
الستخدمین من أرياب العمائم والسیوف وله اختصاص بالخليفة دون كافة الستخدمین 


۱ ومقامه بدمیاط وتنیس وغیرهما وجا ريه أمير الجواری وبين يديه من الندوبین مائة رجل 
لتنفیذ الاستعمالات بالقری وله «عشاری ديماس» مرد معه وثلاثة مراکپ من 
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الدکاسات ولها رقساء ونواتية لایبرحون ونفقاتهم جارية من مال الدیوان فإذا وصل 
بالاستعمالات الخاصة التی منها الظلة وبدلتها والبدنة() واللباس الخاص الجمعی 
وغیره هيئ بکرامة عظيمة وندب له دابة من مراکیب الخليفة لاتزال تحته حتی یعود إلى 
خدمته وینزل فى الغؤالة على شاطیء الخلیج وکانت من الناظر السلطانية وجددها 
شعاع بن شاور ولو كان لصاحب الطراز فى القاهرة عشرة دور لایمکن من نزوله إلا 
بالغزالة وتجری عليه الضيافة كالغرياء الواردین على الدولة فیمتثل بين یدی الخليفة بعد 
حمل الأسقاط المشدودة على تلك الکساوی العظيمة ویعرض جمیع ما معه وهو بنيه 
على شىء فشىء بيد فراشى الخاص فى دار الخليفة مكان سكنه ولهذا حرمة عظيمة 
ولاسيما إذا وافق استعماله غرضهم فإذا انقضی عرض ذلك بالمدرج الذى يحضره 
سلم لمستخدم الكسوات وخلع عليه بين يدى الخليفة باطنا ولايخلع على أحد كذلك سواه 
ثم ينكفىء إلى مكانه وله فى بعض الأوقات التى لايتسع له الانقصال نائپ يصل عنه 
بذلك غير غريب منه ولايمكن أن يكون إلا ولدا أو أخا فإن الرتبة عظيمة والمطلق له من 
الجامكية فى الشهر سبعون دينارا ولهذا النائب عشرون دينارا لأنه يتولى عنه إذا 
وصل بنقسبه ويقوم إذا غاب فى الاستعمال مقامه ومن أدواته أنه إذا عبى ذلك فى 
الاسفاط استدعى والى ذلك المكان ليشاهده عند ذلك ويكون الناس كلهم قياما لحلول 
نفس المظلة ومايليها من خاص الخليقة فى مجلس دار الطراز وهو جالس فى مرتبته 
والوالى واقف على رأسه خدمة لذلك وهذا من رسوم خدمته وميزتها . 
e‏ القریزی خطط (۱ ص۹٩۶‏ - ۷۰ 0 


£1 - (ب) عن ورش النسیج الحكومية ”دار الطراز؟ 


الطراز : هذه العاملة لها ناظر ومشارف ومتولی وشاهدان » فإذا احتیج إلى 
استعمال شىء من الامتعة » عملت به تذكرة من دیوان الخزانة » وسیرت إليهم مقرونة 
بما تقرر من نفقاتها من JU‏ والذهب الغزول » فإذا حملت الاصفاد عرضت على 
صحبتها من الرسائل وقومت c‏ فان زاد عن قيمة النفق علیها » استدل بذلك على حسن : 
آثر الستخدمین c‏ ولم يعتد لهم بشیء منه ٠‏ أعنى الزائد » وإن نقصت القيمة عن النفقة 
خرج مبلغ ذلك النقص » وعملت به مطالبة من الدیوان وطولب الستخدمون به » 
فیضیفها الستخدمون على نفوسهم ویستخرجونها من الرقامین c‏ ویخرجون منها » 
ویستبدل بتتابع ذلك منهم فیما یحملونها على سواء آثارهم . 

© ابن مماتی : قوانین اللواوین (Yo « Y£ co)‏ . 
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۲ - هبة أبو ركوة 


وفیها أى فى السنة الحادية عشرة من ولاية الحاکم منصور على مصر وهی سنة 
سبع وتسعين وثلاثمائة « وفیها استفحل آمر آبی ركوة الذی خرج على الحاکم » وذکرنا 
أمره فى الماضية » ودعا لعمه هشام الأموى . وآبو ركوة المذكور اسمه الوليد » وهو من 
ذرية هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ وعظم أمره وانضم عليه الخلائق واستولى على 
برقة وغيرها » وكسر عسكر الحاكم » وضرب السكة » وصعد المنبر وخطب خطبة بليفة, 
ولعن الحاكم وآباءه » وصلى بالناس وعاد إلى دار الإمارة » وقد استولى على جميع 
ماکان فيها . وعرف الحاكم بما جرى فانزعج وكف عن القتل وانقطع عن الركوب الذى 
كان يواصله , ثم جهز الحاكم إلى حرب أبى ركوة قائدا من الأتراك يقال له JG‏ 
الطويل » وأرسل معه خمسة آلاف فارس - وكان معظم جيش تال (من) (aS‏ 
وكانت مستوحشة من là Js‏ قتل كبار US‏ بامر الحاكم - فتوجه یثال وواقع Ul‏ 
ركوة فهزمه أبى ركوة وأخذه أسيرا « وقال له : call‏ الحاكم « » فبصق فى وجه أبى 
رکوةء فأمر أبى ركوة به eii‏ اربا ارب ٠‏ وأخذ أبى ركوة مائة ألف ديذار كانت مع یتال 
وجمیع ماکان معه ؛ فقوی آمره آکثر ماکان . واشتد شتد الأمر على الحاكم أكثر وأكثر 
بکسر Js‏ » وبعث إلى الشام واستدعی الغلمان الحمدائية والقبائل وأنفق علیهم 
الأموال وجهزهم » وجعل علیهم الفضل بن عبد الله . فطرقهم آبو ركوة وکسرهم وساق 
eril‏ حتّى نزل عند الهرمين بالجيزة » وغلّق الحاکم آبواپ القاهرة » ثم عاد آبو ركوة 
إلى عسکره . فندب الحاکم العساکر ثانيا » فسار بهم الفضل فى جیوش كثيرة » 
والتقی مع آبی ركوة فهزمه وقتل من عسکره نحو ثلائین ألفا . ثم ظفر الفضل بأبی 
ركوة وسار به مكرما إلى الحاکم . وسبب إكرامه له خوفه عليه من أن یقتل نفسه . 
وقصد الفضل أن يأتى به الحاكم حيا . فأمر الحاكم أن يشير أبو ركوة على جملٍ 
ويطآف به . وكانت القاهرة قد ینت أحسن زينة . وكان بها شيخ يقال له s)‏ 
إذا خرج خارجی مت له رلا وسل فيه GU‏ الشرق السبوفة واخذ قرا ويجعل 
فى يده درة ویعلّمه (آن) یضرب لها الخارجی من ورائه » ویعطّی مائة دینار وعشر قطع 
قماش. Lal‏ قطع أبى ركوة الجيزة أمر به الحاكم » فأركب جملا بستامین وألبس 
الطرطور ورب الأبزارئ خلقه والقرد ;633 الدرة قهن يشريه والمساكن dpa‏ موی 
يديه خمسة عشر فيلا مزينة » ودخل القاهرة على هذا الوصف ورء وس أصحابه بين 
يديه على الخشب والقصب , وجلس الحاكم فى منظره على باب الذهب , والترك والديلم 
عليهم السلاح وبأيديهم الوت وتحتهم الخيول بالْتجافیف() حول أبى ركوة « وكان 
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يوما عظیما » وأمر به الحاکم أن یُحْرج إلى ظاهر القاهرة ویضرب عنقه على تل بإزاء 
مسجد ریدان خارج القاهرة . فلمًا حمل إلى هناك أنزل فإذا به ميّت فقطع رأسه 
وحمل به إلى الحاكم ۰ فأمر بصلب جسده . وارتفعت منزلة الفضل عند الحاكم بحيث 
إنه مرض فعاده مرتين أى ثلاثا » وأقطعه إقطاعات كثيرة ثم عوفى من مرضه؛ وبعد 
أيام قبض عليه الحاكم وقتله شن قثلة . 


NN - أبن تغربردی ج٤ ص۲۱۵‎ e 
عن ادهاءات «اشاکم بأمر الله“‎ - ۳ 


فاتبعه جمع ممن یه‌تقدون فى رجعة الحاکم » فاغتتموا خلو دار الخليفة بمصر من 
الجند وقصدوها مع سكين نصف التهار » فدخلوا الدهليز > فوثب هناك من الجند 0 
فقال لهم أصحابه إنه الحاكم فارتاعوا لذلك c‏ ثم ارتابوا به » فقبضوا على سكين ووقع 
وأسر الباقون وصلبوا أحياء ورماهم الجند بالنشاپ حتى ماتوا . 

© این الاثیر مجلد ٩‏ ص۵۱۳ . 


٤‏ -ذکر عصیان بنى 35 على المستنصر بالله 


وفی هذه السنة فى شعبان ۶۶۳ ه (دیسمبر ۱۰۵۱م) عصی بنو Ui‏ بمصر 
على الستنصر بالله الخليفة العلوی . 

وکان سيب ذلك أنه آمر علیهم رجلا منهم يقال له القرب وقدمه فنفروا من ذلك 
وکرهوه واستعفوا منه ۰ فلم یعزله عنهم » فکاشفوا بالخلاف والعصیان وأقاموا بالجيزة 
مقابل مصر وتظاهروا پالفساد ۰ فعبر إليهم آلستنصر بالله بجیش یقاتلهم ویکفهم . 
فقاتلوه بنوقرة › فانهزم الجیش وکثر القتل فیهم c‏ فانتقل بنوقرة إلى طرف البر فعظم 
الامر على الستنصر بالله c‏ وجمع العرب من طىء وكلب وغیرهما من العساکر وسیرهم 
فى إثر بنی قرة فأدركوهم بالجيزة فواقعوهم فى ذی القعدة واشتد القتال « وکثر القتل 
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فى بنى قرة وانهزموا وعاد العسكر إلى مصر وترکوا فى مقابل بنی قرة طائفة منهم 
لترد بنى قرة إن أرادوا التعرض إلى البلاد وكفى الله شرهم . 
e‏ ابن الاثیر ج۹ a‏ ۵۷۸ . 


۵ -عن حياة الطبقة اخاکمة فى القصور 


وقال الرتضی آیو محمد عيد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن 
الطویر القهری القیسرانی الکاتب الصری فى کتاب نزهة القلتین فى آخبار الدولتین 
الفاطمية والصلاحية الفصل العاشر فى ذکر هیثتهم فى الجلوس العام بمجلس الماك 
ولایتعدی ذلك يومى الاثنين والخمیس ومن كان آقرب الناس إليهم ولهم خدم لاتخرج 
عنهم وینتظر لجلوس الخليفة أحد الیومین الذکورین ولیس على التوالی بل على التفاریق 
فإذا تهيأ ذلك فى يوم من هذه الایام استدعی الوزیر من داره صاحب الرسالة() على 
الرسم العتاد فى سرعة الحركة فیرکب فى أبهته وجماعته على الترتیب القدم ذکره 
یعنی فی ذکر الرکوب أول العام وسیاتی إن شاء الله تعالی فى موضعه من هذا الکتاب 
فيسير من مکان ترجله عن دابته بدهلیز العمود إلى مقطع الوزارة وبين يديه أجلاء dal‏ 
الإمارة کل ذلك بقاعة الذهب التی كان یسکنها السلطان بالقصر وکان الجلوس قبل 
ذلك لایوان الکبیر الذى هو خزائن السلاح فى صدره على سرير الك وهو باق فى 
مکانه إلى الآن من هذا المكان إلى آخر أيام الستعلی ثم أن الآمر نقل الجلوس إلى 
هذا SISTI‏ واسمه مكتوب بأعلى باذهنجه إلى اليوم ويكون المجلس الذکور() معلقا فيه 
ستور الديباج شتاء والديبقى صيفا وفرش الشتاء بسط الحرير عوضا عن الصوف 
مطابقا لستور الديباج وفرش الصيف مطابقا لستور الدبيقى مابين طبرى وطبرستانى 
مذهب معدوم المثل وفى صدره المرتبة المؤهلة لجلوسه فى هيئة جليلة على سرير الملك 
المغشى بالقرقوبى!) فيكون وجه الخليفة عليه قبالة وجوه الوقوف بين يديه فإذا تهیا 
الجلوس استدعى الوزير من المقطع إلى باب المجلس المذكور وهى مغلق وعليه ستر 
فيقف بحذائه وعن يمينه زمام القصر وعن يساره زمام بيت المال فإذا انتصب الخليفة 
على المرتبة وضع أمين الملك مفلح أحد الأستاذين المحنكين الخواص الدواة مكانها من 
المرتبة وخرج من المقطع الذى يقال له فرد الكم فإذا الوزير واقف أمام باب المجلس 
وحواليه الأمراء المطوقون أرياب الخدم الجليلة وفيرهم وفى خلالهم قراء الحضرة 
. فیشیر صاحب المجلس إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب الستر فيظهر الخليقة 
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جالسا بمنصبه الذکور فتستفتح القراء بقراءة القرآن الکریم ویسلم الوزیر بعد دخوله 
إليه فیقبل يديه ورجلیه ويتاخر مقدار ثلاثة آذرع وهو قائم قدر ساعة زمانية ثم يؤمر 
بان يجلس على الجانب الأیمن وتطرح له مخدة تشریفا ویقف الأمراء فى آماکنهم 
القررة فصاحب الباب واسفهسلار العساکر من جانبی الباب يمينا ویسارا ویلیهم من 
خارجه لاصقا بعتبته زمام الآمرية والحافظية كذلك ثم يرتبهم على مقادیرهم فكل واحد 
لایت-عدی مکانه هکذا إلى آضر الرواق وهو الافریز العالی عن أرض القاعة ویعلوه 
الساباط على عقود. القناطر التی على العهد هناك ثم أرباب القضب والعماریات يمنة 
ويسرة كذلك ثم الاماثل والاعیان من الاجناد الترشحین للتقدمة ویقف مستندا للصدر 
الذی يقابل باب الجلس بواب الباب والحجاب ولصاحب الباب فى ذلك الحل الدخول ٠‏ 
والخروج وهو الوصل عن کل قائل مایقول فإذا انتظم ذلك النظام واستقر بهم القام 
فأوّل ماثل للخدمة بالسلام قاضی القضاة والشهود العروفون بالاستخدام فیجیز 
صاحب الباب القاضی دون من معه فیسلم متأدباً ویقف قریبا ومعنی الأدب فى السلام 
أنه يرفع يده الیمنی ويشير بالسبحة ویقول بصوت مسموع السلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته فیتخصص بهذا الكلام دون غيره من أهل السلام ثم يسلم 
بالأشراف الأقارب زمامهم وهو من الأستاذين المحنكين وبالأشراف الطالبيين نقیبهم 
وهو من الشهود المعدلين وتارة يكون من الأشراف المميزين فيمضى عليهم كذلك 
ساعتان زمانيتان أى ثلاث ويخص بالسلام فى ذلك الوقت من خلع عليه لقوص أو 
الشرقية آو الغربية أى الإسكندرية فيشرفون بتقبيل القبة فإن دعت حاجة الوزير إلى 
مخاطبة الخليفة فى أمر قام من مكانه وقرب منه منحنيا على سيفه فيخاطبه مرّة أو 
مرتين ثم يؤمر الحاضرون فيخرجون حتى يكون آخر من يخرج الوزير يعد تقبيل يد 
الخليفة ورجله ويخرج فيركب على Gale‏ إلى داره وهو مخدوم بأولئك ثم يرخى الستر 
ويغلق باب المجلس إلى يوم مثله فيكون الحال كما ذكر ويدخل الخليفة إلى مكانه 
الستقر فيه ومعه خواص أستاذيه وكان أقرب الناس إلى الخلفاء الأستاذون المحنكون 
وهم أصحاب الأنس لوم ولهم من الخدم مالا يتطرق al]‏ سواهم ومنهم زمام القصر 
وشاد التاج الشریف(*) وصاحب بيت JUI‏ وصاحب الدفتر وصاحب الرسالة وزمام 
الأشراف الأقارب وصاحب الجلس وهم المطّلعون على أسرار الخليفة وكانت لهم طريقة 
محمودة فى بعضهم بعضا منها أنه متى ترشح أستاذ للتحنيك وحنك حمل إليه كل 
واحد من المحنكين بدلة من ثياب ومنديلا وفرشا وسيفا فيصبح لاحقا بهم وفى يديه مثل 
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مافی أيديهم وکان لايركب أحد فى القصر إلا الخليفة ولاينصرف ليلا ونهارا إلا كذلك 
وله فى الليل شدادات من النساء يخدمن البقلات apasd‏ الإناث الجواز فى السراديب 
محلات القصر فسقية معلومة بالماء خيفة من حدوث حريق فى الليل . 

© القریزی خطط Va)‏ ص۲۸ - ۳۸۷) . 


1 -الاحتفال بیوم عاشوراء 


وآما الذی كان يفعله آباژه وأجداده من لوح فى يوم عاشوراء والحزن وترتیبه » 
فإذا كان يوم العاشر من الحرم احتجب الخليقة!') عن الناس » فإذا علا النهار رکب 
قاضى القضاة والشهود وقد غیروازیّهم ولبسوا قماش الحزن » ثم صاروا إلى المشهد 
الحسينى بالقاهرة - وكان قبل ذلك يعمل e‏ الجامع الأزهر - فإذا جلسوا فيه يمن 
معهم من الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والتصدرین فى الجوامع > چاء الوزير فجلس 
iia‏ » والقاضى وداعى الدعاة من جانبيه ‏ والقراء يقرأون sh‏ بنوبة > ثم ينشد قوم 

من الشعراء غير شعراء الخليفة أشعارا يرثون بها الحسن والحسين وأهل البيت » 
eio‏ الناس c‏ ا - فان كان الوزیر ril)‏ على مذهب القوم 
تغالوا فى ذلك وأمعنوا ob.‏ كان الوزیر CE‏ اقتصروا — ولایزالون کذلك حتی 

تمضى ثلاث ساعات ۰ فيستدعون ون إلى القصر عند الخليفة بنقباء الرسائل » . فیرکپ 
E OS‏ ویدخل قاضى القضاة والداعى ومن معهما إلى 
باب الذهب (آحد أبواب القصر) فیجدون الدهالیز قد ij‏ شت مساطبها بالحصر 
والبسط c‏ ویتصب فى الأماكن الخالية a Ld ell‏ بالمساطب وتفرش « ويجدون 
صاحب الباب جالسا هناك, فیجلس القاضی والداعی إلى جانبه والناس على اختلاف 
طبقاتهم ٠‏ فيقرأ القراء وينشد النشدون أيضا ثم يفرش وسط القاعة بالحصر القلوبة 
(ليس على وجوهها ٠‏ وإنما تخالف مفارشها) ثم يفرش عليها سماط الحزن مقدار 
D‏ زبدية من العدس واللوحات! ۲) والخللات والأجبان والالبان السانجة والاعسال 
نحل والقطير والخُبن المغير ul.‏ بالقصد لاجل الحزن . فإذا قرب الظهر وقف صاحب 
E‏ وصاحب الائدة (یعنی الحاجب والشد) وأدخل الناس للاکل من السماط 
فیدخل القاضی والداعی ویجلس صاحب الباب بپابه » ومن الناس من لایدخل من شدة 
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الحزن ؛ فلا يزم أحد بالدخول » فإذا فرغ القوم انفصلوا إلى مکانهم ركبانا بذلك 
(الزى) الذى ظهروا فيه من قماش الحزن . وطاف الثواح بالقاهرة فى ذلك اليوم « 
واغلق البیاعون حوانيتهم إلى بعد العصر « pills‏ قائم بجسيع شوارع القاهرة 
وأزقتها , فإذا فات العصر يفتح الناس دكاكينهم ويتصرفون فى بيعهم وشرائهم ٠‏ » فكان 
(ulla)‏ داب الخلفاء الفاطميّين من آولهم Sa‏ لدين اللّه مَعّد إلى آخر العاضد عبد الله . 


۰ ALL ۰ ابن تغربردی (جه ص۱۵۲‎ LÀ 
احتضالات النیروز‎ - ۷ 


وقال ابن المامون() فى تاريخه وحل موسم النوروز فى الیوم التاسع من رجب 
سنة سبع عشرة وخمسمائة ووصلت الکسوة المختصة بالنوروز من الطراز وثضر 
الاسكندرية مع مایتبعها من الالات الذهبة والحریری والسنوادج() وأطلق جمیع ماهو 
مستقر من الکسوات الرجالية والنسائية والعين والورق وجمیع الاصناف الختصة 
بالوسم على اختلافها بتفصیلها وأسماء آربابها وأصناف النوروز البطیخ والرمان 
وعناقید الموز وأفراد البسر وأقفاص التمر القوصی وأقفاص السفرجل وپکل الهريسة 
العمولة من لحم الدجاج ومن لحم الضأن ومن لحم البقر من كل لون بكلة مع حبریر 
مارق JU‏ وأحضر کاتب الدفتر الحسابات بما جرت به العادة من إطلاق العين والورق 
والکسوات على اختلافها فى یوم النورون وغیر ذلك من جمیع الأصناف وهو أربعة آلاف 
دیتار ذهبا وخمسة عشر ألف درهم فضة والکسوات عدة كثيرة من شقق ديبقية 
مذهبات وحریریات ومعاچر() وعصائب نسائیات ملونات وسقولاد(؟) مذهب وحریری 
ومسق(") وفوط ديبقية حريرية قأما العين والورق والکسوات فذلك لایخرج عمن تحوزه 
"القصور ودار الوزارة والشیوخ وا لاصحاب والحواشی والمستخدمين ورؤساء العشاریات 
وبحاریها ولم يكن لاحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم فى ذلك نصیب . 
e‏ القریزی خطط ۱ (ص۲۱۸ - (YM‏ . 
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0 -احتفالات بیوم میلاد اخليفة 


فى ربیع الأول من سنة 0۲۶ ه (قبرایر - مارس ۱۱۳۰م) ولد للآمر واد فسماه 
أبى القاسم الطیب وجعله ولی عهده ٠‏ وزینت مصر والقاهرة» وعملت اللاهی فى 
وذخائره قماشا وصباغات وأوانى ذهب وفضة « فزین بها وعلق الدیوان جمیعه بالستور 
والسلاح فأقام الحال كذلك أريعة عشر يوما . وأحضر الكبش الذی يذبح فى 
العقیقة() وعليه جل دیباج وقلائد فضة وذبح بحضور الآمر » وأحضر الولود فشرف 
قاضی القضاه ابن ميسر بحمله ونثرت الدنانیر على رؤوس الناس وعملت الأسمطة , 
الفواکه وغیر ذلك Sal‏ الجو بدخان العود والعنبر . 

© ابن الیسر (ص۱۰ - ۱۱۰) . 


٩‏ -خزانة الکتب 


وقال ابن الطویر خزانة الکتپ كانت فى أحد مجلس الارستان الیوم یعنی 
المارستان العتيق فيجىء الخليفة راكبا ویترجل على الدكة النصوية ویجلس علیها 
ویحضر إليه من يتولاها وكان فى ذلك الوقت الجلیس بن عبد القوى فیحضر اليه 
المصاحف بالخطوط المنسوبة وغير ذلك مما يقترحه من الكتب فإن عن له أخذ شىء 
منها أخذه ثم يعيده وتحتوى هذه الخزانة على عدة رفوف فى دور ذلك المجلس العظيم 
والرفوف مقطعة بحواجز وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل وفيها من أصناف 
الكتب مايزيد على مائتى ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات فمنها الفقه على 
سائر المذاهب والتحو واللغة وكتب الخديث والتواريخ وسیر اللوك والنجامة والروحانيات 
والكيمياء من كل صنف النسخ ومنها النواقص التى ماتحت كل ذلك بورقة مترجمة 
ملصقة على كل باب خزانة ومافيها من المصاحف الكريمة فى مكان فوقها وفيها من 
الدروج بخط ابن مقلة() ونظائره كابن البوّاب() وغيره وتولى بيعها ابن صورة فى أيام 
الملك الناصر صلاح الدين فإذا أراد الخليفة الانفصال مشى فيها مشية لنظرها وفيها 
ناسخان وفراشان صاحب المرتبة وآخر فيعطى الشاهد عشرين دينارا ویخرج إلى 
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غیرها وقال ابن آبی طی بعد ما ذکر استیلاء صلاح الدین على القصر ومن جملة 
ماباعوه خزانة الکتب وکانت من عجائب Gall‏ ویقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الاسلام 
دار کتب أعظم من التی كانت بالقاهرة فى القصر ومن عجانبها أنه كان فیها ألف 
ومائتا نسخة من تاريخ الطبری إلى غير ذلك ویقال إنها كانت تشتمل على آلف 
وستمائة ألف كتاب وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة انتهى ومما يؤيد ذلك 
أن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها 
من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلد وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة فى مدة 
أعوام فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى الفاضل منها شىء وذكر ابن أبى 
واصل أن خزانة الكتب كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد . 

© المقريزى خطط Y)‏ ص۹ «£( . ويلاحظ أن بها زيادة عن النص الروسى » وذلك 
ابتداء من «وقال ابن آبی طى ..» حتى نهاية النص آوردناه لأهميته . 


۰ -ثروة الوزير الأفضل 


وذكر متولى الخزانة بالقصر أن ما وجد فى دار الأفضل — بعد موته — ستة آلاف 
ألف وأريعمائة آلف دينار » وورق() قيمته ألف وعشرون ألف دينار » وسبعمائة طبق 
فضة وذهب » ومن الآلات كالأسطال والصحاف والشريات والاباریق والقدور والزبادی 
والقطع من الذهب والفضة المختلفة الأجناس مالا يحصى كثرة » ومن برانی الصينى 
الكبار المملوءة بالجوهر التى بعضها منظوم كالسبح ويعضها منثور » شىء كثير . 

وكان الأفضل فى أوقات الشرب c‏ یصف فى مجلسه صوانى الذهب وفيها البرانی 
المملوءة بالجوهر فإذا أحب فرغت البرنية فى الصينية فيكون ملؤها . 

ووجد له من أصناف الديباج ومايجرى مجراه من عتابی(۲) وقيره تسعون ألف 
ثوب , وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دبيقى ومشرب(') عمل بتئيس ودمیاط 
على كل صندوق شرح مافيه وجنسه « وخزانة الطيب مملوءة بالأسفاط والعود وغيره 
مكتوب عليها أوزانها وأجناسها وبرانى المسكة وبرانی الكافور ومن العنبر مالا quinoa‏ 
وكان له مجلس يجلس فيه إلى الشرب فيه صور ثمانى جوارى متقايلات » آربع منهن 
بيض من كافور eol‏ سود من عنبر قيام فى المجلس » عليهن أفخر الثياب وأثمن 
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الحلی وبایدیهن أحسن الجواهر فإذا دخل من باب الجلس ووطیء العتبة نكسن 
رموسهن خدمة له ۰ فإذا جلس فى صدر الجلس استوین قائمات . ووجد له من القاطع 
والسطور والفرش والطارح والخاد والساند الدیباج والدبیقی الحریر والذهب على 
اختلاف أجناسها » آربع حجر کل حجرة مملوءة من هذا الجنس ووجد له عدة صتاديق 
ملو خزانة بها لحقاق ذهب عراقی برسم الاستعسال » وثمانمائة جارية منها حظایا له 
خمسون جارية , لكل واحدة منهن حجرة وخزائن مملوءة بالکسوة والالات الدیباج 
والذهپ والفضة وغیره من کل صنف . 

قال الخازن : هذا ما حضرنی حفظه مما فى داره » وأن ماکان فى مخازنه وتحت 
يد عماله والجباة وضمان النواحی من JU‏ وأصناف الغلال والحبوب والقطن والکتان 
والشمع والحدید والخشب وغير ذلك مما لایحصی . وحمل من داره أربعة آلاف بساط 
وستور حمل طنافس وخمسمائة قطعة بلور JUS‏ وصفاو ‏ وخمسمائة قطعة محکم برسم 
النقل وآلف عمل من مقاع الیمن و لاسكندرية والغرپ وسبعة آلاف مركب یعنی سرج . 

© اين الیسس (ص-۸۲ - (AY‏ . 

۵١‏ -عن ثروة الحاكم 

وأما ماخلفه الحاکم من JUI‏ فشیء کثیر » قیل إنه ورد عليه eld‏ خلافته رسول 
ملك الروم » فأمر الحاکم بزينة القصر » قالت السيدة رشيدة عمة الحاکم : فأخرج 
آعدالا مکتوبا على بعضها الحادی والثلاشن والثلاثمائة » وکان فى الأعدال الدیباج 
الطرز بالذهپ فأخرج ذلك وفرش الدیوان وعلق فى حیطانه حتی صار الایوان یتاالا 


بالذهب » وعلق فى صدره العسچد ؛ وهی درقة من ذهب مكللة بفاخر الجوهر يضىء 
لها ماحولها إذا وقعت علیها الشمس لاتطیق العیون النظر Ot‏ 


۳ )١9ؤه ابن تخريردى (جة ص‎ e 


۲ -ذکر وفاة العز لدین الله العلوی 


وکان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية!") أرسل ell‏ رسولا كان يتردد إليه بإفريقيا 
فخلا به بعض الأيام . فقال له المعز : أتذكر إذ أتيتنى رسولا وأنا بالهدية فقلت لك : لتدخلن على 
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وأنا بمصر مالکا لها. قال : نعم . قال : Ub‏ أقول لك اتدخلن على بغداد Gl,‏ خليفة . قال له 
الرسول : I3‏ آمنتنی على نفسی ولم تغضب قلت لك ماعندی . فقال له العن : قل وأنت آمن . 
قال : بعثنی إليك املك ذلك العام فرأيت من عظمتك فى عينى وكثرة أصحابك ماکت أموت منه » 
ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورا عظيما غطى بصرى » ثم دخلت عليك فرأيتك على سريرك 
فظننتك خالقا » فلى قلت لى إنك تعرج إلى السماء اتحققت ذلك » ثم جئت إليك الآن فما رأيت من 
ذلك شینا » أشرفت على مدينتك فكانت فى عينى سوداء مظلمة ثم دخلت عليك فما وجدت من 
المهابة ماوجدته ذلك العام فقلت إن ذلك كان أمرا مقبلا وإنه الآن بضد ماکان عليه . فأطرق المعز 
وخرج الرسول من عنده وأخذت ا معز الحمی لشدة ماوجد واتصل مرضه حتى مات(" . 
© ابن الأثير (مجلد ۸ ص1۱۳ - (VM‏ 


۳ -حكاية عن فراسة العاضد 


وهذا أيضا من عجيب الاتفاق » ومن عجيب ماحكى من أخبارهم « أن الشریف 
الجليس عمل دعوة بعد انقراض أيامهم « وانبتات سلك نظامهم لشمس الدولة توران 
شاه » أخى الملك الناصر صلاح الدين يوسف c‏ ولجماعة من الأمراء . غرم عليها مالا 
عظيما . فلما حضروا على الطعام . قال شمس الدولة للشريف الجليس : حدثنى 
٠‏ بأعجب ماشاهدته من أمر القوم . قال نعم » طلبنى العاضد يوما » وجماعة من الندماء. 
فلما دخلنا عليه c‏ وجدذا عنده مملوكين من الترك ‏ عليهما أقبية مثل أقبيتكم » وقلانس 
کقلاتسکم bà.‏ 4 : يا أمير المؤمنين ما هذا الزى الذى ما رآیناه قط؟ فقال هذه هيئة 
الذين يملكون دیارنا c‏ ويأخذون أموالنا وذخائرنا . وهذا ليس ببعيد لأن للحكماء فى 
هذا مذاهب » وإصابات . وقد قدمنا مايؤيد ذلك . والله أعلم بصحة ذلك . 


© ابن الفرات (ص )١58‏ 
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هوامش النصوص العربية 
۱ - ذکر أصل العبیدین : 


« «کتاب تاريخ القيروان لعبد العزیز بن شداد»  استفاد مته كل من ابن دوادار واين الأثير‎ (Y) 
. والنویری والقریزی وغیرهم من المؤرخين الذين أتوا بعدهم‎ 

(Y)‏ الحسن بن إبراهيم بن زولاق - مرخ فاطمی - عاش Lad‏ بين ۸۸۹-۹۱۹ « وهی موف لکثیر من 
الاعسال » وفی عدد منها يعتمد على اين دوادار وملى کثیر من مؤرخى العصر الملوکی خاصة مزلفه العتون 
«تاریخ مصر وفضائلها» (۲۱۸) , 

(Y)‏ التقی » الوافی » الراضی ؛ آسساء اصطلاحية «للائمة الستورین» » آما اسماژهم الاصلية 
التی كانت مجهولة , فقد صارت شائعة لدی المؤرخين اللاحقين عند تصنیفهم لانساب السلالة الفاطمية . 
(V - VY uo YY-)‏ | 

)£( تاريخ ابن دوادار النوه عنه سابقًا واسمه بالکامل «تاریخ الأخبار فى طبقسات العلساء 
وشيوخهم». وکان مخطوطًا لدى بروکلمان ؛ الذى یعتقد أنه لم يتم التنويه عنه فى مقدمة شمس 
الدين بن خلکان المؤلف المعروف لمجموعة السیر » بلتم النويه عن للضية بهاء لین ill‏ الذى توفي 
ببعلبك فى ۱۲۶۸ م. 

)2( میمون القداح وابنه عبد الله c‏ شخصیتان کتب عنهما معظم كتّاب السنة معتبرين إا من 
أسلاف الفاطميين ومن مؤسسى النظرية الإسماعيلية » ويتفقون على أن ميمون القداح كان ابنا لديصان (ابن 
ديصان al‏ برديصان) » غير أن ديصان هذا من الناحية التاريخية كان فيلسوفًا سوريًا عاش فى القرن الثانی 
الهجری , وكان قريبا من المؤمنين بمذهب الثنوية ( أى المؤمنين بإلهين اثنين أحدهما للخير والاخر ألشر delis‏ 
الخير هو الثور » وقاعل الشر هو الظلمة - المترجم) ٠‏ ولم تكن له أية علاقة بالاسماعیلیین, «ف. إيفانوف» 
يرفض تمامًا وجود ميمون القداح هذا (۲۳۲ ص (W‏ أما فى الأزمنة المالية فالباحشون يميلون إلى 
الاعتراف بتاريخية القداحين كنشطاء معروفين فى الإسماعيلية البکرة . 

. لقب شريف : انظر فیما بعد‎ (V) 

. ۸ سورة الصف » آية‎ (V) 


« أبى المسين محمد الدمشقی العروف ب (آبو محسن أو آخو محسن) ؛ كان معاصرا الخليفة العز‎ (A) 
ضد الفاطمیین » وعليه اعتمد القریزی فى آخباره » وهو كان قریبا من اتجاه المؤرخ السنتی‎ GUS وقد ألف‎ 
. )۱۱۹( ابن رزام‎ 
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المغرب على يد الإسماعيليين لم يتم فى )٩۰۳(‏ كما بینا سابقًا . 

(۱۰) يوم «الطف» : هو العاشر من محرم DE‏ أكتوير ۰م) وهو يوم قتال الشيعة مع قوات 
الوالی الاموی عبید الله بن زيد فى کربلاء , وقد استشهد فیها الحسين ‏ والطف إقليم صحراوی غربی الكوفة 
حيث کریلاء . 

(V)‏ المقصود هنا هو ماتم التنویه عنه سابقا » وهو مؤسس سلالة الأدارسة » إدريس بن عبد الله 
الشارك فى هبة العلویین ضد العياسيين والهارب بعد ذلك إلى المغرب عند اتتصار العباسيين على هؤلاء 
المتمردين بالقرب من مكة فى (۷۸۱م) » وبمساعدة قبائل البربر لإدريس بن عبد الله تم له الاستيلاء على بعض 

وطبقا لأوامر من الخليفة العباسى هارون الرشيد (۸۰۹-۷۸۱م) مات إدريس بن على مسموما . 

. كرخ العباس : قرية فى خوزستان » وفيها سس ساباط بن نوح» وعسكر مكرم مدينة وقرية‎ (W) 

(۱۳) عقيل : ھی الاخ الأكبر لعلى بن أبى طالب وتوفى فى (1۷۰ (e‏ 

(۱۶) عیسی بن محمد النوشری : كان والیا على مصر من )0 (eA‏ بفترة انقطاع من سبتمبر 

. ٩۷۷-۷۷۱ بنو مدرار : الدرارية وکانوا حكامًا لسچلماسة‎ (Vo) 

(VU)‏ وهنا مرة ثانية یتبدی بوضوح عدم الدقة عند ابن دوادار ؛ لأن الخليفة العیاسی العتضد حکم من 
(۰۲-۸۹۹٩م)‏ وولاية النوشری على مصر كانت فى زمن حکم الخليفة العباسی الکتفی «(pA ATA)‏ 

(۱۷) الدول : کتاب الدول التقطعة (وهی کتاب عن السلالة النقطعة يعنى الفاطمیین) ومولفه هو جمال 
الدين أبى حسين على بن ظافر الازدی الخزرجی ( ۱۲۱۲-۱۱۷۱م) وكان وزیا فى مصر فى عهد السلطان 
الایوبی : الاك الاشرف وکتابه هذا فى التاریخ العام وفيه یستعرض آیضا سلالته . 

. صاحپ الاعوة : لقب من ألقاب الامام الاسماعیلی‎ (M) 


(M)‏ العلویون : عند ابن دوادار تعنی الفاطمیین » وفی زماننا الحالی لقب یعنی فشة قلیلة جدًا 
من الشيعة کانوا معروفين بالنصيريين (نسبة إلى نصير وهو مزسسها فى القرن التاسع) والعلويون 
أنصاره یمیشون فى شمال غرب سوریا وجنوب ترکیا » وعقائد العلویین الدينية قريبة من الاسماعيلية , 
حیث يؤمنون بمجئ الإمام الهدی » لکنها تتضمن آیضا عناصر الكنيسة الشرقية فهم یحتفلون ببمض 
الاعیاد السيحية وبطقوس القربان ؛ ويها أيضا بعض العادات السورية القديمة مثل عبادة النجوم والجبال 
AT)‏ ص (M7AV‏ . 
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۲ - دعوة المعز لشیوخ الکوتامیة : 

9( كساء : شو رداء من الحرير الرقيق عادة ذو لون أبيض عند البرير ۰ 

. مثقل : ماکان متسوجا بالذهب من الثياب‎ (Y) 

. فنك : القصود فراء نوع من الثعالب صغير جدا وهو من أحسن القراء‎ (Y) 

)6( نحاز : أى أصل 5 

۳ - إعلان جوهر : 

(Y)‏ تم Mà‏ إعلان چوهر هذا بعد دخول الجيش الفاطمی إلى الفسطاط وذلك فى آغسطس M‏ وهو 
یعتبز تلبية للمطالب القدمة من وفود آعیان مصر وعلی رأسهم أبو جعفر مسلم كشرط للاستسالم الکامل 
لصر « وکانت هذه الوفود تقابلت مع جوهر مرتين ؛ الأولى وهو فى طريقه من الاسکندرية إلى العاصمة قى 
٩‏ رجب oA‏ (يونيه («A‏ والرة الثانية كانت فى ۱۷ شعبان (آيوايى) من نفس السنة فى ضواحی 
الفسطاط c‏ وعلاوة على ذلك فإنهم قدموا له عريضة بشروط الاتفاق والتی تم قبولها من جوهر فى الليلة 
السابقة عند مقابلته أبو جعقر مسلم الذی تم التنويه عنه فى بداية هذا الاعلان . 

. الفزع‎ : Jagll (Y) 

. وهی من أنقى أتواع الذهب‎ c السلة : المقصود سك النقود النصورية‎ (Y) 

)£( الناخ : مکان إناخة الجمال والحیوانات . 

4 - العز والحسن القرمطی : 

(V)‏ الظاهر والباطن « هما القسمان اللذان تتكون منهما النظرية الإسماعيلية , وذلك إلى جاتب ماتم 
التنويه عنه فى الیوتوپیا الاجتماعية . 

فالظاهر — وهی تعنی حرفیا المدرك الظاهری أو الخارجی » هو الذی یتضمن الطقوس الدينية وا لاقرار 
بالشريعة » باختلافاتها الجوهرية ۰ فالفاطمیون لایعترفون بالتقالید التی تعود إلى الخلفاء الراشدین الثلاثة 
الأول مزمنین بان ورثة محمد أو ا منحدرين من صلبه هم القبواون عندهم فقط » ومعلنين لسيعة آرکان للإسلام 
وهی: السلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة والجهاد والطهارة » وهی عند السنة خمسة آرکان فقط أى 
Uil‏ دون رکنی الطهارة والجهاد . 

وفی النهاية فان الفاطمیین یتماثلون مع جمیع الشيعيين فى التمسك بصق الاسامة لورثة 
الإمام على . 

Lal‏ الباطن أو الخفى » فهى تعنى الأسرار المعقدة غاية التعقيد على الفهم والإدراك والتى تتضمن فى 
جوهرها إيضاح أى تفسير مبادئ الظاهر بمساعدة الرموز والاستعارات والجاز «أى مايسمى بالتأويل» علاوة 
على وضع تلك المبادئ بعين الاعتبار فى الإمام الصالح الاستثنائى , 
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وهذه تماذج فى GU‏ البساطة لایعرف بالتاویل » فالطوفان الوارد فى الکتاب المقدس والوارد أيضا 
فى القرآن یعتبر عندهم وابلا من الافکار الباطلة » فسفينة نوح عندهم هی دعوة الامام الفائب للبشر » 
فمن لبی هذه الدعوة وركب فى السفينة lla‏ للإمام فسیکون من الناجین , هذا نموذج التأويل ‏ آما النموذج 
الثانى فهو الذى ورد فى تأویل الآيتين ۲۶ ۰ Yo‏ من سورة إبراهيم [ ألم تر كيف ضرب الله مثلا کلمة طيبة 
کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرمها فى السماء + تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ویضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون] - المترجم - فالآيتان تشيران إلى أمثولة أو حكاية لها مغزى ؛ فالكلمة الطيبة تشبه الشجرة 
الحمسنة , ذات الجتور الوطيدة, والفروع الممتدة إلى السماء » وهی تعطى ثمارها بإذن الله ؛ 
ويشير الاسمامیلون إلى أن هذه الشجرة ترمز إلى النيى محمد » وعند جذور هذه الشجرة تكون أسرته » 
أم فرعاها فهما على وفاطمة » راما شمارها فهم الائمة الوارثون ٠‏ وفى التاویل كثيرا مايستخدم الإسماعيليون 
الأرقام ودلالاتها . 

وفى الجزء الخاص بالحكمة وهو الذى يشتمل على مايسمى بالحقيقة » التى هی نظام شامل للمعرفة 
يتضمن الفلسفة الطبيعية التى تشكل الملامح الرئيسية للمذهب الإسماعيلى ۰ وهذا النظام اصطفائی (تولیفی) 
يعتمد على الفلسفة الأفلاطونية المحدثة فى مظهرها الأخير متضمنة مايمكن تسميته بالأدب الخاص بهم ؛ فى 
أولويات هذه الفلسفة العقلانية أى المنطقية كان هناك أرسطو » والفيثاغورسية المحدثة ‏ ثم نظرية العارفين 
والغنوسطية وعلم الفلك .. 


وهی laus‏ بنشأة الكون مدمجين بين مفهوم «الواحد» والإله الاعلی » ذلك الجوهر الذى هو فوق حدود 
وعى الفانين وذلك فى مقايل التشخيص (أى خلع الصفات البشرية على الله فى الإسلام المبكر) . 

فالانبعاث الأول للريوبية عندهم مساى للفعل الإرادى فى خلق العالم (كلمة كن فکان - الترجم) . 

Gl‏ الانبعاث الثانی فكان هو العقل الكلى (العقل الأول) الذى سيدرك فهم المبدأ المنطقى أو العقلانی ؛ 
ذلك الذى يشكل أساس الكون أ الدنيا . 

أما الاتبعاث الشالث فهو الروح الكونية f‏ رمز الحياة والوعى بالذات . وهناك مؤلفون 
إسماعيليون آخرون يضيفون إلى هذا الانبعاث الثالث کثیرا من التفاصيل » مثل العدد الذى يتفق مع عدد 
المجالات المتمركزة والمرئية فى النظام البطليموسى لعملية الخلق ٠‏ تلك التى تتحرك وتتدعم بحركة 
النجوم السماوية . 

وكل من هذه الانبعاثات يغتير جزم من الكون الكلى ٠‏ ولايمتلك وظيفة مستقلة » شأنه فى ذلك شأن 
الأعضاء الحية فى جسد الإنسان » تلك التى تشكل الأجزاء المترابطة فى الكائن الحى الصحيح . 

Gl‏ الألوهية باعتيارها مالكة لكل الحقيقة ء فهی منيع ومرسل هذه الحكمة لكل الدنيا ٠‏ ففی البداية كان 
هناك الملائكة (إسرافيل » ميخائيل » جبريل) وبعد ذلك كان الأنبياء الذين تلقوا كل الحقيقة وأبلغوها لمعاصريهم » 
وماكان ذلك إلا لكونهم ذوى أهلية للفهم والتيليغ » والنبى يسمى عند الإسماعيلية بالناطق . 
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وینقسم تاريخ البشرية فى تصور الإسماعيلين إلى عدة أدوار ‏ کل دور منها يتفق مع النبی الغاص 
الذى یظهر فى بدايته (آدم » نوح » إبراهيم ؛ موسی c‏ عیسی ٠‏ محمد) وفكرة الأدوار هذه تعود إلى المزدكية 
المبكرة , وتبليغ العرفة لايتحقق بالأنبياء مباشرة » ولكن من خلال الأئمة » فكل نبى يصطفى لنفسه إماما 
يسمى بالصامت » إذ إنه أثناء حياة النبى لايمتلك ای واجبات » وهكذا كان النبى محمد متلقيا من ربه الوحى 
الكامل مبلغا al]‏ عليا بن أبى طالب بالتدريج هو وسلالته من زوجته قاطمة ‏ علاوة على تصورهم عن الأئمة 
(خاصة المستورين) والخلفاء الفاطميين الذى تشكل فى الازمنة اللاحقة » فسلالة الائمة مثلا اكتملت فى البداية 
- كما قلنا فى مكان سابق من هذا الكتاب - بالإمام محمد بن إسماعيل » هذا هو التصور الذى Elio,‏ به 
القرامطة . 


والإمام يقوم بدوره بتبليغ الوحی بمساعدة تنظيم كامل للدعوة c‏ علاوة على أن مقام كل واحد من 
أعضاء هذا التنظيم الهرس يتحدد بشكل مواز مع المبادئ الكونية » فالنبی عندهم مساو للعقل الكونى » 
أما على فهو الانبعاث الأول والإمام هو الانبعاث الثالث .. وهكذا. ويعتبر تنظيم الدعوة هو السلاح الرئيسى 
لنجاة الإنسانية » إذ إن الهدف النهائى للخلق طبقًا للنظرية الإسماعيلية يتحقق فى الاندماج مع المصدر الأول 
وهی الإرادة الإلهية وعندئذ يعتبر الإنسان مؤديا لهذه العملية ينجاح بقدر امتلاكه درجة من درجات الحقيقة 
الإلبية [ ۲۲۲ ۲۲۹۰ ۱۹۲۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۹۰ YAT e YAY o‏ ۲۰۹۸۰۱۹۸۰ ] , 


. ۱۲۹ سورة الأنعام آية‎ (Y) 

(۳) سورة الإسراء 'ية ۱۵ . 

)£( سورة یوسف آية ۱۰۸ . 

)0( سورة البقرة آية ۱۳۷ . 

(1) سورة الائعام آبة ۱۰۶ . 

(۷) سورة الهمزة آية 5 ۰ ۷ . 

. M سورة غافر آية‎ (A) 

. 45 سورة طه آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة مریم آية 4؟ . 

(VY)‏ آبو سعید وابنه هما خلیفتا «آبو طاهر» زعیم قرامطة البحرین » وکان الأول قائد من 
(۸۹۹-٤۹۱م)‏ آما الثانی فکان على رأسهم من M5)‏ إلى ۹۶۲م). 

(۱۷) سورة الانبیاء آية ۱۱۱ . 

. 05 سورة مریم آية‎ (W) 

. م٩۷۱ ابن حیان : كان قائدًا للحامية الفاطمية التی ظلت صامدة مدة طويلة لحصار القرامطة لیافا في‎ (M) 

(Vo)‏ سورة ق آية ۱۶ . الايكة : مکان فى شمال الجزيرة العربية بالقرب من مدينة تبوك c‏ وعاد وشمود 
اسمان لشعبين أهلكهما الله لعصیانهما ۰ آما e‏ فهو حاکم یمنی . 
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. ۳۷ آية‎ Jail سورة‎ (V) 

(۱۷) سورة المائدة آية 6ه . 

. ٩ سورة التحریم آية‎ (M) 

. الترجم‎ -Ao ليست الآية صحيحة وفیها خلط بين آيتين هما : سورة الرعد آية ۶۰ , سورة المؤمنون آية‎ (V4) 
. ۱۱۰۱۰ ۰ ۱۶ سورة اللیل آية‎ )۲۰( 

(۲۱) سورة الاحقاف آية Yo‏ . 

. 01 سورة الزمر آية‎ (YY) 

(۲۳) سورة الاعراف آية ۵۳ . 

. ٤١ سورة طه آية‎ (Y£) 


»)م٩۷۳ةیلوی/ةینوی( وجه العز هذا الخطاب بعد حضوره إلى مصر مباشرة فى رمضان ۲۳۱۲ه-‎ (Yo) 
)م٩۷۶ (آبریل/مایو‎ TW. وفى شعیان‎ eM » م۹۷٤ ولم یتأخر حتی بداية‎ AA والرد عليه كان فى نهاية‎ 
كان الحسن بن الاعصم قد اخترق ق حدود مصر [ 175اص!١- ۱۷۷ ۰ ۲۰۷ص۷۱۳ [ وهذا الخطاب اعتير من‎ 
وجهة نظر القرامطة سعیا من ا معز اتأسیس علاقات صداقة معهم موضحا الأخطار التزايدة من البیزنطیین فى ذلك‎ 
الوقت » فالامبراطور إيوان حاکم روما واصل غزوات أسلافه على الشرق [ ۲۰۲-۲۹۷۸۱ ] غير أن غزو‎ 
الجزيرة ( وهی الجزء الشمالی من الاقلیم الحصور بين دجلة والفرات متضمنا مدینتی نصیبین ومیافارقین) قد‎ 
. ] ص۲۱۱‎ Y ٩ [ حدث قبل كتابة هذا الخطاب بعام أى فى ۹۷۲م‎ 


(YV)‏ معز الدولة: هو حاکم العراق والجزء الچنوبی من یران » وهو من سلالة اليويهيين وحکم من 
۹1۷-۲ م » آما خليفته عز الدولة الذى حکم من 2۹۷۸-۹7۷ وکان یعاصرهما الخليفة العباسی السمی 
بالمطيع . 

۵ - بيان ضد الفاطمیین : . 

(Y)‏ هذا البیان العادی للفاطمیین والصادر فى ١١١٠م‏ آی فى عصر الخليفة العباسی القادر 
«(ee Y AA)‏ كان واحدا من الظاهر الميزة للعباسيين بعد استیلائهم على السلطة وٍظهار عدائهم 
للعلويين الذين أعلنوا مطالبهم السياسية . 

والعباسیون سعوا إلى نسف وضع الفاطمیین عن طريق إنكار انتمائهم للسلالة العلوية (وقد آعرب عن 
هذه الفكرة اين رزام النوه عنه سايقا » وأبو محسن) وخاصة هؤلاء الفاطمیین النحدرین من سلالة «دیصان» 
حتی عبید الله وهم TAM‏ البيان . 

آما عن الوقائم ا مذكورة هنا فلایمکن أن یصدقها آحد » فالهیولی أو مادة الحياة الأزلية - طبقًا 
للارسطية — هی من معتقدات الثنوية الذین یعتبرون من المؤمنين بالجوسية . ولقب دیصان الخرمی يشير إلى 
آنهم من أنصار الاسماعيلية ومن مشایعی الحركة الخرمية . والموقعون على هذا البيان من العلویین السابقین 
والفقهاء هم بکل الاحتمالات کانوا مرغمین على ذلك . والفاطمیون قد اکتفوا بالتشهیر العلنی بارتداد هذه 
الشضخصیات المذكورة ولم یقومو! بای أعمال لحماية دعوتهم وهنا یوضع «ب. مامور» آن هذا يرجم ull‏ 
محدودية هذا البیان وتهافته آمام كل الناس فى ذلك الوقت [ ١٠٠ص١١١٠‏ ] . 
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آما «!. کاتمر» فهى على العکس یعتبر أن هذه الحقائق برهان على بطلان دعوی نسب الفاطمیین [لان 
الفاطميين لو کانوا مزمنین بصدق دعوتهم لأصبحوا قادرین على إثبات سلسلة نسبهم , فاتساع |مبراطوریتهم 
وانتشار دعوتهم هو بلا جدال كان مجرد استنساخ ومحاکاة Sale]‏ نقل وتقدیم من المؤلفين دون ية تغبيرات] 
انظر ]119 جا ص 1۱۱۱-۱۱۰ 

ul‏ المؤافون السنیون اللاحقون فقد طوروا سلالة الأنساب العباسية » مدمجین فیها القداحین ومن بینهم 
اسم ally‏ الدیصانیین سید الغضبان والائمة الستورین Lad‏ . 

۵ - (ب) عن البیان العادی للفاطمیین : 

(۱) هذه الوثيقة c‏ صدرت بمبادرة من الخليفة العباسی القائم c (eV Vo Y)‏ وفى تلك الفترة , كان 
الخليفة الفاطمی یحتفظ بکل قوته » وعلی ماییدی فإن السبب الرئیسی الحافز على هذا الحادث هو الخوف من 
نشاطات المبعوثين الفاطمیین فى الأقالیم التی تحت السيادة العباسية . 

من العروف أن هناك آیضا بیانا ثالثا بهذا العنی صدر فى عام استیلاء الفول على بغداد (۱۲۰۸م) 
وکان یکرر نفس الکلمات ] ۲۰۰ص ۲۰۱ ۲۱۷۰ ] . 


1 - الحياة السياسية فى عهد خلفاء العز: 
(أ) الصراع فى الجيش فى عهد المستنصر 
)۱( 3$ الجب H‏ مستنقعات کائت بالقرپ من غرپ القاهرة ۰ 
(Y)‏ كوم شريك : مکان على الذيل على الشمال من طران . وکما يوضع «ج. فیت» فإن القراءة الصحيحة هنا 
هی كوم الريش » وهو مکان وسط بين القاهرة وبركة الجب [ انظر ۲۸۸ ص۷٩‏ , 6۳جاص۲۰۳ ] . 
(ب) تنظیم الدواوین 
(V)‏ «کتاپ الذخاثر والتحف» واحد من مصادر خطط القریزی c‏ وفیه يتم جرد ثروات الفاطمیین وخاصة 
الهدایا التی تبادلوها مع السفراء الأجانب » والافتراض المؤكد أن مؤلفه هو محمد حمید الله » كان قاضیا 
للرشید » ثم صار موظفا عند البویهی كاليجار التوفی فى ۱۰۶۸م . 
وبعد ذلك أى بعد غزو دولة البویهیین على يد السلاجقة (۱۰۰0م) انتقل فى وظيفة لدی الستنصر بمثابة 
المشرف على آمور العلاقات مع السفراء الاجانب (من الجائز أن تكون هذه الوظيفة هى الوظيفة النوه عنها 
سابقا «بصاحب الباب») : 
le‏ بان هذا یتناقض مع الاقرار الواضح الذی يقدمه «أ. جویست» بان مزاف کتاب الذخائر والتحف 
هو مجلّی بن چامی (منتصف القرن الثانی عشر) انظر vM]‏ ص [WS‏ 
(Y)‏ دیوان الشام : هو الدیوان الشرف على آمور الاقالیم السورية الخاضعة للفاطمیین وفی الصادر 
الأخرى العروفة لنا لاتوجد أى تنویهات عن هذا الدیوان . 
(Y)‏ كلمة مهارك تعنی مقابض . 
)£( الخلیجی : خشب نی صلابة قوية . 
(o)‏ فى طبعة بولاق كلمة الحشوات بدلا من الجواشن وهو من خشب فارسی نقله العز من المغرب (Mua)‏ 
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)1( فى طبعة بولاق الکراجندات والکزاغندان - هو نوع من الحریر الصنع کضرابية أو سترات قطنية 
داخلة فى صناعة الدروع أو الخوذات الستبدلة بالدروع أى الزرد الستخدم کصدیری سری (انظر ٩۳‏ ص ۵۰) ۰ 
(ج) عن الأوضاع الاقتصادية 
(Y)‏ درهما فلوسا : هی دراهم یشکل النحاس ثلث وزنها (انظر YW‏ ص (£Y‏ غير أنها هنا من المکن 
أن تعني fagi‏ بسيطة مصنوعة من النحاس . 
(Y)‏ الراد الدیپاج الخسروانى كما فى ابن ميسر وهو منسوب إلى خسروشاه من الأكاسرة . 


(محقق المقريزى) 
۷- خلفاءالستنصر : 
(۱) آحمد هذا هى الذی آصبح معروفا بلقب الستعلی بالله . 
۸ - مقتل الامر : 


(۱) العشاری : نوع من السفن . 

4 )1( ذکر ولاية اشافظ لدین الله على مصر : 

(V)‏ القصود بالغزانة هنا هی خزانة الالوية وقد أتشئت فى 19١٠م‏ بعد الحریق الذی كان سيبا فى 
القضاء على سجن الجناة السياسيين من الوجهاء والأعيان » والذين تم نقلهم فيما بعد « ولكنها - الخزائة - 
ظلت تستخدم بهذه الصورة طوال حكم الفاطميين وحتى بداية حكم الأيوبيين . 

: نشاط الوزير بهرام‎ - ١ 
. ثل باشر : اسم مدينة فى شمال سوریا فى إقليم حلب‎ (Y) 
: دسائس اين منقذ ووزارة عباس‎ — ۲ 
. للقوت (المؤلفة)‎ t ولكنه كان‎ s هناك .خطأ فى النص حيث إن عباس لم يكن‎ (Y) 
: عباس وفایز‎ - ۳ 

(Y)‏ الظاهر : وردت هكذا فى مجموعة الوثائق مرتين هنا وفی السطر الذی يليه والصحیح هو أن الذی 
قتل هو الخليفة الظافر آبو الفائز وقد ورد صحیحا عند الولفة - الترجم , 

ملاحظة : هذا الثص مأخون من مجموعة الوثائق البينة اعلاه وهو یلخص «وضوعه جیدا حیث إن هذا 
الموضوع ورد عند المقريزى فى اتعاظ الحنقا فى خمس صفحات [ ص ۲۱۳ إلى ص ۲۱۷ ] وورد أيضا فى 
مجموعة الوثائق وقد اختارت المؤلفة النص المختصر الذى قمنا بوضعه هنا ولكن اخص المستفيض موجود فى 
الاتعاظ كما بینا - المترجم . 
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۶ - مرسوم بتعیین الوزیر طلائع بن رزيك : 

(Y)‏ مرسوم تمیین الوزیر الصالح طلائع ابن رزيك وثيقة نموذجية لهذا النوع من الراسیم وهى یمنح 
الوزیر السلطة القانونية لمجمل سیاساته . وهو صادر من الدیوان الحکومی فى ربیع الثانی ۵۶٩‏ الوافق 
يونية - يولية 54١١م‏ والخليفة فایز الصادر باسمه هذا الرسوم كان عمره فى ذلك الوقت خمس سنوات . 

11 - ذکر ملك صلاح الدین مصر . 

(۱) عن وظيقة أمير الاسفهساار : انظر فى نهاية الفصل الرابع . 

. سنة۱۷ ه الوافق سبتمبر ۱۱۷۱م‎ (Y) 

۷ - )1( موت العاضد : 

. انظر فيما بعد مایتعلق بیوم عاشوراء‎ (Y) 

. قبضة : كانت فى العصور الوسطى مقیاسا للأطوال فى مصر‎ (Y) 

. مثقال : مقیاس للژوزان فى العصور الوسطي فى مصر‎ (Y) 

۰ (eV Ve SN) القائم : خليفة عباسی‎ (6) 

۸ - عن كيفية إدارة المناصب العلیا : 


(Y)‏ خدمة الباب : وظيفة رئيسية فى حاشية الوزیر » وهو مساعد مقرب a‏ جدا ویسمی صاحب 
الباب ‏ ومتولی الباب » وحاجب الباپ (حرفيا تساوی «بواب») sas‏ الذى يدخل الموظفين إلى الخليفة ١‏ وینظم 
له استقبال السفراء ؛ وکان يقال له الوزير » وهى يترأس محكمة الاستثناف هو وکبیر حجاب الخليفة الذى يحمل ذات 
اللقب الوظيفى ٠‏ وكان ذلك فى الأيام المشهودة لوجهاء العصر الفاطمی ] انظر ٩۳‏ ص 4۳ ۱۷۷۰ [vus‏ 

' الاسفهسلاریا : هى كلمة فارسية تعنى وظيفة كبير قواد القوات » غير أن الاسفهسلار الفاطمى‎ (Y) 
ویقسوم أيضا يوظيفة كبير‎ ٠ كان بالأحرى واحدا من أعضاء البلاط « من العاملين فى قيادة الجیسش‎ 
رجال الشرطة في إقامة مراسم الاحتفالات .. وإلى جوار ذلك كان يشارك فى رئاسة محكمة الاستضاف‎ 
, ] ۳۲۷۲ » Mus ۱۷۷۰ 44-89 un (Y انظر‎ ] 

(Y)‏ المظلة والیتمة : هما من سمات مراسم احتقالات الخلفاء الفاطميين » وذلك علاوة على الصولجان 
والتاج والاملام السوداء الذهبة وا لروحتین والأسلحة والطبول والخیام » والدرة الهائلة التی تسمى «بالدرة 
اليتيمة » ای الدرة التی لاتقارن لعظمتها » كان الخليفة يطوف فى أول کل شهر هجری وهو پلبس خفا مزدانا 
بالیاقوت الاحمر ومحاطًا بالزمرد وعلی رأسه بعد کل هذا قطع من قماش الحریر تلتف حول عمامته لتثبيتها 
فى وقت الاحتفالات الهيبة حيث تكون على رأس الخليفة أيضا مظلة التشریفات ذات اللون الملائم لملابس 
الخليفة [ ٩۳‏ ص ۲۱ ۰ 40 ومابعدها ] , 

)£( عسقلان : مدينة بالشام بالقرب من غزة - الترجم . 


)0( قوص : مدينة فى صعید مصر - الترجم . 
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(۱) الولاية الشرقية : كورة فى جنوب مصر - الترچم . 
(V)‏ صاحب عصره : asd‏ الالقاب الشهيرة للخليفة الفاطمی . 


(A)‏ طراحة : خشبة صغيرة ودقيقة وتکون على حصيرة أو أريكة » وطراحة السمان t‏ خشبة من 
السمان » وهو نوع من القصب تجود زراعته فى ضواحی بیسان فى فلسطین c‏ وأنواعه مشه‌ورة 
بالجودة [ ۱۹۶ ص۱۲۲ ] . 

)4( مسند : وسادة للجلوس [ ۱۹۶ ص ۱۹۲ ] . 
العروف عنهم الاستقامة والعدالة والشهورین بحسن الخلق c‏ وغالبا مایکونون من الفقهاء أى من الشخصیات 
الموثوق بها » وهم tla‏ یشارکون فى جلسات الحاکم » ویقومون ایضا بمهمات الوثقین » ويقررون أحيانا 
الامور الاقل شانا من تلقاء آنلسهم » وعدد الشهود كان حوالی عشرین شاهدا » ولکن فى عهد الحاكم صار 
فى القاهرة وحدها ۱۲۰۰ شاهد » وأحیانا یصبح القصود بهذا الصطلع من یتولی وظيفة المحتسب . 
[ انظر۱۰۰اص ۱۸۹ AY‏ چا ص ۵1-0۳ ,جلا ص۱۵۲ ۰ ۷۲۷ مجلد Y‏ جلا ۱۱۲-۱۱۱ ۰ WE‏ ص ۷۹-۷۱ ] . 


Jal )۱۱(‏ البیت ویسمون «خاص البیت» وهم آسرة الثبی محمد (ص) وهی عند الشيعة الاسماعيلية . 
من ينتسبون إلى هؤلاء الخمسة من الافراد فقط ؛ محمد ٠‏ على » فاطمة » الحسن, الحسين . 


(VY)‏ على مايبدى فإن ابن الفرات هنا یقصد التنذليم الشیعی الاسماعیلی الفعال » فى الاقالیم 
الخاضعة لنفوذ الفاطميين وفى الأقاليم التى خارج حدود دواتوم آیضا ؛ حيث إن هناك معلومات أكثر تفصيلا 
تتضمنها كتابات اللاهوتى الفاطمى الشهير : أحمد حاس الدين ثتر .ان المتوفى ١7١٠م‏ . وبنص كلماته , 
فان الخليفة الإمام الفاطمی كان هو الوحيد الذى يتزعم هذا التنتليم ؛ وكان يخضع له M‏ رئيسا للجماعات 
الإسماعيئية الإقليمية (فيما يسمى بالجزاير) أى أن عدد رؤساء ااتنظيم كان مساويًا لعدد شهور السنة 
«ف. إيفانوف» يقول بأن عددها كان تسع جماعات فقط [ انظر ۷۳۲ ص ۱۱-۱۰ ] , 

ومن الممكن أن تكون الجماعات الثلاث الباقية هم مصر وسوریا المغرب وأن كل رئيس من هؤلاء 
الرؤساء يساعده ثلاثون نصيرا وذلك وفق عدد أيام الشهر . وكل من هؤلاء الأنصار يساعده أريعة وعشرون 
من أتباعه الأقل رتبة وذلك وفق عدد ساعات اليوم . 

وفى ذلك الوقت فإن الرتب الإسماعيلية العليا هی التى كانت تقوم بالدعاية العلنية في دار الحكمة 
والجامع الازهر وفى القصر أيضا . 

وهؤلاء القادة » كان عليهم أيضا أن يكونوا فاعلين فى العمل السرى . وعلاوة على ذلك كان على ذصفهم 
أن يقوم بالدعاية ليلا والنصف الآخر يقوم بالدعاية نهار «إذ إن اليوم ینقسم إلى اثنتى عشرة ساعة ليلا » واثنتى 
عشرة ساعة نهارا» . وكان عليهم أن يدركوا أن واجبهم هو أن يحثوا من هم ASI‏ فطنة من المتعاطفين معهم 
على أن يعطوا القسم أو العهد . 
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وبعد ذلك » يصبح هولاء المنضمون الجدد مؤهلين لفهم النظرية الإسماعيلية بكافة جوانبها Maie‏ يقوم 
الإسماعيليون ذوى المراتب العلیا — والنوه عنهم سابقا- بتربیتهم وتعلیمهم . 

وهنا يمكن لنا أن نستنتج حقيقة الوقائع العروضة فى الجلد الرابع ( تقصد ابن الفرات - الترجم) . 

وهی أن الاشراف المصريين والعلماء منهم لم یخضعوا لنظام الدعاية الخاص بالبشرین الذين یقومون 
بالتبشير ليلا ونهارًا . 

وأكنهم كانوا يستمعون مباشرة إلى المحاضرات التفصيلية فى المذهب الإسماعيلى وفقهه . 

وعلينا هنا أن نتصور أن جزما من الجهاز الحکومی قد ناب عن التنظيم الإسماعيلى ولذا - كما يقال.- 
كان من السهل القضاء على هذا التنظيم يمجرد دخول صلاح الدين فى السلطة [ ۱۹۰ ] . 

(W)‏ مجلس الحكمة : وهى مكون من القائمين بعرض المذهب الشيعى الفاطمی ویتالف من المبشرين 
الرئيسيين بمساهمة من الفقهاء الإسماعيليين ؛ ويقومون بنشاطهم بعد إقرار VaL ATE‏ للنصوص التى 
يقوم هو بقراعتها عليهم فى الاجتماعات الأسبوعية المكرسة لهذا الغرض فى القصر (ما تزال مخستارات 
مجالس الحكمة محفوظة فى كتب المتعاطفين مع الإسماعيليين) ] انظر ۵۲ جا ص ۱۸۵-۱۸۶ ] .۰ 

(M)‏ المقصود هنا - على مايبدى - هو أسد الدين شيركوه وآخوه والد صلاح الدين » وهى الذى يعتبر 

18 - رئيس الطالبيين : 

(V)‏ لقب طالبى يعنى الشريف وجمعه الأشراف الذين يسمون على نطاق العالم الإسلامى بسلالة على 
بن أبى طالب» وعتد الفاطميين هم من ينتسبون إلى الحسن والحسين . 

أما الأشراف ( الطالبيون) فى مصر فهم الخاضعون للخليفة المعين ومن بينهم نقيب الخصيان: وعلاوة 
على الواجبات التى يعددها القلقشندی فیما بعد كان من اللازم القيام بتسجيل موتى ومواليد هؤلاء الطالبيين 
لحصر تصرفاتهم فى ملكياتهم . وتلافى الزواج غير المتكافئ والاهتمام بتسلم استحقاقاتهم من خزانة 
الحكومة وأيضا الحقوق المؤكدة والموثقة فيما يعرف بالوقف . 

۰ -(ب) وضع توزيع الإدارات : 
(Y)‏ ديوان العزيزية : هو إدارة خاصة للخليفة العزيز » من المحتمل أن تكون هی الديوان الخاص . 
۱ - () الديوان الرئیسی : 

(V)‏ يحيى بن جعفر البرمکی : واحد من البارزین من وجهاء اليرامكة الفارسيين » الذين کانوا فى 
النصف الأول من القرن الثامن الیلادی » وهو كان من الوزراء المقربين للخلفاء العباسیین » وسلالة البرامكة 
انقرضت نهائیا من وقتها » وعند المقريزى نجد کلاما عن يحيى بن خالد البرمکی وابنه جعفر . 
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(Y)‏ كما یتضع من النص أن الدواوین الحكومية : ( ديوان الرسائل » دیوان الانشاء : دیوان 
المكاتبة ) لم تكن موجودة فى مصر حتی العصر الفاطمی وظهرت فقسط بعد عام ٩۱٩‏ م وکان الدیوان 
الحکومی فى الأساس يسمى دیوان البرید الذى توقف بمجرد انتهاء علاقات الفاطمیبن الرسمية v ١‏ لنتظمة مع 
بغداد وکانت الوظائف الأساسية للادارة الحكومية کالاتی : ۱ - الکاتبات الوظيفية مع الحکومات 
الأجنبية وسلطات الأقاليم . Y‏ - إنشاء شهادة تمنح من أجل تعيين الموظفين . ۳ - كتابة وإرسال التقاریر 
للسلطات الاقليمية من الاحداث الهامة التی تدور في العاصمة ( مثل الاحتفالات والهرجانات ) ۰ ۶ - |صدار 
القرارات الرس‌مية للحکسومة في مختلف الأمور وخاصة قضایا محكمة الاستئناف (انظر ۱۲0 ۱٩‏ 
وما بعدها) . 

۱ - (ب) فى ذکر دیوان ال(نشاء والکاتبات : 

(Y)‏ الرتبة الهائلة : القصود بها هنا مکان الجلوس في قاعة الاستقبال الخاصة بالخليفة » آما الدلالة 
الأخري لها فریما تعنی من هو بمثابة الحامل لعرش الخليفة . ME‏ جا ص۵۰۸ ]. 

. أى وبسادة‎ Baia مخاد : جمع‎ (Y) 

. کرسی : من المکن ترجمة الكلمة هنا ب «منصة خاصة» , ولکن « دوزی » یقول إنها مقعد له مسند‎ (Y) 

)£( أستاذ : مصطلح یعنی پالعربية معلما آومرشدا c‏ ولکنها عند الفاطميين كانت تدل على الخصيان 
بشکل عام ؛ وهم الشاغلون لوظائف الادارة فى القصر والخزانة » وأيضا رؤساء الطالبیین وآخرون تم التنویه 
عنهم فیما بعد (انظر ٩۳‏ ص۵۲ ۱۷۷۰ ص۳۱۷) . 

: فى ذکر راس أصحاب دواوین الأموال ومن ماثله‎ (1) - Tf 
« صاحب السث : وهي تعني متولي السثر آی الختص بالستاثر ؛ وهو واحد من خصیان الحریم‎ (Y) 
۰ )۱۰۹ ۰ ٩۳ ۰ ۱۱ ص‎ M) وفي نفس الوقت كان من المکن أن یقوم بالإشراف على بهو الخليفة‎ 
: (ب) عن الدواوین المالية‎ - ۲ 
الکامل محمد : آحد سلاطین الأيوبيين وقد حکم مصر من ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸م.‎ (V) 
. معز الدين أيبك : آحد سلاطین سلالة الماليك الأتراك وحکم من ۱۲۵۰ - ۱۲۲۷م‎ (Y) 
: (ب) ذکر الأحياس وما كان يعمل فیها‎ - ۳ 

. بركة الحبش : بحيرة كانت الفسطاط تحدها من الجنوپ‎ (Y) 

. سیوط : هی أسيوط إحدى أقاليم مصر العلیا‎ (Y) 

(Y)‏ الربام : جمع ريع » وکانت فى مصر فى العصور الوسطی عادة ما تعنی النازل التی تعيش 
قیها شخصیات خاصة ؛ حيث الاستشمار السکنی یسمح بوجود حصوانیت ومستودعات وعذ ابر .. إلخ 
[انظر ۱-۵۳ ص41 1] , 
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: نفقات الحجاج‎ - f£ 

(Y)‏ وهی حرفیا تعنی المماية ؛ وهی هنا رواتب تدفع القبائل البدوية من أجل رعاية الحجاج أو عدم 
الاعتداء علیهم ( انظر ۱۷۳) . 

۵ - فى ذکر جيوش الدولة الفاطمية : 

(۱) آرپاب القُضب : هم المنوط بهم شرح الأمور للأجانب والغرباء ٩۳(‏ صءع (£N‏ . 

. القدام والطواشية : وهم فى العصر الملوکی الخصیان الدیرین للقشلاقات (الطوابق) فى القاهرة‎ (Y) 
. حیث يعيش الشباب الذين یدربون فى الدارس الداخلية (۱۰۱ ۱4 ۰ ۱۷۷ ص۳۸۷)‎ 

. المقصود هذا هو التحنك وهو لغة : تحتك الرجل ]13 أدار العمامة من تحت حنكه - الترچم‎ (Y) 

)1( الغز : القصود بها هنا قسم من الاتراك ؛ وهذه التسمية تتحدر من اسم جد أسطورى ٩۳(‏ 
ص۸۹ ۰ ۲۱ (Vo‏ 1 

1 - ذکر اشجر التی كانت برسم الصبیان الحجرية : 

» أى ظلت حتى حکم الناصر محمد بن قلاوون - وهو السلطان المصرى من سلالة الماليك الأتراك‎ (V) 

وحکم مصر ثلاث مرات ee WAY)‏ م( 0 (۱۲۹۹ 2 ۹م( 1 (e MEN 2 WM)‏ 
۷ - ضمان أرزاق اتود : 

. م‎ ME - ۱۳6 عمر بن الخطاب : هو ثانی الظلفاء الراشدین‎ (Y) 

(Y)‏ نظام الملك أبى على السسن ابن على بن الصسن الطوسی ( ۱۰۱۸ - ۱۰۹۲ ) كان وزير 
السلچوقی العظیم آلب آرسلان ( ۱۰5۲ - ۱۰۷۲ م ) . ومالك شاه ( ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م ) مؤلف سياسة نامة 
( وهی کتاب فى سياسة الحکم ( حیث كان هو من آنصار السلطة الركزية القوية وفی هذا الکتاب عرض آراءه 
عن الحكومة الركزية مقترحا خاصة ضرورة معاقبة آصحاب الاقطاعات أى ( القطعین ) فى حالة تعسفهم فى 
سلطاتهم وفی حالة ثکرار تمرداتهم . 

۸ - فى ذکر دیوان الرواتب واشیوش : ۱ 

-١‏ الاستانون المحنكون : وهم أصحاب القامات العلیا من الوجهاء الذين يرتدون العمامات اللفوفة على 
وکلاهما یکون حاشية الخليفة . 

. كاتب الدست الشریف : وهو الذى یقوم يعمل سکرتیر دیوان الخليفة‎ - Y 

Y‏ - الوقع بالقلم الدقیق : هو سکرتیر الحکمة العلیا » وهو الذى یقوم بكتابة فحوى حکم محكمة 
الاستئناف VVo]‏ ص۲۸ ۰ ۵۳ چا Maa‏ - ۱۳۳ ]. 

٤‏ - الوقع بالقلم الجلیل : هو الموظف الاقل مرتبة من سابقه c‏ وهو Lal‏ سکرتیر قضائی يتوم 


بتسجیل مادونه الموظف السابق الذکر ( هامش Y‏ ) وعلیه أن یجمع القرارات التفصيلية لمحكمة الاستثناف 
Vo]‏ ص۲۸۵ - oT ۰ ۲٩‏ چا ص۱۳۷ - ۱۳۳ [ 


341 


۹ -(])الأسطول: 
)3( دیوان العماثر : هو أحد آسماء دیوان الچهاد (یعنی الخصص للحرب) . انظر (۲۰۱ £8( 
(Y)‏ العشارية : نوع من مراکب التجدیف البسيطة للسباحة فى النيل La]‏ الدیماس العشارية أو 


«الدواسیس» ف هی سفن تحت |مرة الحكومة (انظ ۱۹۶ - ۱ V- 022 ۲۰۱۰ £A a‏ 2 ۱۵۲ ۱-۵۳۰ 
(.é - Yo‏ ۰ 


(Y)‏ على مایبدی فإن الحدیث هنا عن كيفية الحساب مع البحارة التی كان يتم فیها استخدام وحدة 
نقدية تقليدية تتكون من نصف دینار حقیقی وهی تشبه الدینار الحربی فى العصر الملوکی فیما بعد (۱۲۱ 
ص۱۰۲) ۰ Y)‏ سه۲۷) ينقل لنا الثال التالی : «كان يتم تعيينهم فى امتلاك الأراضى التی تحمل اسم آبواب 
الغزاة» وفی رأيى أن هذا النص لایتعلق بهذا الوضوع » فالحدیث هنا يدور عن «دخول» ولیس عن علاقات 
ENT‏ ۱ 
f4‏ -(ب) : 


(Y)‏ رئيس الأسطول : هو قائد القسم الملاحى من البحارة الحترفین » أما القدم فهو قائد لكل القوات 
البحرية القاطمية ‏ وهو معدود من الوجهاء الفاطمیین الكبار فى الحكومة . انظر (۱۶۱ ۱۰۹ ٩۰‏ صه۲۷ « 
(à‏ 


٩‏ -(ج) تابع الأسطول 
(Y)‏ الشینیا : والجمع شوانى » هی نوع من السفن القديمة » آما السطحة قهی سفينة للنقل « علیها 
ساحة للقتال تعلوها قنطرة توجد فى مقدم السفينة ومؤخرتها » أما الحمالة فهی شبيهة «بالصندل» وهی سفينة 
حربية قديمة T)‏ ص ۲۸۲ ۱۶۱۰ ۲۰۱۰۱۰۹ ص۱۳۰ - ۱۳۲) ۰ 


. الوادعة : تعتی التودیع والوداع - الترجم‎ (Y) 


۰ - عن العمل فى إحدى الحاكم 
(Y)‏ عبد الملك ين مروان : خليفة أموى MV)‏ - ۷۰۵م) : 
)*( عمر بن عبد العزیز (عمر الثاني) : خليفة أموى -YW)‏ م( ۰ 


(Y)‏ هنا ذکر لعدد من الخلفاء العباسیین وهم H‏ آلهدی "mn 4 (e^o - VVo)‏ )۷۸0 - ۷۸1م( 
وهارون الرشيد VAY)‏ — ۸۰۹م) ثم الأمون ANT)‏ - ۸۳۳م) , والهتدی AM)‏ - ۸۷۰م) . 


(4) آحمد بن طولون AM)‏ - ۸۸۶م) آما خمارویه فهو ابن أحمد MM)‏ - ۸۹۰) . 
(o)‏ ابو القاسم آونوجور الإخشيدى ET)‏ - ۱۰٩م)‏ وأبوالمسك کافور وهو من الخصیان (الطواشی) 
وحکم مرن 33 - ۸م( ۰ 
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مم (ذکر أصناف أراضى مصر واقسام زراعنها) 

- ۱۳۹۹( الناصر فرج - سلطان مصری من ساالة المماليك الشراكسة حکم فى مصر مرتين‎ (Y) 
۰ ۱۶۱۲م)‎ - Mo) ' (e Meo 

(Y)‏ الويبة : مکیال مصری كان يستخدم فى العصور الوسطى وکان یساوی حوالی ۱۲,۰ كيلو جرام 
من القمح (والآن هی کیلتان ای ٠١‏ قدحا ای تقربيًا ۲۵ كيلو جرام من القمح - الترجم) . 

(Y)‏ أبى بكر بن وحشية : : هو آبو بكر محمد (آو أحمد) بن على بن الوحشیة النباتی عاش فى النصف 
الثانى من القرن التاسع وهو عالم عراقی وكتابه الشهیر هو كتاب الفلاحة النباتية وهو مكتوب حوالی ۶٩۱۶‏ 
وموجود حتی الآن وهو مکرس لعرض العارف الزراعية للعاملین بالزراعة من أهالى العراق » وعلی امتداد 
الزمن الطویل صار مولف ابن الوحشية یتعرض للتجریح ؛ غير أن الدراسات فى السنوات الأخيرة أدت ull‏ 
اكتشاف مدی مافی عرضه من حقائق (انظر ۲۰۶ UAE ۲۰۰, MM - Mona‏ 

4M )۶(‏ : مكيال مصرى كان يستخدم فى أيام الإسلام المبكر وهى يساوى الكيلة تقریبا فى هذه الأيام . 

(o)‏ التسبيخ بتراب السباخ : والمقصود به هنا هو ما نعمله حتى أيامنا هذه »وهو استخدام السباخ 
لتسبيخ أو تسمید الحقول Jis‏ زيل الطیور أو روث البهائم أو الطمى «أو التراب القديم» وذلك وفق تعبير 
۳ . آپرو» Lol‏ نص كلمات هذا المؤلف المصرى «أن خرائب المدن القديمة وأكوامها تكون مفيدة للفلاحة حيث 
یمکن استخدامها للتسبیخ أو التسمید» V)‏ صاه) . 

(V)‏ قدح : مكيال مصرى منه «الصغير» : والأردب منه يساوى ٩‏ قدحاء أما الكبير مته فهو ضعفه 
i (£A wy)‏ 

)^( قنطار جروى : معیار مصرى لوزن » وهو یساوی مائة رطل جروی وهو يساوى ۲ درهم (۱۳۱ (Y‏ ۰ 

)9( علاوة على ماقيل عن زراعة قصب السکر , فمن الملاحظ أنه كان مجلويًا إلى مصر والبلاد الاخری 
من بلدان البحر التوسط والجزيرة العريية c‏ ويسرعة انتث نتشر فى كافة البلاد « والمصريون طوروا زراعته 
GN‏ فى eu tem domes rni hist‏ و یم 


PT‏ هی یم فده ٠ NORTE‏ حيث إن السنة 
القبطية ۱۲ شهرا » وکل شهر ۲۰ يوما c‏ وکل ٤‏ سنوات يضاف الیوم السادس لتکون السنة ۳۱۱ یوم . 


Jil (۱۱)‏ : : آرض تغمر يماء الفیضان ,ولا تحتاج بعد ذلك إلى cl‏ ری إضافى . 


(۱۲) القصبة : هی مقیاس مصری لااطوال ؛ كان يساوى فى القرون الوسطی fa ۲,۹٩‏ (انظر ۱۳۹ 
ص!۷) ومازالت تستععل حتی الان » ولکنها تساوی هه Y,‏ مترا (الترجم) . 
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Dill (W)‏ ع : هو مقیاس مصری لاثطوال وهى مختلف الأنوا ع فى البلاد الإسلامية . فنقطة الانطلاق 
لكل الحسابات كانت بالثرا p‏ فی مقیاس اليل القدیم بالروضة , وکان الذرا ع یساوی ۶ ,4 دسم (انظر ۱۳۱ 
Gl (AE Vus‏ الذراع Cua‏ عند النجار الصری فکان یساوی o‏ ,۷۷سم (انظر ۱۳۱ صةا) . 


(9M أبى الحسن على بن الصسن الکاتب (القرن العاشر) مؤاف کتاب «النهاج فى خراج مصره (انظر‎ (M) 
حفر قناة بالشرقية‎ - "4 
ابن أبى النصور : مؤلف كتاب «تاریخ» , من الحتمل أن يكون أبن أبى المنصون ابن سوردين‎ )١( 
أهراء الغلال فى دولة الخلفاء‎ - ۵ 
. هی خطأ فى النص حيث يجب أن تكون (يازورى)‎ (Y) 
فيما بعد يتضح أن هذه الكلمات مدرجة هنا عن طريق الخطا من الكاتب » وأن العنی القصود هو‎ (Y) 


«وهذا الصابون والذشب والحديد والرصاص والعسل وما شابه ذاك» ينيغى القول بان كل هذا يجب أن ينقل 
فورا إلى مایسمی پدار المتجر . 


1" - إصلاحات ابن كنس 

الحسابات ؛ وابن الميسر مشه مش المقريزى والمؤلفين الآخرين المتأخرين يستخدمون هذا المصطلح بعفهوم 
ضيق بمعنى أنها وظيفة مراقب على الأسواق وأخلاق الناس . 

(Y)‏ السواحل : هنا تعنی الموانىء الصرية على اليحرين الأحمر والمتوسط (47 -۱ صا؟١)‏ ومن 
الواضح هنا أنه يقصد الضرائب على التجارة المستخدمة للطرق المائية . 

, الجوالى : اصطلاح شائع فى العصور الوسطی فى مصر ؛ كان یعنی الضريبة المجباة من غير‎ (Y) 
. المسلمين (جزية)‎ 

)£( الدينار الابیض : نوع من الدنانیر » كانت تستخدم الفضة فى صناعته بنسبة كبيرة , وحتى هذا 
الإصلاح كانت قيمته عشرة دراهم ويعده صارت ستة دراهم فقط M)‏ صالا١‏ , ۵۳ چا (Wm‏ 


۷ - حكاية عن تاجرين من الیهود 
(۱) تستار : مديثة فى جنوب إيران ؛ كانت فى الثث الأول من القرن العاشر - مركرًا تجاريًا هامًا. 
ومن هذه الدينة نزل هذان الأخوان النوه عنهما أى جدهما « وذلك - من المحتمل أن يكون - بسبب تعرض 
يهود تستار للملاحقة على يد البويهيين (۲۰۳ ص٩1‏ - ۷۰( ۰ 
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۸ - تدهور حال الفسطاط 
(V)‏ الظاهر ركن الدین بيبرس البندقداری : سلطان مملوكى من الماليك الأتراك ؛ حکم مصر WV)‏ - 


۰م) 
۰ - )1( عن حرفة النسیج 
(V)‏ يقصد بالصبغات الأقمشة اللونة ME)‏ صا۸۱) . 
£1 - )1( ورش النسیج الحكومية 


. البدنة : لباس بدون أكمام (صدیری) مطرن پالذهب‎ (Y) 


۲ - هبة أبو ركوة 
(۱) تجافیف جمع تجفاف » وهی آلة للحرب من حدید وغیره تلبسها الفرس للوقاية بها کانها درع - المترجم . 


44 -ذکر عصیان بنی قرة على الستنصر بالله 
(cA‏ وکما لاحظ «دى ساسی» آنهم عشيرة أخرى تشتغل بالرعى فى إقليم أخميم » ترجع أصولها إلى «بنو 
هلال» أى الهلالية . oY)‏ جا صه۱۵) . 


۵ -عن سياة الطبقة اشاکمة فى القصور 

(۱) صاحب الرسالة : هو المشرف على نسخ مكاتبات الغليفة إلى «الأساتذة المحنكون» , وتوصیل 
رسائل الخليفة إلى الوزراء والموظفين الآخرين انظر ٩۳(‏ صلاه) . 

.  :وخالاو أحدهما وهو القصر الكبير فى الشرق‎ ٠ القار القاهرية للفاطمیین : كانت مكونة من مبنيين‎ (Y) 
وهو القصر الصغير فى الغرب » ويينهما طريق رئيس يمتد من الشمال إلى الجنوب ويحتل مساحة واسعة بين‎ 
. القصرين وهو يربط مابين البواية الشمالية والجنوبية وهو الذى یسمی الآن «بين القصرين»‎ 

والقصر الكبير يتكون من جناحين يسمى كل منهما قصر! » وكان له تسعة أبواب » كان البنی الرئيسى 
يسمى قصر الذهپ « وفى صالتين من صالاته يكون استقبال الأعيان عامة » Lad‏ الصالة الثالثة فكان 
الاستقبال فيها أقل حيث كان المبشرون الرئيسيون للدعاية والمنوه عنهم سابقا یقومون بالقراءة للحريم . 

واحدة من هذه الصالات كانت ذات قبة كبيرة وکان مكانها فى وسط القصر وهی التى كانت تسمی 
الصالة الذهبية » وهی التى يدور عنها الحديث هنا فى هذا المقطع c‏ حيث كان يُقام سرير الملك c‏ وفى هذه 
الصالة أيضا كان يتم قراءة المواعظ الإسماعيئية للرجال . 

والعرش كان مُقاما فى مبنى صغير مغلق من جوانبه الثلاثة » آما جانبه الرابع فمفتوح » وهو متوج 
بثلاث قباب تؤدى الواحدة منهم إلى الآخرى . 
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وفی هذا الچانب الفتوح كان هناك شباك ذى مشربية عليه ستارة » وهو مخصص للخليقة . انظر (۱۷۷ 
ص۳۵۸ - ۰۳۸۱ oY‏ جا AY ۰ Mona‏ صه) ۰ 

(Y)‏ القرقوبی : نوع من القماش كان ees‏ فى قرقوب أو كركوب وهی مدينة بالقرب من تستار فى 
جنوپ ایران (انظر MY‏ ص٤(‏ " 

(۶) شاه التاج الشریف : أى من يقوم بلف التاج الجید الخاص بالخليفة « وكان من «الاساتذة 
الحنگون» والتاج كان عبارة عن نوع خاص من العمامة اللفوفة على طاقية صلبة ويكون ضخما » ولم يكن هذا 
التاج شبیها da‏ أى الهالة : ولكنه كان يشبه تاج الساسانيين. 


1 -الاحتفال بيوم عاشوراء 
(Y)‏ عاشوراء : هو اليوم العاشر من شهر المحرم وهو يوم الحداد عند كل الشيعيين , ففيه كانت أحداث 
كربلاء التى انتهت باستشهاد الحسين (الإمام الثالث) هو وآنصاره (۱۱۳ صه۲۷) . 
(Y)‏ الملوحة : إحدى أصناف الأسماك الملحة (۸۰ صه۷۹) . 


£V‏ - احتفالات النيروز 
(Y)‏ السرادج : من المحتمل أن تكون نوع من الطيلسان الصغير . كما سيق القول c‏ وهى عبارة عن 
مندیل یوضع فوق غطاء الراس (۲۹۳ ج٤ NOTAT‏ 
(Y)‏ المعاجر : غطاء يوضع قوق غطاء الرأس وهو مخیط إما بالذهب آو الحریر انظر ٩۳(‏ ص۱۰۸) : 
)£( السقولاد : نوع من الحریر منسوج بالذهپ (La M E)‏ 
)۰( المسقع : أثواب أى معاطف خشنة يتم ارتداها فوق اللایس . (WM ٤ج YYA)‏ 


۸ -احتفالات بیوم میلاد اخليفة 
(Y) |‏ العقيقة : اسم لذبيحة تذبع فى اليوم السابع من ميلاد الطفل وفی هذا اليوم یطلقون على الطفل 
اسما . وقسم كبير من لحم هذه الذبيحة يوزع على الفقراء ؛ وعادة العقيقة موجودة عند السئة كما هى عند 
الشيعة c‏ وهذه العادة من الطقوس الوثنية العربية القديمة . 
(وقد ورد أيضا أن الحسن بن على بن أبى طالب لما ولد فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة 
عق عنه النبى (ص) بكبش . عن البلادزى : أنساب الأشراف حققه محمد حميد الله وأخرجه معهد المخطوطات 
العربية بالاشتراك مع دار المعارف القاهرة 504١م‏ - المترجم) . 


٩‏ -خزانة الكتب 


9( ابن مقلة : هو sid‏ على محمد بن على بن الحسن (۸۱۱ - .35م) كان وزيرا عباسيا وواحدا من 
واضعی قواعد الخط العربی . 
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۰ - ثروة الوزیر الأفضل 
(V)‏ ورق : عملة فضية منخفضة القيمة EY)‏ ص۳۸۸ , ۲۱۳) . 
(Y)‏ عتابی : آقمشة من ألياف الحریر والقطن (EY - ٩۱۰ص VAY)‏ . 
(Y)‏ مشرب : أقمشة مصنوعة من الحریر آو التيل الرقیق . 


۵١‏ -عن ثروة اشاکم 
(۱) كما ورد فى کتاب الذخائر والتحف ٠‏ وهو على مايبدو قد اطلع على مارواه ابن تفریردی هنا حيث 
يدور الحديث عن التجهيزات لاستقبال سفير الإمبراطور البیزنطی فاسيلى الثانى AVI)‏ - ۱۰۲۰م) والذى 
وصل إلى مصر حوالی ١١٠٠م‏ . 


۲ -ذکر وفاة المعز لدين الله العلوى 
(۱) القسطنطينية : هى استانبول . ۱ 
(Y)‏ على مايبدى فإن فى أساس هذه الرواية توجد حقيقة واقعية عن قدوم هذا الرسول لدی العز بعد 
غزوه لصر وهو مبعوث الإمبراطور البیزنطی إيوان الأول )4 - ١۹۷م)‏ فهناك إشارات إلى هذا الحادث 
يتضمنها كتاب الذخائر والتحف (۰۰ ص۲۹۰ - (YA‏ . 
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قائمة النصوص العربية 


ذكر أصل الخلفاء العبيدين . 0 00000000000 ITEM‏ 
دعوة Sall‏ لشیوخ الكوتامية ........۰.۰........ io‏ 


| العز والحسن القرمطی pou T‏ 
)1 ( بیان ضد الفاطمیین 
(ب ) عن البیان العادی للفاطمین 
الحياة السياسية في عهد خلفاء المعز : 
)1( صراع الجيش فى عهد المستنصر 
(ب ) تنظیم الدواوين 
) ج) الاوضاع الاقتصادية 
( د ) الاوضاع الاقتصادية 


(ب ) اعتلاء الحافظ للعرش 
الصرا p‏ بين آبناء الحافظ 
نشاط الوزیر بهرام 
دسائس ابن متقذ ووزارة عياس 


تعيين الوزير طلائم بن رزيك 


ابسن دوادار 
المقسريزى ؛ اتعاظ 


| این دوادار à‏ 


أبن تفربردی » ج٤‏ | 


أبن 542253( « 0 ۱ 


القریزی , خططا | 
القریزی . خططا | 
ابن تغربردی » جه ه | 
ابن الميس سس سن 

المقريزى ١‏ اتعاظ ج" | 
ابن تغريردى ٠‏ جه | 
ابن تغفريردى ۰ جه | 


ابن الميسر| 


|المقريزى , اتعاظ | 


ااي 


تولی العاضد للعرش rij m———-—————————‏ 


essere Serene الدين‎ E ذكر ملك‎ 
3 
v) 
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این تفريردى ١‏ جه 


إدارة التاصب العلیا 
Te. — M án € — onm‏ 
)1 ) عن آوضاع الدواوين . od eei‏ 
(ب ) وضع توزيع الادارات ..... en‏ 
( 1 ) الدیوان الرئیسی 
(ب ) فى نکر دیوان الإنشاء والکاتبات 
( أ ) فى ذكر رآس أصحاب دواوین الأموال .. 
( ب) الدواوين المالية 
)1 ( ديوان الأحباس 
(ب) تيوان الأحبياس 
نفقات الحجاج NE‏ 
فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية 


ذكر الحجر التی كانت برسم الصییان الحجرية T‏ 
ضمان آرزاق الجنود 


القلقشندى » ج٠‏ 

المقريزى » خطط؟ | 

عن العمل فى إحدى المحاكم ........ rota o‏ | 
(أ)دارالعهلم أالقلقشتندى , ج٣‏ أ 

(ب ) عن دار العلم : | 

ذکر أصناف آراضی مصر وأقسام زراعتها ۱ 


أهراء الغلال فى ia‏ الخلفساء 
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حكاية عن تاجرین من الیهود 


)1( ورش النسیج الحكومية 
(ب ) ورش النسیج الحكومية (دار الطران) 


عن ادعاءات الحاکم پأمر الله اين الأشیسر s‏ جه 
ذکر عصبان بنی قرة على المستنصر بالله اين الاشی_ر » جه 
عن حياة الطبقة الحاکمة القریزی » خططا 
الاحتفال بيوم عاشوراء 1 ابن تفربردی » جه 


اين تفسربردی» .£52 
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اخلفاء الفاطمیون 
(لبیان ترتیب وتاریخ تولیهم الخلافة) 


۶-۱ ربيع الآخر a YA‏ (۰۹٩م)الهدی‏ أبى محمد عبید الله ت ۱۸ ريم الأول ۱۳۲۲ 
۱۶-۲ ربيع الأول ۳۲۲ ه (۳۶٩م)القائم‏ أبى القاسم محمد ت ۱۲ شال ۵۳۳۶ 
Y‏ - ۱۳ شسوال ۲۲۶ ه (440م)المتصور آبو طاهر إسماعیل ت YA‏ شال ۳۶۱ 
٤‏ - آول نی القعدة ۲۶۱ ه (151م)الممز آیو تمیم معدت Y‏ ربيع الاخسر AY Vo‏ 
(وفی شعبان ۸ ه فتحت مصر » وفی رمضان ۳۱۲ ه دخل العز القاهرة) 
o - o‏ ربیع الآخر ۳۱۵ ه (۷۰٩م)‏ العسزیز sal‏ منصور نزار ت ۲۸ رشن ۲۸۲۱ هف 
YA — 1‏ رمضان ۳۸۲ ه (1431م) الحصاکم آبو على منصور اختفی فى ۲۷ شوال 4١١‏ ه 
۱۰-۷ نو الحجة ۶۱۱ ه (۱۰۲۰م) الظاهر أبى الحسسن على ت ١١‏ شعبان EYV‏ ف 
۱۵-۸ شعبان 4۳۷ ه (۱۰۲۵م) الستتصر آبو تمیم معدت ۱۸ نو الحجة ۶۸۷ ه 
^ - نو الحجة £AY‏ ه (94١1م)‏ المستعلى آبو القاسم آحمد ت ۱۶ jua‏ ۶۹۵ ه 
۱۶-۰ صفر 1٩0‏ ه (۱۱۰۱م) الآمسر أو على النصور قتل ۲ و القعدة ۵۲۶ ه 
۱۵-۱ الحرم ۵۲۵ ه (۱۱۳۰م) الحافظ أبى ميمون عبد المجيد ت ه جمادی AXI‏ 3 ۵۶۶ ه 
۲-۲ جمادی الآخرة ۵46 ه (o VEA)‏ الظافر آبو منصور |سماعیل قتل ۰ المحسرم ۵4٩‏ ه 
۳ - أول صفر ۵۶٩‏ ه (Mot)‏ الفائز آبو القاسم عیسیت ۱۷ رج 000 هل 
۶ - أول صفر ۵4٩‏ ه (YA)‏ العاضد آبو محمد عبد الله خلع ۲ المحرم ومات ۱۰ الحرم ۵7۷ ه 


* من کتاب اتعاظ الحنفا للمقریزی - الترنجم . 
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e alo |‏ الما طمبون واولاادهم جو 
( ليان arcano‏ دآ ) 


Y‏ - الله لش 


l 0 | E 0‏ 6 
ارس اناري میت هی 6- قاعم “رليك E‏ 
ec‏ ۳۸۱ تللا ت ۳۸ و ۳۸ 

pel 8 i P 1 ۳ ۱ 1 5 v ۱ 

الزن عبار أبرعاب عفر هیر . oUur‏ بون الور ابولانة , ; 

eL py i v ۳۲۵۰ ته ۳۳۷ مان‎ 

1 H ۱ " 

eA do DU ist)‏ أ nop‏ میٹ 


۱ 
۱ 
هضر‎ QA ۵-المززاله‎ aM 
۷4 ت‎ d ۱ 
صمل‎ 43 apis 
۱۸۳۰۵ 
"In A) اوري‎ 
gr Lopez s 
dor ۸ 


۱ , r 1 l 77 1 
si) su الله‎ aet االقاص مر‎ Lu “اتی‎ 4 
! ۱ 
افافقد‎ ١١ "o" PIT E 


xb 
| al; 


که خر ا | ; 
يومف امتصيلشد اوی اوغ سيران باشل ودع لافس بست ise‏ 
1 
"T (Qu)‏ لش W‏ القائد 
[ox]‏ 
راود io‏ 
I‏ 
pet‏ ^ 


e ; T الماط فا‎ i iss چ‎ 
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287. W 


288. 
289. 


290. 


291. 
292. 


293. 


)1( 
أبواب الغزاة 
أتابك 
الائنی عشرية 
ا 
أحباس ( حبوس ) 
إخشيدبة 
أدب 
أرياب الأطواق 
أرباب الأقلام 
أرباب الجرايات 
أرباب السيوف 
أرباب العمائم 
( آرباب القصب 
والعمارد 2( 
أرباب القضب 
exl‏ 
أستاذن 
أستاذنون محنكون 
أسدية 
اسفهسلار 


قائمة المصطلحات والأعلام 
١‏ - دلیل المصطلحات 


إسلام 
إسماعيلية 
أفضلية 

إقطاع 

) إمامية‎ ( el 
) إمامة ( إماميون‎ 
أمير الديار‎ 
الأمير الكبير‎ 
MR 
أنثرويومورفيزم‎ 
أهل البيت‎ 

Jal‏ الذمة 

أواسى ( وسية ) 
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دار الطراز 

دار العدل 

دار العلم (دار الحکمة ) 
دار القطر 

دار الکسوة 

دار التجر 

دیوان التجر 

دار اللك 

دار الناد 

دار الوکالة 
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دیماس 

دیوان الأحباس 

دیوان الانشاء والمكاتبة 
دیوان الپرید 

دیران التحقیق 

دیوان الجهاد 

دیوان الخاص (العزيزية) 
دیوان الخراج 

دیوان الرسائل 

ديوان الرواتب 

دیران السچر ؟ 

ديوان الشام 

دیوان الطراز 

دیوان العماثر 

دیوان العمل 

دیوان القراء 

دیوان الجلس 

دیوان الستغلات 
دیوان الفرد 

دیوان النظر 


(3) 
ur 


(ز) 


زمام الاشراف الاقارپ 


(ou) 
( سامرائیون ) يهود‎ 


Eo 
نجل‎ 

سرير اللك 

سقولاد 

سلایح 

سلطان ( سلاطین ) 


jui 
( سنية ( سنیون‎ 
سوادج‎ 

سواقی 

سوق الصرف 


(GÀ) 
شاد التاج الشریف‎ 
) شافعية ( شافعیون‎ 

شاهد ( شهود ) 

شباك 


شراقی 


شريف ( شرفاء ) 
شطاوانی 

شطوية 

شفعة 

الشهود المعدلون 
شيعية ( شيعة ) 
شينيا 


(oo) 


dall caus 
صاحب بيت ال مال‎ 
صاحب الدفتر‎ 
صاحب الرسالة‎ 
ناکت الركاف‎ 
عا عن ال‎ 
خن اواز‎ 
اا‎ 
TATE 
الصامت‎ 


" صييان الحچر 


صبیان الخاص 
صبیان الرکاب 


طراز 
طواشی ( طواشية ) 


قطیع 
قنطار 
قنطار چروی 
قواد (قاند) 
فيسارية 
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(a) 
کاتب الاست الشریف‎ 
کافورية‎ 
کارمية‎ 
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)5( 
يهودية ( ربانیون » 
قراء ون » سامرائیون ) 


(1) 

آبامیا ( مدينة ) 
آبوانیا 
إثيوبيا 
الإحساء 
إخميم 
إدفو 
إدکو 
آرمینیا ( آرمن) 
آسپانیا 
الاسكندرية 
آسوان 
آسیا 
السيؤية 
الأشمونين ‏ 

إطفيح 
أطلس ( چبال ) 
أفريقيا 
أفريقيا ( المغرب ) 
أكجان ( جبال ) 
أمريكا 
بنى طباطبا إبراهيم 


إنجلترا 

أنطاكيا 

الأهواز 

أوراس ( جبال ) 
أورانجباد 
أورشليم ( القدس ) 
آوروبا 

إيران 

إيطاليا 

PTT 

p 


(ب) 
بابل ( بابليون ) 


۲ - دليل الأسماء الجغرافية والإثنية 


برقة 

يركة الجب 
بركة الحبش 
البصرة 


بلوجستان , 
بنى آغلب ( أغالبة) 
بنى iab‏ 


(à) 
) ثعلبة ( قبيلة‎ 


(c) 
جيل سماك‎ 
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(ر) 
رأس البركة 
ربيعة ( قبيلة ) 
لرحبة 
رشید 
رقادة 
الرقة 
رمادا 
ils Jl‏ 
الرها ) آدیسا ( 
(ixl) Gas‏ 
الروضة 
ردم ( بيزنطيون ) 


)3( 
زاب ( جبال ) 


السند 

السنغال 

سواقی 

السودان ( سودانیون ) 
سوریا ( سوریون ( 
سوس 

السویس 

اف 

سیلان 

سيناء 
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dL 

طرابلس ( |فریقیا ) 
طرابلس ( سوریا ) 
طرانة 

طلحة ( قبيلة ) 
الطف 

طه 


طیء (قبیلة) 


)4( 
فارس ) قرس ( 
فاس 


فاقوس 
الفرات 


فزان 


فینیسیا ( البندقية ) 


200-1 
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قيس (قبیلة)(القیسیون) 
قيسارية ( مدينة ) 


(an) 
کلابریا‎ 
كريلاء‎ 
كرد‎ 
كرخ العباس‎ 
كرمان‎ 
) کرواتیا ( كروات‎ 


مصامدة ( قبیلة ) 


مصر ( الفسطاط ) 


الغرب ( 358 ) 
مفول 


القس ( ميناء بالفسطاط ) 


مكة 


۳ - دلیل أسماء الأشخاص") 


براهیم بن أحمد ابن دوادار 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية ابن ديصان 
إبراهيم الغلام الأميرى ابن رزام 
الأبزارى ابن رستة 

۱ اين "Y‏ الطیء اين زولاق 
ابن أبى عقيل ابن سالار 
ابن C‏ منصور ابن ا 
أبن الأثير oaa m‏ 
ابن الازرق الوسوی 7 
ابن |دریس الازدی 7 الطویر 
ابن الانباری ۲ ^ a‏ 
أبن إياس 9 9 بن شوار 
ابن البواب Es Nec‏ 
n 0 es s‏ الظاهر 
بن جلیر C‏ 0 
ابن حایسحاب ابن عبد القوی ( التقوی ( 
اين diss.‏ أبن عمار 
اين حیان ابن العوام 
ابن خردابیه أبن عوکل 
ابن خلدون ابن الفرات ( وزير ) 
ابن خلکان ( شمس الدین بن خلکان ( اين «all‏ 
ابن درباس اين کامل 
اين دقماق 


)۳( آٹرنا أن تحرص على توحيد صورة الأسماء المركبة وعدم وقلوع الاعراب عليها فى هذه 
القائمة وحرصنا ایضاً على وضع هذه الأسماء بين قوسین فى كافة حالات الإعراب تسهیلا للفاری» * 
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ابن كلانس 
ابن كندى 
ابن كوجك اليهودى 
ابن کیتاوغ 
أبن مدير 
أبن مسكويه 
ابن مصال 
ابن مقلة 
ابن مماتى 
ابن الميسر 
اين ميمون البطائحی 
اين النچار 
ابن نصير 
ابن هانیء 
اين وسيل 
أبى إسماعيل اثرأسى 
آیو اليركات يوحنا بن الليث النصرانى 
آیو بكر الإخشيدى 
أبى بكر الأتطاکی 
أبى يكر بن الحسن 
أبى بكر بن الوحشية 
أبى بكر محمد بن على الماردانى 
یو بكر محمد النبطى 
أبى تغلب 


آبو جعفر أحمد بن نصير 

أبى چعفر عبد الله 

ail‏ جعفر محمد بن جعفر بن الغربی 
آبو جعفر مسلم الشريف 

آبو الجيش شماراویه 

آبو الحسن بن يزيد 

ail‏ الحسن على بن إسماعيل 

آبو الحسن عل بن الحسن الکاتب 
آیو الحسین الکدری الحتفى 

أبى الحسين محمد الدمشقى ( لخومحسن ) 
ابو حنيفة النعمان ( قاض ( 
NOM.‏ 

آیو ذکری کوهین 

آبو ركوة 

آبو سری 

أبو سیفان 

أبى سعد إبراهيم بن سهل التستری 
آبو سعيد الجنايى 

أبى شامة 

أبى صالح 

أبى طاهر ( قاض ) 

أبى طاهر القرمطى 

أبى طبيب الهاشمى 

ail‏ العاصى بن الرييع 


أبى العباس آحمد العوام 

آبو العباس الحجازی 

أبو العباس (داع) 

أبى عبد الله الحسین . 

أبى عبد الله الشيعى 

أبى عبد الله العوام 

آبو عبد الله القمی 

أبى عبد الله محمد بن النعمان 
أبى على أحمد بن الأفضل (قطيفة) 
أبى على أحمد الفارقى 

أبى على بن حمكان 

أبى على المتصور 

أبى القدا 

آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس 
أبى الفوارس أحمد بن على 

أبى القاسم أنوجور بن الإخشيد 
أبى القاسم التنوخی 

أبى القاسم الجزرى 

أبى القاسم الطيب 

آبو القاسم (القائم بأمر الله) 
أبى القاسم محمد بن المستنصر 
أبى كاليجار 

آبو محمد عبد الله بن الأكفانى 


أبى المسك كافور 


آبو النجا 


آبو منصور اسماعیل بن الحافظ (الظافر) 
آبو منصور بن سوردین النصرانی 
أبى منصور نزار بن المستنصر 

آبو الیمون عبد الجید بن محمد بن 
الستتصر (الحافظ) 

أبى نجاح 

آبو نصر هارون ين سهل التسترى 
آبو هاشمى بن محمد بن الحنفية 
أبى الیزید 

أبى يوسف (فقيه) 

الإبيانى 

أتسيز 

أحمد بن آبو زكريا 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
أحمد بن المستنصر (المستعلى يالله) 
أحمد بن مكرم 

أحمد حميد الدين كرمانى 
الإخشيديون 

الأدارسة 

إدريس الأصغر بن عبد الله 

; 

أرسطو 

أرسلان البساسيرى 
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إرينكريتس )( 
الازدی 

أسامة ين منقذ 
إسحق النیسابوری 
أسد الدين شيركوه 
إسرائيل 

الإسكنس المقدونى 
أسماء 

إسماعيل بن جعفر 
إسماعيل بن الحسن 
إسماعيل بن عمر 
اقا یا sss‏ 


* 
"uhi 


الامر بأحكام الله 

أمية الدمشقية 

أمية الكردية 

أنوشتاجن 

الأوحد بن بدر الجمالى 

إيفانوف 

أيوب بن شاذی (نجم الدين أيوب بن 
شادى) ۱ 


(ب) 
باتشير )1( 
بار الاخشیدی 
بارانوف (خ.ك) 
ياساسير 
باساك 
بافلوفسکایا (o!)‏ 
پدر الجمالی 
بتروشيفسكى (I)‏ 
برامکة 
البراوی (راشد) 
برنير (ف) 
بطلیموس 
بلاوین 
بهاء الدين بن خلکان 


بهرام 
بولياك (۱) 
بونتس (c)‏ 
بير (c)‏ 
بيلس (I)‏ 


تاج اللك 

تادرس 

تشوراکوف 

تقی الدین بن آحمد بن على القریزی 
تمیم بن زرید 

تميم بن المعز 

توران شاه 


(ج) 
جبريل 
الجرجاوى 
جرومان 
جريجورى كاتيلوكس 
جعفر الأصغر بن على 
جعفر الأكبر بن على 
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جعفر الأكبر بن محمد بن الحنفية 


جعفر بن أحمد بن قرمط 
جعفر بن الفلاح 

جعفر بن الستعلی 
جعفر الصادق 

الجليس 

الجوزار 

چوهر بن عبد الله 

جوهر القائد 

جويتن (س) 


(c) 
الحافظ لدين الله‎ 
الحاكم بأمر الله‎ 
الحاكم الثانى (الستنصر)‎ 
حسن بن أحمد ين الأعصم‎ 
حسن ين الحافظ‎ 
حسن بن الحسن‎ 
حسن بن زيد‎ 
حسن بن عبيد الله بن العباس‎ 
الحسن بن على‎ 
حسن الكلبى‎ 


حسن الصیاح 


الحسين الاصفر (ين على (a‏ 


الحسين الأهوازنى 

الحسين ين أحمد بن عبد الله 
الحسين بن جوهر 

الحسين بن الحسن 

الحسين بن على 

الحسين بن على بن النعمان 
الحسين بن نزار 

الحلوانی 

الحمادیون 

حمدان القرمطی 

حمدانیون 

حمزة بن على بن أحمد اللباد 
حمزة بن محمد بن الحتفية 
حمودیون 

حمید الله داود بن العاضد 
حيدرة بن الحافظ 


حيدرة (ابن التصور) 


(خ) 
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خسرو الدهلوی 
خفوستوف (م.م) 
خولة 


)2( 
داود بن العاضد 
داود ين الستنصر 
الدشراوی (ف) 
دوزیه (ب) 


(ر) 
الراضى (خليفة) 
الراضى (إمام) 
ربیع الثعلبى 
رزيك (طلائع) 
وشيد الدين سنان 
الرشيد (قاض) 
رضوان 
وضى الدولة 
الرضى (الشريف) 


روزن (فس) 


(ز) 
زاخاویر (ب.ن) 
زيادة الله 
الزيرى بن مناد 
زيد ين الحسن 
زيد بن على الأصغر 
زيلن (ك.ك) 
زينب بنت على 
زیتب C‏ محمد 


سامانيون 

سبت بن الجوزى 

ستروفا (ف.ف) 

ست الاك 

ستیرن (ج) 

ستو کلستکایا تریشگوفتش 
سعید بن نسطورس 

سعید الاولة 

سعید الفضپان 

سكين الرتضی 

سلفستر دی ساسی 
سلیمان بن جعفر بن الفلاح 
سلیمان بن الحافظ 


سلیمان بن داود 
سلیمان بن عزة 
سيف الدولة بن أيى الحجا بن حمدان 
السيوطى 
(ou)‏ 
شاور 
شتایرمان (e)‏ 
الشیال 
شمس الخلافة ۱ 
شمس الدين بن آبو الظفر یوسف بن کازوغلی 
شهاب الدين محمود الحارمی 
(oo)‏ 
"m‏ 
صلاح الدین بن یوسف بن أيوب 
صلیحیون 
(o2)‏ 
ضرغام 
(ط) 
طاجين 


الظافر «ill,‏ 
الظاهر بیبرس 


)&( 
العادل ين سالار 
العاضد لدین الله 

عباس (وزیر) 

عباس الأصغر 
عباس الأكبر 

عباس بن فایز 
عپاسیون 

عبد الحاکم الفارقی 

عبد الرحمن آبو بكر 

عبد الرحمن بن الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن الحنقية 
عبد الرحيم 

عبد العزيز بن شداد 
عبد العزيز (قاض) 


عبد العزيز الكلبى 

عبد العزیز بن مروان 

عبد الله بن جعفر الصديق 
عبد الله ين الحسن 

عيد الله بن الحسين 

عبد الله بن عبيد الله بن طاهر 
عبد الله بن على الأصغر 
عبد الله بن على 

عبد الله بن محمد بن الحنفية 
عبد الله ين محمد بن عمر 
عبد الله بن الستتصر 

عبد الله ين معبد بن العباس ين عبد المطلب 
عبد الله ين المعز 

عبد الله ين ميمون القداح 
عبد الله بن يوسف بن حافظ 
عبد الله المصمودى 

عبد المسيح 

عبد الملك بن مروان 

عبدان 

عبيد الله بن زياد 

عبيد الله بن العباس بن على 
عبيد الله بن على بن أبى طالب 
عبيد الله بن محمد بن عمر 
عبيد الله المهدى 
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العبیدیون 
عتیق بن عمران 

عشمان الاصفر 

عشان الأکبر 

عز بن سنان 

عز الدولة 

العزیز بالله نزار أبى النصور 
عزيز الدولة 

عقيل بن أبى طالب 

عقيل بن المعز 

علاقة 

علويون 

على الأصغر 

على الأكبر 

على بن أبى طالب 

على بن إسماعيل بن جعفر 
على بن زيد 

على بن محمد بن الحذفية 
على بن محمد الصلیحی 
على بن النعمان 

على بن وهسودان 

على زین العابدين 

عمر الأصغر 

عمر بن الخطاب 
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عمر بن عبد العزیز 
عمر بن على الأصغر 
عمر بن محمد بن عمر 
عمرو الأكبر 

مرو بن الحسن 

عمرى بن العاص 

عميس الخثمية 

عون ين على 

عيسى بن محمد النوشری 
عيسى الهکاری 

عين الدولة الياروقى 


(ف) 
الفائز بنصر الله 
الفاضل (القاضمى) 
فخر العرب 
فضل بن عبد الله 
فهد بن إبراهيم 
فيودورا (إمبراطورة) 


(à) 
القائم بأمر الله‎ 
القادر (خلیقة)‎ 


القاسم بن الحسن 

القاسم بن عبد العزيز 
القاسم بن القائم 

القاسم بن محمد بن الحنفية 
قراقوش 

القلقشندی 

قسطنطين الثالث 

قسطنطين التاسع 

قطب الدین ينال 

قیصر 


)2( 
كازانوفا 
كامل بن شاور 
الكامل محمد 
كمال الدين الحلبى 
الکندی 
كنز الدولة 


(J) 


(e) 
ماتسویل‎ 
مارکس (کارل)‎ 
ماریا القبطية‎ 
ماسی‎ 
ماسینیون‎ 
مالك أشرف‎ 
مالك جعفر‎ 
مالك بن سعيد الفارقی‎ 
۱ المأمون‎ 
مؤنس‎ 
المؤيد فى الدين‎ 
التوکل‎ 
الجلی بن جامع‎ 
الخزومی‎ 
محمد الاصقر‎ 
محمد الاکبر بن الحنفية‎ 
محمد الأوسط‎ 
محمد الباقر‎ 
محمد بن أحمد بن عبد الله (أبى شلعلع)‎ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ 
محمد بن إسماعيل بن الدرزى‎ 
محمد بن البازورى‎ 
محمد بن الحسن‎ 


محمد بن رافع اللواتی 
محمد بن عبید بن حرب 
محمد بن عمر 

محمد بن محمد الإخشيدى 
محمد بن محمد بن عمر بن أبو 
محمد على 

المدرارية (بتو مدرار) 
المدراسية 

الرتضی 

السبحی 

الستعدی 

الستعلی بالله 

المستئصر 
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المتصور بالله 
المنصور بن M‏ . 

ا مهتدى 

الهدی so)‏ الله المبدى) 


الهدی محمد 
الهل بن الدیان بن خزام الکلبی 
الواردی 
موسی القائم 
مومزن (ت) 
میسور 
میمون القداح 
(a)‏ 
الناپلسی 
ناصر الدولة الحمدانی 
الناصر فرج 
الناصر محمد بن قلاوون 


نزار بن الستتصر (آبور منصور نزار) 
نزار بن العز (العزیز بالله) 

نصر بن عباس 

نظام الملك 

نهرای بن نسيم 

نور الدين محمود زنكى 

النويرى 


(ه) 
هبة الله بن حسن الأنصارى الأوسى 
بن الازرق 
هدجسون (م) 
الهادى موسى 
هولاكى (هولاكيون) 


(و) 
واتكيوتس (ب) 
وسیلی 
الولید أيى ركوة 
ويت (ج) 
ويل (ج) 


(ى) 
ياراختاجن 
یازوری 
یاکوپوفسکی 
يحيى الانطاکی 
يحيى بن جه‌فر البرمکی 
يحيى بن خالد البرمکی 
یحیی بن على 
يعقوب بن الحسن 
يوسف بن حافظ 


الفهرس 


... مقدمة الترجم‎ - ١ 

؟ - ه ‏ د دخل .. 

۴ - هوامش الدخل ... 
- الفصل الأول ... 


ف ا و e‏ 


- الرحلة المقربية .. 
ب tjl]‏ ال 


— الفاطمیون وقرامطة البحريئ RL‏ 


- القاطعيون فى ضوريا ... 
۵ - هوامش القفصل الأول ... 
1 - الفصل الثانى 
الزراعة والعلاقات الزراعية ... 
- أنواع الملكية الزراعية ....... 


- معدل تطوير قوى الانتاج ع ل و ی 
- المعاصرون وحقوق الفلاحين فى الأرض ... 


- المشاعة وأنواع الملكيات القلاحية .. 


- قضية الاستقرار فى ool‏ ——— 


- الريع الاقطاعی .. 
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لرعمي ووم دورو 


[DIDIT 


DIDIT 


eerste 


۷- هوامش الفصل الثانی 
^ - الفصل الثالث 


- الخرف القروية “التجارة الداخلية 
- التجارة الخارجية 


- التداول النقدى (العاملات النقدية) 


4 - هوامش الفصل الثالث 
۰ - الفصل الرابع 


aeons 


ووو وو و و 


تنل 


00000 ا ا ا لاا ااا يي م و 


لل ا م 2001 


را 


DIDIT 


ویو وود و و 


wenenagiosnepacgedovanenunniaenevescoenenesonetenunacecionge 


ل و و 93580242142 


mesaeseaseneaseeoneeeesesnIneneceroecetoraceccetnenaatassacs 


التناقضات الاجتماعية فى مصر فى العصر الفاطمی : 179 


— الصراعات داخل السلالة الفاطمية 
- الانقسامات الإسماعيلية 


mDIMPIMIEIMIIIIIII 


لل و و و 005089909 $ossssaoss‏ 


۱ 


9eb9o000 0000 ۸‏ 000000400099 200 و 


181 


204 


- التمردات المساحة (انتفاضات البدو والصراع من أجل الوزارة) 213 


DIMIDIMPDPPDDIIDDPEMIDIPIIPIIIIIIII 


223 


۱ - هوامش الفصل الرایع y Debian ue M EM Me‏ 
۴١‏ - التصسوص العربية RRS‏ ا 
۳ - هوامش النصوص العربية ااا یی سا 
۶ - قائمة النصوص العربية SS‏ 
ada - ۵‏ بأسماء النلفاء الفاطميين EOS‏ 
1 - خارطة أنساب الخلفاء الفاطمیین وأولادهم T‏ 
11 - مراجع الکتاب m EET‏ 
۷ - قائمة بالأعلام وانصطلحات TERR IT E‏ 
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١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانبة) 
Y‏ - الوثنية والاسلام 
Y‏ - التراث السروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریی 
ه - ثريا فى غيبوبة 
١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
V‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلى الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
۰ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحریر 


ba - ۳‏ السامیین 
٤‏ - التحلیل التفسی والادب 
٠6‏ - الحرکات الفتية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


المشروع القو می للترجمة 


ك. مادهى بانیکار 
ائجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
رويرتشن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 


۸ - الشعر الشدائى فى آمریکا اللجيئية مختارات 


- الأعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


ج- ج. كراوشر 
صمد بهرنچی 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 


۳ - تجلى الجميل 
5 - ظلال المستقبل 
Yo‏ - مثنوى 


١‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
YA‏ - رسالة فی التسامح 
9 - الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا لاسلام (ط۲) 


هائز جیورج جادامر 

el ab‏ بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

چون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادفى بانیکار 


۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامی جان سوفاجيه - كلود كاين 


۲ - الانقراض 


ديفيد روس 


۲- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية أ. ج. هوپکنن 


6 - الرواية العربية 
Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


روجر آلن 
پول . ب . دیکسون 


Û 


e 


e 


f 


[G 


[U 


IG 


[1] 
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[d 
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[G 
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[d 
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6 


۰ 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبم 

: شوقی جلال 

: آحمد الحضری 

: محمد ملاء ألدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هناء مبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: أشرف رفیق عفیفی 

: بإشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصطفی بدو 

: طلعت شافين 

: نعيم عطلية 


يمنى طريف الخولی / بدوى حبد الفتاح 


: ماجدة العناني 

: سید أحمد على الناصری 
: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين USA‏ 
: نخبة 

: منی أبو سنه 

: پدر الدیپ 

: أحمد قؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاپ علوب 
: مصطفی إبراهيم فهمی 
: أحمد فژاد بلبع 

: حصة إبراهيم التیف 

: خلیل کلفت 


٩‏ - نظریات السرد الحديثة 

۷ — واحة سيوة وموسیقاها 

۸ - نقد الحداثة 

۹ - الاغریق والحسد 

٠‏ - قصيائد حب 

£N‏ - ما بعد المركزية الأرربية 

۲ — عالم ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

6 - بعد عدة أصياف 

£o‏ - التراث المغدور 

11 - شرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبی الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

8۰ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
۲ - العلاج التفسى التدعیمی 


۳ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - الفهوم الاغریقی المسرح 
oc‏ - ما وراء العلم 

7 - الاعمال الشعرية الکاملة (۱) 
۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
۸ - مسرحیتان 
۰ -المحبرة 

۰ - التصميم والشکل 

١‏ - موسوعة ele‏ الانسان 

B3 — ۲‏ الس 

۳ - تاريخ النقد الألبی الحدیث (Y)‏ 
۶ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
0 - في مدح |أكسل ومقالات آخری 
۱ - خمس مسرحیات اندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
- العالم الإسلامى فى وال القرن العشرین 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمی 


والاس مارتن 

بریچیت شیفر 

oll‏ تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

ونجامين باریر 

أوكتافيى پاث 

آلدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - چون ف أ فاين 
بابلى نیرودا 

رينيه ويليك 

قرائسوا دوما 

هب .ت QUAM.‏ 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن ‏ نوفاليس وستیفن ٠.‏ ج . 


أ . ف . النچتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونییت 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

الان وود 

پرتراند راسل 

آنطونیو جالا 

قرناندو بیسوا 

فالنتین راسپوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريى فو 


p 6 6 6 6 6 6 6 م‎ 6 OG 6 6 6 © 6 


[d 


6 6 6 6 6 © 


Û 


ت 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: آتور مفيث 


: متيرة كروان 
: محمد عید إبراهيم 


عامل أحمد / إبراهيم فتحى / محعود هلجد 


: أحمل محدود 

: ا مهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

dan] :‏ محمود 

: محمود السید عای 

: مجاهد عبد النعم مجاشد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد برادة وعثمانى یود ويوسف الأتملكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدین 

: محسن مصیلمی 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد à‏ ماهر البطوطى 
: محمد آپو العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صبری محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 


ت: 


60006506060 
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: آشرف الصباغ 


: أحمد فژاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسین محمود 


8 السياسي الہ‎ - VY 
نقد استجابة القارى: جين . ب . توميكنن‎ - VY 
سیمینوا‎ . ٠١ صلاح الدين والمماليك فى مصر ل‎ - ۶ 
فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا‎ - ۰ 

VY‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل انفسی مجمومة من الكتاب 
۷ - تاريخ الق الأدبى الحديث ج ۳ . رینیه ويليك 

VA‏ - العيلة o ills‏ الاجتماعية والثقافة الكونية روناك روبرتسون 


V^‏ - شعرية التالیف بوريس آوسبنسکی 
۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» الکسندر بوشکین 
١‏ - الجماعات المتخيلة بندکت آندرسن 
۲ - مسرح ميجيل. میجیل دی آونامونو 
AY‏ - مخنارات هن ید بن 


84 - موسوعة الأدب والنقد مجمومة من الكتاب 
۰ - منصور العلاج (مسرحیة) صلاح زكي أقطاى 


A1‏ - طول اللیل جمال مير صادقی 
۷ - نون والقلم جلال Ji‏ احمد 
۸ - الابتلاه بالتفرب جلال Ji‏ آحمد 
٩‏ - الطریق الثالثك آنتونی جيدنن 


۰ - وسم السیف (قصص) . نخبة من كُتاب آمریکا اللاتينية 
۱- للسرح‌واتجریب بين النتارية والتعلبيق بارير الاسوستکا 


۲ - أساليب ومضامين السرح 

|لاسپائوآمریکی امعاصر کاراوس ميجل 

۳ - محدثات العولة ela‏ فیذرستون وسکوت لاش 
۶ - الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 

۰ - مختارات من المسرح الإسبانى آنطونیو بويرى بابیخو 

١‏ - ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة 


۷ - هوية فرنسا (مج ۱) فرنان برودل 
۸ - الهم الإنساتى والابتزاز السهیونی ‏ نماذج ومقالات 


6 - تاريخ السینما العالمية ديقيد روینسون 

۰ - مساطة العولة بول هيرست وجراهام تومبسون 
٠١١‏ - النس الروائى (تقنيات ومناهی) بیرنار فاليط 

۲ - السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 

۳ - قبر ابن حربي يليه آياء ‏ عبد الوهاب المؤدب 

٤‏ - آوپرا ماهوجني برتوات بريشت 

۰ - مدخل إلى النص الجامع چیرارچینیت ۱ 

۰٩‏ - الأدب الاندلسی د. ماریا خيسوس روبییرامتی 


۷ > صورة الفدائی فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


e 


CG 6 6‏ ها 6c‏ غ6 نا ۲ 
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: ناد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

: هسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 

: مچاهد عبد exili‏ مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغانمی وناصر حلاوى 
: مكارم الفمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالي 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الدسوفی شتا 

: احمد زايد ومحمد سحیی الدين 
: محمد إبراهيم مبروله 

: محمد هثاء عبد اللتاح 


: ثادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علو 

: فوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطیف 
: ادوار الخراط 

: پشیر السباعی 

: آشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: [براهیم فتحي 

: رشید بنحدو ` 

sa :‏ الدین الکتاتی الادریسی 
: محمد بتیس 

: عبد الففار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دغدور 

: محمد عبد الله الجمیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الداسي 
۹ - حروب المیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحبتا حصاد کونجي وسكان المستقع 
۰ - غرفة تخص المره وحده 
5 - امراة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة في الاسلام 
۸ - النهضة انتسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة ball‏ والتطور فى الشرق الأرسط 
۱ ب dall‏ الصغير في كتابة المرأة العربية 
۲-نظام العوربية القديم ونموذج الإنسان 
۲-مبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفچر الكاذب 

۵ - التحليل الوسیقی 

۹ - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتعاعی) 
۲۳ - ثتافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تث ریم حضارة 

۵ - الختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاثة اجزام) 
۰ - قلامی الباشا 

۷ - مذکزات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيثال 

JUI b eus. - ۰ 

۱ -,اثنتا عشرة مسرحية بونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضایا الثلبر فى البدث الاجتملعی 
6 - صاحبة اللوکاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بیجوم 

فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچیتیا وولف 

لیلی احمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسی 

چوزیف فوجت 

نینل الكسندر وفنادولیتا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ ديقى 
قولفانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان پاسنیت 

ماريا دولورس آسیس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


إيقلينا تارونی 
ريشارد فاچنر 
هرپرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
[. م فورستر 
ديريك لایدار 


کارلو جولدونی 


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 b 6 6 6 Db 6 D 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 م‎ 66006 


e 


: محمود على مکی 

: هاشم dan‏ محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

؛ نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاه أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة JUS‏ 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد ub‏ 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعي 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا ducks‏ 
: شوقی جلال 

: لوس بقطر 

: عبد الوهاپ علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 


۰ - موت أرتيميى کروث 
۱ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (انظرية والتقنية) 
٩‏ - النغلرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


۰ - التجربة الإغريقية 


۱ -هوية فرنسا (Vg « Y ga)‏ 
۳ — هدالة الهئود وقصص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۰ - الشعر الأمریکی العاصر 
١‏ - الدارس الچمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج (X « Y‏ 
۹ - الإيديواوجية 

۰ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الکنيسة 


۱۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 


۶ - شامپولیون (حياة من نور) 
۵ - حکایات الثعلب 


۲ - العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


۷ - فی ella‏ طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
۹ - إبداعات أدبية 

- الطريق 

WV‏ - وضع حد 


۲ - حجر الشمس 
۳ - معنی الجمال 


Wo‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
۱۷۹ - نحو مفهوم للاقتصصاديات البيية 


۷ - أنطون تشیخوف 


۸ -مختارات من الشعر البوزانى الحديث 
۰ - حکایات أيسوب 


۰ - قصة جاوید 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


کاراوس قوینتس 
میجیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الکتاب 

فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 

جی آنبال والان وأوديت لپرمو 
النظامى الگتوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطوني جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ . ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 

el aul‏ طاغور 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیپیس 

فرانك بیجو 

مختارات 


ولتر ت . ستیس 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرژوف البمبی 
: عبد الغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقي 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابی 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانی 

: عبد العزيز بقوش 

: ہشیر السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومي 

: ؤيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: نبيل سعد 

: سهیر المصادفة 

: محمد مجمود آبو غدير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد aba‏ 

: پسام یاسین رشید 

: هدی حسين 

: محمد محمد الفطابی 
: |مام عبد الفتاح إهام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة |براهیم منيف 

: محمد حمدى |براهیم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم هبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


۲ - العتف والتبومة 


۳ - چان کوکتو طى شاشة السیتما 


۶ - القاهرة .. حالة لا تنام 
۵ - اسفار العهد القدیم 
LY‏ - معچم مصطلحات هیچل 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

. العمى والبصيرة‎ - ٩۹ 

۰ - محاورات كونفوشيوس 
Y‏ - الکلدم رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل التچم 


۶ — مختارات من التق الانجلی- أمريكى 


۰۵ - شتاء ۸۶ 

7 - الهلة الاخیرة 

۷ - الفاريق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 


4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثدائية 


۰ - ضحايا التثمية 
۱ - الجانب الدینی القلسفة 


۲-۲ - تاريخ النقد الأدبي الحديث چ؟ 


۳ - الشعر والشاعرية 
۶ - تاريخ نقد العهد القديم 


۰۰ - الجینات والشعوب واللغات 
Y.‏ الهيولية تصنع هلما جديدًا 


۷ - ليل إفريقى 


۸ - شخصية العربى فى coll‏ الإسرائيلي 


۹ - السرد والسرح 

۰ - مثتویات حکیم سناني 
۱ - فردینان دوسوسیر 
۳۱۲ - قصص الامیر مرزپان 


aaa ۲‏ مظ فلوم نیون تی رحیل عد اتأصر 
۲ - قواع. جديدة للمنهع فى علم الاجتماع 
۵ - سياحت نامه إيراهيم بيك چا 


VY‏ - جوانب آخری من حياتهم 
۷ - عولة السياسة العالمية 
۸ - رايولا 


و . ب . پیتس 

ريتيه جيلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

الثين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر |مام 
زین العابدین الراغی 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلمام شپلى النعمانی 
إدوين |مری وآخرون 
یعقوب لانداوی 
چیرمی سیپروك 
چوزایا رويس 

رینیه ويليك 

آلطاف حسين حالی 
زالان شازار 

لویجی اوقا کافاللی - سفورنا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من المؤافين 
سنائی القزنوی 
جوناثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريعون فلاور 

زين العابدین افراغی 
مجموعة من الولفین 
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: ياسين مله حافظ 

: قتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: پدن الدیپ 

: سعید الفائمی 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سالمة علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدین منصور 
: أشرف الصباغ 

: جائل السعید الحفناوی 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 


: جال أحمد الرفاعى واحمد عبد اللطيف حماد 


: قخری لبیب 

: أحمد الاتصاری 

: مچاهد عبد التعم مچاهد 
: چلال السعید الصفتاوی 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على يوسف على 

: محمد uid‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: اشرف الصباغ 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 
: پوسف عبد الفتاح فرج 
: سید أحمد على الناصری 
: محمد محسود فحى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: وجيه سمعان عبد السیح 
: على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقایا اليوم 

۰ - الهيولية في الکون 

۱ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار پوفسلافیا 

۵۰ - حكاية غریق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - مرح عبان ف لقن عمش 
۸ - طم الجمالية وعم اجتماع الفن 
۹ - مأزق البطل الوحید 

۰ - عن الذباب والفثرانوالبشر 
۲۱ - الدرافیل 

۲ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمملال 

۶۵ - الإسلام في السودان 

٥۵‏ - دیوان شمس التبریزی 
Y‏ - الولاية 

۷ — مصر آرض الوادی 

۸ - العولة والتحریر 

۹ - العربى فى الادپ الاسرائیلی 
۲۶۰ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۳ - سبعة اتماط من الغموش 
47 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
5 - الغليان 

۵ - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ - لفة التمزق 

۰ — علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة علم الاچتماع ج Y‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المصرية 
۳ - تاريخ مصر الفاطمية 


کازو ایشجورو 

باری باركر 
جریجوری جوزدانیس 
روتاك جراى 

بول قیرابتر 

يراتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسي مارديا ديف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسوان جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
أرثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومي 
ميشيل تود 

روپین فيدين 

الانكتاد 

جیلارافر - رایوغ 
كامى حافظ 

ك.م كوبتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
|لیزابیتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر آرمبرست 
آنطونیی جالا 

دراجى شتامبوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سیمیتوفا 


ت : على یوسف على 
ت : رفعت سلام 

ت : نسیم مچلی 

ت : السید محمد نفادی 


: منی عبد الظاهر إبراهيم السید 

: السید عبد الظاهر عبد الله 

: طاقن محمد على البربری 

: السید عبد الظافر عبد الله 

: ماري تيرين عبد المسيح وخالا حسن 
: امير إبراهيم العسرى 

؛ مصطفى إبراهيم فهمی 

: چمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفي إبراهيم فهمي 

: طلعت الشايب 

alii :‏ محمد مكود 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسبن طلعت 

: پاسر tana‏ چاد الله ومرپی مدبولی أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيري محمد حسن عبد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: تادية جمال الدين محمد 


: ماجدة أياظة 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: على يدران 
: حسن uA‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۲۳۲۹ / ۲۰۰۱ 


JI. A. ۸ 
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ترجم أهمية هذا الکتاب إلى کونه , يقدم انا تاريخ دولة cali‏ على رؤية دينية 
متكاملة وبرنامج اجتماعى منبثق عن هذه الرؤية ومؤسس علبها . 

والكتاب لأنه يتناول فترة تاريخية من فترات العصور الوسطی ‏ التى كانت تتميز 
دائمًا بارتكاز حکامها بل واعتمادهم فى تأسيس دولهم أو «خلافاتهم» أو إماماتهم 
على أرضية دينية » فإنه هنا , وأمام الفترة التاريخية التى يقوم بدراستها ؛ وهی 
العصر الفاطمى , يتناول فقط هذه الفترة «الشيعية» من جميع جوائبها المذهبية 
والسياسية والاقتصادیة والاجتماعية واللاهوتية والبيروقراطية ... الخ فى ارتباطها 
بالظروف الحيطة بها , والصراع الناشب حولها . كما يتتبع نشأة المذهب الشیعی 
وانفساماته ما بين اثنى عشرية وإسماعيلية ۰ ثم انقسامات الإسماعيلية إلى قرامطة 
وفاطميين ... الخ € ويمضى بنا إلى تأسيس هذه الدولة الفاطمية على يد عبيد الله 
الهدی فى الغرب الإفريقى , ثم محاولات هؤلاء الفاطميين المتكررة فى غزو مصر على 
امتداد نصف قرن , قبل الغزوة الناجحة التی قام بها جوهر الصقلى . 

والکتاب بظهر لنا يشكل جلی الانقسامات الدينية . وما یتخفی وراءها من أهداا 
سياسية أو عسكرية , وما تسعی إليه من مصالح اقتصادية ودنيوية » من خلال pb‏ 
افتراضات واحتمالات واقتراحات نظرية وفلسفية تقدم للراغبين فى استكشاف كذ 
التاريخ وكشف خفایاه موضوعات جديدة , من أجل المزيد من تطوير المعرفة التاريخي 
للانسانية ليزداد وعيها بخطاها فوق الزمان والمكان . 
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